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7 - 
يتناول هذا الكتاب مرحلة مهمة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر تبدأ 
بمجىء العثمانيين الى مصر عام ١511‏ وتنتهى بقيام ثورة 15919 ٠‏ حقيقة 
أن تاريخ مصر الحديث يمثل ‏ منذ مطلع القرن التاسع عشر ‏ مرحلة هامة 
من مراحل التطور الفكرى والاجتماعى والسيامى » الا أنه يكمن وراء ذلك 
خطورة اهمال تطور واستمرار حركة التاريخ المصرى فلا يستطيع أى باحث 
أن يفهم تطور تاريخ مصر وتكوين المجتمع الجديد خلال القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين دون أن يدرس بالتفصيل ألحوال المجتمع 
التفليدى وتقلباته السياسية منذ القرن السادس عشر ٠‏ ولهذا قان القسم 
الأول من هذا الكتاب يغطى الفترة الممتدة من عام 161١1!‏ حتى عام ١94‏ » 
وتعرف فى التاريخ المصرى الحديث باسم «مصر العثمانية» » وهى الفترة 
التى لم تنل عناية كافية من .جانب معظم الباحثين .حيث اتسمت بالجمود 
والركود والتخلف الفكرى والخضوع المطلق للسلطة ٠‏ من ثم كان التركيز 
فى هذا القسم على دراسة مصادر تلك الفترة » وأوضاع مصر المالية والادارية؛ 
وكذلك الفثات الاجتماعية التى سيطرت على المجتمع المصرى فى العصر 
العتمان 2 
أما القسم الثانى من الكتاب فيعالج تاريخ الفترة الممتدة من عام ١/98‏ 
الى عام ٠ ١515‏ فبعد ما يقرب من ثلاثة قرون من السيطرة العثمائية » 
واجهت مصر وشعبها وحدهما أول اعتداء غربى مسلح على البلاد فى العصر 
الحدية» والكير المرة الأولك كدان الندئلة الى قرم ليا بو امف 
الحملة الفرنسية مرحلة طويلة من التنافس الانجليزى الفرنسى على مصر 
أنتهت بالاحتلال البريطانى لها فى عام ٠ ١889‏ وقد غالى البعض فى تقييم 
النتائج الأخرى للحملة الفرنسية » وخيل اليهم أن حركة التجديد والتغيير 


كايد الها لمعن الداع مهرد النحلة مورك نما مبكن ام تشصيمو و ذا 
الحملة الفرنسية قد ضعضعت البنيان الاجتماعى القاكم » وهزت المفاهيم 
الفكرية والاجتماعية التى كان المجتمع المصرى يخضع لها ٠‏ فلم يكن فى 
أفقانيا © سيب تعن اله "لذن تمده ى الناكه أن تملك كفا جوهونا 
فى حياة المجتمع وتطوره » كما أن الحواجز التى تفصل المصريين عن 
حقامهم:'الفرضميق الممالفية ليه :فى اللقة والدين. والقيي. الكت اغينة افد 
حدتث من تفاعلهم بالمؤئرات الغربية ٠‏ وان المتتبع لكتابات المؤرخ 
عنم الرهية السري لبدرف أن أوشياء منص الفامة 13 السيقو الك القليلة 
التى تلت الحملة لا تكاد تختلف عن أوضاعها العامة فى السنوات 
السابقة للحملة! 

أما .حركة ال «مطدمعنه 66و16 أو الاقتباس من الغرب فقد بدأت فى 
الحقيقة عندما استقر حكم محمد على ف البلاد » ووقع المجتمع المصرى 
تحت تأثير العلم والتكنولوجيا والاقتصاد ووأساليب التنظيم الحديثة ٠‏ ومما 
باعة متميه علن هلين تحفيق للك انه :قفي على الؤستات الوكلك 1 لدي 
والح حملي فو الدولة االسميكة امهيا االحدي بو الما السحيدة وق 
فلل الدولة الحفيكة اتن القاها نهد على "ذابص الحاجز الفن كافك قاكمة 
بين طوائف المجتمع » وثما بينها الشعور بالتضامن » أو ما نسمبه بالوعى » 
وحل ولاء الانتماء للامة الواحدة محل ولاء الانثماء للطائفة ٠‏ وهكذا تعتبر 
ألوان النشاط التى شهدها عصر محمد على أول استجابة لاحساس المصريين 
بالقريت :فقن جمد على بعالم بوني بحي الكدافت الكذاذفا السانيا عننا 
كانت عليه فى اواكل حكمه » فاختل الانسجام القائم بين الايديولوجية 
الاسلامية والواقع ٠‏ ولكن محمد على عندما فتح أبواب مصر أمام المؤثرات 
الغربية » لم يدر أنه بذلك قد فتح الباب على مصراعيه أمام تدفق الطوفان 
الذي دمو الابوين الفقليؤية التى :كاق قوم تعليها لحف الصرى: سالاد 
الى اضمحلال ثم انهيار النظام السيامى القديم وتفكك القوالب الاجتماعية 
والثقافية القديمة . 
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الشعبية المتكاملة بين عناصر الآمة على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية 
ومذاهبهم الدينية ٠‏ وتمثل ثورة ١519‏ مرحلة جديدة أكثر نضوجا وتطورا 
العامية' الأيلن + قبع زفلون نفلك مصطفى عامل 3 الزعافة):والؤفه 
المصرى يخلف الحزب الوطنى ف القيادة 4 و.جماهير الشعب تنتفل من 
العمل تحت راية الحزب الوطنى الى رأية الوفد المصرى ٠‏ 

وفى النهاية » فاننى لا أدعى أن هذا الكتاب يغطى كل جوائب 


الهامة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر بتجرد وموضوعية » والله ولى 
الهدى والتوفيق ٠‏ 


الاسكندرية فى ١‏ جمادأول *١1١اه‏ 
١‏ كوفمبر 1١999‏ م 
عمر عبد العزيز عمر 


الس الأول 
(/111- م1١‏ ) 
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4 
التصمل الأول 
دراسة عن بعض مصعادر تاريخ معر الحديث 


-١‏ بعض المصادر العربية عن تاريخ مصر العثمانية و« 


؟ ل يعض مصادر التاريخ المصرى فى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 
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أسباب اهمال دراسة تاريخ مصر العثمانية : 


تقتصر الغالبية العظمى من دارسى تاريخ مصر الحديث على دراسة 
تاريخ مصر من مطلع القرن التاسع عشر فقط » وأصبح هناك شسيه 
اجماع ضمنى فيما بينهم على هذا التحديد + وعلى ذلك فاننا نلاحظ 
أن معظم الدراسات النى ظورت حذنى اللآن بدا عرضهاأ لتارميخ مس 
الحديث يمجىء الحملة الفرئنسية ال مصرر فى عام هاا أو متولى محمد 
على مقاليد الحكم فَْ عام ٠‏ ٠ه‏ وتغفل تماما الفترة المعروفة ف التاريخ 
المصرى الحديث ماسم « مصر العثمانية » وهى الفترة الممتدة من عام 
/الاها ‏ أى منذ السنة التى فتح فيهأ سليم الأول مصر -- حنى عام 
مو/اا + وهناك أسياب قوية حالت دون أن بنال العهد العثمانى مصر 
عناية كاملة من جانب الأمشتغلين بدراسة التاريخ الحديث ٠‏ فلقد نظر 
البعض الى تلك الفئرة على أنها امتداد للعصور الوسطى وأن عهد 
التجديد فى مصر لم سيدا الا بمقدم الحملة الفرنسية + وحدث أن العصر 
العثمانى اسم بالجمود وااركود فهو لذلك أقرب ق نظر هم الى طدبعة 
العضور' الوط ف أزرويا: الى تمرك ببدلس. الظورين : إلى اي 
التخلف الفكرى والخضوع المطلق للسلطة ٠‏ اذلك رأى البعض أن أواكل 
القرن التاسع عر 2 مصر كانت بداية ما ديه عصر النهضة ق أوروداء 
فلكد بدأت مصر مذذ عدامة القرن التاسع عشر مرحلة هامة من مراحل 
التطور الادارى والاجتماعى والأاحتكاك بالفكر الغرمى ) أو ما بعرف 
باسم حركة الاستتراب آى الاقتباس من الغرب ) عن طريق البعشات 
العلمية الئى أخذت مصر توفدها الى مختلف دول أورويا » والاهتمام 
بمترجمة الكتب الأوروبية فى ثستى فروع المغرفة الى اللغة الغربية ٠‏ 
ولقد أدى ذلك الى حدوث اختلاف كبير مين الهداة التى عاشتها مصر 
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أن ف الامكان دراسة التاريخ المصرى قاكما مذاته ومنعز لا عن غيره 
من تاريخ الشرق الأوسط ؛ ولكن تاريخ مصر الحديث حتى عام 1485 
لا بمكن فهمه منفصلا عن التاريخ العام للاميراطورية العثمانية ٠‏ 
فتراخى السيطرة العثمانية على مصر فى القرنين السابيع عسسيق 
والثامن عشر » وتركز السلطة فى أيدى رجال محليين آم يشكلا تطورا 
فريدا من نوعه »؛ بل كان مظهرا من الممكن أن نتتيعه ‏ مع الفارق ‏ 
ف كل من اأولابات العردية والتركية ٠‏ وعندما حصلات الحكومة المصرية 
فق عهد محمد على وخلفائه على درجة كميرة من الاستقلال الذائى عن 
السلطان العثمانى ؛ سارت التطورات التاريخية ‏ مثلمركزية الادارة 
القكاهرة واستاسول ٠‏ ومائزال الاتصسالات الشخصية والرسميه سين 
السلطان وحكومة مصر اأتى استمرت حتى عام ١514‏ تحتاج بالتأكيد 
الى المزيد من الدراسة والبحث ٠‏ 


وهكذا تركزت دراسات جمهرة المؤرخين حول تاريخ ١«مسر‏ فى 
الكرن التاسع عشر وبخاصة حول تاريخ أسرة محمد على + ولقد شجعت 
الملكية المصرية السايقة فى أواخر العشرينات وف الثلاثينات من القرن 
الحالى عددا من المؤرخين الأجانب ) مثل الايطاليين والفرنسيين ) على 
دراسة تاريخ الأسرة العلوية للدفاع عن سلوكها » وقام هؤلاء الأجائب 
مششر أبحاثهم ودراساتهم تحت أشراف «الجمعدة الجغرافية الملكية»9)'ء. 


(1) انظر على سببيل المثال * 
(1805-1807) عصنة0 تلك هطعوةط ,نول تعصضقطه]1 ,صتتده2 .0 
رقلةلعهترة قدمتنا وعتاطباط .عاجرجوعو 0 متطجروموممع 06 علوتزمم قأمموم8 
0 06 ع6"#أترددهة 1 06 متاق صحادهة هآ ,كلددة 2 ,10 19307 لوه 
علوتزهت 801666 ,(1823--1814) 801053 ينه عتطوسعسف "ا ,ه06 ولف 
0 م262 11 .معلقسمدة ذه ,1925 معطو ,ماع18 '3 ملتطموموامع 
1701.6 لاسمملاة1 أعتأهقصمامنة اتأممصست 00 تأعم كلخ لعسصحدطم1ة 


وهكذا أهمل المؤرخون المصريون والعرديون على السواء دراسة الحصر 
العثمانى نتيجة للاعتقاد الشائع عن ندرة وقلة مصادر هذا العصر ٠‏ 
ولكن المصادر متوفرة فى دور الوثائق وااكتيات المختلفة ٠‏ وما ينبغى 
أن نقوله بالفعل هو أن دراسة تاريخ تلك الفترة تحتاج الى معرفة 
جبده باللعة التركية حتى بنسنى لأماحث قراءة الجزء الأكدر من الوثاكئق 
الخافة تباجو الى كدت «اللئة التركية ره وا كافك العالدمة الدظمي 
ون الباهذين_ ليف لها جو ان كانية مالئقة الع كيه عاقوا اهملس تيسنام 
دراسة تاريخ العصر العثمانى أو اعتمدوا ق دراستها على عضر 
قناقن المرمة والمخطوظاف" ا لرهردة فى الكفات السلية + كمه 
أن الاعتماد على المصادر العربية خطوة هامة لاماطة الاثام عن حقائق 
تلك الفترة ؛ ولكنها لا تكفى بغير الرجوع الى الوتائق والمصادر التركية 
الحاصوة اتواقة اك لش كمون اع حي عونا لوا يق لد كي وبال 
ان معلومائنا عن نأك الفثئرة الطويلة ستظل قاصرة وناقصة حتى بوجد 
من يتعلم قراءة خط القيرمة » ومتمكن من دراسة ما تتضمنه مخطوطاته 
من معلومات ٠‏ وخط الأقيرمة هو أحد الخطوط النى كشت بها الوثائق 
العثمانية » وهو معفد كتير الزرايا والثنايا » ويمكن أن تكتب به 
معلومات كثيرة 2 حبر ضرق فضلا عن الأرقام الخاصة به ٠‏ ولقد أوجده 
العثمانيون لتحرير الأشؤون الادارية والمالية 4 ولكى بحيطوا محفوظاتهم 


علهتامعنمه ‏ - مطوزوتوء 00181 هلاعن ماممستاع1م0ه مسنم عتمممع0 
ع0 07816 8001616 . (1832 ملهطدعع-1831 متهمصدوع) .1831-1833 1ه 
,بعندمة .عام جع 0*8 عتطدروموممع 


)١(‏ شسرمة من قدرمق التركية » بمعنى الثنى والتكسمير » وتساع استعمال 
هذا الخط فى مصر ابتداء من القرن ١١ه‏ . (انظر : حسن عثمان ؛ متهسح 
السبحث التاريخى 4 الشاهرة 1516 © ص1١‏ ؟ حا 2-1 


000 اك 


الل انسااسا) اللكسور 65 كن مصر التتمانية ٠‏ 

على أن السنوات الأخيرة بدأت تشهد فعلا اهتماما مالغا من جائب 
قلة من أشسهر أسائذة التاريخ ف مصر والغرب وجهوا الأنظار الى تلك 
القفزة المملة من نتاركقنا وعدمؤا #راساه راكذة فمهة| امداق« وم 
هؤلاء : 


أ سه د+* مهمد أئيس مدرسة التاريخ المصرى فى العصر العثمانى » 
معهد الدراسات الدربية الدألية » القأهرة » 19519 ٠‏ 
ويهتم الدكتور أئيس فى بحثه بتقسيم مصادر تاريخ مصر العثمانية 
المعصاصرة الى أنواع ثلاثة وهى الوثاكق الرسمية ( الوثائق المصرية 
والتركية والأوروبية ) ٠27‏ والكتاب المعاصرون وهؤلاء بنقسمون الى 
مجموعتين : مجموعة أأرحااة الأجانب الذين زاروا هدصر خلال العصر 
العثمانى وكتسوا عن أحوالها؟ ؛ ومجمبوعة المؤرخين المصريدن 
المعاصرين ٠‏ والجانب الأكير من بحث الدكتور أنيس يقدم حصرا شاملا 
لهذه الكتب كعمل تمهيدى لجمعها والقيام على نشرها ٠‏ ثم معود الؤّلف 
فى بحثه الى الحديث عن هؤلاء اللأرخين والتعريف بهم وبمؤلفاتهم 
ويقسمهم الى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ شام الدكتور محمد أئنيس بدراسسة الأرشيف الالجليزى فى العصر 
العذمائنى وكتف رسسالة للدكتوراة بعنوان : 
مضعن) طلغ 18 عكهآ عطا ص قماعع معطا طقتناتدظ 02 كه سطمم1ع067 1156 
:0 ,مارآ ,متأقعط1 .10 بلط ,لإطناناً 
كبا قام بدراسة وثائق المحكية الشرعية وكنب مقالا بعنوان « حقائق 
جدسدة عن عبد الرحمن الجبرتى مستمدة من وثائق ااحكمة الشرعة » فى 
اللجلة التاريخية » 1555 . 


(؟)! محمد أئيس »© مدرسة التاريخ المصرى » ص ١8‏ . 


ل |ؤأ سه 


البح ةسون لظن الخو زو الاج كا اقيقر سد روس مط 


+٠ وغيرهم‎ 


ب ل مجموعة المأرخين الذين اعتنوا بكتابة السير وينتسب الى 
هؤلاء ف القفرن العائسر العينى وق القفسرن الحادي عر المحبى ثم 
المحدق. والستر قا الذرن الخالن لذ 


ج ل مجموعة الؤرخين الأجناد »وهؤلاء لم يكونوا ممن يستعلون 
بالعلم أو ممن كانت صناعتهم كتابة التاريمخ » وانما كانوا من الأجناد 
الذين مارسوا كتابة التاريخ كنوع من الهواية ٠‏ وكانت هذه المجموعة 
مق الكداب الكفناد سمعد كتين عن «مدرفية: الككات: القلماء فق ههمههنا 
للتاريخ وف طريقة كتابته ٠‏ ويمثل هؤلاء الكثاب ابن زنبل الرمال فى 
القرن العاشر الهجرى ثم الدمرداثشى كتخدا عزبان ومصطفى ابن الحاج 
باهي فى القون العالى * 


" اده محمد رفعت رمضان : على يك الكبر » القاهرة +196 ٠‏ 


والكتاب فى الأصل رسالة قدمت الى كلية الآداب (بجامعة القاهرة) 
لنيل درجة الماحجسثير ٠‏ وهو بعالمج ذترة غامفة حقا من تاريخ مصر 
ف اأنصف الثانى من الذرن الثامن عشر » فيلقى الضوء على لون من 
ألوان الحكم المملوكى تحت السيادة العثمانية ويبين كيف استفحل نفود 
على دك الكبير فى مصر على حساب الدولة العثمانية الضعيفة » ويوضمح 
أثر عذلكة ف أهوال مصي الفيامية و الافتصادية وعلاقاتها الخاريهي: 
عندما تطلع الى ضم الحجاز وشرع ف غزو سورية بالتحالف مع صديقه 
ظاهر العمر ٠‏ ولقد بحث المؤلف ف مقدمة كتابه ذنشأة البيوت المملوكية 
فى العصر العثمانى » ثم اختتم بحثه بمناقشة العوامك التى أدت الى 
فشل الحركة وعودة مصر ترزخ تحت عسف ال مماليك وأطماع العثمائيين 


ا 


السو ون نيد الى ل دساشت القرواةة قاقد :وش مالكو خضلا 
على 35 نفسه وعدم كفاية مدد ظاهر العمر وتآذر امساعدات الروسيةه 
أذ لشن الثاني جين فاقيا قا" الد اكه ار قبوعية اياون لتر مح كه 
على بك ف تاريخ مصر ٠‏ وبقول المؤلف فى هدا الصدد « وق عهد على 
35 أصبحت باصن شخصية ممتازة 4 ولأول درة ف العصر العثمانى 
الأول حاول على دك عد معاهدات سبياسية هم روسيا ودمصورية 
اليندقية » كما نجح فى عقد اثتفاقات جمركية مع الانهليز ٠‏ وتطلع حاكم 
المنغال وارن هس دجس الى عفد معاهدة تجارية مع مصر لمصلاحة التحارة 
الانجليزية)20, 


أما الأهمية الثانية لهذا البحث القيم فتتمئل فى استعمال البأحث 
التاريخية ( الموجودة فى داخل القبة الرئيسية بدسجد الامام الشافعى 
وعلى مكدرة على بك ( والمخطوطات 0 والمطبوعات العربية والتركية ثم 
المشروعات الاتحلناية .والقركسية “فولشة اضهه الناحث اعنادا كيرا 
على وكاكق اعون اللكمائرن امسو ةن لي "اتسين التركن يوان 
المحفوظات العمومية بالقلعة ٠‏ ولقد اعترخست الباحث صعوبات جمة 
ف جمع مادته مثل دنست كثير من وثائق العصر 4 وعدم وحود معون 
أنواع دن «الدفائر » سسئة أو سنتسن منها وذقد آأنواع بأكملها من تلك 
السجللات وصعوبة قراءة خط «القيرمة» واأكنه ذنمكن من التغلب عليها 
واستعان يأهم وثائق دار المحفوظات الى تتلخصس قَْ الأنى : 


أ دفائر التزامات الولايات القبلية والبحرية للفثرة من 055١م‏ 
الى 04٠١م‏ التى ألقت الضوء على نظام الالتزام فى العصر السابق 


. ؟١؟؟ص‎ 4 رفعت رمضان ؛ على بك الكبير‎ )١( 


3س 


ب مجموعات من القرمانات الصادرة « من الاب العالى لمصر 
المحروسة »6 وهى خاصة بالمسائل المالية فقط ااتقاسيط() الديوائية 
أى تقاسيط در ( وتذاكر المرتيات التى مكنت بمانائها 1 تصحيح 
الأو جاقات العقمانية : م( وغير ذلك دن الشؤون المالية انالك 0 0 


ج ‏ « دفائر مرئمات مردان القلاع التامعة لمحروسة مصر » 
وتشتمل على بيانات تفصياية دقيقة عن كل ما متعلق بالقلاع المصرية 
وخاصة فق عهد 00 بك مثل م 5 ومكانها وعدد رجال حاميتها 
والفكات ١ات‏ ى تاتكون منها منها 1١‏ لخر ٠‏ وأثدتت هذه الدفائر للماحث 


عدو أنه 


وجود أوحاق «متفرقة» ف عهد على دك ٠‏ 


يحصل عليه بعض فثات من « خدمة الديوان » والتى كانت قاصرة 
نه السقو اه كرا للععير: انار كن دواعي الستكرنة لين 
انضمت اليها فكات مدنية مختلفة بطرق شتى حتى أصبح من يتقافى 
الجراية من العسكريدن 0 قضاة ومما ليك وأمراء حراكسة ٠‏ وهكذا 
أثيتت الوثائق التركية ‏ على عكس !1 يدعيه المأرخون - وجود 
الأوجاقات 2 قهد على دك وأن لم تكن ق مسبدكل ذوىر منظم ٠7‏ 


و الماحث عن طريق هذه الدفائر 0 دذدت وحود 00 0 


. ححة انجار أو سيئد‎ )١( 
١١.56 (؟) رقعتت روكيان »؛ المرجع السنابق ؛ صا".١ سل‎ 
١١؟.ص‎ » المرجع السابق‎ )9 


ات 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


بية 1 1م12) وتعرض لعلى دك وحركته فى الفصل السادس ف يان 
حوادث عام 448ا١اه‏ + ومن المخطوطات العربية التثى اعتمد عليها أاؤلف 
أجوبة حسين أفندى عن ترتيب الديار المصرية فى عهد الدولة العثمائية 
والتى سيأتئى ذكرها عند اأحديث عن المؤرخ محمد تفيق غريال ٠‏ ولم 
ميقتصر جهد الباحث على ذاك فقد استخدم أيضا مؤّلفات الرحالة 
الآجانب لأهميتها فى دراسة تاريخ مصر السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ وقدم عرضا طيدا للرحالة المعاصرين افترة بحثه مثل 
جيمس بروس ؛ كما وضع نائمة مأسماء الرحالة السايقين لعصر على بك 
وتاريخ زيارتهم أصر + ومن هؤلاء جان دى ششتفيئو الفرنسى الذى زار 
مصر من عام 017" الى عام 9 ثم ف عام 4201 وفانسليب 
الألمانى الأصل والفرنسى الجنسية وقد زار مصر فى خلال النصف الثانئى 
من الكرن السايع ع 09و 
المصادر احثل كتاب « عجائب الآثار فى التراجم والأخمار » للجبرتى مكانا 
بارزا بين مصادر هذا البحث لا له من أهمية بالغة فى دراسة العصر 


وبالاضافة إلى دهده القائمة الطوئلة هن 


العثمانى ف مصر ٠وق‏ صدد الحديث عن اللطسادو التاريضة الى 
تتلحدث عن داوت قدان على دك اشتمل كثاب الدكثور عدد الكريم رافق 
الذى صدر حديثا بعنوان « ولاية دمشق «؟/اا ‏ سما » على قائمة 
كاملة بالمصادر السورية واللينانية النى تتعالمج مسألة تدخل على دك 


0ه عه 2 
قف شؤون سورية + 


)١(‏ وهو مخطوط بقلم الركعة مسطرة /7اا )4 رقم تركى دو كنية 


6 +م20ع77هط1 06 طناعتمعده18 2ه «مأعكومة معطا أمطع مقط" طلوءعل 
.2ه500مآ ,قاصوظ83 أسمواكعط عطنا ماصذ 


4 طن" 28.1تتنامل م06 عمكه8 ده تملذواهع؟ ملاعتتنده81 ,اعاقطة7؟ 


رقلتة .8837016 له خكتلة1 177017256 


0 


داق» حسن عثمان ومهدد محمد توفيق : ثارية سر ف الدوسد 
المثانى ( /151 س 11/58 ) نقر فى تتاب الجمل في التساريخ 
المصرى » القاهرة » 1957 (ص!؟؟ - 186) » 


ولد أعتمد المؤافان على معن الوثائق 0 4 أذ قام المرحوم 
محمد محمد توفيق دترجمة مجموعة قيمة من الى فى التركية ا أوجودة 
قْ دار المحفوظات المصرية تتعاق سصفةه ة خاصة بتاريخ الأدارة العثمانيةه 
وقام الباحثان بفحص بعض السجلات ااوهودة مثل « دفائر 5شيدةء 
مصر )» ) أى دفائر عد ديوآن مصر ) 4 وهى تحتو ير دثلا على صور 
الفرمانات السلطانية الصادرة الى باشوات القاهرة لحكم هذه البلاد ٠‏ 
كما مكنتهما الوثائق اموحودة ىق دار المحفوظات مثلا من تهديد عدد 
وحدات الحامية الدوثمائية قْ سر 0 00 ٠‏ واستعانا أيضا 
بسعض دفائر القيد الخاصة بالفرمانا: ت والأوامر الناشيوية الصادرة دن 
البائسا الكركي ف الشاهرة 0 ى حكام لأشاليم 0 وساعدهما در أسة تلك 
الوثائق من ناحية أخري ف تحددد اختصاصات كل دن الها ا الحثمانى 
وأعوانه من الموظفين 6 واختصاصسات هيكة المماليك الأصريين 6 
واختصاصات الحامية العثمانية والأوجاقات السبعة 20+ ولقد قام 
الأستاذ محمد توفدق سد الذى كان بدمل مفهورسا ومترجسا للوثائق 
التركية بدار المحفوظات المصرية بالقاعة فى أواخر الثلاثينات وأوائل 
الأرمعيئنات من القرن الحالى بدراسات هامة ق هذا المبدان ولكن 


)١(‏ انظر, ؛ حسن عثيان » تاريخ مصر فى العهد العثمانى 16١1/(‏ س 
4 ) 4 فى كتاب المجمل فى التاريخ المصرى » نشر حسن ابراهيم حسن» 
القاهرة » ؟4؟5١‏ 4 ص 06؟ . 

(؟) المرجع السابق 4 ص/ا؟؟ - 1119 . ( أوجاقات جمع أوجا 
وهى فى التركية بمعنى اأموقد واستعملت بمعنى فرق العسكر ) 


عد 37 ,متك 


الجهمات المعنية بالدراسات التاريخية لم تهتم بهذا النوع من الدراسة 
فتوقف عن متابعتها 1 وتتلخص المجهودات التى قام بها محمد توفيق 
فيما يلى : 


0غ مقال 2 مجلة الهلال عدد مابو ودوندو ١55١‏ عن « ااحلقة 
المفقودة فَْ وثائق تاريخ مصر الحديث 4 وقدم ف هذا المقال موجرا 
عأاما من مضمون هذه الأصول التاريخية ٠‏ 


الكبير » فى القاهرة » عام 1 واعتمد فيه على الوثائق المحفوظة 


ج - وضع رسالة بعنوان « مصطاح وثائق تاريءم الحكم العثمانى 
ف مصر » » فضلا عن قاموس خاص بمصطلحات الموضوع ؛ ونال بها 
درجة الماجستير فى الآداب من كلية الآداب بجامعة القاهرة فى عام 
م4١١‏ ؛ ولكنها لم 0 لعدم الاهتمام بمثل هذه الدراأسات ؛ كما أشرت 
الى ذلك سابقا ٠‏ 


5 س محمد شفيق غربال : مصر عند مفترق الطرق » ١1/448‏ 18*10 » 
رسالة حسين أفندى الروزناهءجى ( المقالة الأولى  )‏ مجلة كلية 
الآداب القاهرة ‏ المجلد الرابع ‏ الجزء الأول مايو ١595‏ 
(صا-الا): 
ومؤلف المخطوط الذى قام الأستاذ غربال منشره هو حسين أفندى) 

أحد أفندية الروزنامة فى مصر العثمائية ٠‏ وقد ألقى عليه استيف مدير 

المألية فى عهد الاحتلال الفرنسى عدة أسئلة لمعرفة أحوال مصر الادارية 
واكالية :ق العصر السايق. لاحملة + .وقد تولئ حسين 'افددى. الاجابة 


ل 


عليها ؛ ونظم اجاباته فى سئة عشر بابا وحررها فى أواخر مايو أعكام» 
أى قبل خروج الفرنسيين من مصر + 


وقد قام أيضا أحد المهثمين بدراسة العصر العثمانى فى مصر وهو 
الدكتور ستائفورد شو سجهطة ف«مقدةة الأمريكى متحقيق هذا المخطوط 
ونثره قف عام 1454 فى كثاب محنوان ‏ مهم قط هذ م8 تنمصده0 
1 طلعصه8 هطع كه ومقدمة كتاب نسو تلعالمج التكوين الادارى 
والاجتماعى أصر العثيانية ف تهاية القرن الشامن عنس »6 ثم دنسير المؤلف 
بعد ذلك الى الاحتلال الفرنسى صر وبناقش شو فى نفس المقدمة 
شخصية حسين أفندى ويرى أئه لم يكن واأهدا من المماليك أو 
أصدقائهم ؛ ويتعرض لناقفة التقرير ويبين أن حسين أفندى تحدث 
فى بعض الأحيان عن الوضع الدى آلت المه أنظمهة مصر الادارية والمالية 
ف العصر العثمانئى 2 نهاية القرن الثامن عشر + ثم نام شو مترجمة 
التقرير وأتبعه بتعليق واف عن كل اأوضوعات التى وردت ف التقرير 
ونذكر مئها على سبيل المثال : 


ل 0 ” 
ب وصف صناجق مصر وعدثهم وخدهمثهم ٠‏ 
ج ‏ تنظيم الأوجاقات السبعة وأسمائهم ٠‏ 
د تعريف الحكام القائمين بالأحكام الشرعية مثل القاضى وغيره؟ 
ه ‏ تعريف الأفندية واختصاصاتهم ٠‏ 
و ل تعريف الولايات وبلاد الأقاليم المصرية * 


زََ ب كلعردف الترام الماتزمين ٠‏ 


وقد نظامت هذه الموضوعات وغيرها فى سثة عر فصلا 0 
ه ‏ كما أعد شو #قط8 رسالة للدكتوراة عن 7 النظام المالى 


2 


والاداري وتطور مسر العثمائية من ١١ ١١7‏ سالكمةيا! ) ٠‏ 
كماع متحره1 0696 220 م2 قتطوع02 متاق أمتستسقة له القتعصمصظ مطل 


(1962 .1 .21 ,طمأوعصء )2‏ 1517-1798 راط 7زعنظ تقعدمناون 2ه 


وهذا الكثئاب عميارة عن دراسة وافية للنظم الادارية فى العصر 
العثمانى » ولقد تولت جامعة برنسئون نشر هذه الرسالة + وف سبيل 
أعداد تلك الرسالة زار شو مصر والشام وتركيا خلال أعوام ههة|ا - 
كمه!ا ابللاهةا 6 وأفاد كثيرا من بره محمد محمد توذيق المصرى 
بالوثاكق العثمائية فى مصر ره وتقديرا لجهود محمد توفيق وعرفانا 
بالمساعدات القيمة التى قدمها له كتب شو اهداء كتاية .6جوع8 مسقصام 0 
01 تاعدعع1 عط له ععه عطا د الى محمد توفيق ووصفه 
بقوله «آخر الروزنامجية» ‏ ولقد كشف كتاب النظام المالى والادارى 
النقاب عن وثاكق محفوظة فى السجلات الباقية من العهد العثمانى » وظهر 


شو عند هذا الحد دل أسامر ق محصوثه القبمة عن عصر العثمانية 
ووثائقها فكتب مقالا بعنوان : 
لآه معتتتطعمط عط : 818037 تهقصدم 0 م2 قعع ه80 لوكتطء« ظل)» 


«37ا 50616 اقاطة 021 مومعلاع ددم معطا 02 81 نول نط ,تتععاسس" 


كما كتب عن أرشيف القاهرة مقالة أخرى دعنوان : 
-57 ,م1283 مم01 كه 11151017 عط قله عع تتطععط و :متلو0» 
حتطعة11) .16 لااأتاقصة أقودظ 210016 1956 .عومطعم8 ,طعموعمع8 له نمه 
.<72--509 . (1956 .0) .10 بلاماقط 


هذا بالاشافة الى قال ان ادا 


-ا1115 قلخام ز8ن8 1801 ععطتتام8 له 28 ودع 7تتلطععط طقوطه 0 مقطل» 


44-0 : (1963) 12253111 .1701 ,08 شل ط1 ,جنوه 


فب ]تت 


تاريخ مصر الحديث الذى عقد بمدرسة الدراسات الشرقية والافريقية 

مجامعة لندن فى عام 65 بمقالثين هامئين عن تأك الفترة ٠‏ ولقد 

نشرت المقالتان ف كثاب جمع كل المقالات التى قدمت الى هذا الؤتمره 

وأشرف على جمعه وتحنيقه الأستاذ ب٠مء‏ هولت (5.3133011) أستاذ 

التاريخ العربى بجامعة لندن والمشرف على المؤتمر + والمقال الأول 

يعالج أيضا مسأنة المصادر التركية الخاصة بالعصر العثمانى وهو 

بعنوان : 

.1 12 ,لاماعتط طملامرعلط مم 3.15 امهم عهمتاوة ‏ لامعا 1ك 

, 20012مط ,نم88 نم1000 صا ععتقطء لواءه8 لتتة اوع1كلامظ .نه ,16ا10ك1 
.28548 طط ,1968 


أما المقال الثانى فيعالج أحد جوائب التاريخ الاقتصادى فى مصر 
العثمانية يعنوان : 
أرنام 120837 ا"قتدماءا طذ وقعتادء567 عرو ل قخطوا له عطنةامطل صم 
90-12 .212 ,110 12 


ولا يفوثنا قبل أن ذنهى الجزء الخاص بدراسات شو أن نشير 
الى المزيد من أبحاثه النى أمدتنا بمعلومات مغيدة عن تاريخ نلك الفترة» 
وأخص بالذكر مقالته بعثوان : 
1 لطايلمه لذ . (960-1553) دوعلا طقحدم 016 8ه توا غصدها عطاك" 
1201 تق 01100 كه فتوع:77 تزاتتقه عتانا طة يعدن امطقصها 8ه 7جقتتاع عطذ ما 
106 ,2ط . (1962) 2/111 101 ,حادلةا عونا اط رأوزع12 ذا 


وقام أيضا بنشر وترجمة وثيقة تركية هى تقرير كتبه أحدد الجزار 
زتعي بهذا الشرين كناب يغلوان.! 
(11388) عع ة«طصدهن) ,اتتتاخطةن للاتتععغطواة عط مذ ادرو قدصم 0 
.12062 
4 أما المؤرخ الآخر الذى أمدنا بمجموعة هامة وقيمة من 
الأمحاث والمقالات فهو المروفسور المشملارن م ٠‏ هولت ٠‏ سعد أن أنهسى 


ل [5آ سه 


تراسته عن المهدية ف السودان ونال مها درجة الدكتوراة من جامعة 
أكسفورد أخذ يهشم دتاريخ العصر العثمانى فى مصر لأن المأرخ الناجح 
نعلا هو الذى يبحث عن الموضوعات غير المطروقة ويحاول أن يضيف 
جديدا الى الدراسات التاريخية ويسد الثغرات الموجودة فيها ٠‏ ولقد 
مكنته معرفته الجيدة باللعة العربيه من الأطلاع على المخطوطات 
العربيه الموجودة ف المتحف البريطائى بلندن ومكتبه البودليان 
باكسفقور د ضونهل1800 + وال ع2816ه60صة]1 عنتوقطامناطات1 عبار بس 
وال عاعطكمناط81 1ههمة22 يفينا وغيرها من المئيات الأخرى ٠‏ ودؤمن 
هذا المستشرق الانجليزى ابمانا قويا بحاجة تاك الفترة الى المزيد من 
الدراسة والبحث وخاصة أن الغالبية العظعى من دارسى التاريمخ 
المصرى فد ركزت على دراسة تاريت القرن التاسسسع عشر وأوائل 
العشرين » وأهملت جزءا مهما من التاريخ المصرى ٠‏ وأقد بادر بالدعوة 
الى عقد مؤتمر ناريت مصر الحديث ل الذى سيق ذكره ‏ واهتم 
أهتماما بالغا هو ونخبة من المؤرخين ( هن بينهم شو ) بدراسة ذلك 
العصر سواء من ناحية مصادره التاريخية أو دن ناحية تطوراته 
السياسية والاجتماعية(!؟ ٠‏ ولقد ناشد أسائذة التاريخ المصريين الذين 
شساركوا فى هذا المؤثمر أن يوجهوا طلاب التاريخ المصرى الى الأهتمام 
بتلك الفترة » وحتى يتسنى لهم ذلك أكد على خرورة تدريس اللغة 
التركية بحيث يستطيعون الاطلاع على الوثائق التاريخية الهادة الموجودة 
فى كل من القاهرة واستائيول ٠‏ ولقد نادى بعض الأسائذة المصريين 


)١(‏ من أهم الدراسسات التاريخية عبن الحياة الفكرية والثقافية فى مصر 
فى القرن الثامن عشر تلك الدراسة التى قدمها الدكتور جمال الدين الششبال 
بعئنوآان :© 
طخددععغطعنهة نز عكا لقملععة قطة اقبطاعة 1افغصا 2ه همأععترقج عمدمة 
ع1 220062 صذ عوسقطه 1هتعءهة قطه 2011651 حة ,أمروع18 وتباطاممه 

1172 :22 .801 .31 .2 عله 


ع 


بنفس الفكرة منذ عدة سنوات لأنهم أيقنوا أيضا أن المهمة الأولى 
للماحثين اليوم 2 التاريخ العثمانى سجب أن نجه الى نشر كل هذه 
المخطوطات التاريخية » فبدونها لا يمكن أن يكتمل بناء التاريخ المصرى 
فى العصر العثمانى 257 «٠‏ 


ويتبقى الآن أن نشير الى الأبحاث والمقالات التى كثيها المروفسور 
هولت والتى تعتبر عملا جديدا مدعما بالمصادر » يظهر فيه الجهد 
والمثائرة على تلتاسع الأحداث واعطاء صورة مفصلة عن ظروف هذا 
المجتمع سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ٠‏ وفيما يلى 
بيان بهذه الأبحاث التى قام بنشرها فى مجلة مدرسة الدراسات الشرقية 

والأفريقية 
(88048) 03165باة مدعتعكم قطة لامغدة "0 غه أممطءة قط 2ه صتاملاميج 

أت 

8 2867-8501 517735 02 وفوعطاة متابوعدهة عط 

3011 ,قف18850 تزإع10دعطعع علتاتاستداا تإتتتطصعه - طتاتاععامةه8 ه ذه 
(22,222-30) ,19859 


وهى وثيقة رضوان بك الفقارى أمير الحج فى القرن السابع عشر ؛ عن 
اعيلر المايك لجر مسلا 


ب ل والأمقال الثانى عن « الباكوية فى مصر العثمانية فى القرن 
السابيع عشر © 


1 عط عماس ذأمبزع18 سقددمة0 صنذ عكممزتاتوءط عطد 
(214-48 21) ,1961 ,2/ 23697 ,85048 ,تطحو 


. أما الجزء الأول من المقال فيسئهاه بمقدمة سبليوجرافية عن 
المصادر الهامة فى العصر العثمانى (ص4١؟ ‏ ١١؟)‏ » ثم يلى ذلك 


. محمد أنيس ؛ مدرسسة التاريخ المصرى ؛ صل/ره‎ )١( 


كر 


السادس عشر والسايم عشر (ص؟١؟‏ - 19 ؟) ٠‏ ويتحدث على الصفحات 
الثالية 2 مقالته (ص١١؟‏ 3-34 0 عن الباكوية ق مصر العثمانية 0 
كم يختتم هذا الجزء دولحق عن اأولاة الدثمانيين 2 مصر قْ القرن 
السايع عشر » ويذكر المصادر التى اعتمد عليها فى تحديد بداية فئرات 
حكموم وانتيائها ٠‏ والاحق مدا دالوالى محمد الثانى (سوال 4 / 
فبوئمة ككهأ! هس ذي الحجة /يوليو هذه )١‏ ودندوى بالواأى على 
) وصور الوالى السام سحن عيذوا بهذأ الإأسم تسعيان ه/ نوفمير 
5 سا رجب 1194١أه//سيثمير‏ /ا0/ا1) ٠‏ 


أما الجهزء اأثاذنى من المقال شوو عمارة عن قائمة تراجم لحبياة 


متاق حصت الكوات فى القرق الساببع عوسر ودلغ عددهم ١١‏ صنجقا 
وتحدث عن كل واحد منوم بالتفصيل (ص9؟؟؟ - 44؟) ٠‏ 


يج وكتب مقالا آخر عن حباة كجكُ محمد ؛ وهو أحد رجال 
الحامية العثمائية ف (1676-224) 20تتسقطناةة علنتوناكة 02 مومهو مطل 
21-8 .28 ,1988 ,30571/2 ,885048 والمقال يلفىيعض الضوءعلىتعقد 
وتداخل الصراع من أجل السلطة ف مصر العثمانية ٠‏ ويتيع االمؤلف 
المنمج الحلمى السايم فى اعداد المقال » فيشير أولا الى مصادر البحث 
وعلاقة هذه المصادر مع معضها ؛ ثم يمهد للموضوع بعرذضن مختصر 
للموقف السياسى فى مصر فى أواخر القرن السابع عشر ٠‏ 


د ل واهتم هوات أيضا بدراسة ارخ عبد الرحمن الجدرتى 
ق مقال يعئوان : 
28187712 تلقحط 010 07 تجتمامتة هط 0 هم تمصا هلاأمتوطو سلاف 
38-1 .22 ,1962 2227/1 ,1853504 


بعس 11 عت 


ويهتم هولت قُْ هذا المقال بتحليل ما جاء فى الجزء الأخير من 
مقدمة الجبرتى ( ص ٠١‏ سطر *؟ الى ص؛4؟ سطر 4 ) وهو الخاص 
بالعصر العثمانى ق دصر منذ أن فتح السلطان سليم الأول مصر حتى 
القرن الثانى عشر الهجرى ٠‏ واهتم المؤاف يما ذكره الجبرتى ( ص١١‏ 
سطر ١9‏ 4؟ ) عن أهم المصادر التى اعتمد عليها ىق جمع مادته عن 
العصر امعثمانى بعد أن بحث زمنا طويلا عن مصادر يؤْرخ منها للعصر 
العثمانى » فكتب الجبرتى يقول : « ولا عزهدت على ما كنت سودته 
أردت أن أوصله بشىء قبله » فلم أجد بعد البحث والتفئيش الا بعض 
كزاريس موقها ومن الغافة بون الأحفاف ب .زكيكة الدر كت حتفيل 
التهذيب والترثيب ؛ وقد اعتراها النقص من مواضع فى خلال بعض 
الوقائع » وكنت ظفرت بتاريخ من تلك الفروع » لكنه على نسق فق 
الحملة مطبوع 6 لشخص يقال له أحمد جلبى دن عدد العنى ه مبتدكًا 
فيه من وقت تملك بنى عثمان الديار المصرية » وينتهى كغيره ممن ذكرناه 
الى خمسين وماكة وألف هجرية («واام) » + ولكن الجبرتى يذكر 
أن أحد أصحابه استعار الكتاب الأخير فأضاعه ٠‏ ويخرج هولت من 
هذا الى تحديد نوع المصادر التاريخية التى كانت موجودة خلال القرئين 
السابع عشر والثامن عشر ؛ ويقسمها الى قسمين : القسم الأول وهى 
المضادى ‏ المانية “الأدنية الى عقيف اسار يدل غان كقالة المصوية 
مكنت المؤلف من الكتابة بأسلوب سليم* ويشير هولت فى هذا المجال 
الى مصدر عرفه الجبرتى هو « كثاب أخبار الأول فيمن تصرف فق مصر 
من أرياب الدول » لمحمد عبد المعطى الاسحاقى »؛ ويخالف فى ذلك 
رأى الأستاذ أيالون الذى يقول فيه أن الكتاب لم يكن ذا فائدة تذكر 
بالنسية الهيرتيى 7 ٠‏ ودرى هولت انه من المحتمل أن يكون الجدرتى 


)١(‏ -086 قلط لطة تنأطو1-125ة طقلفةمؤققط فط" ,سملووة ملكوطط 
83 2 :222 .2 .1960 ,2 522252111 ,ق828504 .مصتداممجعا! 


:38 ات 


قد اطلع على نسخة منقحة من كتاب الاسحاقى لم ثنته تفاصيلها فى 
عام 1١‏ 1554 كما هو فى النسخة امطبوعة بل استمرت الى مترة 
متآخرة عن ذلك ٠‏ ومما يؤكد استعمال الجبرتى لكتاب الاسحاقى ما ذكره 

تثناول محاولة شمس باشسا 
العجمى لاضعاف الدولة العثمانية فى عهد السشسطان سايم الثانى عن 
طريق « قبول الرشا من أرماب الولاة والعمال » بأنها مأخوذه من ذلك 
المصدر ٠‏ فيقول الجبرتى عند حديثه عن هذا ا موضوع ( وممأ بحسن 
امراده هنا ما حكاه الاسحاقى 2 تاربخه 0ك , 


أما القسم الثائنى فهو كتب العامة التى ألفها أشخاص بغرض 
التسليبة ٠‏ وكثيوا هذه الكتئب داللغة العامية لأنهم لم بحصأوا على 
نصيب وافر من تعلم اللغة ٠‏ وقد أرخت هذه الكتب جميعها فى القرن 
الثامن عشر ؛ ولها قيمة كبيرة فى بعض النواحى غير أنه لا يمكن 
الاعتماد علبها كلية فى دراسة تاريخ القفرن الثامن عشر مثل كتب القسم 
الأول ٠‏ وكتئب الأجناد هذه كتيث لتسلية زملائهم ولذلك فائها تتحدث 
عن البكوات المماليك والأوجاقات السبعة والحامية العثمانية » وهو 
موضوع محدد عن تلك الموضوعات التى تعرضت لها الكئب السابقة , 
ولكنها مهمة من ناحية أنها تعطى صورة حقيقية عن أهداف رجال 
الحامية أو غيرهم ف الصراع الذى ساد مصر فى ذلك الوقت ٠‏ ومن أهم 
هذه الكتب كتاب أحمد الدمرداشى وكان بشغل كخيا أوجاق العزيان ء 
وينثمى الى هذه المجموعة أيضا مصطفى بن ابراهيم المداح القينالى » 
الذى يقول عن نفسه ائه من أتياع حسن الدمرداثشى عا العزيان 8 
ويبدو أن الجبرتى قد تآأثر يكتئب الأجناد لأنه بدأ روايته التاريخية 


المفصلة مئنذ بدابة القرن الثامن عشر اه 


(1) عبد الرحمن الجبرتى » عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ») جا ؛ 


ا 


3 0 


ولم تقف جهود الأستاذ هولت عند هذا الحد بل قدم الى مؤتمر 
تاريخ مصر الحديث بحثا هاما بعنوان الشكل العام لتاريخ مصر 
السياسى منذ عام ١6١7‏ الى هةب!ا١ 2١7‏ صفتامبرع5 غه معماطوط عمد 
وهناك مظهر بارز ف تاريخ .1198 ما 1517 مومع برسمافنقة 1هعتافاوط 
لله الفكرة وزكر عليه الماهك ف مقالقة عو ظليون سبمطوة. السفوة 
الشركسية من جديد » تلك الصفوة النى مثلت الأساس العسكرى الذى 
اعتمدت عليه ساطة الماليك قبل الفتح العثمانى » فاستمر نظام تجنيد 
المماليك ومهد هذا اظاهر الاستقلال الذاتى التى ظهرت ١‏ ؤخرا فى مصرء 
ويضع هذا البحث الخطوط العريضة للتطورات السياسية فى مصر منذ 
الفتح العثمانى حتى مجىء الحماة الفرنسية نتيجة للدراسة الطويلة 
التى قام بها الباحث فى هذا الميدان + وتلخص هذه المقالة الدراسة 
الشاملة التى قدمها الأستاذ هوالت فى كتابه « مصر والهلال الخصيب 
5ه ؟8؟9١ا‏ )9 ٠‏ وللكتاب ميزة هامة وهى انه بناقش التطورات 
السياسية الهامة فى المنطقة فى اطار التاريخ العثمانى على أساس أنها 
كانت داخلة فى نطاق الاهبراطورية العثمانية + ويجمع الأستاذ هولت 
فى هذا الكتاب أهم ما كنيه فى المقالات الكثيرة التى أشرت اليها » أو التى 
قام منشرها 2 داكرة المعارف الاسلامية9”» 0 وبقدم أنا صورة واضحة 
عن تاريخ العهد العثمانى 2 مصر معتثمدا فى ذلك على نخبة من المصادر 
العربية الهامة مثل بدائع الزهور لابن اياس وكتاب أخبار الأول 
لعبد المعطى الاسحاقى وكتاب عجائب الآثار للجبرتى ؛ وعلى بعض 


: انظر‎ )١( 
م1400 صذ عقصقطه [1وأعهه 0صة لوعتختامط‎ 18083701. 22.9-0 


(9) انظر * 
.6 .لطمقصمة 1516-1922 تسععوعمن) عاتامه1 عطة قصة أمرروط 


6 0 ,طهة10عآ .طقع .250 بصمهلاهمة 2ه منقعهمم1زعدئظ 
وقد نكر فى الجزء الثائى مقالات عن الفقارية . 


اناس 


المصادر الحديئة مثل نسو ؟تقطة وتعئاسر أمحاث ودراسات هولت نقطة 
تحول هامة فى دراسة تاريخ مصر العثمانية فقد فتحت آفاقا جديدة 
أمام الباحثين ويسرث البحث والتنقيب عن خذايا تنك الفترة ٠‏ 


/ا . مكمود الشرقاوى : مصر فى القرن الثامن عشر » ثلاثة أجزاء » 

+ 1965 1١566 » القاهرة‎ 

والأجزاء الثلاثة دراسات فى نتاريعم الجبرنتىي 4 نأل مها المؤلف 
جاكرة مجمع اللعة العرسية المحوث الأدبية عن عام 865 » وقام المؤلف 
بكتلخيص ما كثده الجبرتى عن تاريخ حمصر وتراجم رجالها وأهم أحداثها» 
ومظاهر حياتها الاجتماعية والفكرية + ويبحث الجزء الأول فى موضوعين 
هامين : الأول عن غدد الرحمن الجبرئى وحياته ومؤلفائه » والثانى عن 
الحباة الفكرية والاجتماعية فى مصر خلال القرن الثامن عشر ٠‏ 


ويقول الشرقاوى : « وقد سجل الجبرتى هذه الصفحات من حياة 
عصر الاجتماعية والأدمية » فى ثنايا هذه الحوادث التى دونها يوما 
فيوما » أو بين تراجم الذين ترجم لهم ف وفياته التى كان يخصص 
لها غالبا الفصول الأخيرة من ختام السنة التى يؤرخ أيامها وما كان 
فيها من حوادث ووقائع 2276 ٠‏ وتكلم ا اؤلف عن الحياة الفكرية وحياة 
الفن وعن أيام أهل القاهرة وأخلاق الجند والحكام . ويذكر املف 
فى نهاية الجزء الأول الأثار الفكرية والاجتماعية للحملة الفرنس.ية وقد 
أدركها الجبرتى وسجلها ٠‏ أما الجزء الثانى فهو خاص بأيام المماليك 
ومظاهر حيائهم وأخلاقهم 6 وتراجم كبارهم + ومتثاول الأزهر والعلماء 
ويشرح ف مقدمة هذا الفصل شيئا من ملامح هؤلاء العلماء الذين 
عاشرهم الجبرتى وخالطهم وعرف سيرهم أتم معرفة ٠‏ والجزء الثالث 

» محمود الشرقاوى : مصر فى القرن الثامن عشر » القاهرة‎ )١( 
٠. جا ») صلا‎ 2) ١66 


سد /ي؟ سب 


يتناول تاريخ الكفاح الذى قام به شعب مصر ضد ظلم حكامه من 
الأثراك والمماليك » ويتناول كفاحه للاحثلال الفرنسى والنزو الانجليزى: 
ومعه صفحات من سيرة محمد على ٠‏ وكتاب اأجبرتى وموضوع الدراسة 
القن كام ييا الفتره وى متتقررهن اها «الفتسيل علو عرخينا المضاة: 
الى تتعاق بالعهد العثمائي فى مصر * 


]١‏ م 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الباحث ببعض المصادر العربية التى يمكن الرجوع اليها لاعادة كتابة 
تاريخ مصر ف العهد العثمائى ٠‏ فان أغلب المصادر القاريخية المصرية 
المماضيرة لهذا العصن ماي الك مخطوطا يسبت اهمال | الؤريهين القطلة 
الفترة التاريضة2(7) » فلم تعتمد على هذه المصادر الخطية الا أبحاث 
قليلة جدا ٠‏ واقد كان الاعتقاد السائد هو أن مصادر هذا العصسر 
قليلة اذا قورنت بالعصر المملوكي9؟ » ولذلك نجد فى كتابات الجبرتى 
اشارات متعددة الى الأسباب التى أدت الى تدهور علم التاريخ فى 
العصر العثمانى مذل نقل الكتب الى استانبول بعد الفتح العثمانى مباشرة 
بالافافة ىعري حذريها :"الى أو وبا كمال اذريقا .و مواد 
وتلف مكتبات المدارس والجوامع خلال فترات الاضطرابات والفثن 
التى شهدتها مصر”؟ + ولكن على الرغم من ذلك لا يمكننا القول بأن 
الحكم :العثمانئ كان .مسؤولا مسؤلية كاملة .عن تدهور الحياة العلمية 
والفكرية فى مصر » لأن تلك الحياة قد تعرضت لأزمة فى نهاية العصر 
المملوكى قبل دخول العثمانيين ٠‏ « فالاحثلال العثمانى » كما يقول 
الذكتور السن 9:4 لعن بوحده السوول عن شمف الحياة الفكزية راتما 
النقلية والمحافظة وانكهاش روح الابتكار والخلق هى السبب وراء 
هذا الانكماثى الفكرى »296 ٠‏ ولذلك فالصورة التى قدمها الجبرتى 
عن موف الدراسات الثاريخية مصر مبالخم فبها الى حد بعيد ؛ أذ 
يبدو أنه أم تكن لديه صورة كاملة عن الكتابات التاريخية السابقة له 
وخصوصا بالئسية ااقرئين العاشر والحادى عقر ٠‏ فلقد ظهر فى مضر 
فى العصر العثمائى عدد من المؤلفين كتبوا فى التاريخ » وان كانوا فى 


. ١١ص‎ » محمد أنيس ؛ مدرسة التاريخ المصرى‎ )١( 
٠ ١١ص‎ » (؟) المرجع السابق‎ 
أأموطو-اة ,صمنةجقط‎ 28045. 2022111-22, 1960 218. 
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1ه 


مجموعهم لا يستطيعون أن يرقوا الى مرتبة مؤرخى القرن الخامس عشر 
أو القرون التى قبله ٠‏ وعلى أية حال أهمل الباحثون تلك الكتابات 
التاريخية الكثيرة وقصروا اهتمامهم على كتاب الجبرتى وكتابات العلماء 
الفرنسيين الذين صحبوا الحملة الى مصر ٠‏ وهذه التواريخ التى كتيها 
المصربون أو بعض المستوطنين فى مصر تزخر بكمية كبيرة من المعلومات 
عن تلك الفثترة ٠‏ ولكن يعيبها أو ينقصها عدم وجود كتابات تاريخية 
معاصرة لفترة السبعين عاما الممتدة من انتهاء تاريخ ابن اياس فى 
1م ه اللهم الا تلك الأشارات السريعة الثى كنيها الكتاب المتأخرون 
عن تلك الفترة * وعدم وجود مصادر خاصة تلك الفثرة سين أنه لم 
تحدث خلالها تطورات سياسية خطيرة على الرغم من أنها شهدت بعض 
التغبيرات الادارية الهامة ؛ وأيا كان الأمر فان عدم المامنا هذه التطورات 
التى حدثت فى منتصف القرن السادس عشر يؤثر دون شك على فهمنا 
للأحداث ف الفترة الثالية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان المادة العلمية الموجودة فى تلك المصادر 
تقتصر فى فالبيتها على مدينة القاهرة فقط ؛ وعلى الطبقة الحاكمة 
والصفوة العسكرية الموجودة فيها ٠‏ حقيقة ان القاهرة قد سيطرت 
على الحياة السياسية فى مصر وان البكوات قد سيطروا على العاصمة» 
الا أنه قد حدثت بعض التطورات الهامة خارج القاهرة ورغم ذلك 
للا نحصل الا على لهات يسيطة عنها من المصادر ٠‏ فمن الواضح مثلا 
أن الصعيد لعب دورا سياسيا بالغ الأهمية لما يقرب من ثلاثة قرون 
مئذ الفتعم العثمانى أصر وتمتع هذا الاقليم خلال فترات طويلة ماستقلال 
ذاتى تحت حكم القبائل العربية أو البكوات الماليك ٠‏ كما كان لجآ 
يأوى ليه أعضاء البيوتات المملوكية المهزومة فى القاهرة ٠‏ ومالنسية 
لهذه المسالة الأخيرة فيمكننا آن نقتبع ذلك عن طريق المعلومات الماناثرة 
فى أماكن متفرقة من تلك المصادر ٠‏ أما عن القبائل فيوجد نقص كبير 
2 المعلومات التاريخية الخاصة دها رغم أئها أثرت يشكل قوى فى تاريخ 


لمآ اعم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الحكم 07 ٠‏ وئستشف من كتابات ابن اباس هذه أن نفوذ السلطان 
كان قويا على خاير بك يعزله أو يبقيه حسيها يريد ٠‏ كما أن وجود 
قوات عثمانية فى مصر وتسليم 5يادتها الى أهير عثمانى كان ضمانئة أخرى 
للسلطة العثمائية ضد خاير بك وضد المماليك الذين عادوا الى الظهور 
قي مصراء 

كما نستدل من كتابات ابن اياس على أن المهاليك لم يكوثوا! جميعا 
مؤيدين للحكم العثمانى » كما لم بكن جميع المعاليك الذين عيئوا » 
أو استمروا فى مناصب مهمة فى العصر العثمانى مخلصين للدثمانيين ٠‏ 
فمعد سيطرة الساطان سليم على ملاد الشام ومصرء كثر عدد المؤيدين 
للعثمانيين ‏ وهذا شىء طببعى ‏ وقل المعارضسون ؛ ولكن نشساط 
بعضهم بقى مستتئرا ٠‏ وفى عام ١514‏ وردت أنباء الى القاهرة أن 
الأمير المملوكى أدنال السيفى طراياى » كاشف اقليم ألعردية » وجائم 
السيفى ؛ كاشف الدهذسا والفيوم يضما على اثنين من مشاي المدو» 
وهما حسن بن مرعى وابن عده ؛ وقد سبق أن التجأ اليهما طومان باى» 
حين هرب من وجه اأسلطان سليم » ثم سلماه اليه أنقئله » وثأر! منهماء 
وشرب الماليك من دمهما 6 ٠‏ ودثدين للماحث من هذا الحادث أن اثنين 
من المماليك » من الموظفين العثمانيين » قد ثآرا لقتل السلطان المماوكى* 
وقد يمكن القول ان قضية اأثأر هذه كانت شيئًا طبيديا فى التقاليد 
المحلية الا أنه اذا أخذنا بعين الاعتبار منصبى ايثال وجائم 6 وأهم من 
ذلك الدور الذى لعباه يعد سئوات ق ااثورة على الحكم العثمانى ؛ 
وجدنا أن ذلك كان أكثر من مجرد أمر طديعى ه ولو ريطث هذه الحادئة 
9 الفعل الذى حدث عند المماليك فى مصر ازاء ثورة الغزالى فى بلاد 

لشام لوجد أيضا أن الحادثتين متر امطئان ه وتدلان على انقسام قْ 


(1) ابن اياس 2 اج هرونم ؛ بام ؛ الالال . 
9؟) ابن اياس ») ج م/هم؟9؟ - 555 . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ومن روم وغيرهما وجثت بهذه الحيلة التى تحيلت بها الافرنج لما أن 
عجزوا عن ملاقاة عساكر الاسلام وهى هذه البندقية التى لى رمت 
مها امرأة لقتلت بها كذا كذا انسانا ونحن لو اخترنا الرمى بها ما سيقتنا 
اليه ولكن نحن قوم لا نترك سنة نبينا محمد ملل وهو الجهاد فى سبيل 
الله بالسيف ١ه‏ م20 ٠‏ 


دوافع الفتح الحقيقية ٠‏ فيقول السلطان سليم ردا على طومان باى : 
« أنا مأ حث عليكم الأ يفتوى علماء الأعصار والأمصار » وأنا كنت 
متوجها الى جهاد الرافضة والفجار (الصفويين) فلما بغى أميركم وجاء 
بالعساكر الى حلب وائفق مع الرافضة واختار أن يمشى الى مملكتى 
النى هى آماى وأجدادى » فلما تحقنقت ذلك تركت الرافضة ومشدت: 
اليه » ونظر سلطانكم وعسكركم قوتنا وقوتكم » وبعد حضورى الى 
الشام سمعت أنك عملت سلطانا على الكيشة الأجلاف وأنت لست أهلا 
وآأنت وقايتباى الذى هو أعظمكم والعورى ما أسماء آبائكم م ومن 
أبن لكم السلطنة ومن أبن لكم الامارة ») كلكم أولاد نصارى وأنتم 
. مماليك بلا عتاقة بقيتم من قلة عقلكم وقلة أدبكم تعملون الرجل منكم 
سلطانا تعزلونه وتقتلونه ٠٠.ء‏ ع2#© ٠.‏ 


؟ س محمد بن عبد المعطى بن أبى الذتح آحمد بن عبد الفنى ين على 
الاسحاقي : « لطائف أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب 


.1 5 المصدر السابق »؛ ص‎ )١( 
.١.6 ل‎ ١١ ابن زئبل ؛ كتاب تاريخ السلطان سليم خان »؛ ص؟‎ 2) 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


يتميز مؤلف هذا الكتاب بفهمه العميق للانقسامات والأحزاب العثمائية 
والمملوكية تأنه شارك فيها ٠‏ ولذلك فالكتاب على حد قول الذكتسور 
تاريغا سياسيا لأنه صراع حول اأسلطة ٠‏ فالنظام العثمانى كان يقوم 
على قافدة مسكرية +90 ٠‏ وبالاضشافة الى :كلك يضاول هذا الكفباب 
أحوال مصر الاجتماعية والاقتصادية ف العصر العثمانى 4 فيصور ددقة 
تزكتيه للضم المصري..ويذكر :دائما أسعار الحاهات :فى ارشاعيننا 
وانخقاشها + وخظة ا ترون هذا" الكتاتب الظاضي السياسةة بو الأسضافنة 
والاجتماعية الثتى مرت بها مصر خلال تلك الفترة ٠»‏ فيتحدث مثلا فى 
كتابه عن بداية ظهور الانقسام الذى حدث داخل مصر بين الفقارية 
فى فرقتين سعد وحرام تبعى وكلبيبى ويزيدى الحسينى رايته بيضاء 
واليزيدى رايته حورأ واكرىق (كذا) وفيس وكنا عرف بعك وحرام دن 
المواكب رمانة سعد بجليه مدورة ودزراق نصف حرام بجلبه من غيد 


« كان بعد فتح السلطان سايم خان طاب ثرأه أمير الحاج زيمن 
الفقار بيك وكان الدفثر دار اسم ديك له قاعة ليس لها نظير أنشأها 
ونمقها ‏ لا أنه ثممها عزم فى الديوان على زين الفقار ديك +٠٠‏ واذا 
به أجاب على ذلك كم أن زين الفقار بيك عزم على قاسم بيك يوم 
الاثنين » أجابه على ذلك +٠٠‏ وف دوم الأثنين ركب قأسم ديك بعشرة 
طوايف والسعاة والسراج وممأوكين وأتى بيت زين الفقار ٠‏ طلع امعد 


(1) محمد أئيس ؛ المرجع السابق »؛ صراكهة ٠.‏ 


نتد 114 د 


عند السنحق وجلسوا ,يتحدثوا ويتنادموا ٠‏ فآتى الفطور فطروا وعملوا 
نوبة القالاضة وقادوا خلوا الظهر معد .خصية آذان العمن صلوة<* 
واذا مالفراش أتى ليمد السماط وكانت كامل أعبان مصر فى ذلك الزمان 
لا يعرفوا صحن بل أسمطة وكبتة خشب بيد طويلة قدام المخدوم يناول 
بها من الأطعمة الناشفة مثل الأرز المقلفل واللحم وغيره ٠‏ فاما أعد 
السماط وتم وقال زين الفقار اندهوا اللذين برا لددخلوا يآكلوا ٠‏ واذا 
بهم دخلوا سناجق وأغاوات واختيارية أوجاقات وواجب رعايا ٠‏ داروا 
من حول المسماط ٠‏ فقام زدن الفقار وأخذ ديد قاسم بيك وأنى به على 
رأس السماط وجلس زين الفقار » وقاسم بيك واقف ٠‏ فقال له 
زين الفقار بيك اجلس ٠‏ واذا به قال « لا مجلسوا اخواننا »© واذا 
بزين الفقار بيك قال « دول بأكلوا بعدنا » الكل مماليكى لما أموت يبقوا 
بترحموا على وأنت قاعتك الذى بنيتها لم تنطق أنا هذه بنايتسى ٠‏ 
فحصل عند قاسم بيك من ذاك انحراف مزاج وأتى منزله وسمى من 
ذلك اليوم نصف سعد فقارى وسمى نصف حرام قاأسمى ©) ٠‏ 
كها تمه ل .هذا الكناب يفن الكمكلة عن درقة الخاتتى هو الولاة 

فى بعض الأحيان وأثر ذلك فى عزلهم فيقول فى ذكر ولاية رجب باشا 
« انجمعت عليه أولاد مصر فى يركة الفيل واتوا القاعة وصاروا 
يصرخوا ويقولوا : 

اساي امسا اعيي الفهلة 

أيش قلك عقلك ‏ تعمل دا العملة 

باأشابا باشا 2 «ا عين الصير 

أشى قلك عتلك كدمر دا التدبير 
ونزل السلطان على رغدة الئاس شعدن لهم داشا همق محمد بأشا عن 
سئة آربعة وثلاثين ومائة وألف20 ٠‏ 


. الدرة المصانة » 1073 .0 .هلا ) صرلمه؟‎ )١( 


ل 


ودرهم لغنية الكدات الى آنه يور بققة البناء التثماق ف :مص 
وتزكيب االحديد ا لسري ال افير النتماى 4ه ون مك9 ال التذوي 
على حملة عسكرية طأبها السلطان العثمانى ق ١6١٠إاه‏ »ع فقال : 


« اتجهزت الألفين » أوكب ابراهيم أبو شنب بالسدارة وأصحاب 
الادراك الى بولاق » نزل فى قصر الحلى وشيخ الشحاتئين فى ركابه مع 
طايفته وهم يصرخوا ويقولوا الله يردك علينا يا بيك سالم لأنك 
أبو الفقرا ؛ لأنه كان يعرفهم بالواحد » اذا أعطى واحد منهم نصف 
فضة وجرى طلع الرميلة من المظفر وقف قدامه يقول له أخذت تصسيك 
فى الصليبية » ٠‏ 


وهذا النص وغيره من النصوص الأخرى تبين أن المجتمع المصرى 
انتظمت فيه جميع أفراده على اختلاف حرفهم ومذاهيهم وأخذ كل 
أصحاب حرفة مهما بلغت من الانحطاط مكائهم فى المجتمع واعترفت 
بهم الدولة واحترمتهم وتعاملت معهم على هذا الأساس ٠‏ 


لقد كتب الدمرداشى تاريخه هذا بداقم الهواية الشخصية » 
وليس بتكليف من أحد » أو رغبة فى التقرب من كبير أو عظيم + وذكر 
الدمرداشى أنه كتب ثاريخه هذا نزولا على طلب بعض الاخوان » فقال: 
طاب ثراه » وتولية أخيه السلطان سليمان خان الى دولة السلطان دام 
طرف الدولة العلية من سئة هوءزهم » ٠‏ 


كما تميز الدمرداشى عن معاصريه بما فيهم الجيرتى بتقديم وصف 


0 ل 


دقيق شامل لما كان يدور فى اجتماعات الديوان العالى0؟ ٠‏ ويمكن 
للياحث أن يستخلص من هذه المعلومات أشياء كثيرة عن عضوبة 
الديوان ؛ والمئاقشات التى كانت تجرئئ؛ من أعضائه وطريقة الدعوة 
أماد لكان اكه كما سحل الور اتن مطاووز اك وقكةة عه الا/ميسة 
لمالية » ونظام وظروف فرض الضرائب الاضافية » كما أوضح حقائق 
كثيرة عن الروزنامجى» تعيينه » ومعاونيه » ونظام بيع الوظائف + ومن 
الواضح أن الدمرداثى لم بترك شيكًا فى عصره الا وسجله تسجيلا 
ذقينا ٠‏ دوق » مثلا معن سما الغيلة وسيروان النقن الى اران الكن 
تدخل فى تركيبها » كما دون أيضا أنباء النيل وفيضانه كل عام" وأثر 
زمادته أو نقصه فى حياة مصراء وتحدث اأدمرداثشى كذلك عن الأودكة 
الى كانت تجتاح البلاد وأسبابها كما ذكر فى أحداث عام اه 
هام فقال : « فأخلى الفلاحون بلادهم ودخلوا «صر ؛ وصاروا 
يخطفون الخبز من الأفران والطوابين فقلوا وصارت الأغنياء تخبز 
عيشسها فى البيوت ؛ والفقرا فطير على الربع » حتى أكلوا سئتها القطط 
والرمم » وأذا مالطعن والطاعون » وقد امتلأت الحارات والأزقة من 


)١(‏ كان الديوان العالى يمثل فى مصر العثمائية المجلسن الادارى 
الأعلى فى البلاد » وفيه تدرس وتفاقشى كل ششسئون الحكم والادارة فى ولاية 
مسار + #وكسدن القر ارات النفينية »وبق :ابفلة :ا لوفسرمات: الغرى كانت شافين 
فى الدوان : اوامر الباب العالى المرسلة الى مصر »؛ والشيئون المالية فى 
اليلاد 3 وارسال صرة الحرمبين وارسسال الخزينة الارسالية للسلطان 4 
وموضوع استقبال الباشا الجديد »؛ ومحاسبة الباثما المعزول من ولاية مصر» 
واحتفالات؛ وفاء الندل وطلب ارسال فرق عسكرية لمساعدة الدولة فى حروبها 
خارج مصر واعلان تولية السلاطين الجدد » وششئون العملة . وقد عرف 
هذا الديوان باسم الديوان العالى أو الديوان الكببر تمييزا له عن ديوان 
آشر وحد قُْ مصر العثيائية وعرف بالديوان الصغير أو ديوان الياشها 4 وكان 
يمثل المجلس التنفبذى فى الولاية . وأنظر فيما بعد » ص!"١ 1‏ "| . 

(؟) الدمردائى ©» جا//١.؟ ٠‏ 


0 ل 


الموتى وقع فيهم فى خماسين سئة سبعة وماية وآلف ثم وقم فى الامارة 
وتوامعها ج(3© ٠‏ 


وخما نتكفظ" الى اناري الدمره قي عند كللت عليه امن نهنا 
أنه اتبع فى كتابة مؤلفه نظام التأريخ بالحوليات » غير أنه بدأ تاريخه 
بأحداث عام كو ١ه/ر4‏ 15م دون مقدمات لا عن فضل علم التاريخ » 
ولا عن تاريخ مصر منذ الخليقة » كما فعل معظم مؤرخى الحوليات ق 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ وقد آفاد الدمرداشى من اتباعه 
منهج الكثاية المساشرة عن الأحداث النى يريد تسجيلها دون مقدمات » 
فجاء كتابه ضخما ( 4ه صفحة ) بالرغم من قصر المدة التى أرخ لهاء 
فهى لا تزيد قليلا عن نصف قرن + ومما لاك ذيه أن الدمرداشنى استقاد 
من الوظائف الثتى شغلها خبرة بدت واضحة فيما سجله عن شثون 
الادارة المالية والفرق العسكرية » ولذاك اشستمل مؤلفه « الدرة المصانة » 
على كثير من امضطلعات الادازية و امالية والاحتماعلة والاقتسادية .+ 
ويعتمر هذا المؤلف ‏ بحق مقدمة 1 كتبه عبد الرحمن الجبرتى الذى 
بدأ كاريخه كما بدأ الدمرداثى منذ عام ا ه/رخككام » ولكن 
الدمرداشى يختلف عن الجبرتى فى أنه لم يعن بالتراجم فقد قصر عمله 
على تدوين الحداث ٠‏ 


٠. ؟8/١ج‎ » المصدر السبايق‎ )١( 


شت ]ااانه 


'آ ب يعقيى مصادر التاريخ المصرى في مطلع الكرن التاسع عشر ' 
عبد الرحمن الجبرتى ونقولا الثرك : دراسة مقارنة 


نقد عاصر الحملة الفرئنسية على مصر وراقبها وسجل أحدائها 
بالتفصيل شاهدا عيان هما شيخ المؤرخين عبد الرحمن الجبرتى والمعلم 
تقولا الترك + ومن خلال مشاهداتهما ألتى تعتير أقدم ما كتب باللغة 
العربية عن قلك المرخلة الهامة من تاريخ مصر + يستطيم الباحث أن 
يستاشسف موف المجتمع الشرقى أاحافظ من حضارة الغرب 6 وكذلك 
لأسيما وأن مصر قد أمتعسدت عن التيارات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية وااثقافية النى كانت لسعم من الغرب ما بكرب من ثلاثة 
بالغ » فقلما يوجد كتثاب فرنسى ى تاريخ الحملة الفرئسية لم درج 
الية ولم ينقل عنه0© ء كما أن التساؤلات التى تدور حول آثر الحملة 
الفرئسية قَّ المجتمع المصرى وموقف المصريين من العلوم الوضسعية 
والتكنولوجيا ومدى استجابتهم لها نجد لها تفسيرا وتحليلا فى وصف 
ومعاصره اللينائنى ثقولا الترك من ملاحظات ومشاهدات عن الحملة » 
تهكم هذه الدراسة المقارئة منشآأتهما وددكتهما 6 وأسلوبهما ومذهيج كل 
منهما » والمؤثرات التى أثرت فيهما ؛ والدوافع الثى دفعتهما الى كتابة 
التاريخ 0 وموكفهما سن الحملة وأحداثها وتطورائها 6 ومدى الكشامه 
و علومهم وفئونهم الى استحدثوها ٠‏ 


ونبداً دراستنا الآن بشيخ المؤرخين عبد الرحمن الجبرتى الذى 


(1) مماعقط عقتط 0ته لتأمقطة1-3ة طواعماققط عط ,وسملووة .لل 
.2383-34 ,228-229 .22 ,(1960) 2 701 ,5.خ.8,8.0 < انام 


حت 5ه سه 


بعثبر أحد كبار المأرخين فى العالم الاسلامى فى جميع أزمئته » فهو 
بلا جدال اعظم المؤرخين العرب فى الأزمنة الحديثة ٠‏ والجبرتى هو 
عبد الرحمن بن حسن من برهان الدين الحنفى ١‏ خم ل وعما ( 
الذى ينتسب وأسرته الى «جبرت»)(2 ؛ وهى اقليم ساحلى يقع الو 
الغرب من ميناء زيلع بالحبشة بالقرب من مدخل البحر الأحمر ٠‏ وقد 
كتب الجيرتى عن موطن أجداده فقال « وبلاد الجبرت +٠٠‏ بلاد معروفة 
تسكنها هذه الطائفة وهم المسلمون +٠٠‏ ويتمذهيون بمذهب الحنفسى 
والشافعى ٠.٠‏ وينسبون الى سيدنا أسلم بن عقيل بن أبى طالب ٠٠٠‏ 
وهم قوم يغلب عليهم التقشف والصلاح ويأتون من بلادهم بقصد 
الحج والمجاورة فى طلب العلم » ويحجون مشاة ولهم رواق بالمدينة 
المنورة » ورواق بمكة المشرفة » ورواق بالجامع الأزهر بمصر 206 ٠‏ 
وفى أوائل القرن العاشر الهجرى ( أواخر القرن الخامس عشر وأوائل 
القرن السادس عشر الميلاديين ) نزح الجد السابع للجيرتى » واسمه 
عبد الرحمن » من جدرت الى مكة فالمدينة حيث مكث بها سنتين قضاهما 
فى الدراسة ؛ ثم ارتحل الى مصر » واستقر بها » واتصل بالعلماء الى 
أن اختير شيخا لرواق الجبمرت©© ٠‏ وتولى مشيخة الرواق ثلاثة 
قرون متوالية أولاد الشيخ عبد الرحمن هذا حتى انتقلت عنهم موفاة 
الجحبرتى ٠‏ 


وئشاً الجبرتى فى أسرة اشتهرت مخدمة العلم ؛ فكان والده الشيخ 
حسن الجبرتى ( !٠١/4 ١554‏ ) عالما من أكبر علماء عصره فى العلوم 


(1) انظر : محمد محميود الصياد ؛ جبرة وجدرت »© صنل7/ه - 516) 
فى كتاب عبد الرحمن الجبرتى - دراسات وبحوث ؛ اشراف الدكتور أحيد 
عزت عبد الكريم » الهيقة المصرية العامة للكتاب »© القاهرة ©» 169/6 ٠.‏ 

() عبد الرحين الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » 
بولاق > /31؟!ه/ركلا4!ا سا .لخام )2 ج١1١‏ اص مم35 ٠‏ 

(9) المصدر السابق ©» ج١!‏ »2 ص 88؟ ٠‏ 


لشم 89377" :تس 


الشرعية والرياضية والتوقيت ٠‏ ولثد اخخططف ل الددرع حسن الجبرتى» 
الذى كان من ثراأة الأزهريين » شخصية ة العالم بشخصية رجل الأعماك» 
فمع اشتغاله بالعلم « كان يعائى التجارة والبيع والشراء والمشاركة 
والمضاربة والمقايضة ٠٠ 2١0)‏ وكان فى الوقت نفسه أستاذا فى الأزهر 
ولم يقصر أهتمامه على تدريس الفقه وعلوم الدين » بل وجه نفسه 
الى دراسات أخرى متعددة » فتعلم اللعثين التركية والفارسية وأجادهم 
ودرس الرياضيات ؛ والهندسة » والجير » والمساحة ؛ والجخرافية » 
والفلك » وحل الرموز وقام بتدريسها » « وانتهت اليه الرياسسة فى 
الصناعة » وأذعنت له أهل المعرفة بالطاعة » ٠‏ وتجاوزت شهرته حدود 
مصر والبلاد الاسلامية » فحضر اليه طلاب من الافرنج ليتعلموا عنده 
علم الهندسة » وأهدوه من صنائعهم وآلاتهم أشياء نفيسة0” + وقد 
جمع حسن الجبرتى الكتب النادرة وأنفق فى اقتنائها مالا كثيرا » وأفرد 
فى بيته مكانا خاصا وضع فيه الكتب المتداولة بين علماء الأزهر ى 
التوحيد والحديت والتفسير والفقه والمنطق والاستعارات والمعانى 
والبيان”؟© * 


ولكن اهتمامات حسن الجبرتى لم تشمل دراسة التاريخ » اذ ليس 
من المؤكد أن مكتيته الخاصة الى كان العلماء يستعيرون منها قد ضمت 
أعمالا تاريخية ٠‏ وعلى ذلك ؛ فان ن أهتمام المؤرخ عبد الرحمن ن الجبرتى 
بدراسة التاريخ وكتابته لم ينتقل اليه عن طريق والده » ولكن نشأته 
فى بيت والده ‏ الذى أصبح مركزا للعلم والبحث نند أئرت دون شسك 
فى تحديد نظرته التاريخية وخلقت لديه وعيا بالتاريخ وفلسفته + فلقد 
نشساً الجبرتى بين علماء الأزهر الذين خالطهم فيه أو فى بيته » وسمع 
باخبارهم جيلا بعد جيل من أبيه » وكذلك بين المماليك والكشاف 


(1) المصدر السابق © يج١‏ »4 ص91" . 
إل اأصدر السابق » ج١1‏ »4 ص 765 . 
9) المصدر السسابق » ج! ©» ص 999" . 


ب 8ه سم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


يعد «الطيارات» ويدون الكراريس ويعرضها على الزبيدى حتى توق 
الأخير عام ٠2010791‏ 


وبعد موت الزبيدى اكتشف عيد الرحمن الجيرتى سيب تكليفه 
له بجمع هذه التراجم ؛ اذ جاءته رسالة من الشيخ محمد خليل المرادى. 
قاغى دمشق وهؤلف كتاب « سلك الدرر فى أعيان القرن الثائى عشر »: 
يطلب فيها اليه أن يوافيه بكل ما قد أعد هو وأستاذه من أوراق وجمع 
من وقائع ٠‏ وهنا أدرك عبد الرحمن الجبرتى أن ما طلبه الزبيدى انما 
كان بتكليف من المرادى » وحاول أن يظفر بأوراق أستاده من ورثته» 
وعندما باعت ارملة انزبيدى تركنه يما فيها من « الكئب والدشتات » 
بالازاد » اشترى الجبرتى منها ما يريد وكان من بينها عشر كراريس 
من التراجم مدوئة بقلم الزبيدى وسماها « المعجم المختص 596 , 
وما تصفحها الجبرتى وجدها عديمة القيمة لأنها كانت تتناول سير 
« أفاقيون من أهل المغرب والروم والشام والحجاز بل والسودان » 
والذين ليس لهم شهرة ولا كثير بضاعة من الأحياء والأموات »© ٠‏ 
وعندما لاحظ عبد الرحمن الجبرتى ذلك وتحقق من رغية المرادى » 
قام بجمع ما كان قد سوده وزاد عليه » الا أنه بلغة فى كلك الأثنساء 
( أكتوبر عام 174١‏ ) نباً وفاة الرادى ٠‏ ففترت همته وطرح تلك 
الأوراق « فى زوايا الأهمال مدة طويلة حتى كادت تتثناثر وتضيع الى 
أن حصل عندى باعث من نفسى على جمعها » كما يقول9؟ ٠‏ 


ورغم أن المرادى كان هو « السبب الأعظم » الذى دعا عبد الرحهمن 
الجبرئى الى جمع كاريخه على هذا النسق0*؟؟ » فان تأثيره المقاشر عليه 


. عجائب الآثار ») ج؟ > صن؟.؟‎ )١( 
. (؟) عجائب الآثار » ج؟ 4 ص»؟؟‎ 
. المصدر السابق ) ج؟ » صصل؟؟؟‎ )9( 
. (؟) المصحر السابق © ج؟ ©) ص6؟‎ 


ادك 1 قسنت 


ليس ملحوظا + فالجبرتى لم يحظ يلقائه قط » كما أنه لم يطلع على 
مؤلفه « سلك الدرر »6 ©» ولم تسثمر المراسلات بينهما أكثر من نصف 
عام ؛ وهى الفترة الواقعة مين وفاة الزبيدى والمرادى22 + أما تأثير 
امنتاقة الرميذف عليه كان كيرا ]3 نيطاق عليه المترقي فى مؤلقه 
لقب «سيخنا» ٠‏ ومما لا شك فيه ان اتصال الجبرتى بعالم مثل الزبيدى» 
كان يتميز بسعة المعرفة ووفرة الانتاج » أو على حد قول الجبرتى 
نفسه « علم الأعلام » والساحر اللاعب بالأفهام » ؛ قد آثر تأثيرا عميقا 
فيه ٠‏ ولذلك فالزديدى يحتل المرثية الثانية بعد والد الجبرتى فى تأثيره 
عليه ومساعدته فى الحصول على معلومات كافية عن الشخصيات والمجتمع 
الذى قام بوصفه فى كتابه ٠‏ واذا كان الزبيدى لا بعتير أستاذا الجبرتى 
فى دراسة التاريخ » الا أنه كان له بعض الفضل عليه فى هذا المبدان» 
ورغم أن مؤلف « تاج العروس » لا يمكن أن يوصف بآنه مؤرخ » 
الا أنه وضع تسع مؤلفات فى التاريخ ما مين كتاب ورسالة9؟ + ومن 
المؤكد أن يكون عبد الرحمن الجبرتى قد تعلم بعض الشىء من منهج 
الزبيدى التاريخى أثناء عملهما المشترك يناء على طلب المرادى + ويذكر 
الجبرتى نفسه امناققة الطريفة التى دارت بيئه وبين أستاذه عندما 
أطلعه على جزء مما جمعه فيقول : « جمع الحقير ( يقصد الجبرتى 
نفسه ) ٠+‏ ما تبسر جمعه وذهيت به يوما وعنده ( يقصد الزبيدى ) 
بعض الشاديين فأطلعته عليه فسر بذلك كثيرا وطارحنى وطارحته ىف 
نحو ذلك بمسمع من المجالس 206 ٠‏ 


وعلىأية حال » توقف عبد الرحمن الجبرتى عن متابعة بحثه حين 
(1) المصدر السايق » ج؟ 4 ص79 . 


زقة المصدر السابق 04 6 2 ص هم.” هم جيسال الدين الشيال : 


(0) عجائب الآثار » ؟ 4 ص6؟؟ . 


/219© عل 


وصله نما وفاة المرادى ه كما أن محثه من الناحية التاريخية حتى ذلك 
الوقت لم يتعد بعض التراجم » وهكذا انقطع الجبرتى عن كتابة التاريخ 
بعد عام 5٠؟1ه‏ (١لاام) ٠‏ ولم يعد اليها فى شكلها الجديد وهو 
المذكرات اليومية الا لى عام مام (حدلام) عندما جاءت الحملة 
الفوكسية .الى مقر 03م انلق مضه" مدى» 'الكملة الفؤئسية على 
معاودة الكتاية من جديد لتأريخ أحداث الحملة ؛ فكتب مخطوطا بعنوان 
2 تاريخ مدة الفرنسيس بمصر ©» يؤر فيه للشهور السبعة الأولى 
للحملة ابتداء من ١١‏ محرم عام 11م (ه؟ يونيو مدلاام) حتى نهاية 
شهر رجب من نفس العام ( ديسمبر مولام )29 ٠‏ واعتمد الجبرتى 
قيما بعد على يه :لمكاو ف اعذاوكقابية. وقلين التقديين بزوال 
دولة الفرنسيس » و « عجاثب الآثار فى التراجم والأخبار » بعد أن 
هدي الكر ا" السريهة والتكنا د الا قي إلى ممه تعض الامكامن. 
وبشير الجبرنى تفسه الى هذا الأمر فى مقدمة « مظهر التقديس ©» 
فيقول : « ولقد كنت سطرت ما حصل من الوقائع من ابتداء تملك 
الفرئيسيس لأرس مصر الى أن دخلها مولانا الوزير فى أوراق غير 
منظومة +٠٠‏ وكثيرا ما كان يخطر ببالى » وان لم يكن ذلك من شأن 
أمثالى » أن أجمع افتراقها » وأكسبها بالترصيف اتساقها ؛ ليكون ذلك 
قارينا مطهما البيب .عن عجائب الأكبار وغرائب الاثار.6 تذكزة يعدا 
لكل جيل 0022 5 


)01 محمد أئيس : مدرسة التاريخ المصرى فى العصر العثيانى » 
ص؟"؟ لدان" . 

(5). لسقسطهدظ-لف 0طه 02 قطحرزة#عماتتد تعمشتتتورعط» .طعدهم1ة .8 
, (220271113)1965 .701 ,885048 «قصرعاطهئم مع نواعم قطة مقطو [-1م 


21. 5241-0 


(؟) «مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيسسش - يوميات الهجبرتى») 
جزءان » نشر محيد عطا ( الثاهرة » 156/8 ) ؛اص ,5 . 


1 شك 


وفى أعقاب خروج الفرنسيين من القاهرة فى ١4‏ يوليو عام ١٠18؛‏ 
دخلت القوات العثمانية القاهرة بقيادة الصدر الأعظم بوسف ضيا باشاء 
وعادت مصر مرة أخرى الى حكم العثمانيين + وقد أبتهج الجبرتى 
كقيرى بنذ شري ديد "١‏ اللقي اكيا دا وهاه فيفل هذا الجتعرر ف 
كتاب اشترك فى تأليفه معه صديقه الشيخ حسن العطار وسمياه 
« مظهر التقديس يذهاب دولة الفرفسيس ©» ٠‏ وبداً ف تأليف هذا الكتاب 
فى شهر صفر عام كاه (لعخام) وانتهى منه قى شهر شعبان من نفس 
السئة » أى فى مدة ستة أشهر قلاط + وسدو من أهداء الكتاب الى 
الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا أن الكتاب قد ألف بتكليف منه » وهو 
بذلك: يدثل التاريط الرسمي للتتملة القرنسية + بويد الكتساري © بن 
الحمداة » بمدح الدولة العثمانية الخاقانية ؛ ولام المماليك على تهاونهم 
فى تحسين الثغور والعناية بعدة الحرب ورجالها » وسلوكهم مع أهل 
مصر » ثم ذكر السلطان سليم الثالث المثمانى ) 44اظ1 س 14٠‏ ) 
وتداركه مصر بتخليصها من الفرنسيين ٠‏ وذكر صدره الأعظم يوسف 


كما وضحت فى هذا الكتاب فكرة التمسك بالدولة العثمانية والترحهيب 
بعودة جيشها الى مصر »؛ واعتبار هذا بداية لانبثاق عهد جديد زاهر » 
ونهاية حكم الفرنسيين الذين كان مشير اليهم فى مواضع كثيرة من الكتاب 
بأئهم «الكفار» و « عصابة الكفار » و « دولة الكفر » + ولقد أحسن 
يوسف ضيا باشا استقيال الكتاب لأنه بعد عودته الى استائبول أطلع 
السلطان سليم الثالث عليه فأمر كبير أطبائه مصطفى بهجت بنقله الى 
التركية ففرغ من ذلك عام ؟؟١1ه‏ (عهام) 20 وأصبح عنوان الكثاب 


(1) محمود الشرقاوى : دراسات فى تاريخ الجبرقى - مصر فى القرن 
الثامن عقر ؛ الجزء الأول ( الثاهرة ) /1ه19) 6 صم ”م . 
(9 . هيه اسن ! الصوس دون نظيو تقس .وشهانت الأنان هله 
كلية الآداب ‏ جابعة القاهرة »؛ المجلد الثامن عشر ‏ الجزء الأول ( مايو ) 
5 )24 صن 16 


بغت :0 10 بشن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


حد كبير مع الدقة التى تميزت بها كتاباته ٠‏ كما ائبع الجبرتى فى جمم 
ماحته التاريخية وتركيبها وتبويبها منهجا علميا حديثا اذ استخدم طريقة 
«الطيارات» أو ما نسميه الآن بالمطاقات + ولنا الآن أن نتساءعل عن 
مفهوم الجبرتى عن علم التاريخ وفائدته وأهدافه ٠‏ بقول الجبرتى 
نفسسه : « أن التاريخ علم دسحث فيه عن معرقة أحوال الطصوائف ٠‏ 
وبادائهم 4 ورسومهم » وعاداتهم 4 وصنائعهم » وأنسابهم » ووفيائهم» 
وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنمياء » والأولياء ؛ والعلماء» 
والحكماء » والشعراء » والملوك » والسلاطين » وغيرهم ٠‏ والغرض منه 
الوقوف على الأحوال الماضية من حيث هى » وكيف كانت ؛ وفائدته 
العبرة بتلك الأحوال . والتدصح بها » وحصول ملكة التجارب بالوقوف 
على تقلبات الزمن » ليحترز العاقل عن مثل أحوال الهالكين » من الأمم 
للذكورة 'السالفين ٠‏ ويستجلب»خيان اتعالهم » ويجتتب سوء أقوالهم » 
ويزهد فى الفانى » ويجتهد فى طلب الباقى 276 ٠‏ ومنهج الجبرقى هذا 
وفهمه لأتاريخ يؤكد حفيقة انتمائه الى مدرسة المؤرخين الاسلاميين 
التقليديين ؛ فكان يرى - مثلهم أن من أهم فوائد التاريخ العدرة 
بما جرى للغابرين والتنصح بأحوالهم ٠‏ 

وظهور مؤر كعبد الرحمن الجبرتى يعتبر ظاهرة من الظواهر 
التاريخية التى ليس أها تفسير واضسح » لاسيما وأن الكتابة التاريخية 
قد تدهورت ف تلك اافثرة » وتسربت الكتب الثاريخية خارج البلاد ٠‏ 
ونذفز الضري يفقى الأنضانه الت ات الى قدهون الكتاية التاريكية 
فيقول : «قانا لم نر من ذلك كله(آى كتب التاريخ) الا بعض أجزاء 
مدشئة بقنيت فى بعض خزائن كتب الأوقاف بالمادارس مما تداولته أيدى 
السطافق #برياعينا القرحة نوا اناقتووق © وقاليت إلى نالك" اصرف 
والسودان ؛ ثم ذهبت بقايا البقايا فى الفتن والحروب ؛ وأخذ الفرئنسيس 
ما وجدوه الى بلادهم 222 + ولكن الجبرتى أواى دراسة التاريخ 


(1) عجائب الآثار » ج١‏ »4 ص"؟ ٠‏ 
(؟) عجائب الآثار »؛ ١‏ ؛ صن . 


م17 “شيم 


اهتماما مالعا 3 واختلف عن معاصريه الذين نبذوا التاريخ 2 وأغفلوه 4 
وتركوه 4 وأهملوه م وغذوه من محمدلك البطالليين 4 ) وقالوا أساطير 
الأولين ) 276 ٠+‏ وخطا الجبرتى خطوة كبيرة فى احداء الكتاية التاريخية 
ومعثها من جددد 4 وعلل اتجاهه هذا دقوله 6 02 كان علم التاريخ عاما 
شريفا » فيه العظة والاعتبار عوبه يقيس العاقل نفسه على من مخى 
من أمثاله 2 هذه الدار ه وقد قص.سن الله تعالى أخبار الأمم أأسايقة ف أم 
الكتاب » فقال تعالى ( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب )29 
وجاء من أحاديث سيد المرسلين كثير من أخبار الأمم الماضين كحديثه 
عمق امرزاكئل روما غورة هق القوراة و الاتميل وغ ذلك مق اهار 
العجم والعرب ؛ مما يقفى بمتامله الى العجب ؛ وقد قال الشافعى 
رضى الله عنه : « من علم التاريخ زاد عقله م296 . 


ورغم دقة الجيرتى وكفايته فى تدوين الحوادث ومداومته على 
البحث والاستقراء » لم يكن أسلوبه يسير على نسق واحد ؛ بل كان 
مصريا عاميا كثير الأغلاط فى المفردات وف العبارة ٠‏ ولم يلتزم الجبرتى 
السجع ولكنه أحيانا يتفصح به فى غير موضعه فيبدو ظريفا مضحكا ٠‏ 
وقد اعتذر الجبرتى فى مؤّلفه عن ضعف أسلوبه » وتقصيره » وأخطائه 
بقوله : « هذا مع اعتراق بقصور الباع » وفتور الطباع 4 ف قوانين 
المعانى العربية 4 ودواوين المثانى الأدبية » ٠‏ ورغم ذلك » فقد اختلفت 
تفسيرات الباحثين حول ضعف الأسلوب وكثرة الأخطاء ٠+‏ فيرى البعض 
أن وجود الأخطاء اأنحوية ليس دلملا على جهل الجدرتى بها » فلقد آثر 
أن يكون قرييا من العامة فى تعبيره وأن تبقى أخطاؤهم فى تعبيرهم وق 


3 500 الآثار »4 ١‏ ص ه © وآخر ما جاء بالنص من سورة 
الفرقان » الآية رقم (0) ٠‏ 

(؟) سورة يوسف 4 الآية رقم (للل)ا.٠‏ 

افجائج لكان اع ١‏ امن 0 


د 1 ست 


كتابه00 + ويعلل البعض الآخر هذه الظاهرة بأن الجبرتى لم يفرغ 
للادت ولا مهر فيه بل درس العلوم الشبرعية والفلك: و الرقاضة كم غمة 
الى التاريخ ؛ فسبيله الدقة والقمحيص » والرصد والتوقيث 4 والضير 
والمعائاة 4 والقيام أحسن القيام على لدودن الوقائع م وقد وف الجبرنى 
يذلك كله * أما اللغة وتراكيبها وبدائعها فصتاعة أخرى تحتاج الى مثل 
الوقت الذي ألف كانه فيه 4 لأسيما وأن الجبرئى رمهأ ماك دن مسودات 
كاب لا عن كناب ٠‏ ودعتقد أصحاب هذا الرأىق بأنه لو كان العمر د 
طال به لنقح وهذب وفتش + وأضساف الى صفاعة التساريخ صناعة 
الكثابة9؟ ٠‏ واذا كانت بعض عبارات الجيرتى قد تميزت بحسن اللغة 
والتعبير فمرد ذلك الى المصطلحات والألفاظ الشردية السائدة فى اأفقه 
الأدب ٠‏ ويا ما كان الأمر » فقد غلب على الجبرتى طايع العصر الذى 
عاش فيه » فكانت لغثه تمثل لعة ا أثقفين ف عصره ثتافة لعوية ديئيسة 


ويغطى الجزء اأثالث من م عجائب الأثار « تاري الحملة الفرئنسية 
التى سجل أحداثها أيضا معاصره نقولا الثرك ؛ وهو عبارة عن مستخرج 
معدل من « مظهر التقديس ) مع اضافة حوادث ما بسن عامى اما 
واء؟؟إاه ٠‏ ولا بعنى هذا التعديل مجرد التتخليم والويفه لاخراج 
جديد بل يحمل تغييرا موضوعيا فى تفكير الجبرتى السياسى9؟ ٠‏ 


8" #الصيركى 5 مفلين التقيدن وال أحولة 'التوتجيش لشن أحيد 
زكى عطية وآخرين » ج1١‏ ؛ المقدمة . 
(؟) عبد الر<من الرافعى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم 
فى مصر > ج١‏ ( القاهرة ؛ مم15 ) )مص .؟؟ ‏ (؟؟ 5 
(9) محمد أنيسش. ؛ الجبرتى برن مظهر التقديس وعجسائب الآثار » 
ص55 س4" ه 


ب 16 نت 


ونلاحظ عند الأقارئة مين معض النصوص الواردة فى مظهر التقديس 
وعجائب الآثار مقدار التباين فى عاطفة الجيرتى وموقفه المعدل » ففى 
« مظهر التقديس » حمل الجبرتى حملة شديدة على الفرنسيين والمماليك» 
ولم منظر ألى الحوادث نظرة مجردة من العاطفة الدينية » وأكد التمسك 
بالتيعية العثمائية والترحيب بعودة العثمانيين ٠‏ أما فى « عجائب الآثار » 
فقد غير الجبرتى آراءه وحمل على الدولة العثمانية وأثنى على اأفرنسيين 
فى عدة مواضع » وبذلك نظر الجبرتى الى الأحداث بعين الناقد 
الموضوعى ال م يسيى؟ ؛ وليس كل حكم 
اسلامى طيبا ٠‏ ومما لاشك فيه أن الجبرتى عندما قام باعادة كتاية 
تاريخ الحملة الفرئسية فى الجزء الثالث من عجائب الآثار » قد برزت 
صفثه كمؤرخ أكثر منه كاتب مذكرات » فقام يفحص أحداث الحملة 
وتقييمها بعمق ودقة"2)1 + ولا يوجد مؤرخ غير الجبرتى كتب عن 
أحداث الحملة بمثل اسهابه وتحقيقه » فلقد مكنته عضويته فى الديوان 
الذى أنشآه الجنرال مينو » وصلته القوية برجال الحملة الفرنسية » 
وصداقته الوطيدة للشيخ اسماعيل الخشاب ‏ أمين محفوظات 
الديوان ب مكنته من معرفة دقائق الأسرار 09 + ومن ناحية أخرى 6 
أيقظت الحملة الفرنسية عقول بعض علماء مصر ومن بينهم الجبرتى » 
فكانت كتابته « فى تاريخه بعد الحملة أدق وأكثر نقدا لسير الحوادث 
ورجالها مما كانث عليه قبل الحملة ءءء ج59 ٠‏ 


أما المؤرخ الثانى الذى كتب عن الحملة الفرنسية باللغة العرمية 
بعد عيد الرحمن الجبرتى » فهو المعلم©© نثولا بن يوسف بن ناصبيف 


ا" الرسع «السايف رفن ب 

(؟) جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة فى عهد الحملة الفرئسية 
( القاهرة » .ه١١1‏ )4 صى "؟/لا" . ١‏ 

6) أحمد عزت عبد الكريم © تاريض التعليم فى عصر محمد على 
( التاهرة ؛ م95١‏ )4 ص؟؟ . 

(19 المعلم لقب لشخص وجيه متعلم » وهو مستمد من الانجبل لان "5 


سه ]7 سس 


أغا الترك  15*(‏ 188) ؛ الذى وضع كتابا عن تاريخ الحملة فى 
مصر والشام اسمه « ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصسرية 
والبلاد الشامية »© + ويئتسب نقولا الترك الى أسرة يونائية الأصل 
الثامن عشر ٠‏ وارتحل والده الى ددر القمر ؛ عاصمة لينان فى ذلك 
الوقت ؛ حيث ولد له نقولا الذى نبغ فى الأدب شسعرا ونثرا ٠‏ وعئدما 
نزلت الأسرة دير القمر نسبها الوطنيون الى «التركية» وعلق لقب 
«الترك» منقولا02١؟ ٠‏ ولسنا نعرف الكثير عن نشأة نقولا الترك وحماته 
سوى ما فعرفه عن اتصال والده بالشهايسدن على عهد المير بو سيف 
الشهابى  17/٠(‏ 19788) » واختصاصه بأبنائه وكاخيتوم أمى عساف 
جرجس باز وقيامه بالمهمات الدقيقة ف سبيلهم ٠‏ وظل نقولا يتردد على 
قصر الأمير بشير الكبير ١0/84(‏ س +184) ويقوم بمهماته فى بلاطه رغم 
أنه قئل والده موسف الثرك فى عام 166 « الأنه كان متقدم (كذا) عند 
جرجس بأز ويسمع كلامه »© ٠‏ وعلى أية حال كان نقولا شاعرا 


السيد المسيح عليه السلام كان يتخذ لئفسه لقب «المعلم» وكان يثاديه الئاس 
بالمعلم وقد رفض أى لقب آخر . وكان وصف ئقولا «بالمعلم» دلالة على 
منارسقة :كمليم “القراءة والخظ لعفن اناد الانس "الأرستعراطية” , 

(9) دبوان المعلم نقولا الترك » منشورات الجامعة اللبنسائية س قسم 
الدراسسات الادبية/؟ » ضبط نصوصه ووضمع مقدمته وفهارسه نؤاد افرام 
البسستائى ؛ الجزء الأول ( بيروت ؛ ./ا5١‏ )6 صا ٠.‏ 

 )0(‏ 7 كان جرجس باز قد ثناهى فى الجبر ولم عاد حسب الى أحد 
حساب واوذا به القرور الى أقعال أقبيا كثيرة فى البلاد من دون قوز الأمير 
بشير وخاطره ؛ وكان كثير التقلب عديما لحفظ السر ببرز منه كلام على من 
هو أكبر منه » »© أنظر حيدر أحمد الشهابى ' ليئان فى عهد الأمراء الشهابيين» 


سم 197 سم 


مكرما ف بلاط الكمير دسير 4 وكان منفذق عليه وعلى أسرة»ه يسخاء « 


وكان نقولا الثرك قد زار مصر فى سيثمير عام 44لا ومظهر ذلك 
من أحدى قصائده المكتى أمتدح فيها اثنين من الشاميين المقيمين 2 
مصر9© ٠‏ وأقام فى الديار الحمصرية فترة من الزمن » وكان مقيما ى 
« مصر القاهرة » عام 9317© ء وريما عاد الى لمئان ف العام التالى 
بعد أن أسس علاقات طيبة بأوساط الشوام المهاجرين الى مصر من 
التجار وكتاب الدواوين المنتمين الى طائفة الروم الكاثوليك مثله”. 
ويتضح من هذا أن نقولا الترك كان على معرفة ودراية مشؤون مصر 
وامكائياتها الحربية والاقتصادية » وهذا ما دفع الأمير بشير الشهابى 
الى ايفاده الى معصر أراقبة الحالة العامة ابان الاحةت لال الفرنسى لها 
واطلاعه على أخيارها وما ترمى أأيه أطماع الفرنسيين + ويذكر 
دى فورين أن حملة بونابرت على مصر كان من شأنها أن يتجاوز تأثيرها 
تلك الحدود الى الأراخى المقدسة ؛ بلى الى لفان نفسه ٠‏ وان « الستين 
ألفا من الدروز « الذين كانوا ينتظرون سقوط عا امنضموا الى الجيشس 
الفرنسى ما كانوا ليكورطوا فى هذه المغامرة الا بعد أن يعرف أميرهم 
بشير الثانى » حق المعرفة » مقدرات هذا الجيش وامكائيات المقاومة 
ف الحامية المصرية0) ٠‏ ويقول الكسندر كردان فى هذا الصدد أيضا : 
« كان فى استطاعة الحملة الفرنسية أن تثرك أثرا ظاهرا فى حياة الدروز 
الذين يزعمون أنهم منحدرون من أصل فرنسى ٠‏ فكان من الأهمية 


منشورات الجامعة اللبئائية ب قسم الدراسسات التاريخية/7١1‏ © القسسم 
الثائى » نشر وتعليق سد رستم وفؤاد البستانئى ( سروت »2 955ا1) ) 
ص؟اامه ل 5١أهم.م‏ 

. ؟١ ديوان المعلم نقولا الترك » جج١ »4 ص‎ )١( 

(؟) المصدر السسابق » صرل/ا9 . 

9) المصدر السابق ؛ من ٠؟‏ 856 ء. 

(؟) انظر 1819.0 رزهقاصح2 ركطواع1 1 قطم0 عي70728؟ ب,ضطلطمه8 ودذ 


5 


الكبرى لدى زعيم هذه الأمة الحربية ( أى الأمير بشير الثانى ) » أن 
بقف على ككل صغيرة وكديرة تتصلى محوادث مصر ٠‏ وعلى ذلك أصدر 
أمره الى المعلم نقولا بالتوجه الى دمياط والاقامة فبها » وهى أفضل. 
بئعة لراقبة 'الحو حت بين معنن ويدوريز 6700١4‏ وكام بزسائل للولة 
الترك الى الأمير بشير الثانى ثمر ؛ فى طريقها الى لينان ؛ بمنطكة أحمد 
ماما الجزار » مما عرض جامليها لاخطر ٠‏ ودذكر كردان أن احدى ذلك 
الرشائل وشعك : قوهد: الجر أن كا ادق الى دروك "الكزا رت ماحد اأكراة 
المعلم نقولا القاطنين فى عكا ء 


ولم بعادر نقولا الترك حصر مع رجال الحملة كما اعتقد البعض » 
بل ظل مقيما مهأ حتى عام وم حين غادرها عاكدا الى ددر الكمر حيث 
استقائف التدريس وقرض الشعر من حديد ٠‏ وانصرف حتى وفاته عام 
لمعم ا الور وصف عنصره ومدكته 6 وأصبعم ديوانه من المصادر المهمة 


)١(‏ تطعلابة املا مهم ,عاميع20 به ممأقعطممة 03155 6م122 ,صتةمة0 عه 
,2 ,1838 رقامدة2 ,أعاصد81-1 مقاممع ار 
حاول كردان الربط بين الزعم القائل بأن الدروز ينحدرون من أصل 
فرئسى ودين أيفاد نقولا النذرك فى مهمة خاصة الى مصر . وكان قد أسيع 
عن الدروز أنهم ينئنسبون الى القائد الفرنسى الصليبى دروز عتلاع:22 ٠‏ وقد 
ذكر هذا الرأى كثير من الكتاب الفرئجة منهم : الأب أوجين روجيه 
الفرنسيسكانى فى ثاريخه « الأرض اأقدسة » »؛ والكاتب الروسبى باسسيلى 
فى كتابه « سورية وفلسطين » » ورسئل هسير فى كتابه «التقاليد» . وتطرق 
هذا الاعنقاد الى كثير من اامؤرخين العرب مثل جورجى يئى فى ١‏ تاريخ 
سورية » وجورجى زيدان فى الهلال . ولكن المسيو بيجيه دى سان بيير 
(مسدوئط .81 عق زوعتاط) فند هذا الزعم فى كتابه (تاريخ الدروز فى لبنان) 
وأست أن المعنيين عريه (انظر؛ عيسى اسكندر المعلوف: تاريخ الأمير فخر الدين 
المعنى النانى » بيروت » ١5955‏ © حاشسية ؟ ص؟؟ - هلا ) ٠.‏ 


كب هيه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


بنوع الاختصار ٠‏ والحمد لله العلى الجبار الذى أراح منهم هذه 
الديار » - يختلف عن عنوان النسخة الثى نشرها ديجرائج وهو « ذكر 
تملك جمهور الفرنسية الأقطار المصرية والبلاد الشامية »206 ٠‏ وى 
عام 1948 اقتنت مكتبة الملك السابق فاروق من احدى مكتبات القاهرة 
مخطوطا يقع فى ..ه؟ صفحة ؛ وقد جاء غفلا من العنوان واسم المؤلف: 
ولق انك امكل عي طاشويا اونا اذ بقع مدن الدرم الم رن 
العناية الكافية فى نسخها + ومعد أن تحقق حاستون فييت ‏ فى ضوه 
ترجمة كردان - من أن المخطوط هو نفسه تاريخ نقولا الترك » قام 
بنشره وترجمته الى الفرنسية والتعليق عليه » وطبعه المعهد الفرنسى 
للآثار الشرقية بالقاهرة ف عام +60ة!أ تحت عنوان « مذكرات نقولا 
الترك »206 + وهى طبعة أوفى من طبعة ديجرانج » اذ تنتهى حوادثها 
الى أغسطس عام 16١4‏ وتتحدث عن مقدمات حكم محمد على ٠‏ وقد 
عزز جاستون فييت الترجمة بشروح وافية لكثير من الكلمات الأجنبية 
داكن د امود ريق والطالية و مدا عا وى كيه ذلك عضر 
على استعمالها ٠‏ 


اتسين لاله عن كتير ل مقا بابليون ورقاء الجر ان اكلبير» ولذلاك 
بقول محمود الشرقاوى أن « أشهادته ٠٠٠‏ قيمة كبيرة » فيما يتعلق 
دمقاومة المصريين لنايليون وحملته 4 واستكيسالهم ف هذه المقاومة 0 


)) 19559 2» انظر ؛ طبعة أسسد رسسلم وفؤاد البسستانى ( بيروت‎ )1١( 
. 96/517 القسم الثانى ؛‎ 
(؟)غع 6366 ,1798-1804 ماع10 متاوتسمعطن) بعسدككا مقامعاار‎ 
رععنةن) عآ) م7771 جمناهةة) نمدم عاتدد ةما‎ 1950(. 
وسنعتيد فى بحثنا هذا على هذا الكتاب وسوف نشير اليه فى الحواشى‎ 
بعئوان « مذكراءت نقولا ترك » . ولن نعلق على الأخطاء النحوية أو اللغوية‎ 
. التى لا تخفى على القارىء‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القيط ** والمترجمين ٠٠‏ وكثير من نصارى الشسوام و والأروام مه »217 
وكان من بيئهم القس جبرائكيل الطويل الذى عين فيما بعد أستاذا للغة 
العربية فى مدرسة اللغات الشرقية فى باريس9؟ ٠‏ وأقد ظن البعض 
أن نقولا الترك 0 مصر أدخيا مع رجال الحعلة » بيد أن هذا الظن 
بفئقر الى دليل ما * ومن المنطقى أن يتعاطف عا الترك مع 
اللرييي كغيره من دقية «الشوام» أاقيمين فى مصر(" , ولكن 0 
لم بؤثر عا ى الأآراء والملاحظات التنى دونها ق تأردخه ٠‏ وكل ما 
من شعره الغنائى فى بونابرت لم يكن سوى قصيدة واحدة أملتها 
الظطروف » وائد نشرت هذه القصيدة 8 وترجدت فى الكتاب الح أصدره 
ديجرانج ج » ومطلعها © : 
لله عصسر قد زهصا فلك السسعادة فيه دأر 
وجمال كوكب دولة ال جبشس الفر نس ساوى النشبار 
يا حسكها من دولة بالافتفار لها اشةهار 
مقدامها ذو سساطوة تهدى الملوك له الوقار 
الس هم دوثامارسة ليث الوفا والائتد 


)غ0( عجائب الآثار © ع؟ ؛ صلاكما . 

(؟) قسمطنطين البائسا : محاضرة فى تاريخ طائفة الروم الكاثوليك 
فى مصر ( ألقاها فى النادى الكاثوليكى فى القاهرة فى ل/ا؟ شباط 1١9.‏ )»2 
خريصا ) .1979 )ا ص76 . 

9) بعد أن ترك الترك مصر بعدة أعوام بلغه أن « أحد أحبابه 
الأدعو و باسيلى فخر قئصل دولة فرئسة ووكيل غيرها من, الدول » قد اشترى 
قصرا فى مديثة دمياط © فأهداه أبياتا من الشعر استعاد فيها ذكرى الليالى 
الخوالى على ضفاف النيل . ( انظر : ديوان نقولا الترك » جج١‏ ؛ ص8١ ١‏ ). 

9( ديوان نقولا الثرك ؛ ١‏ 4 ص 1١8٠١‏ 185 . 
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من فاق ققدرا وارتقى 
ندب توهد بالورى 
يتح + الشودااة” سد 
وآأئا نا يجهطافمل 
وتمسمك الاس كندريِ 
وملا الأراضى عسكرا 
من كل صددديد فتى 
الصفوف بحكمة 
وسطى بشدة عزمه 
وأراهم خطيا شدي 
وأثار نار الحرب فى 
يوم يقال به له 
فهناك جيش الغعز قد 
ورأوا المنية فوقهم 
ذو السطشس منهم والفتى 
وددت تلك الجماسا 


صسففب 


أوج العلا وسسماء الفغفار 
مشسهامة ذات اعتسار 
وغزا البلاد مع الديار 
ومراكب طوت البحعسار 
سة بسرعة دون اعتبار 
حول الكناتنة واستدار 
يوم القتال له اصطبار 
وفنون حرب واختيار 
وعلى جيوش الغز غار 
نع الفول انسية. لفقل كان 
يوم تشيب به الصسغار 
لله درك من تهس اسار 
صاح الهزيمة والفرار 
قد أمطرت جمرات ثار 
طلب النجا وبه اسستجار 


هير العديدة فى القفار 


أرخت كم الانتصسار 


حقيقة أن هذه القصيدة توحى بميل نقولا الترك الى محاباة الفرنسيين» 
ولكئنا اذا أمعنا اأنظر ف كثامه يظهر أنا عكس ما بقصده البمعض ٠‏ 
فقذ أعحت نقولا الترك بالشهاعة الحربية فى أى معسكر كانت » فأشاد 
بذكرها عند الفرنسيين ؛ كما نوه بها لدى المماليك ٠‏ وما نستطيع أن 
نوضحة"ق هذا المحال أن تقولا الترك كان ينض _القتراك 010 


(1) مذكرات نقولا ترك 4 ص ح من المتدمة . 


ا 


وقد اتبع نقولا الترك الطريقة التقليدية فى كتابة تاريخه » اذ 
أخضع تأريخه للأحداث لطريقة الدوميات والدوليات ٠‏ ومما أضفى 
على كتابه قيمة تاريخية أنه كان على اتصال بكبار القوم ؛ من وطئيين 
وأجانب » حكاما وولاة وموظفين وتجارا ؛ ووقف على أحوالهم وأعمالهم 
وأرح آهم أحداثهم ٠‏ ورغم أنه اقتصر فى تاريخه على تسجيل الأحداث 
ولم يتعد ذاك الى التعليل واإنقد ؛ فانه امثاز مدقة فى النظر 6 وصواب 
فى الحكم ؛ وتحر لبعض المعلومات » ولباقة ى الوصف أعجب بها 
ديجرانج فنسبها الى الفن'١؟‏ » وريما لا تبعد كثيرا عما كان يقرأه 
نقولا الترك فى « سيرة عنترة © ولكنه كتب تاريخه بلغة عامية ذات 
عمارات ركيكة »؛ وصشط فى أسلوبه عن قواعد النحو والصرف » واهتم 
فيط يكمفى النكرة: الا ترمى "لبها ف ازنك معدل ميسووعة !+ 
وهكذا يبدو الفرق الكبير بين أسلوب نقولا الثرك ومعاصره الجبرتى » 
فرعم ما شاب أسلوب الجبرتى أموضا من ضعف وتقصير وأخطاء الا أنه 
أفضل بكثير من أسلوب نقولا الترك الذى لم يلتزم اطلاقا بقواعد 
التهو والمرف والاقلاء .والشبركن ٠‏ على آنة حال + قد تله فى 
الأزهر ؛ وتلقى العلم على بد نخبة هن علمائه الكبار فى ذلك الوقت 
ثم أصبح عالما من علمائه ٠‏ ولبس من المستيعد أن يكون الجيرتى ‏ كما 
وضحنا من قبل - ققد مات عن مسودات كتاب لم يطل به العمر لتنقيهها 
وتهذيمها "© ٠‏ أما نقولا الترك فيبدو أن أسلوبه كان ضعيفا وركيكا 
بطبيعته » ويظهر هذا جليا فى ديوان شعره الذى لم يسم فى شىء فوق 
آثار التقليد النظمى المتتابع فى عصور الانحطاط ؛ بل كان يقل عنها ى 
قوة السدك وشدة الضبط + ويذاك سبدو أن « لعة العرب ام تعن تماما 
لحفيد البونان » فظل شاهد عصر حليل »؛ دقيق النظر » مرهف الشعور» 
صائب القياس » يبصير الحكم ؛ ولكئه سبىء التعبير عم9؟ ٠‏ 


0 725 :2 , .02 ,قمع صطةعمه102 


(؟) انظر ما جاء هنا من قبل ؟ ص 186 ٠‏ 
(9) ديوان نقولا الترك » ج1١‏ 4 ص ى ٠‏ 


لس 76 له 


واذأ كان الجبرتى قد كتب بهدف « التنصح +++ والوقوف على 
تقليات الزمن »276 » فان نقولا الترك دون تاريخه أميضا بهدف انتفاع 
الطلاب ؛ فهو محدد هدفه ومنهجه فى مقدمة كتابه فى قوله : 

٠٠٠ «‏ قد جرت عادة الأوايل 3 متأ ليقف الكتب والرسايل 0 وتارييخ 
ذكر ما يمر عليهم من الحوادث الكونية ؛ والحركات الكليه » كقيسام 
دولة على دولة » واستهار الحروب المهولة » وما بتعاق بها من المواقع 
المريعة » والأمور الفظيعة ؛ فحق لنا أن ذذكر فى هذا الكئاب , لاننفاع 
الطلاب ؛ ذكر ما أجرئثه يد الأقدام : بهذه الأمصار » منذ اذ بثت العزة 
الألهبة » بظهور |أشيخة الفرنساوية » وما تأتى دسببها من الفتن فى 
البلاد الأفرنجية » حتى عمت ساير الأقطار » وشسهات كامل الأمصار » 
وقتل سلطانهم » وخراب بلدانهم ٠‏ وانتشار شأئهم » وربههم بعد 
خصرانهم »؛ وذلك يظهور فرد آفرادهم 6 وقايد أجنأدهم ه المطل 
الصنديد » ذو البطثى الشديد » الأمير بونائرتئة ٠‏ وذكر الحروب الى 
ثارت فى تلك . الممالك ووقوع الشر واللمهالك ٠‏ وقهر تلك البلاد التى 
اتصلوا اليها » والانتصار'ت العظيمة التى حصلوا عليها » وانتقالهم 
العجيب من الغرب الى الشرق » مرور أسرع من البرق » ونزولهم على 
جزيرة مالطا » كالصواءق الساقطة » وتوجههم ثغر الاسكندرية ؛ 
و استيلايهم على الأقطار المصرية » والتخبير عما وقع لهم من التمليك» 
وكروبهم مع دولة الغز المءاليك » وركوبهم على الأقطار الشامية 54 
وحصارهم لدينة عكا التوية ؛ ورجوعوم الى أرخن مصر ؛ وجميع ما ثم 
لهم ف ذلك العصر ؛ وحروبهم مع الدولتين العظيمتوين الدولة المثءانية» 
والدولة الاتجليزية » وملاقائهم للعساكر البحرية واابرية ؛ ومصادماتهم 
مع التجاريد الهمايونية الخنكارية » وخروجهم من مصر القاهرة بالتسليم» 
من بعد حروب وأفرة وهول عظيم » من بعد مكثهم بالكنانة ثاثة أعوام 
بالتمام ابتداؤها شهر محرم سنئة ١١1‏ وآخرها شهر صفر سنة 21515 
وكانت ترا اعجب العجايب » وأغرب الغرايب ؛ وفى هذا الكتاب أيضا 


)غ0( عحائب الآثار 4 ج11 2 ص7 . 


ا 2 


ذكر دخول الدولة العثمانية » من بعد خروج الدولة الفرنساوية » وذكر 
ما ثم لهم مع دولة الغز المحمدية + وذلك من بعد تماكهم دار الكنائة » 
فتقول وبالله القوة والاستعانة ءءء ع200 ٠.‏ 

وبداً نقولا الترك مذكراته عن الهملة اأفرسية دامهة سريعة عن 
التطورات التى حدثت ف فرنسا من الثورة الى قيام اأحملة ٠‏ ونستدل 
من هذا على أن نقولا الترك كان ماما بتاريعخ الثورة الفرنسية ومغزاهاء 
فهو يشير الى ثورة الشعب الفرنسى على اللملك لويس السادس عثسر 
والنظام القديم ؛ ومحاولة هروب الملك الى النمسا » وأنتهاء تلك المحاولة 


هذا الحد » بل انه يتطرق الى الحديث عن موقف الدول الأورودية من 
الثورة الفرئسية وتكوين التحالفات الدولية ضدها » فمذكر أن ملوك 
أورويا « قامت كلها على ساق وقدم > رقالوا لأنفسهم نحارب هذا 
الشعب الهايج العاصى ؛ ونديد ذكره هون العالم » لكى لا تتسبه :+ باقفى 
شعوب امالك » ويقوموا على ملوكهم ريقتلوهم » ويخرجوا نظير هؤلاء 
الخارجين 6 فيدوا المأوك بحيشوا عليهم ٠‏ فأول من تحرك لعتانئهم 
الانيراطور ملك النمسا » ومملكة أسيائيا » والانكليز » والفلمئك » 
وباقى سلاطين بلاد ابطاليا ؛ وبالجماة كامل يلاد أورونا قامت ضدهم» 
وتعرت مشيخة فرائنسا من صحبة وصداقة كامل البلاد الافرنجية 2)06. 
ثم تعرض نقولا الترك بعد ذلك الى انتصارات الفرنسيين و « سارى 
عسكرهم الكبير بوتابرته » فى ايطاليا حتى تم اعداد الحملة الفرنسية 
واقلاعها من طولون الى الاسكندرية والأقطار المصرية » وهكذا قدم 
نقولا الترك للحملة الفرنسية بمعلومات عن أأبلاد الثى خرجت منها 
وخط سيرها ؛ مما يبدل على أنه كان مطلعا على أسباب الثورة الفرئنسية 
وأهدافها ومبادكها ٠‏ 


( مذكرات نقولا ترك 42 ص١‏ ا" .ه 
9) مذكرات ثقولا ترك » ص؟ ل م6اء 


سس لإا د 


ويختلف نقولا الترك فى ذلك عن معاصره عيد الرحمن الجبرتى » 
الذى ببدو أن معلوماته عن الثورة الفرنسية وتطورائها كانت منعدمةء 
فقد استهل عبد الرحمن الجبرتى روايته عن سنة ١١١1ه‏ ب وهى 
سنة نزول الحملة أرض مصر ‏ بقوله : « وهى أول سسنى الملاحم 
العظيمة » والحوادث الجسيمة » والوقائع النازلة » والنوازل الهائلة ؛ 
وتضاعف الشرور » وترادف الأمور ٠‏ وتوالى المحن ؛ واختلال الزمن ؛ 
وانعكاس المطبوع ه وانئقلال الموضوع 6 وتتابع الأهوال ؛ واختلاف 
الأحوال » وفساد ااتدمير ؛ وحصول التدمير ؛ وعهوم الأخراب ؛ وتوائر 
الأسماب ه وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها «صلحون ع»0©) . 
ونستئشف من ذلك أن الجبرتى لم نكن لديه ‏ مثل معاصره نقولا 
الترك ‏ صورة واضحة عن أحوال أوروبا السياسية والحضارية فى تلك 
الفثرة ؛ فهو لم بثسين ما وراء الغزو الفرنسى من أهداف سياسية 
واقتصادية » واقتصر تعليله على أنه فتتح دينى قام به النصارى ؛ وهو 
يعبر بذلك عن رأيه ورأى معاصريه من المسامين » الذين كانوا يرون 
أنه اذا انهزمت جيوش السلطان واستباح جند النصارى أرضه فقد 
اختل ميزان الحياة واضطرب أمرها + ولذلك نظر الجبرتى الى خضوع 
المصريين المسلمين للحكم الفرنسى على أنه شر لا بوازيه عسف ابر اهيم 
بك أو ظلم مراد بك ؛ أو شرور الماليك والعثمانيين مجتمعة ٠‏ وقال 
المغفور له الأستاذ محمد شفيق غربال ‏ فى تفسيره لهذا الأمر ‏ أن 
الحكم الفرنسى « كان انقلايا من نوع لم يعرفه المصريون ؛ اذ لما زال 
حكم مراد وابراهيم حل مهلهما دونايرت ولم يكن مسلما ولا معلوكا , 
ومهما قيل فى تدين اأفرنس بين فى تلك الأيام فهم غير مسلمين ؛ قد تصل 
بهم الضرورة الحربية ‏ أو ما ظنوه ذخرورة حربية ‏ الى انثهاك 


(1) عجائب الآثار ؛ ج؟ » ص؟ . وآخر ما جاء بالنص استشهاد 
دن سدورة هود ؛ الآية رقم ٠. )١١99‏ 


شم //آ عيسه 


الحرمات الاسلامية »206 ٠‏ ولأذلك جاءت مقدمة الجبرتى عن الحملة 
والعغعرب 6 وهو أمر مخلف فيه تماما مع نقولا الترك ٠‏ 


ومن خلال سردهما لأحداث أأحملة الفرنسية » تعرض الجبرتى 
ونقولا الترك لأهم تطوراتها ولسياسة نابليون بونابرت الاسلامية 
وموقف المجتمع الشرقى الاسلامى من التقاليد والعادات الغربية ؛ 
فاتفقت وجهة نظرهما الى حد كبير ٠‏ فقد تطرق الاثنان - مثلا س 
الى الروح الاسلامية السائدة فى ذلك الوقت والى العازل الدينى الذى 
كان يفصل بين الشعب المصرى وبين الحكم الفرنسى ٠‏ ورغم أن نقولا 
القرك كان مديقيا قافزايكنا الا أنه أكدب مكل الميرض ٠‏ اغمنة هذ ا 
العازل وأثره فى قيام ثورة القاهرة الأولى + ويشير نقولا الترك الى 
هذه الروح الاسلامية عندما بتدحدث عن هزيمة القوات العثمانية فى 
موفعة أبى قير أأبرية ( ٠؟‏ بوليو عام ١705‏ ) فيقول : 

« ان العساكر الفرنساوية رجعت الى مصر بنصر عظيم 6 ورجع 


أمير الجيوشس وصحدته وصطفى ماما كوسا مع أبئه وبعضص أتباعه 4 
وحصل شهرأ عظيماأ عن ذلك عند المصريدن بانكسار هذه العمارة 0 


فعرف ذألك أمير الجيوشس بدونادرئه 6 وحدن دخات العلأما عليه لعكى 


بهئوه بقدومة ٠‏ 


ففال لهم » كنت أظنكم أبها المصرييبون انكم تحسونى 4 وتفرحوا 
بنصرتى » وتهزئوا لحزنى ؛ والآن رأيتكم يضد ذلك » ذآنا قدمث اكم 
كل محبة » وقلت لكم ائنى أنا أحب الثمى محمد » وذلأك لكون انه بطل 


(9) انظر ؛ محيد شقفيق غربال ؛ الجثرال يعقوب والفارس 
لاسكارسس ومشروع استقلال لصي 7 2 سسئة أعما 2 الكاهرة 0 5155| 9 


0 ل 


غزوت 4 وأمامى غزوات كثيرة 6 وسوف تساهدوا وتلسمعوأ » واللآن أنتم 
متضجر ين دن الفرنساوية ومقووردن ا( فسوفه يأنيكم زمان الذي مه 
تفتنسون على عظام الف رنساومة « 


ونامكون عليها » ودثل هذا الكلام وغاره كلموم به عدة أمرار 3 
وكان ؤمدة أقامته ف مصر دايما يكلههم بالأسان ؛ ويكئبت لهم أوراق 3 
ونعلها علن خيطان المائدة والكتيو اف اكن عقر اها التار ور الى اريه به 
وكان يوعدهم بالأسلام » وبناية جامم باسمه . وبكل خير يتعاق بالرامة 
الاسلامية ٠‏ وأما هم فكانت قلوبهم غير آعنة ولا مطءآنة » وكانوا يقولوا 
كل هذا خداع ومخاتله ابينما يتملك » وأما هو نصسرانى ابن 


٠ 220 نصرائى‎ 


وتعبر هذه الفثرة النى سحلها نقو للا ارك دشكل واضح عن نظرة 
المجتمع المصرى الدينى الى بونابرت ؛ فلم يصف المصريون بونابرت 
بأنه أوروبى ابن أوروبى » ولم يقولوا عنه أنه فرنسى أبن فرئسى ؛ 
دل اتخذوا من الدين معيارا اكقدمه ٠‏ ودؤكد نولا ارك “فى أماكن 
متفرقة من مذكرائه » أنه كان بحز 2 نفوس المصريين خضوع بالادهم 
لحكم أوروبى مسيحى » لأن مصر بلد اسلامى منذ أن فتحها عمرو بن 
-العاص 0 ولأنها ظلات على هذا الوخسم الاسسلامى على توالى الأدهر 
والعصور 4 كما أن 2 هذا المر لص قبا على أهل مديئة مثل هذه لها ق 
بد الاسلام من ظهور النبى » وى القديم قصدوا النصارى الافرنج 
الاستيلاء عليها جملة أمرار 4 فما قدروا وآخرهم السلطان لويس 
الفرنساوى الذى انكسر فى المتنصورة ٠‏ كما تخبر التواري ٠‏ فلهذا 


ئ0 هده 


)01( مذكرات نقولا ثرك » ص5ه ل 50.0 . 


سن وإ عنم 


الديار ٠ء*‏ »20 ٠‏ وهكذا كان الشعب المصرىئى يردد أن بلاده كانت 
حصنا حصيئا للاسلام » ومركزا مرموقا للثقافة الدينية العلمية 
الاسلامية + ويخلص نقولا الترك من وصف مشاعر المصريين الى القول 
بأن محاولات الفرنسيين اكتساب قلوب المصريين قد أخفقت ؛ بل ائه 
ذهب الى أبعد من ذلك » فقرر أن قبول المصريين للحكم الفرنسى انما 
فل اد كد الطينة + 


ولقد أشار الجبرتى الى الروح الاسلامية اأتى تمثلت بشكل قوى 
فى ثورة القاهرة الأولى ( أكتوبر 1754 ) والثى يحلو لبعض الباحثين 
المحدثين اضفاء الطابع القومى عليها ٠‏ ولا يغيب عن الذهن فى هذا 
المجال أن المجتمع المصرى فى القرن الثامن عشر كان مجتمعا دينيا 
خالصا غابت عليه الثقافة والاراء الدمنية » فكانت الهتافات التى رددها 
الثوار هتافات دينية بحتة ؛ لا تمت بأية صلة الى الشعارات أو المفاهيم 
القومية + ويصور الجبرتى الموقف عند بداية ثورة القاهرة فيقول : 
0 وأصبحوا ) أى العامة ) يوم الأحد متحزدكين » وعلى الجهاد عازمين» 
وأبرزوا ما كانوا أخفوه من السلاح » وآلات الحرب والكفاح » وحضر 
السيد دز وصحتتة حشرات: الحسيفنة + وزعز5) الحارات البرائية ع 
ولهم صياح عظيم » وهول جسيم ؛ ويقولون يصباح ف الكلام : نصر الله 
دين الاسلام 6" + وتتفق رواية الجبرتى مع رواية نقولا الترك 
ق تأكيد هذا اأشعور الاسلامى ه فيقول الترك فى مذكراته عن بداية 


(1)) مذكرات نقولا ترك 2 ص ."”# ما . 

(1)5 يعنى أناسا ذوى شراسة ؛ والمفرد (زعرور) أى سيىء الخاق 
كما جاء فى الفيروزايادى ( مجد الدين ) ؛ القاموس المحيط مادة (زعر) » 
الطبعة الخامسة » شركة فن الطباعة » القاهرة بدون تاريخ » وانظر أيضا: 
180161012 عمطةة رموطروططف وعتمصده0161 عتتتة اأتعصطع ات م8 ,.8 ,تزدمطة 
هلطة2 :163736 :592 1 فقد فس الزامر ‏ أو الزعرور سف ممعثى 

الخسيس الدئىء (7811162) أو الشاطر أى الخيبث الفاجر (ده81) 
637 عجائف الآثار 6 5 ؛ ص ©" . 


سس إلى ندم 


الثورة : « وأهل مصر حين نظطروا أن أهل المنصورة قاموا ضد 
الفرنساوية » وقتلوا الذين كانوا عندهم » ولا جرى عليهم خلاف ) 
وكذلك أهل اقليم دمياط ؛ ولا جرى عليهم شىء ؛ فدبروا أهل مصر 
هذا التدبير الأتى ذكره » وهو أنه فى ذات يوم نهار الأحد ؛ فى عشردن 
ربيع آخر » نزل أحد المسايسض الصغار » وكان هن مشايخ الأزهر ؛ ومدا 
ينادى ف المدينة » ان كل مؤمن موحد بالله عليه بجامع الأزهر » لأن 
اليوم ينبعى أنا أن نغازى فى الكفار ؛ وكان أغلب أهل اليلد معهسم 
الأاس بذلك »72؟ + ومن الجدير بالذكر أن نقولا الترك لم يتحرج 
عندما أطلق لفظة «الكفار» على الفرنسيين » فاقد كان يصف مشاعر 
الناس وأحاسيسهم وصفا دقيقا » كما كان مدركا أن مصر كانت جزعا 
من أرض الساطان » زعيم الاسلام والمسلمين فى ذلك الوقت ٠‏ 


ويسفخلض -اليُشاحك من روايقى االجيرضى وتفسولة الفرك اكوك 
ائجحاهات حددت موقف سكان القاهرة من هاه الثورة : 


أولا : ان الدعوة الى الاشتراك فى الثورة كانت مقصورة على 
« المؤمئين الموحدين بالله » وهو وصف ينطبق على سكان القاهرة دون 
سواهم « 

ثانيا : أن الجامع الأزهر كان مكان حسد التجمعات الاسلامية 
تتلقى ذيه الأوامر 4 أو الأساحة 6 أو الذخائر من قادة الثورة 0 


ثالثا : ان الحرب التى خاضها أهل اأقاهرة المسلمون » كانت هرب 
جهاد دينى ؛ استهدفت الانتصار لدين الاسلام ؛ ولم يطلق فيها الثوار 
الهثافات الى عرفتها مصر فى القرن العشرين ؛ فلم مهتفوأ بالاستقلال 


. مذكرات نقولا ترك ©» صرلخم7؟‎ )١( 


لس 5 سم 


أو بحياة زعيم الثورة » لأن أى زعيم مصرى مهما بلغت مكانته ومهابته 
ونفوذه فى نفوس المصريين » كان يتضاءل مركزه اذا قورن يسلطان 
الدولة العثمائية » على أسساسن أنه سلطان المسلمين + ويؤكد هذه 
الحقيقة اثنان من المؤرخين الذين عرف عنهم سلامة الحكم والتقدير 6 
فيقول الأستاذ محمد شفيق غريال : « ان التاريخ الصميع لا يجد فى 
الفتن الشحبية بالقاهرة والأقاليم الا داعذا ايجابيا واهدا » هو الرغية 
ف العودة لما ألفه الناس 6 ولا سمكن سمية ما ألذوه استقلالا , وائما 
اسمهة الوحيد حكم المماليك تحت السيادة العثمانية »210 ٠‏ أما الدكتور 
أحمد عزت عند الكريم » فهو بقول عن ثورة القاهرة الأولى : « ظل 
الفرئسيون يحكمون البلاد نحو ثلاث سنين » تحائق الشعب خلالها أن 
هؤلاء المغيرين يخالفونه فى الدين » ويذالفونه فى اللغة » ريهالفونه فى 
فى الحياة الاجتماعية التى يحياها : رآهم يحتمون عليه أمورا لم 
بألفها »© ٠‏ وهكذا أدت عوامل كثيرة الى قيام الثورة ضد الفرنسيين» 
والى زيادة الهوة بينهم وبين المصريين من بينها اختلاف الدين والزى 


ولم يقف الجبرتى ونقولا الترك عند موضوع الجهاد الدينى 
النسائى + فلقد انكشر أثناء الحكم الفرنسى نوع من التحرر النسائى 
لم يتقبله مجتمع القاهرة » بل نظر اليه على أنه اماحية وفوضى خلقية 


00 


سند سس س سياس ليبا حيلم 


(1) 2 محيد شفبق غربال »© الجنرال يعقوب والفارس لاسكاريس » 
ص 16 . 

09 أحمد. عزت عدد الكريم © ناريثم التعليم فى عصر محمد على ») 
القاهرة ؛ 1١9938‏ »4 صا؟ . 


سم اا لد 


لا تتمئى مع التقاليد الأسلامية ؛ التى كان الحكم العثمانى يحرص على 
أحترامها حرصا بالغا + فقد اصطحب معض الضباط الفرنسيين زوجاتهم 
أو عشيقاتهم الى مصر » ويقدر بعض المؤرخين عددهن بثلاثماكة سيدة 
تتريبا(!2؟ +٠‏ وقد عاشت نلك الزوجات أو العشيقات فى مصمر حياة 
متحررة من قيود مجتمع شرقى أسلامى محافظ » وكن يشبعن ما كانت 
تهفو اليه نفوسهن من كل ما هو جديد وطريف + وكتب الجبرتى عن 
الحرية النى مارسثها السيدات الفرنسيات 2 تسوارع القاهرة » وعن 
ملابسهن » وعن مداعبتهن للعامة وهن يركين الحمير » فراح يقول : 
« ومنها تبرج النساء وخروج غاأيهن عن الحشمة والحياء ؛ وهو أنه 
لما حضر الفرئنسيس الى مصر » ومع البعض منهم نساؤهم » كانوا 
يكيون: قي القو ارع امم اتيداكهم رهن حابيراه الرجوم ‏ لاندنات 
الفننتانات: والمتاديل: الكرين" اللودة عاويسدان طن امتاكنون الطسرع 
الكشميرى والمزركشات المصبوغة » ويركين الخيول والحمير » ويسوقوئها 
سوقا عنيقا » مع الضحك والقهقهة » ومداعبة المكارية معهم » وحرافيشس 
العامة ءءء >9" + وبالاضافة الى هذا ؛ كانت السيدات الفرنسيات 
يراقصن الرجال فى ميدان الأزبكية فى أثناء المهرجان الكبير الذى أقامه 
الحيقن احتفالا يككرى اعنام الحمموري + 


أما العنصر الثانى من النساء المتحررات فى مصر فكان متمثل ى 
السيدات الشركسيات واليوثائيات والأرمنيات ومن اليمن » وقد كن 
زوجات أو مستولدات أو جوارى للأمراء المماليك والكشاف »؛ جىء 
بهن الى مصر وأقمن فى قصور كانت غاية فى الروعة والبهاء » وعسن 
حياة مترفة ناعمة باذخة » وارئدين أركى أنواع الملايس الحريرية 


)١(‏ محمد فؤاد شكرى : عبد الله جاك ميئو وخروح الفرنسيين من 
مصر » القاهرة ؛ 1965 4 صإلاه . 


سس 6 ملم 


المستوردة من مصائع ليون ؛ والملامس الصوفية وغيرها » وقد فقتل عدد 
كبير من أزواجهن أو أسيادهن فى المعارك أأتى خاضوها بيبسالة ضد 
الفرنسيين » وأرتفع عدد القتلى منهم فى معركة أميابة ») وتشستت شمل 
العائلات المملوكية » وانطلقت السيدات الى حياة التحرر » بعد أن كن 
مقضين أحلى سنوات العمر وراء المشربيات »؛ لا يراهن أحد من الكفراد 
سوى الأغوات الطواشية الذين يقومون على خدمتهن + وقد عاشت 
تلك السيدات بعد زواجهن من الفرنسدين حياة أورودية مترفة منعمة » 
وخرجن سافرات فى صحية أزواجهن »؛ وكن يذهين معهم الى منتدى 
الجبيشس الفرئسى المسمى تيفولى تامسو (0) فى مبدان الأزمكمة بة والى 
غيره من أماكن اللهو والتسلية ٠‏ 


كما كانت الاماء ( الجوارى السود ) عنصرا! ثالثا متحررا الى أبعد 
حدود التحهرر فى مدينة القاهرة ؛ وكن أيضا بعشن فى قصور الأمراء 
المماليك والكشاف » وانطلقن من اسار الرق » وكن أوفر عددا » وأكثر 
جرأة فى تطوير أسلوب حياتهن ٠‏ وقدم الفرنسيون لهن الملابس 
الأوروبية فارتدينها » وقدموا لهن الخيول فركيئها » وكن بعسادرن 
م ف أى وقت » ويطفن بشوارع القاهرة » سافرات الوجوه » 
تبدو عليهن الأناقة فى ملابسهن وزينتهن ومشيتهن وحركاتهن + ويصور 
نولا الترك هذا اوضع تصويرا دانيقا فيقول 2 وى خمسة وعشرين 
ربيع » عمل لهم مولد النبى يشنك عظيم » مزيادة عما كان بصير ف مدة 
الغز + 0 ف كل مواسم الاسلام والأعباد والموالد وجبر بحر 
النيل » تصنم الفرنساوية احتفالا' عظيما » وتضرب مدافع كثيرة » 
وحرافقات 00 6 التى كأنت تصير ق مدة الأسلام ه وكل ذلك لعى 
يجذبوهم الى محبتهم ٠‏ وأما هم كما أشرنا سابق » كانت قلوبهم 


سد ساس ميو 


)1١(‏ ج. كريسةوفر هبرولد : بونابريت فى مصم »© ترجسة فؤاد 


سم هباي د 


بالاسلام » وبدوا يتعلموا الدربية » ويدرسوا الكتب والقرآن الشريف» 
وكانت بدوتهم مشضحونة من بئات الأسلام ونسايهم 6 لاسيما من 
الجوارى السود » فكانوا بزيادة » وكانوا بلمسوهم كسم بلاد الافرنج» 
ويركبوهم الخيل ويدوروا فى المديئة مكشوفين الوجوه جهارا + وكانت 
حريت مطلقة الى جنس النسا والبئات » وخرجت النسا من بيوتهم 
خرجا عذليها لكون أن الجنس الفرتساوى له مداخله وموالسهة ومسايره 
لجنس النسا بنوع آخر على باقى الجنوس الموجودة فى العالم 
بأسره 56 ٠‏ ويثفق الجبرتى فى روايته عن الاماء مع نقولا الترك 
اذ يقول 2 وأما الجوارىق السود فانهون لمأ علمن رغة القوم 2 مطلق 
الأنثى ذهين اليهم أفواجا » فرادى وأزواجا » فنطن الحيطان » وتسلقن 
اليهم من الطيقان ؛ ودلوهم على مخبآت أسيادهن »؛ وخنايا أموالهم 
ومتاعهم وغير ذلك 6 ٠‏ 


ثم جاء عنصر رامع هو زواج الفرنسيين من المصردين المسلمات» 
ويكشف الجبرتى عن التبرج والفساد ودوافع هذا الزواج فى قوله : 


« فلما وقعت الفتئة الأخيرة بمصر وحاربت الفرنسيس بولاق 
وفتكوا فى أهلها » وغنموا أموالها » وأخذوا ما استحسئوه من النساء 
والينات » صرن مأسورات عندهم » فزيوهن بزى نسائهم » وأجروهن 
على طريقتون ف كامل الأحوال ؛ فخلع أكثرهن نقاب الحياة بالكلية » 
وتداخل مع أوائك المأسورأت غيرهن من النساء الفواجر » ولا هل سأهل 
البلاد من 'الذكل والهوان » وسلب الآموال » واجتماع الخيرات فى حوز 
الأفرنسيس ومن وألأهم وشدة رغبتهم قي النساء وخضوعهم لمن » 


7 ااا 


)1 وذكرات نقولا ترك 34 صن 3 5 
(1) عجائب الآثار 4 ”7 ؛ صسص؟5؟١‏ , 


0ك 


وموافقة مرادهن » وعدم مخالفة هواهن » ولو شتمته أو ضريته 
بتاسومتها » فطرحن الحشمة والوقار » والمالاة والاعتشار » واستملن 
نظراءهن » واختلسن عقولهن أيل النفوس الى الشهوات وخصوصا 
عقول القاصرات » وخطب الكثير منهم بنات الأعيان » وتزوجوهن رغبة 
فى سلطانهم ونوالهم » فيظهر حانة لعقد الاسلام » وينطق بالشهادتين 
دنه ليس له عقيدة مخشى فسادها ؛ وصار مع حكام المخطاط منهم 
القساء المنلمات «متويات يزيم ومشنو | معهم فى الألخطاط النظ:ق أمور 
الرعية > والأحكام العادية » والأمر والنهى والمناداة » وتمشى المرأة 
بنفسها أو معها بعض أترابها وأضيافها على مثل شكلها » وأمامها 
القوائبةابوالحقم :لانو رانديهم اللعسي يترهوق لبن الناينقكن ها عدن 
الحاكم » ويأمرن وينهين فى الأحكام »20 ٠‏ 


وهكذا نظر الجبرتى وسكان القاهرة ألى هذا الزواج المفتلط ؛ 
والى تحر المرأة المسلمة على أنها نوع من الرذيلة » وقد شاركهم نقولا 
الترك هذا الرأى » فعير فى مذكراته عن الاستياء الشديد الذى عم 
المصريين بسيب حياة الخلاعة فى القاهرة » وسمى أولكك المصريات 
« نساء كثيرات من الاسلام » » وقال « خرجت النساء خروجا شنيعا 
مع القرنساوية » وبقيت مدينة مصر مثسل باريس فى شرب الشخمر 
والمسكرات والأشياء التى لا ترضى رب السموات 96 ٠‏ ويقول 
نقولا الترك فى مجال آخر ‏ وهو فى هذا يتذق فى الرأى مع الجبرئى ‏ 
ان المصريين لم بحتملوا اطلاقا وجود الفرئسيين فى القاهرة « ولاسيما 
اذا كائوا بروا نساهم وبناتهم مكشوفين الوجوه ؛ مملوكين هن الافرنج» 
جهارا ماشيين معهم فى الطريق » نايمين قاعدين فى بيوتهم » فكانوا 
بكادوا أن بموتوا من هذه المناظر » وناهيك تلك الخمامير التى اشتهرت 
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سس 29# يسم 


ف كامل أسواق اللديئة جهارا ؛ حئى وف بعض الجوامع أيضا ه هذا 
الثرويا وامنظر كانت تجعل الاسلام يتنفسوا الصحداء » 0 الموت 
فى كل ساعة ٠‏ وكن فى مدة الفرنساوية كانت الناس الدون فى أحسن هال 
من بياعين » وسهالين ؛ وأرياب صنايع ؛ وحمير »؛ وسياس ؛ وقوادين » 
ونسا خوارج ٠‏ وباانتيجة الاناس الأدئيا كانوا منشرحين » وسببه كان 
اطلاق الحرية ٠ءه‏ م20٠‏ 


واذا كان هناك اتفاق فى الرأى بين الجدرتى ونقولا الترك حول 
بعض القضايا الدينية والاجتماعية ؛ الا أننا نجدهما يختلفان فى 
تفسيرهما أو نظرتهما لبعض الأمور السياسية ٠‏ ونسوق فى هذا المجال 
مثلين للدلالة على الاختلاف فى وجهات النظر مينهما » دتعاق الأول 
بموساطة العلماء لدى فابليون أثناء ثورة القاهرة الأولى 6 ومرئابط الثانى 
مر أبهما محمد على + ففى خلال ثورة القاهرة » تماكت نابلدون دونابرت 
رغة قوية ىف الانتقام من الجامع الأزهر ومن ب ومن يلوذ به » 
فأصدر أمره فى سم أكثوبر عام يقب ا بتحطيم بعض أعمدة الجامع 
الأزهر أثناء الليل فى محاولة منه لهدمه * وقد دفع ا الى اتخاذ 
مثل هذا القرار ذلك الدور القيادى البارز الذى كا ن يضطلع به الأزهر 
فى الحياة المصربة السياسية والديئية » اذ كشفت هذه الثورة لنابليون 
مدى قدرة الأزهريين على تحريك الجماهير ثوريا ودينيا ٠‏ الا أننا 
نلاحظ أن الأزهر لم يلم هدمه » ونلاحظ أيضا أن المصادر الفرئسية 
والعربية قد التزمت الصمت ازاء هذا الأمر الحربى الذى أصدره 
نابليون بونايرث ونرجح أنه راجع موقفه بعد أن هدآأت هواجسه 
قليلا » بالاضافة الى ما تجدد من عوامل خففث الى حد ما من فورة 
0000 عاماء الأزهر أعضاء الديوان الى مقابلته فى مقر 
قيادة الجيش الفرنسى ٠‏ 


(1) «ذكرات ثقولا ترك ؛ ص١7‏ . 


حت بق من 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


بالواحد ؛ فترجوا عنده فى اخراج العسكر من الجامع الأزهر ؛ فاجابهم 
لذلك السؤال 6 وأمر بآخراجهم 2 الحال 6 وأمقوا دنهم السبعين 6 
أسكنوهم ف الخطة كالضابطين » ليكونوا للامور كالراصدين وبالأحكام 
متفنيدين 00 5 


أما نقولا الترك ٠‏ فيذكر رواية تتعارض مع ما جاء فى كل من 
مذكرات بوئامرت ويوميات الجبرتى » فيقول عن وساطة العلماء : 

« فقامت العلما » وجات لعند أمير الجبوش » ودخلوا على ديه 
للد بعر ان سح لله م شاك قي موز كر 
عق اع لك رجاو نيع © وو يحواة قوري الخلزي» شيع ارا إن لمان 
عندهم علم ولا خبر بالذى حصل »؛ فما أمكن أن يقبل رجاهم فراحوا 
وأرسلوا له اأشيخ محمد الجوهرى » فهذأ الشيخ كان من العلما الكبار» 
ولكن كان متعبد متوحد » وى كل حيائه ما قابل أحد من الحكام » 
ولا يقبل رشوة » ولا هدية من حاكم » وف مدة الغز قط دا قايل أحد 
منهم ؛ بل كانوا يطليون رضاه ودعاه وهو فى بديثه + فهذا الشيخ توجه 
دذاته وقابل أمير الجيوشس ٠‏ 


وقال له أنا قط فى حياتى ما ترجيت حاكم ٠‏ ولا قايات ظالم » 
والآن أتيت اليك » فلأجل خاطرىق أفرج عن الأزهر لكى أرضا علبك 
وأدعيلك ٠‏ فأنشرح منه أمير الجيوش »؛ وأمر برمع العسكر من الأزهر » 
وخاهس يوم أطلق المنادى بالأمن والأمان ؛ وفتحت اليلد 
ثائية ووواع59 ٠.‏ 


الا أنه بيدو لنا صعوبة الأخذ برواية نقولا الثرك عن وساطة 
الشيخ محمد الجوهرى » فقد كانت تريط هذا الشبخ الوقور بالجدرتى 


. |5565 - ١5ص‎ ©» عجائب الآثار »؛ ج؟‎ )١( 
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عمء 3 هت 


أوئق الصلات العلمية والاجتماعية ٠‏ وقد ترجم له الجبرتى فى وفيائه 
عام ١ه‏ ترجمة ضافية(© ؛ وذكر مناقبه » وأشاد بأستاذيته 
الفباماقة ٠‏ وعر عر كرفا ركان لق تر بح لا ين ارب اذ سود سد الي 
وساطته لدى بونايرت من أجل اخلاء الجامع الأزهر من الجنود 
الفرنسيين »© واعادة فتح أموايه للعلماء والمجاورين ؛ نرى أن هذه 
الوائعة لو كانت صحيحة لا تردد الجدرتى ف ذكرها دل وف ادرازها 
ابرازا قويا » خاصة وأن الجدرتى سجل للشيخ الجوهرى مواقف هامة 
ومشرفة تتصل بمشيخة الأزهر » وكل ما سطره الجبرتى عن حياة 
الشيخ الجوهرى خلال الحكم الفرسى لا يتعدى قوله : « ولم يزل 
وافر العرمة #«منظه عن الخاض والسام #ححن كفي التركي .3 
واختلت الأمور » وشارك الناس فى تلقى البلاء ؛ وذهب ما كان له 
بأيدى التجار » ونهب بيته وكتبه اأتى جمعها » وتراكمت عليه الهموم 
والأمراض » وحصل له اختثلاط » وآم بزل حتى نوف يوم الأحد حادى 
عشرين مهر القعدة سنة تاريخه » بحارة برجوان ؛ وصلى عليه بالأزهر 
ف مشهد حافل )92 ٠‏ ومن الملاحظ أن بعض الذين كتموا ف تاريخ 
مصر الحديث قد أخذوا برواية نقولا الترك بشكل حرف من غيد أن 
يعنوا بمناقشة جوانيها المختلفة » ونرى أن مجرد ترديدهم لوساطة 
الشيخ محمد الجوهرى لا يعزز تاك الوائعة ما لم تقم أسائيد قوية 
لتأييدها 2 ٠‏ 


)01 عجائب الآثار ») ع" ؛ ص؟5ا --0 11515 ٠.‏ 
(9) عجائب الآثار » ج# 4 ص ٠ ١6160‏ 
(9) مما يضعف رواية نقولا الترك ويثير حولها المزيد من الشكوك 
أن علماء الأزهر أعضاء الديوان أذاعوا فى نفس اليوم الذى قابلوا فيه 
بوئابيرت بيائا الى سكان القاهرة » قرروا فيه ان بونابرت استجاب لشسفاعتهم 
وطلبوا دن السكان الاخلاد الى السكينة ؛ تجنئبا لسفك وزبد من الذماء 
و.حفظا لعائلاتهم » وابقاء على دينهم » انظر : عجائب الآثار »؛ ج؟ 6 ص؟ ٠‏ 


ا 


أما عن رأى نقولا 'القرك والجبرتى فى محمد على وحكمه » فقد 
عبر كل منهما عن وجهة نظر متعارضة ثماما مما يكسب التاريخ المصرى 
الحديث صبغة هامة ٠‏ فالهزء الذى كته نقولا الترك مكملا للحملة 
الفرنسية ويصل بالقارىء الى شهر أغسطس عام 18٠4‏ يمكن الباحث 
من الوقوف على معلومات تتصل بأوائل ظهور محمد على » وفيه يبدى 
نقولا الترك تفاؤله وحسن نه به ٠‏ بل ان العيارات التى كثيها عنه 
تكسم بالمدح المتزايد والتفخيم الأتناهى فيقول مثلا : « وأما ها كان من 
أمر السارى عسكر محمد على 4 صضاحب المقام العلى » والكوكب الجلى 6 
فانه تمكن من مصر »؛ وساعده القنصر » وئال مرزامه ؛ وقهر أخصامه » 
وكان رب مكيده » وأمراه سديده > فهذا ما م بتقدير العرزيز 
العليم 2 والواقع أن نقولا التركٌ لم بشهد من حكم محمد على 
شيكًا » فهو لم دمكث بمصر بعد عام 18+4 اذ غادرها عائدا الى لبئان » 
ولم بشهد أو يدرك التحول الاجتماعى والسياسى والاقتصادى الذى 
جحت ل اليازد نخلال بعهده. « نلعن تقولا الترك عت ميل أ يعرف الى 
لبنان ‏ أسس فى مصر علاقات طيية فى أوساط «الشوام» وأكثرهم من 
التجار وكتاب الدواوين » ذبقى على معرفة بشؤون البلاد وامكائياتها 
الحربية والسياسية والاقتصادية + وهكذا كان نقولا الترك يميل الى 
محمد على ويقدره حق قدره ؛ وريما أدى ذلك ب على الأرجيم ‏ الى 
ميل الأمير بشير الشدهابى الثانى الى محمد على واستعداده للجوء المه 


وراجع أيضا هذا المنشور فى ؛: عبد الرحمن الرافعسى »؛ تاريخ الصركة 
القومبة » جج١‏ © صن .٠م93‏ . 
ر815ة2 ,1798-1801 .ص0 صه6011 م1 0 6م10 هآ 


5 .22 :1899-1907 
ومما هو جدبر بالذكر أن هذا البيان قد كتب بأيحاء من بونابرت شسأن 
كلق الساناتة الي اقاامي ليا الالده” اعهماف الكيؤ ان ممصو ىلر وعد 
بونابرت أو كليبر أو مينواء 
(9) مذكرات نقولا ترك » ص146 . 


لآب سس 


والاعتماد عليه0© ٠‏ 


لقد شهد نقولا الترك فثرة الصراع التى أعقبت خروج الحملة 
الفرنسية من مصر » فتحدث عن الماليك ووحهارية محمد على لهم ؛ 
وكان وصفه ينبض بالتعاطف والتأييد للجهد الذى قام به محمد على. 
ونسوق فى هذا المجال فقرة من الفقرات الكثيرة التى كتبها حول هذا 
الموضوع فيقول : 


« وفى أرمعة عشر يوم من هذا الشهر نهار الأحد ؛ تقدءت الغز 
البحريين » وسارى عساكر هم الأمير ابر اهيم بيك » وعثمان بيك 
الدرديسى ؛ وباقى السناجق والكشاف والمماليك مع طموش العربان » 
فخرج لهم ذلك الهمام السارق عسكر محمد على » وهو كالأسد 
الدرغام ؛ وساقى الارناووط ؛ والسكمان » ونشر الأعلام 4 وأصطفت 
الرجال للقتال » ونعق غراب الوبال » وتقدمت الفرسان للميدان » 
وظهرت الشجعان ؛ وبرزت الغزا » والجهاد والحرب والجلاد على 
الخيول الجياد ٠‏ وائنطلقت المدافع 4ه واشتدت الممسامع ه وتلاطما 
الفريقان » وامتزجا العسكران ؛ ولعب الهندوان » ولعلع الزال » وتنائرت 
الجماجم من العرب والأعاجم ه وسال الدما على الرمال » وزاد النكال 
واشتد الجدال وامتد القثال ؛ واتصل الضرب والطعان ستة ساعات من 
الزمان ؛ وكان دوما بفقع المرارة من شدة الحرارة » لأنه كان واقعا فى 
عاشر يوم من تون تموز (بوليو) والشمس قد يبست الاء فى الكوز 
وضافت النفوس 4 وكل من الحسرب كل قرم عسوس ؛ وئزاحمت 
الارناووط ؛ وتجمعت جمعا غير مفروط ؛ الى أن بلغ حجمها أربعة كلاف 


ات 


مقاتل » وكان الغز مقدار آلف فارس غير القبايل » فلم تستطع الثبوت 
أمام هؤلاء الرثوث » فولوا منهزمين » وسعوا راجعين » الى أرض 
بهتين » من بعد ما فقد منهم عدة من الفرسان » ولم تنفعهم من هذه 


” 


ثم بوالى وصفه للنصر الكبير الذى أهرزه وحمد على والأمن 
والاطمثنان الذى ساد البلاد ؛ وانكشاف العمة وانتشار الرخاء ق 
عبارات تؤكد ما سيق أن أوضحناه وهو ميله وتقديره محمد على » 
فيقول : « وى 4؟ شهره من بعد رحيل الْغز دخل السارى عسكر محمد 
على بجميع العساكر الى القاهرة بيمين ظافرة ومعد»ة وافرة وأمن 
واطميئنان وعز وسلطان وانفتحت الطرقات الأمنية وانكشفت الغمة من 
المدينة » وتواردت الغسلال الى القاهرة من البلاد القربية اف 5 
وهكذا لم بشهد نقولا الثرك أحداث مصر بعد عام ٠1‏ »4 فتوقفت 
روايته عند فترة القوضى والاضطراب والصراع والتى انتهت دتولى 
محمد على حكم مصر فى عام ١4٠6‏ 5 


أما رواية عبد الرحمن الجبرتى عن حكم محمد على فهى أعمق 
وأشمل لاسيما وأنه عاصر ما يقرب من النصف الأول دن حكم محمد 
على ٠‏ واذا كان نقولا الترك قد قدر محمد على كل التقدير » فان 
الجبرتى قد وقف من حكم محمد على موقف المعارضة ٠‏ فلقد استند 
حكم الجبرتى على ما شهده من عصر مهمد على أساس أخلاقى » ومن 
منطلق انتمائه الى الفئكات الثى مستها اجراءات «محمد على الصارمة 
كالملتزمين وكبار حائزى الأراخى وأثرمياء المشايسخ والمماليك ٠‏ فالجبرتى 
مثلا ‏ كان ميال للمماليك وكان يحترم الكثير منهم » وبخاصة اير اهيم 
بك ومحمد بك الألفى٠‏ وأبلغ ما يصور حيه محمد الألفى وكرهة أهدد 


آ(1) مذكرات نقولا ترك ») ص 5١؟‏ - 5١|]‏ , 
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على تلك العدارة النى أجراها على لسأن محمد الألفى عندما اشتد به 
المرض فيقول : « لم يزل (الألفى) سائرا حتى وصل الى قريب قناطر 
والقهر » ونظر الى جهة مصر وقال : 5 مسر انظرى الى أو لادك وهم 
حولك مشئتئين ؛ متماعدين 4ه مشردين » واستوطنك أجلاف الأتراك 
واليهود » وأراذل الأرئؤد ؛ وصاروا يقبضون خراجك ؛ ويحصاربون 
أو لادك ؛ ويقاتلون أبطالك » ويقاومون فرسانك » ويهدمون دورك » 
ويسكنون قصورك » ويفسقون بولدانك وحورك ؛ ويطمسون بهجتك 
ونورك ٠‏ ولم بزل بردد هذا الكلام وأمثاله 4 وقد تحرك به خلط دموى, 
وف الحال تقاياً دما وقال : قضى الأمر » وخلصت مصر محمد على» 
وما ثم من ينازعه ويغالبه » وجرى حكمه على المماليك المصرية » وما أظن 
أن تقوم لهم رامة بعد اليوم 2600 ٠‏ أقد دافع الجبمرتى عن المماليك 
الذى لقبهم « بالأمراء المصرية » واعتير محمد على ورجاله دخلاء علي 
البلاد ٠‏ كما أنه لم ينع على الألفى اتصاله بالانجليز ؛ بل انه « عندما 
سامفر الى بلادهم تهذبت أخلاقه بما اطلع عليه من عمارة بلادهم وحسن 
سياسة أحكامهم وكثرة أموالهم ورفاهيتهم وصنائعهم وعدلهم فى رعيتهم 
مع كفرهم ٠10906‏ 


وهكذا لم يحفل الجبرتى با!تغيير وبواعثه ؛ بل أخذ يقيس الامور 
بمقياس الأخلاق وحدها ٠‏ لقد تغنى الجيرتى بالعدل »؛ أى اقامة 
الشريعة والرفق بالرعية » وهاجم ظلم الحكام ٠‏ فلم يقدر الجبرتى 
كنه هذا التغيير ومغزى السياسة التى اتبعها محمد على ٠‏ فلقد وقف 
بتاريخه عند عام 8١‏ »4 وام تكن سياسة محمد على قد اتضحت 
أبعادها وآثارها بعك ٠‏ فائهم محمد على بأنه قد اعتدى على « مسائير 


)1غ( عجائب لآثار ؛ ج11 ؛ صرلم؟ , 
فم المصدر السابق ج؟ 4 ص15 . 


عه 6 عدت 


الناس وأغلق البيوت المفتوحة لأن فى طبعه داء الحقد والشره والطمع 
والتطلع ما ف أبدى الناس وأرزاقهم » ٠‏ فكان يعتقد أن الشعل |اشاغل 
لمحمد على هو « تحصيل المال وا أكاسب وقطع أرزاق المسترزقين والحجر 
والاحتكار لجميع الأسباب » ولا يتقرب أأيه من يردد قربه الا بمساعدته 
على مراءائه ومقاصده » ومن كان بخلاف ذلك خلا حظ له مطلقا » ومن 
تجاسر عليه من الوجهاء ينصح أو فعل مناسب » ولو على سبيل التشفع 
حقد عليه » وريما أقصاه وعاداه معاداة من لا يصفو أبدا ٠‏ وعرفت 
طباعه وأخلاقه فى دائرته وبطانته فلم يمكنهم الا الموافقة والمساعدة فى 
مشروعاته اما رهبة أو خوفا على سيادتهم ورياستهم ومناصبهم » 
واما رغية وطمعا وتوصلا للرياسة والسيادة 4 


ولاخزق قفد ممت الديرضن الى الديانة القن آل اليها النسيق عم 
مكرم ؛ أذ اعتير ذلك عقابا سماويا له لأنه لعب دورا أساسيا فى ثولية 
محمد على الحكم» ومن ثم فقد ساعد على تولية «ظالم» فاستحدق بذلك 
العقاب ٠‏ وأوضح الجدرتى أن محمد على عمل بذكاء وحذر شسديدين 
لاستمالة عمر مكرم نحوه ؛ وبذل له الوعود الخلابة بأنه اذا أتيح له 
حكم مصر فسيكون حريصا على التزام العدل والبحد عن المظاام + وبعير 
الجبرتى عن خداع محمد على بعبارات قوية اذ يقول : « وانتصر محمد 
على بالسيد عمر مكرم النقيب والمشايخ والقاضى +٠٠‏ ومحمد على 
يداهن السيد عمر سرا ويتملق اليه » ويأثيه » ويراسله » ويأتى اليه 
ف أواخر الليل وق أوساطه ه مترددا عليه ف غالب أوقاته ) حذتى ثم 
له الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة والكيمان الكاذية على سيره بالعدل ؛ 
واقامة الأحكام والشرائع » والاقلاع عن المظالم » ولا يفمك آمرا 
الا بمشورته ومشورة العلماء » وأنه متى خالف الشسروط عزلوه » 
وأخرجوه 4 وهم قادرون على ذلك كما يفعلون الآن ه فيتورط المخاطب 
(أى عمر مكرم ) بذلك القسول » ويظن صحنه » وأن كك الوقائع 


ا م 


زلامية 600 3 


ويفكدا رضم اقيرف :صدووة جنالاعة :إلى بعد كن ين تيد عن 
ف هذه السنين الأولي من حكمه ٠‏ ورغم أن عاطفة الجدرتى نهو محمد 
على لم تكن عاطفة المحبة والتقددر » الا أن أمانة المؤر لم تمئعه من 
الأشارة الى ما فحل من عمل صالعم أو نام ه دل من الثناء عليه فى 
بعض االمواقف أيضا 85 شر غم كسجيل» بلا حاق بالفلاحين من ظللم أثناء 
حفر ترعة المحمودية الذى ذهب ضحيته الكثيرون » فانه لا يتردد ق 
الأشادة ببعض الأعمال الجليلة التى نام بها محمد على »6 قمن ذأك 
مثلا ل حديثه عن دار الصناعة وانشائها فقال فيها انها « دار 
صناعة عظيمة »29 ٠+‏ كما سجل محمد على أنه أصلمم منطقة فسيحة 
من الأراضى ق مديرية الشرقية » تعرف اسم رأس الوادىي » ونقل 
كثيرين من فلاحى هذه المديرية » الذون لا معاكون أرضا ؛ فاستوطنوا 
هذه الأراغي المستصلحة وزرعوا أشجار التوت وأقاموا فيها أكثر من 
ألف ساقئية للرى ٠‏ ومما ذكره الجيرتى من الحسئات القليلة الثى سجلها 
لحمد على تتشجيعه أمناء هر وفتحم أمواب التعليم أمامهم » فلقد علم 
محمد على أن مصريا « من أولاد اليلد » يدعى حسين شابى عجوة » 
اخترع آلة لضرب الأرز وتبييضه لا تحتاج الى جهد كبير ٠‏ فطلبه اليه 
وأعطاه مالا وأمره بأن فسين الى دمياط ليقيم مصذعاأ تستخدم فبه هذه 
الآنة التى اخترعها ٠‏ وآمر بأن يسلم اليه ما يحتساجه من الأخشاب 
والحديد وآدوات اليناء ٠‏ فأما أقامه حسين عجوة ونجحت آلته » أمر 
باقامة مصنع آخر فى رشيد وأنعم عليه بمال مكافأة له ٠‏ ثم ثثبه محمد 
علق كا عفد المسريون عن هدر وتو شاط م قامس زانقاء يدرس لاالتناء 
قصره »6 جمع فيها طائفة من الصدية المصريين ومن مماليكة » وخصص 


(4)1) عجائب الآثار » ج؟ »2 صى؟"ا . 
(؟) عجائب الآثار ؛ جم؟ 4 صصن١؟؟ ٠.‏ 


بالاة سس 


لهم معلمين » بعضهم من الأوروبيين ٠‏ وأحضر لهم الأدوات الهندسية 
من انجلترا » وخصص لكل صبى راتبا شهريا وكسوة ٠‏ وكانت هذه 
مداية مدرسة « مهندس خانة » ٠‏ وهكذا نجد أن الجبرتى لم بظلم 
محمدا عليا » ولم يعمطه قدره وام ينشر شروره ويطو خيره ؛ بل كان 
منصفا أمينا ؛ بيذكر ما له وما عليه ٠‏ ولقد وصف محمد على بآن له 
« مندوحة لم نكن لغيره من ملوك هذه الأزمان فلو وفقه الله لشىء من 
العدالة على ما فيه من العزم والرياسة والشهامة لكان أعجوبة زمانه 
وفريد أوائه © + 


ويتضح من هذه الدراسة المقارنة أن هذين المصدرين يعالجان 
مرحلة هامة من مراحل التاريخ المصرى ف مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 
فقد عاصرا فترة الحملة الفرنسية وغطيا أحدائها المتلاحقة ؛ وانعكاساتها 
المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية على المجتمع المصرى ؛ مما 
مبحجعلهما أهم مصدرين لا غنى لأى باحث عن الرجوع اأبهما والاعتماد 
عليهما فى رسم الصورة الحقيقية لتاريخ مصر فى تلك الفترة ٠‏ كما 
أوضحنا آثناء معالجتنا لهذا الموضوع الأهداف التى دفعت كلا من 
عبد الرحمن الجبرتى ونقولا الترك الى الاقدام على كتابة تاريخيهما ؛ 
وأوضحنا بالمثل مفهوم كل منهما عن التاريخ ومنهجه ؛ وآثر الببثة النى 
عاشا فيها على تفسير الأحداث التاريخية الثى كتبا عنها + ولقد اتبع 
عبد الرحمن الجبرتى ونقولا الترك طريقة تكاد تكون متقاربة فى كتابة 
التاريخ وهى طريقة اليوميات والحوليات » الا أن الجبرتى اهتم أيضا 
بالاضافة الى سرد الأحداث التاريخية ‏ بتراجم ااشخصيات البارزة 
فى المجتمع فى كل عام ٠‏ وقد أوضحت هذه الدراسة أنه برغم اتفاق 
الجيرتى ونقولا الثرك حول بعض المسائل الديئية والاجتماعية الى 
نتجت عن مجىء الحملة الفرنسية ؛ الا أنهما اخثلفا فى تفسير بعض 
الأمور السياسية » وقد عرضنا لبعض الأمثلة الدلالة على ذلك ٠‏ ومن 


88 سد 


أهم النتائتج التى أبرزتها هذه الدراسة المقارنة هو أن مؤافى الجبرتى 
ونقولا الترك يعتبران مصدرين وثائقيين عن أحداث التاريخ المصرى 
ايان الحملة اأفرنسية 0 وف ضوء هذه الهمية ركزت هذه الدراسة على 
مقارنة مقتطفات خصية من المصدرين لتفسير رأى كل من الكائيين ف 
الأمور واأقضايا التى طرأت على التاريخ المصرى ف كلك الفثرة » 
وما سجلاه من حتائق هامة بالنئسية لأمهثمين بدراسة تاريخ مصراق 
تلك اأارحلة ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القصيل ل ,مشا 
النظام الاد ارى والمالى 


فى ولاية مصر العثمانية 


عمتطصهت 111 برط لماع اهومن 


النظام الادارى والمالى 
قٌّ و ل'ية مصر العتمانية 


(1) ولاية مصر من !151 ل 1806 : 
ولاية خاير بك : 


غادر السلطان سايم الأول مصر فى ١٠١‏ سيتمير ١6١07‏ بعد أن أمضى 
فقا خوالى نقالية او وعين حاير يك اكه ظليها كا عن تق 
عتماتنا يسمن هين الدين افا ناقبا على الغلمة :وهاقدا للقوات العفماية 
التى تركها فيها ولعل آهم الأسباب التى أدت الى تعيين خاير بك هى 
خيانته للمماليك والتجاوؤه للعثمانيين مما سهل انتصارهم 2 مرج دأبق» 
مساعدته لهم فى السيطرة على بلاد الشام » ثم تشجيعه لاسلطان سليم 
والحاحه عليه فى الهجوم على مصر وأطلاعه العثمانيين على ضسعف 
المقاليكقدها على كين الطزى ق الأسلياقة علفها 6 ستاك منت اد 
لتعيين خاير بك وهو السياسة العثمانية التقليدية فى الاستدانة أولا 
بالحكام المحليين الموالين » ثم توطيد السلطة العثمانية بالتدرج بعد ذلك» 
وهذا ما يفسر تعيين جان بردى الغزالى على دمشق وخاير بك على 
مصر ٠‏ ويضاف الى ذلك أن السلطان سليم 


كان لايزال بخثشى هجو 


0 


القناف البمافيل" الضفو لهذا اقبط للتقافرة الكور اع اللماليك | الوه 


ذكر سعض المؤرخين أن السلطان سليم جعل مدر أقطاعا أخاير بك 
حتى موته ليس هناك من دليل قاطع عاى هذا ولكن الملاحظ أن خاير مك 
بقى بالفعل يحكم مصر حتى وفاته فى عام ؟ وآ ء٠‏ وكان بتلقى فى كل 
سنة فرمانا من السلطان ياستمراره فى حكم مصرا ٠‏ ويظهر من هذا أن 
خاير بك لم بعين بموجب فرمان لدى الحياة » وأنه كان مهددا دائمأ 
بعدم تجديد ولامته ٠‏ وقد حدث حين اعتلى السلطان سليمان الحكم 
سيتمير ١69٠+‏ »© أنه لم برسل مباشرة فرمان الاستمرار ف الحكم 


لدم ##ء[ سه 


الى خاير بك 0٠‏ وكان من ذلك أن سلطة خاير بك ضعفت فى مصر ؛ وطمم 
فيه كثيرون الى أن وصل فرمان الاستمرار بعد حوالى ورين من اعتلاء 
السلطان سلومان الحكم ٠‏ ويدل هذا أيضا على أن نفوذ السلطان كان 
نويا على خاير بك يعزله أو يبقيه حسبما يريد ٠‏ كما أن وجود قوات 
عثمانية فى مصر وتسليم قيادتها الى أمير عثمائى كان ضمانة أخرى 
النملطة لمان مح غاص بك تكد | امالية الدين عادر ا الى الظلموي 
0 

لقد عمل السلطان سليم على ازاحة المماليك من السلطة العليا ى 
مصر وكسر تشسوكتهم ولكنه لم يحاول ابادتهم وقد سمح لهم بأن يبقوا 
جنودا + وهكذا » ما أن غادر السلطان سليم مصر حتى ظهر المماليك» 
وأعطاهم خاير بك الأمان » ثم نادى عليهم مركوب اأخيل وشراء السلاح 
والتزييى بزى المماليك لا بزى الحثمانيين وانفقت عليهم الجاماكية 
كما كان الأمر عليه فى السابق ٠‏ واشترك المماليك جنبا الى جنب مع 
القوات العثمانية فى الحملات التى وجهها خاير بك ضد البدو ٠‏ والجدير 
بالذكر أن خاير بك استخدم المماليك لقمع بعض الانكشارية والسباهية 
الذين تمردوا على أوامر السلطان سليم القاضية بارسالهم من مصر الى 
الأناضول » وتم ارسالهم بالفعل ٠‏ واستخدم الماليك فى مصر لموازئة 
قنوة الانكشارية والسباهية » وكثيرا ما كانت تقوم المنافسات والفتن 
مين الفريقين ٠‏ 

ولم يكن جميع الماليك مؤيدين للحكم العثمائى كما لم يكن جميع 
المماليك الذين غينوا » أو استمروا » فى مناصب هامة فى العهد العثمانى 
مخلصين العثمانيين ويتبين هذا الانقسام فى الولاء منذ بداية السيطرة 
العثمانية فقد رأينا كيف أن خاير مك والعزالى وفيرهما من أمراء 
المماليك وقفوا الى جانب العثمانيين ضد قنصوة الغورى وطومان باى٠‏ 
ويسيطرة السلطان سليم على لاد الشام ومصر » كثر عدد الْؤيدين 


. انظر فيما سبق ؛ ص" س ؟؟‎ )١( 


ا كد 


للعثمانيين ‏ وهذا شىء طبيعى ‏ وقل المعارضمون »؛ ولكن نشاط 
بعضهم بقى مستئرا وف عام 6 وردت أنماء الى القاهرة أن الأمير 
المملوكى أيئال السيفى طراباى » كاشف اقليم الغرمية » وجائم السيفى 
كاشف السهنسا والفيوم قيضا على اثنين من مشايخ اليدو وهما حسن 
أبن مرعى وأبن عمه » وقد سبق أن التجأ اليهما طومان باى » حين 
هرب من وجه السلطان سليم ثم سلمه اليه ليقتله وثأرا منهما » وشرب 
المماليك من دمهما » ويشين لنا من هذا الحادث أن اثنين من المعاليك 
من الموظفين العثمانيين قد ثآرا أقتل الساطان المماوكى ٠‏ ورغم أنه 
يمكن القول أن قضية الثأر هذه كانت شسيئًا طبيعيا فى التقاليد المحلية 
الأ أننا اذا أخذئا سعين الاعتبار منصبى أبئال وجائم وأهم من ذلك 
الدور الذى لعياه بعد سنوات فى الثورة على الحكم العثمانى » لوجدنئا 
أن ذلك كان أكثر من مجرد أمر طبيعى ولو ريطنا هذه الحادثة برد 
الفعل الذى حصل عند المماليك فى مصر ازاء ثورة الغزالى فى بلاد السام 
لوجدنا أيضا أن الحادثتين مترابطتان وتدلان على انقسام فى ولاء 
المماليك تجاه العثمائيين 2ه ومثل هذا الانقسام ليس بغريب نظرا لقرب 
سقوط السلطنة المملوكية ولما عرف عن المماليك من توزع فى الولاء نحو 
أساتذتهم ٠‏ 


وما ان أعلن فى مصر نبأ وفاة الساطان سليم حتى « أقامت 
المماليك الجراكسة صدورها » على حد قول ابن اياس ٠‏ ولكن لم تحدث 
ثورة فيها بمجرد وصول هذا الذي كما حدث ف ملاد السام ولا حنى 
بوصول نبأ ثورة الغزالى الى مصر عام ٠ ١١+١٠‏ ورمما كان المماليك 
ينتظرون أن يسئلم خاير بك زمام المبادرة فى الثورة أسوة بالغزالى 
ولكن خاير بك على عكس ذلك أرسل الأخبار التى وصلئه من الشام 
الى السلطان سليمان وآأخذ بعد الجنود للزحف على السام أقاومة 
العزالى فيما اذا أمره السلطان بذاك ويظهر أن خاير بك كان يخشى أن 


انظ قي سدق عم الايد ب 


لسا 086 | اسب 


وكان الغزالى قد أرسل يعرض على خاير بك بأن يعلن الثورة ىف مصر 
ومتسلطن فيها 34 ومدقى هو ساطانا ق الشام ومكون له الحكم من الفرات 
الى غزة » ولكن خاير بك أبلغ ذلك أيضا للسلطان سليمان ٠‏ 


ان ماضى خاير دك 2 اللجوء العلنى للعذعانيين أملى سلوكه الآن 
لعامر دمركزه الحالى ف فصر أنه اذا نجح العزالى بواسطة تأبيده 
فسيقوم الخلاف مينهما فى المستقيل ذظرا لأن مصر وملاد الام كانتا 
فى الزمن المملوكى تحت حكم سلطان واحد ؛ كما أن فشل الغسزالى 
سبعود بالخسارة على خاير بك اذا ما أيده ٠‏ ويعتبر عدم تأبيد خاير بك 
للغزالى سبيا هاما من أسماب اتكسار العزالى ٠‏ وق الحقيقة لم يكن 
العزالى مخلصا نهو خابر دك حين عرض عليه الثورة والتسلطن ف مصر 
لذن هدفه كان أولا القضاء على العثمانيين 2 سلاد الشام ه ومن ثم 
القوحه الى “مض واالحذاولوا”» ولكن' قث له "فق احفاذل كلب كان عداية 
كابس ل مانن ونين اك لتر لي لو كيه رلا الى وهر الاك 
بخن نوكن الس دو الف التو نط و شل كمع مرا شونا اناا 
بقبلون على ملك الأمراء خاير بك ويمضون اليه فانه كان محببا لارعية » 
وربما كان حكم ابن اياس هذا مصيبا فيما يتعلق بالتاييد الذى كان 
دق لمكن ا زركاه القو الى ال خضي ليها أق تزع اليه" أزالا ورنغلن] لفقو 
المماليك فيها ووجود معارضين الحكم العثمانى بينهم ٠‏ 


ولكن ما هو موقف المماليك فى مصر من هذه التطورات ؟ 
أن عدم ثورة المماليك ف محر بمحرد وصول أذماء ثورة الغزالى 


بعود الى أسباب مختافة ٠‏ فقد كان عدد كسر من أمراء المماليك مؤيد 


سم اهأ مسم 
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ولم يكن أى من أميرى الحاج هذين من المماليك ولم يكونوا أيضا روميين 
بل كانا موظفين سابقين فى السلطنة الملوكية ٠‏ وى عام ١014‏ عين 
أحد مماليك خاير بك » وهو الأمير برسباى أميرا على الحاج + ويبدو 
أن تعيين برسباى لهذا المنصب كان بسبب اعتداء البدو على قافلة 
الحاج فى العام السابق ؛ ويدل على اهتمام خاير بك لسلامة الحاج . 
ومظهر هذا التعيين من ناحية أخرى عودة ظهور المماليك وأستعدادهم 
لاحتلال المناصب العليا وقد عين لامارة الحاج فى السنوات الشلاث 
التالية : .جوه/رةا هام ؛ لالأكهارء ؟وام ؛ حكذه/١؟دام‏ ؛ الأمير 
جائم السيفى كاشف البهنسا والفيوم فى عهد السلطنة المملوكية وفى عهد 
خاير بك ٠‏ ثم استمر بعد ذلك هع سعض الاسكثناء » تعيين المماليك 
أغواء القاقلة الها + 


ومن أمرز الشخصيات التى لعيت دورا هاما فى هذه الفثرة فى 
توطيد الحكم العثمانى فى مصر وف القيام بدور الوسيط بين سلطان 
مصر واستائيول الأمير جائم الحمزاوى ٠‏ ولم يكن جائم هذا مملوكا 
بل كان من أولاد الناس + وقد ظهر أيضا فى هذه الفئرة ايئال السيفى 
0 أباى الذى عين كاشفا أحيانا على الغربية » وأحيانا على الشرقية 
بالاضافة الى جانم السيفى كاشف البهنسا والفيوم وأمير الحاج . 


والى جانب ظهور المماليك استمر عدد من الموظفين من عمد 
المشطئة المملوكية بشسعلون وظائفهم أو وظائكف أخرى الان + وقد مفقى 
قضأة المذاهب الأرسعة بمارسون أعمالهم 2 القسم الذكمر من ولاية 
خاير بك » كما كان الأمر زمن المماليك ٠‏ وكانوا فى مطلم كل شهر يذهيون 
لثهنكة خاير بك ٠‏ واستمر أولاد الجيعان يشرفون على الادارة المالية 
ف مصر كما كان الأمر أيضا خلال المائة وخمس عشرة سنة الأخيرة من 
عهد السلطئة المملوكية 7 


لامآ ل 


وهكذا يتبين لنا ظهور اأماليك كقوة عسكرية وكموظفين اداريين 
وكأمراء للحاج وكان بوازن ساطة المماليك المسكرية وجود اأقوات 
الانتشارية والسباهية العثمانية فى مصر + ويقى كثير من الموظفين 
المحليين بمارسون سلطة واسعة ؛ ومما يلفت النظر الآن اشتهار عدد 
من أولاد الغاس مثل جائم الحمزاوى ؛ ومن السيفية » مثل جائم السيفى 
واينال السيفى ٠‏ ويعتبر هذا خروها على التقاليد التى سارت زمن 
السلطنة المملوكية حين أم يكن لأولاد الناس وللسيفية أهمية كبرى 
كنا دايا ركان معجا يك الطداق ون "الجا فكي لغ اده 
متوتونيه اعنية آنذاك ومهما يكن فإ هذا التبدل اق الاعفية خى لور 
طبيعى نظرا لزوال السلاطين والمماليك ٠‏ 


وق امسن ل انيه الستاس: شان الخسسطاتفاك" القذارية 
المملوكية مثل لقب أمير الأمراء الذى كان يعرف به خاير يك ؛ واصطلاح 
كاشف أى حاكم اقليم وأمير ركب المحمل الذى كان بقصد به أمير الحاج» 
ونيابة أى ولاية + وبعض هذه الاصطلاحات » مثل كاشف وكشوفيه ) 
بقى يستعمل طيلة العهد العثمانى ؛ بيتما حات بالتدريج مكان بعضها 
الآخر اصطلاحات عثمائية ٠‏ 


حدئت ف السنة الأخيرة من ولاية خاير دك أى فى مطلع عهد 
السلطان تغبيرات هامة فى الادارة فى مصر ويتفق هذا بصورة عامة مع 
السياسة العثمائية الى تميل الى ابقاء الادارة المحلية ى البدء ثم تعمل 
على الغاكها أو دمجها بالأنظمة العثمانية بالتدرج ٠‏ وبيدو أن ثورة 
الغزالى على العثمانيين قد عجلت فى ادخال هذه التغييرات فى مصر ٠‏ 
ورغم أن هذه التغييرات لم تكن واسمة الا أنها كانت هامة يمدلولها 
ومقدمة لتغيرات أوسع ثلتها وتناولت التغبيرات الآن القضاء وتلاشى 
نفوذ آولاد الجيعان وفى مايو ؟0١‏ أرسل قاض عثمائى الى مصر وأصبح 
جميع العثمانيين من مدنيين وعسكريين خاضعين لسلطته فيما يختص 


مم د لدبت 
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ظهرت فيها ٠‏ فالصعيد هام لحر لأنه يزودها بالحبوب ؛ واقليم الشرقية 
أكثر آهمية من الأقاليم الأخرى لأن الطريق التجارى بين الشام ومصر 
يمر فيه » ولأنه يسيطر على طريق قافلة الهاج المصرى الأتجهة الى 
الحجاز + أما اقليم البحيرة فهو أكثر أهمية من اقليم الغربية بسبب 
فكمه فق االزاضاقه الجدرية ول منطقة : الؤلقها الننية ٠‏ ها قال 
الصحراء من أهمية اقليم الغربية ٠‏ وكانت سياسة خاير بك ؛ ومن قبله 
السلطان سليم » تجاه البدو تعتمد أحيانا على المصالحة وأحيانا على 
القوة ٠‏ وكان خاير بك يهادن أحبانا قبيلة ما فى سبيل التركيز ضد قبيلة 
أخرى ٠‏ وكان بلجا أيضا الى سياسة الثفرقة واستغلال الخلافات 
الداخلية ضمن القبيلة الواحدة فى سبيل اضعافها من الداخل للتحكم 


وكانت أكثرية هذه القبائل ؛ فى العهد المملوكى تعطى اقطاعات مقابل 
ممايعيا للظرق ‏ ومعاقيتها 'االسومن واطلق: انالك على الزعيهم 
البدوى العادى لقب شيخ العرب واعتبر من أجناد الخليفة + ومنح 
الزعيم الأقوى لقب أمير وهى رتبة عسكرية كانت آحيانا من نوع 
طبلخانة أى أمير أربعين ( تحت امرئه أربعين جنديا ) + وقد بقيت 
هذه التنظيمات المملوكية سارية فى هذه الفترة من الحكم العثمانى الى 
أن حدثت ثورة حاكم مصر أحمد باشا الخائن فى 4؟6١‏ فجرد عندكذ 


وقد خلع السلطان سليم ؛ حين كان فى » مصر » على الأمير على 
امن عمر زعيم قديلة هوارة 2 الصعيد » ومنهه امرة الصعيد » وجعل 
مركزه جرجا » وذلك بعد أن قدم اليه خضوعه ويبدو أن أمراء هذه 
القبيلة اسثمروا يحكمون الصعيد جذنوبى البهنسا والفيوم يموافقة 
السلطات العثمائية حثى الربع الأخير من القرن السادس عشر ؛ هين 
عين العثمانيون صنجقا ( أى شخصا يحمل لقب بك ) على الصعيد 


لم [1[1!ا سا 


وعرف الموظفون العثمائيون الذين حكموا الصعيد باسم حكام الصعيد 
وكان مركزهم أيضا جرجا وخلع الساطان ل رم 
بقر » زعيم مدو الشرقية وأيقاه فى منصيه ؛ وكان أحدد دن بيقر أمير 
طبلخائة فى مصر ٠‏ وكذلك خلع على حسن بن مرعى أمير يدو البهيرة 
مسجب 00 السلمان علوهار ن باى الى أعثمائيين وييدو أن بدو بلى 
القت 0 من القرن 0 عشر هكاما على النولية ٠‏ 


واعثرف خاير بك ؛ بعد مغادرة السلطان سليم مصر بامرة أحمد بن 
بكر 2 اقليم الشرقية فعث أن التزم باصلاح أحوال منطقته + كما أنه 
عفا عن عبد الداكم ابن 1 أحمد بن مقر ؛ الذى كان عاصيا على 
خنئصوة الغورى ومن بعده على السلطان سليم » وكان هدف خاير بك 
من ذلك تآمين سلامة الحا ج المصرى » الذى كان دمر فى الشرقية من 
تهديد البدو 7 وأدضا 0 سلامة الخوافل التجارية سين السام ومصرء 
ويبدو أنه كان يوجد نزاع على السلطة بين أحمد بن بقر وابنه 
عبد الدائم + وقد استغل خاير بك هذا النزاع ليضعف بنى بقر ويضمن 
خضوعهم ٠‏ وق بناير ١١١8‏ خرجت بعض القوات العثمائية من مصر 
للحاق بالسلطان سليم + فاستغل عبد الداقم ابن بقر هذا الوضع بعد 
أن ساع ان القاهرة لم بعد يوجد بها جنود عثمانيون وعاد الى العصيان 
فاعترف خاير بك يامرة أحمد بن بقر على اقليم الشرقية بما فى ذلك 
كما يبدو اقطاع ابنه عبد الدائكم وأخذ يستعد لارسال جيش ضد 
عبد الداكم ٠‏ وى يونيو ‏ يوليو ١5١4‏ هدد عربان سوام طريق 
الحاج ف الشرقية فأرسل خاير دك قوة غلبتهم ولكنها لم ئة تقض عليهم 
كك هربهم 0 وكان عرسان السوالم أعداء أبثى دقر وهذا ما مسر 
عدم التحالف بين الفريقين ٠‏ 


وثارت ف عام مزه!ا - ةزوم١ا‏ معظم قمائل اليدو ف اقليمى 


ل ؟١|‏ سم 


البحيرة والغربية ففى البحيرة أظهر الأمير حسن بن مرعى العصيان 
والكف اليدو من حوله ؛ كما انضم اليه الثاثرون فى اقليم الغربية » 
وإفتظريك: اهو ال .نذا ورك :مقي ا راعذ العسياى 6 الاتزيما وأن تمدد 
الفرئجة من البحر نشط فى هذه الفترة ء وقد استئهد قريف مكة 
بخاير يك عند هيدي الفركحة :( لذ الغالي شن البرفةا لبين ) اهدق 
ولو قرر خاير بك مقاومة هذه الأخطار بالقوة فى آن واحد لا استطاع 
ذلك مسبب حاجته الى الجنود وبعد أن أمر بتوجيه حملة ضد حسن 
ابن مرعى أعطاه الأمان ليكسب صداقته وليوفر فى الوقت ذائه قوائه 
ويركزها ضد عبد الدايم بن بقر الذى عصى فى اقليم الشرقية الأكثر 
أهمية * وقد تمكن خاير بك من أسر عبد الدايم » ونصب مكانه شيخا 
على اقطاعه أخاه بيبرس بن أحمد بن بقر ويظهر من تهديد البدو فى 
الشرقية لقافلة الحاج فَْ عام 11/4 دام أن أتبماع عبد الدايم كد 
داولوا الثأر لأسر شيخهم ولعل هذا يفسر شنق خاير دك لجماعة من 
أضاع عيقا الدايم' و الحدير بالذكر:آن. البح المنيتاز ين علوع) العم ريق 
النى تمر منها قافلة الحاج المصرى كانوا يتقاضون ضريبة سئوية 
) تكتسمى صرة ( لقاء عدم اعتدائهم على الحاج 6 وأيضا أقاء قيادتهوم 
له فى الطرويق الصهراوى + وكائنوا بثورون عندما تمنع عنهم ولهذا كانت 
ترسل تجريده لاستقبال الحاج والمحافظة عليه وأن كثرة تهديد البدو 
لقافلة الحاج فى السنوات الأولى من السيطرة العثمانية ؛ حين كان 
أمير الحاج المصرى من الموظفين المائيين 6 بفسر لنا لماذا عين بعد ذلك 
أمراء من المماليك لقيادة قافلة الحاج * ورغم أن تعبين هؤلاء كان نتيجة 
طبيعية لعودة ظهور الأمراء المماليك الا أنه يرينا من ناحية أخرى » 
الحرص على تأمين سلامة الحاج على أيدى هؤلاء الأمراء الذين اعتادوا 
هم وأمثالهم تأمين ذلك ابان السلطنئة المملوكية ٠‏ 


وبالرغم من العدد المصرد اليدو فى مقاطق مختلفة اثر أتسحاب 


سم 1179 اس 


السلطان سليم فلم يكن هناك ما يجمع بين أفراد البدو هؤلاء لتوحيد 
ثورتهم + ولهذا حاول خاير بك أن يشترى ولاء قبيلة ما ليستطيع تركيز 
جهوده العسكرية ضد قبيلة أخرى » كما أنه كان يبث التفرقة بين زعماء 
القبيلة الواحدة » كما حدث مثلا ف أسر بنى دقر ليضمن تأمين نفوذه 
بالخديعة اذا لم يكن بالقوة وكانت مغادرة السلطان سليم لمصر مناسية 
للبدو التخلص من غساء سلطات المدن ٠‏ وما كاد خادر بك بدا متكبيف 
سياسته تجاه البدو حتى برزت حالة فوضى أخرى كان مصدرها الثسام» 
وامتد أثرها الى مصر ؛ وهى ثورة الغزالى ؛ فماذا كان موقف البدو 


ازاء هذه الكورة ٠‏ 


نجد هنا أن كل قبيلة قررت موقفها بالنظر لمصلحتها فعريان 
السوالم فى أقمى اقليم الشرقية » وقفوا الى جائب السلطة العثمانية 
بعد أن تصالح خاير بك معهم وأمروا بالاستعداد قاومة الغزالى فيما 
اذا توجه نحو مصر + ويبدو أن سياسة الغزالى فى البطش. سابقا يقباكل 
البدو فى بلاد الشام مثل آل الحنش والبدو فى منطقة حوران عجلون » 
قد أرهبت السوالم وغيرهم من القبائل المستضعفة + وهذا ما يفسر 
اذا طرد بدو الكرك نائب الغزالى من قلعة الكرك حين أعلن ثورته ٠‏ 
ولكن بدبرس بن بقر ثار فى الشرقية على خاير بك » فأرسل هذا قوة 
ضده طردثه ومؤيديه وبقى خاير بك يعترف بسلطة أحمد بن بقر نظرا 
لولائه ٠‏ وبعد القضاء على ثورة لغزالى قدم أمراء البدو فى الشرقية 
والغربية خضوعهم للسلطات العثمانية » 


ثورة أينال السيفى وجائم السيفى 

سبقت الاشارة الى أن اماليك فى بداية الحكم العثمانى فى مصر 
اتقسموا الى قسمين : قسم أيد العثمانيين وحصل على مناصب عليا » 
وقسم آخر نقم على الءثمانيين وكان بين الناقمين على العثمانيين من 


16 سد 
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الى السفلى ٠‏ ولكى يوحد جائم جهوده مع زميله الثاثر اينال السيقى ؛ 
اتفق معه على الالتقاء بقوائهما فى الشرقية حيث يمكنها السيطرة على 
الطريق التجارى مع الشام وعلى طريق الحاج » وحيث يمكنها طلب 
المعوئة من بدو بنى بقر ٠ه‏ وقد حاول الزينى دركات دن موسى المحتسب 
لووط ين مظني ناقفااو ا للغاليك الكاكر ين « ويخطك لو مسطكن اند 
على كتاب بالأمان للثائرين اذا ما عادوا الى الطاعة ٠‏ ولكن ايثال السيفي 
اتهم الزينى بركات بخيانة المماليك وبتأييد العثمانيين وقتله + فثار 
مصطفى داشا لسماعه يذلك » وجوز هيشا بقيادة أغا الاسكندرية فقرة 
موسى للقضاء على الثائرين وكان هؤلاء قد اجتمعوا فى الشرقية ٠.‏ 
ووعدوا من قبل عدد من أمراء المماليك فى القاهرة وخارجها متأبيد هم 
وذلك بأن يخرج أمراء المماليك وكأنهم يريدون قتالهم ثم ينضمون 
اليهم ٠‏ وبعد انتظار دام عدة أيام فى الشرقبة تين الثائرين كذب وعود 
هؤلاء الأمراء المماليك الذين كانوا فى الواقع ينتظرون نتيجة القتال ) 
فاذا انتصر الثائرون انضدوا اليهم وأقسموهم غنيمة الانتصار واذا 
فشلوا تبرأوا منهم وقد استفاد مصطفى باشا من هذا الانتظار » فنظم 
الحملة ضد الثائرين ٠‏ وخرجم سليمان أغا التفنكجية مع قرة موسى , 
ودعمتث الحملة بالأسلحة الثارية + ولكن لم يخرج ذيها أحد من الجنود 
المماليك المؤيدين للعثمانيين ٠‏ ولم بؤيد البدو الثاثرين » ولذلك فشلوا 
فى القتال الذى دار فى الشرقية » وقتل جانم وارسل رأسه الى السلطان 
معد أن علق بياب زويلة فى القاهرة بعض الوقت ٠‏ أما ايئال فائه هرب 
ماتجاه غزة » 

ولم يغتئم العثمانيون فرصة القضاء على هذه الثورة للقضاء على 
جميع المماليك وبقى الموالون من المعاليك بتمتعون دنفوذ كدير قي مصر » 
وخاصة فى الجيش ٠‏ وام يقن أيضا على جميع المماليك الناقمين ٠‏ 
وقد أصبح كاشفا على الفيوم » بعد ذلك الأمير جائم وهو مملوك جائم 
السيفى الذى قتل + 


11! ع 


ثورة أحمد باشا الخائن : 


دقيت الأمور هادئة قف مصر اثر القضاء على دورة جانم الى أن 
ولى عليها أحمد باشا ؛ وقد دخل مصر ق وم أغسطس *؟ه ١‏ 4 ثم 
ما ليث أن ثار فيها فى أواخر عام م67١‏ وأوائل السئة التالية ٠‏ وقبل 
معالجة الأسباب اللمباشرة لثورة أحمد باشا ومعرفة الفثات التى دعمته 
والتى عارضته ودراسة النتائج الثى ثرتيت على ثورته » يجدر بنا 
التعرف على ماخى أحمد داشا ؛ الذى أملى الى هد كبير سلوكه فى مصرء 


كان أحمة باقن شركنى الأضل من حورجيا :أ امن المنطقة التق 
زودت الماليك بالكثرة الغالبية من أفرادهم ولكن أحمد باشا على خلاف 
لحماليك تدرب فى سرايا السلطان سليم الأوك ثم اشترك معه فى قتال 
المماليك فق 15107/1١515‏ ؛ وف السيطرة على مصر ٠‏ وأصبح بعد ذلك 
يكلر يك (حاكم) روهديليه فى ١5١19‏ + وثد أسهم 2 حملات السلطان 
سليمان ف البلقان وق رودس ولعب دورا بارزا فيها ومنهه السلطان 
تمعا لذلك رتبة وزير فى الديوان فى استانيول » ولكن أحمد باشا كان 
يطمع فى الوصول الى منصب الصدارة (الوزارة) العظمى فى الدولة ٠‏ 
ولم يعط السلطان سليمان هذا امنصب لأحمد باشا » بل عين له أحد 
مقربيه المسمى ابراهيم باشا » وعين أحمد داشا حاكما على مصر + ومن 
هنا نشسآً الصراع بين ابراهيم باشا الصدر الأعظم الذى حاول التخلص 
من أحمد باشا خوفا من منافسته وبين أحمد باشا الذى احبطت آماله ٠‏ 


وقد وحجدت لدى أحمد باشا فى مصر الدوافع النى شجعته على 
الثورة ولعل أهمها بعد مصر عن مركز الساطنة العثمانية ووجود فثات 
متنافرة فيها معضها مازال يبعارض الحكم العثمائى ٠‏ وبيدو أن أصل 
أحمد باشا الشركسى قريه الى المماليك ودعمته خاصة الفثة المعارضة متهم 
التى التفت حوله حين أعلن ثورته ٠‏ 
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دخل أحمد باشا يوم ٠١‏ فبراير 4؟5١‏ احدى حمامات القاهرة » 
فعلم بذلك أعداؤه وعلى رأسهم محمد بك الرومى وفاجأوه » وهو فى 
قلة من جنوده فهرب ولجاً الى القلعة وحين علم بتزايد معارضيه 
وبخبانة بعض أتباعه الذين أثارهم اعلان نفسه سلطانا » فر من القاهرة 
قاصدا الشرقية حيث أمل بدعم بدو بنى بقر ٠‏ ووعد أحمد باشا هؤلاء 
البدو باعفاثهم من الخراج مدة ثلاث سنوات وبتمكينهم من نهب 
القاهرة اذا أيدوه ٠‏ ولكن بنى دقر بزعامة الأمير أحمد تقاعسوا عن 
مساعدته لا رأوا أن فضيته خاسرة ء وتمرد عليه أيضا عبد الدائم 
أدن بقر »* 

وكان أعداء أحمد باشا فى القاهرة وعلى رأسهم محمد بك وجانم 
الحمزاوى الذى اطاق من سجنه يحرضون أهلها ضده ٠‏ وقد أقاموا 
فيها قاثمقام ( نائب للحاكم ) وناثبا للقلعة وأعطوا الأمان للمماليك 
الثاثفرين لجعلهم ينفضون عن تأبيد أحمد باشا وكان زعماء المعارضة 
هؤلاء يستثيرون السكان للقيام على أحمد باثسا بتذكيرهم بمصادرائه 
الجائرة وبثورته على السلطان الشرعى ٠‏ وبذكر نجم الدين العزى » 
صاحب الكواكب السائرة أن أحمد ياشا قد فعل ما فعله من ثورة 
وكدلظق وومادزة امعان القاهزه رامزم كليس الديق الاره ياي لكين 
بقاضى زاده الاردديلى » الذى اسثمال أحمد باشا عن اعتقاده أهل 
السنة الى اعتقاد القناه اسماعيل الصقوى ٠‏ ويذكر أيضا أنه قد وجد 
عند أحمد باشا تاج من شعار الصوفية وأن أعداءه الآن فى مصر وعلى 
رأسهم قضاة الأذاهب الأريعة قد أعلنوا كفره وأوصوا بالجهاد ضده 
يفك أناقطوا الأردباى وله لذكن قبن رستال: النامين فيك بطق ذا 
الاتهام واذا كانت التهمة غير صحيحة فان اثارتها الآن تفيد فى تأليب 
الشافييق والمكان العلي هو امد باقن خونا مق له عطير عن 
العثمانيين وربطها بالشاه اسماعيل الصفوى ٠‏ ومهما يكن فان القوات 
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التي تجمعت ف القاهرة كانت أكثر مما يستطيع أحمد باشا الهارب 
مجأبهته » بعد أن تفرق عنه كثير من أتماعه ٠‏ وزاد فى ترجيح الكفلة 
ضده ارسال الدسلطان سليمان قوة انكشارية وصلت مصر يطريق البحره 
ووقف بدو أبن بغداد فى اقليم الغردية ضد أحمد باشا واقتفوا أثره 
مع القوات العثمانية حتثى أدركوه » وقتل فى مارس 4؟6١‏ وعلق رأسه 
عى كات ازويلة 4 تم أرسل الى الملظان + بواعسس امد ماقنا يعرف 
بعد ذلك بالخائن ٠‏ 


: اإنظام الادارى والمائى فى مصر العثمائية‎  " 


قدم الصدر الأعظم ابراهيم باشا الى مصر فى عام ١#ده‏ أثر 
القضاء على أحمد باشا الخائن لينظم آمورها ويوطد السلطة العثمائية 
فيها ٠‏ وقد بقى فى مصر حوالى ثلاثة أشهر بنى خلالها أدراجا فى القلعة 
حيث يقيم الانكشارية وعهد اليهم بالمحافظة عليها وتركيز أسلحتهم 
على السرايا ( وهى ف القلعة ) حيث يقيم الباشا » خوفا من عصيانه 
ومن هنا تسمية الإنكشارية بالمستحفظان ٠‏ وأصدر ابراهيم ياشسا القانون 


ثامه ) مجموعة القوائين ( الذنى نظعمت أمور مصر المدثية والعسكرية 0 


وسنعتمد فى دراستنا للنظام الادارى الذى طبقه العثمانيون فى 
معد ان الضاوق' الكتناسية والذؤانماة التحميهنة :ى :هذا الخال +١‏ 
ومن آمرز هذه المصادر «ترتيب الديار المصرية فى عهد الدولة العثمانية» 
لحسين أفندى الروزنامجى » والذى قام بتحقيقه المرحوم الأستاذ 
محمد شفيق غربال والأستاذ الأمريكى ستائفورد شو ٠‏ وينثسب حسين 
أفندى صاحب الأجوبة المشهورة الى الروزنامة » وقد تولى عمل 
روزنامى مصر أثناء الاحتلال الفرنسى ٠‏ ولكن يجب أن نضيف الى ذلك 
أن الروزنامة ‏ كما وصفها هو فى أجوبته بطل عملها أثناء ذلك الاحتلال» 
وعهد الفرنسيون ببعض اختصاصها الى لجنة من خمسة كان أعضاؤها 
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المصريون الشبخ المهدى وحسين أفندى والمعلم فلتاؤوس ومن يحقق 
الفظر فى أجومة حسين أفندى لا يأمس فيها أى أثر لا كان ساكدأ من 
الاضطراب والعسف؛ ومن ضياع الحقوق واخثلالالسهلات» ولم يصدر 
هذا عن غفلة » فحسين أفندى كان من رجال الروزنامة » وكان على 
رأسها أيام الفرنسيين فهو على ثمام الاتصال بما هو واقع ٠‏ ائما صدر 
هذا عن رغعته فى الاجابة على الأسكلة التى وجوت البه بوصف ترتقيب 
الديار ا أصرية كما رسمه السلاطين » وكما يجب أن يكون لا كما عبثت 
نه كوافقا الزمان وستطاول اضوع هذة الدراسة وقيرها" اغظاء قور 
كاف من التصور عن النظام الادارى والمالى العسكرى فى مصر 
العتمائية + ويمنى أن اتسين عناابقثل الأفاية اف افترت النظيام 
الادارى فى مصر ‏ الى أن صاحب النصب ف النظام المملوكى العثمائى 
بختاف عن موظف الحكومة فى وقتنا الحالى بما مأتى : 


)0( تقلد الوظائف عن طردق الوراثة كوظائف الروزنامة مثلا 
الحكومة أنقل حق أو منفعة من شخص الي آخر ٠‏ 


)0( تقلد الوظائف عن طريق الشراء كباشوية مصسر أو رداسة 
نضاكها 


ع( أن الحكومة فى ذلك الوقت كانت لا تدفع الموظف مركما ثايتا 
شاملا كما هو الحال الأن بل ترتئب له عواكد على أبواب مختلفة من 
دخلها أو تعطيه حق فرض رسوم يجديها لنفسه على أصحاب المصالح 
الذين ينجز لهم عملا وهكذا أو قد تدفع له مرتما وتبيح له أن يضيف 


اليه عوائد تقررها له ٠‏ 
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أن بؤدوا لها مالا سيئويا نظير تمالعهم بعواكد مناصبهم 4 وهذا الما 
هو الذى نسميه « ميرى الوظاكف © ٠‏ 


أولا : الباشا واختصاصاته : 

كان الباشا فى مصر العثمانية هو ممثل السلطان وتائبه فى الحكم 
والادارة » ونظرا لأن مصر كانت من أهم الولايات فى السلطنة العثمانية 
فقد كان السلطان ببعث البها بولاة من ذوى الخيرة ممن ث.غلوا منصب 
العتفازة العطمن و بعماو اق لاطت الرشية ال القولة الحتفانية اف 
ولايائها ٠‏ وف أوائل الحكم العثمائى كان حاكم مصر يلقب بكلر بك 
وهى كلمة تركية وتعنى بالعربية أمير الأمراء وكان أول من لقب يبهذا 
اللقب هو خاير بك » وقد أشار قائون نامة الى حاكم مصر بهذا اللقب. 
ومن ألقاب اليبانا الأخرى » لقب والى ؛ فقد كان السلطان بخاطب ياشا 
مصر بلقب والى مصر فيرى فى الفرمانات مثلا « الى عزت محمد ياشا 
والى مصر » ولكن ينبغى ألا نخلط بين لقب باشا القاهرة أو مصر ولقب 
وال 4 ها الوالن 153ل الحيحف كان نيظاق مز على هل وطيقة: 
الأمن ف المدينة وما يتعلق بذلك فهو شبيه بمدير الأمن فى وقتنا الحالى 
وقد عرفوا الوالى فى اللغة العربية باسم الزعيم وف التركية باسم 
الصوداشى ؛ ووحد ثلاثة من الولاة أو الزعماء فى العاصمة أهمهم : زعيم 
مصر (القاهرة) يليه زعيم بولاق ثم زعيم مصر القديمة ٠‏ ومن الألقاب 
الثنى أطلقت على باشا مصر ووردت فى الوثائق والمصادر المعاصرة ' 
لقب الوزير المعظم كافل المملكة الشريفة الاسلامية بالديار المصرية 
والثعُور المحمية والأقطار الحجازية ٠‏ كما تنعت الوثائق العثمانية باشا 
مصر بعدة ألقاب أخرى ٠‏ فهو « محافظ أو حافظ مصر المحروسة » 


و« حضرت وزير روشن ضمير » أى حضرة الوزير ذو الضمير الأثير ٠»‏ 


٠‏ ولقب باشا من باشا وهو لقب رسمى للوزراء والأمراء وكبار 


سد 151[ امت 


كان اقنلة المجطزى "فك الزونة” لمان وهو يقبو تدرية” أكامة 
ونادشاة» الفارسية معدي اشاس اللك. وموطية أقدام املك أو العامل 
بأمر السلطان ؛ وقد بكون تحريفا لكلمة «بشه» التركية القديمة دمعنى 
الأ الأكبر ٠‏ وكان باشا مصر يعتير وزير السلطان للشثون المصرية ٠‏ 
وهو يطبق قواعد الحكم فى مصر كما نظمها قانون نامه ؛ مع أدخال 
بعض التعديلات التى اقتضتها الظروف على ذلك القانون ٠‏ وهو يتلقى 
مكل و ان ) امسلل كد اذا وروي وهو مكف از يتوق لان 
ومعتادات الأستانة مثل «ههمات هناء اللسفن وبعضس منئجات مصر » 
وبا لو اطدة على الركال القن والهذ ان الى" الحرينين وهو مكلق اردنا 
تتدويز فوفة امن الحضدة (الإتتراك 3 خروب السلطان ومو ران 
الديوان الذق مساعده 8 الحكم ودصدر الأوا مر والفرمانات ويعين 
ويعزل شيوخ اليلد والصناجق المصريين والكشاف ؛ بعد أخذ رأى 
الديوان وبعد تبرير ذلك للسلطان ٠‏ ويقول حسين أفندى الروزنامجى 
« أن الوكيل هو الباشا الذى يحضر الى مصر ف كل سئة » » ويجب 
ألا يفهسم من قوله هذا ان الباشا الواحد لا يقيم فى ولايته الا سنة 
وانعدة والكسيفة ان الناتها كان جدية ادكه وااحدة فاظة التهديت اولقن 
ماانهوق على الباقبو انك وق اندر لوا عقن حمق مقود يط موف أقامة الواشة 
منهم فى باشسوية مصر فحو سنتين + وعلى العموم اختلفت مدة حكم 
الباشوات فى مصر ففى الفترة الأولى من العصر العثمانى الممتدة من 
بدايقة الى اواخن القرن السادس عم :+ استص الناشوات فى ضفل 
يم 0 طويلة وكانوا لا منقاون منها الا اذا رقوا اناصب 
أعلى أو اضطروا الى الاستعفاء يسبب كبر السن +٠‏ ومن أطول 
0 عهدا فى مصر داود باشا الخادم ( ١68‏ 1545 ) وسليمان 
دانسا الخادم ه٠٠‏ ه#ه١‏ ) أما أافثرة الثانية من الحكم العثمانى 
وتمثد من أواخر القرن السادس عشر الى أواخر القرن الثامن عشر 


فاسم دصر عهد الناشوات ولم يدم حكم أطولهم مدة عن خمسة 
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أعوام + ويمكن تفسير هذه الظاهرة بكثرة الاضطرابات التى حدثت 
2 دصر ق هذه الذئرة مثل ثورات الجنسد ومنازعات ومطامع الأمراء 
المماليك و سعيهم للمسييطرة على ادارة صر ٠‏ كما يعزر ىق ذلك أيضا الى 
اضطراب الأحوال السياسية ف استائدول نفسها ٠‏ 


4 


وكان الباشا يصدر أوامر تعرف باسم البيورلدى وهى كلمة تركية 
تعنى أمرا عاليا وكان البيورلدى يصدر دائثما باللغة التركية ويحلى 
بالطتراء إن العاف الباكوى ويقبان اليه ياسيم رالرتيور لاق اشروي سضرة 
وردو 8 افلكم التدمف الماك بهت الكانها وف لقوق اذاف فهر 
عندما سرى التدهور الى النظم الادارية فى مصر كان يشار الى أوامر 
الباشا بلفظ فرمانات وقد حدث ذلك من قبيل التجاوز اذ المسلم به أن 
المردات: لك مسكوى | لاقن طاريق "اطاط يا نوو لوو فى وو ارا 
افوا 


ابرادات اليافسا : 
)١(‏ قرى الإكشوفية : 


اتبع العثمانيون نظام منح كبار الموظفين من درجة وزير ايرادات 
جزء من الأرض بغفدل من الأراضى السلطائية ويعرف بخاص الوزراء ٠‏ 
وقد عرف هذا النظام فى الولايات العربية الأخرى + وطيق أيضا على 
باشوات مصر الأنهم كانوا يحملون رثبة وزير ؛ فكان من حق الباشا ى 
مصر أن محصل على حق الاستغلال المؤقت لايرادات جزء من الأراضى 
السلطائية عرف « يقري الكشوفية » وهى قرى كائت ابراداتها مخصصة 
للماشا فى عدد من أقاليم مصر ٠‏ وفصلت لذلك الغرض عن أراضى 
الالترام العادى فى تلك الأقاليم ه وقد عرفت قرى الكشوفية بذلك 
الأسم لأن الماشا كان بسند مهمة ادارئتها واستغلالها للكشاف ٠‏ وكان 
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للباف! وقد كانت الجمارك من آهم مصادر الثروة فى مصر بعد الأرض 
وكانت أهم الجمارك فى مصر هى : جمرك اسكندرية ورشسيد وتوابعها 
وجمرك بولاق ومصر القديمة وجدرك دمياط وبرلس وتوابعها وجمرك 
عشور أصناف بهار ويقول حسين أفندى فى أجودته انه كان لأماشا فى كل 
فرق بن أرمعماكة فضة: أى على كل فرق بن مستورد/ والفرق زنبيل بسع 
نعو هر* اننطاز .من الئن »دوالففنة كانت المتكوكات الدشيقة من الففة 
والنحاسر ويطلق على الواحد منها اسم (نصف» أو « نصف فضة » وهى 
المعروفة باسم الميدى والميدى تحريف «اؤيدى» وكانت العملة الذهبية 
هى «الزر محبوب» أي الذهب المحبوب ٠‏ وعندها فكعم السلطان سليم 
مصر سك فيها عملة ذهبية عام *0وه واكتفى بأن كتب عليها كلمة 
«سلطانى» وعرفت أيضا يأسم آخر كان يطلق على عملة ذهبية مصرية 
سابقة وهو «الشسقى) والمحدبوب يساوى اذ ذاك ١4٠‏ ففية + وكانت 
المبالغ الكبيرة تقدر بالأكياس, »؛ والكيس الأصرى يطلاق على مبلغ قدره 
+*ووه؟ تقصفا ٠‏ 


(5) ايرادات الباشا من قرى الحلوان : 


وقرى الحلوان هى القرى الى بمعوت ملتزموها فتصبح « ملاد 
أموات » » و يستطيع ورثة هؤلاء اللماتزمين نقلها الى أنفسهم مشرطا 
تأدية الحلوان الذى كان دمثامة رسهم تسجيل مقداره ثلاثة أمثال فائضص 
الالتزام ٠‏ وكانت تلك الايرادات اماشسا مصر منذ وقت مبكر وهى تعنى 
جمع الياشا لمدفوعات الحلوان الى كان يدفعها من يحلون فى قرى خلت 
موت حائزيها موا طبيعيا ٠‏ 


ت العادة بأن دقدم حكام الأقاليم الهامة هدايا سنوية للماشا 
جر عن المحم الخخام 5 05 


51 لالد 


وعلى سبيل المثال كان حاكم جرجا يقدم للباسا هدية سنوية مكونة من 
٠‏ جوادا عربيا جميلا مسرجا ؛ أربعين عبدا أسودا » عشرة خصيان 
سود من الحبشة » وعشرين جارية سوداء ومائة جمل من المسك والعنير 
والكافور وسن الفيل ورؤوس التماسيح وأشياء أخرى كما كان الباش؛ 
يحصل على ما يقرب من مليونين من البارات سئويا من أمير الحج 
والحجاج ف السئوات التى كانت قوافل الحجاج تذهب وتعود فيها 
فى أمن وسلام ٠‏ 


0) عوائد على أمين البحرين : 


وهو المشرف على رسوم الغلال الوا ردة على ساحل بولاق ومصر 
القديمة وله الاشراف على السفن ف الثيل وامسحيرات ٠‏ 


(8) عوائد على أمين الخردة : 


وهو المئشرف على ى جميع رسوم الملاحة والنسا ع اء العوالم والسحرة 
والقردتية والطبالين والمشعوذين والسهلوانات والبليائشو لدي 
الحشيش ٠‏ 


وكاذا الدافا هلمن ولاب معي وسقي اقررسسة يدلو لكان 
على يد قابجى باشسا(!© ليعلن الباشا بقرار عزله ويحدد له الجهة التى 
سيئوجه اليها بعد ذلك ويصحب هذا القابجى غاليا «مسلم» ب اليامنا 
الجديد الذى يآتى الى مصر حينثئذ لاعلان خبر تعبينه واتنصيب قاثمقام 
له يمثله حتى وصوله ٠‏ وكان اليكوات الماليك يستطيعون عزل الياشا 


)١(‏ قابجى باشى : رئيس فرقة القابجية وهم حرسن بوايا 


الجلطان وغانت الوم .ووه اخرى تعانوا بوظفوع .السك الأول عطنته 


نك قصم 
5 


سالا؟! ل 


وعندما يقرون ذلك « كان يجتمع الصناجق والأغاوات واختيارية 
الأوجاقات ونطلعون الرمطة ويزسلون الباقسا من كل أوحاق أربعة 
اختيارية ينزلونه فيطلعون اليه فى القلعة يقولون له ان العساكر قامت 
على اختياريتها والاختيارية قامت على أغاواتها والأغاوات قامث على 
الصئاجق لم يرضوك حاكما عليهم» وتمثلت أسباب عزل الباشا فيما يلى: 

(1) اعتلاء سلطان جديد عرش السلطنة ٠‏ 

(؟) سوء تصرفات الباشيا ٠‏ 

0 


() النقل انصب الصدارة العظمى أو غيرها من المناصب الملبا 
فى السلطنة ء 


(0) فساد الادارة المركزية » 


لفقل العمل تق زلذنة اشرق 


(15هامزات الحافية واعزاء الماليلة' ل مض مشنيت كرات باقناءة 
الأفرقة بينهم أو لانحيازه لجائب أحد الأمراء ٠‏ 


معاوئو الياشسا . 


ركان نوف الى مانت التانا "ظاكنة رهن الرظفية سا موه ف 
ادارة سكون الملاد وهم : 

الفاققام جوهورق الؤاسج لفون من عاوتق البائها ولق لشن 
الذى تنوف سمل الياقيا خلال ندر كل متكي الباقوية العول (الياقنا 
أو وفائه حتى قدوم مائسا آخر ٠‏ 


4م15 د 


الكنخداً : وكيل الماشا ويسمى أحدانا الكخيا وبعينه السلطان 
برتبة صنجق ويتغير بتغير الباشوات وهو يعاون الباشسا فى أعصاله 
الرسمية وثير الرسمية ويوقع الأوراق بالنيابة عنه أثناء غيابه ٠‏ وى 
معدن الأحيان كان الكعتخدا مكو لي مخصب القافمقام عند وغاة ألداشا ف 
مصر +٠‏ وقد ضعفتث سلطة الكتخدا ق أوأهر القرن انشاهن قشر دلم 
معد مسوم عن كتخدا يسيطر على أمور المائد و شور شكونها ف ميزه 
كما رأينا قَ أوائل المهد العثمائى * ريرجم ذلك أأى لطر الثمراء 
المماليك على الأدارة وتقلدهم أهم مخاصيهاأ وأضعافهم لساطة أأيائا 
نفسه مما أدى الى ضعف نفوذ وسلطة الكتهد! نائيه ودكيله ه 


الهردار : أمين خائمه أو حامل خائمه والمختص برضم خكسم 
الميورلدات الضادرة غقه وكان المردار يتقساغئ عواكذ من كل: من 
استصدر دن الباشا تمكينا مختوما بخاتم الباشا ٠‏ كالتقسيط الذي يمكن 
اللمتزم دن حصة التزامه والفرمانات والتذاكر الديوانية ( والتذاكر 
الديوانية اصطلام يرجع عهده بنفس الاستعمال لا قبل الفح المثمانى 
وقد عرف القلقشندى ( صبم الأعفى » ج١1/و؟‏ ) التذكرة بأنها تخمين 
ججل الكدوال' القن مسادن بها( أن الشذكرة ): الريصول ابعر النها أن 
الول تميقا ونيا أو اتمسلية 30 ]د لكر عد ممه الك ددا جرف روف 
وسنرى فيما بعد أن تحصيل الأهوال الأميرية كان موكولا الى أوجاق 
الجاويشية فكانت تعطى نهم التذاكر بحمل الأمو الل التى يكلفون جمعها)ء 


الخزينة دار : أمين صندوق الباشا وهم من أهم أتباع الباشا 
وكأن له عوائد على الأمراء واألكشاف وأرماب الخخاصب وقتك توليتهم 0 
وبالعكس وذأك 2 مجالس الهدم والادارة «١‏ 


سم 1/59 سم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وفى تحليله لأجوبة حسين أفندى الروزنامجى أشار شفيق غربال 
الى أنه وجد فى مصر ديوانان الديوان الخصوصى وتغلب عليه الصفة 
التنفيذية وربما يكون هذا هو ديوان ناظر الأموال الذى أشار اليه 
تاتون نام معن و اافائق الديو انا الحومن :قلات هاب حوطلة اند اول 
الرأى ٠»‏ والأرجح أنه الديوان العالى ٠‏ 


الديوان المالى : 


أشار كثير من المؤرخين الى هذا الديوان باسم الديوان الكبير ٠‏ 
وئد أنشىء هذا الديوان ف مصر الأول مرة بعد اعلان قائون نامة مصر 
عام الذى نص ف المادة الثانية والثلاثين منه على انشاء هذا 
الديوان وآثسار اليه باسم الديوان فقط ٠‏ وقد أشارت الوثائق 
والمصادر المعاصرة الى هذا الديوان باسم « الديوان العالى » أو «ديوان 
مصر المحروسة» العالى ٠‏ وكان امقر الأساسى لهذا الديوان فى القلعة 
فى قاعة الغورى » وحدد قانون نامة مصر عدد مرات عقد الديوان بأربع 
مرات فى كل أسبوع ولم يحدد أى أيام الأسبوع تعقد فيها تاك 
الجلسات » ركان الباشا عندما يقرر عقد جلسة للديوان العالى كان 
كاقم االموان كتف ااسنافية 0 .هئ اذاكر :دهوة مناه الديوان 
لحضور الجلسة المزمع عقدها وترسل تلك «التنابيه» مع الجاويشية 
الى الأعضاء فى الليلة السايقة لعقد الجلسة ٠‏ 


وكانت عضوية الديوان وظائف وليسث عضوية أشسخاص لهم مكانة 
فى المجتمع فكتخدا الباشا عضو فى الديوان العالى بحكم منصبه وكذاك 
قاهى عسكر أفندى أو قاضى القضاة والدفتردار وكذاك الروزثامجى 
والأمراء الصناجق واغاوات واختيارية الأوجاقات السبع + وكانت 
عضوية هؤلاء الأشخاص ثابتة وتابعة لوظائفهم لذا كان لابد من 
حضورهم جلسات أرسال الخزينة الأرسالية واعلان وقاء النيل واستلام 


- 000 


أمير الحج لأموال الحرمين ومحاسبة المائسا وغير ذاك و وفى الجلسات 
التى كان يعقدها الديوان العالى اناقشة بعض القضايا الهامة » فلم 
يكن يشترط حضور كل هؤلاء الأعضاء وائما كان يحضرها أساسا قاضى 
يحضرون دوصفهم أطراف ف النزاع أو تُسهود ف صف أحد المتقاضين 
وهؤلاء كانوا من ذوى الشخصيات المختلفة فمنهم التجار والعلماء 
الشخصيات الى بعض اللأرخين أن التجار والعلماء وأرباب الحرف 
كانوا أعضاء فى الديوان العالى ٠‏ 


وكان الباشا يرأس جلسات الديوان وفى بعض الأحبان كان ينيب 
عنه كتخداه فى ركاسة الجلسة ٠‏ وف حالة عدم وجود باشا فى مصر 
كان القائمقام هو الذى يرأس جلسات الديوان العالى أما الجلسات 
ذات الصفة القضائية فكان يرأسها الباشا أحيانا أو كتخداه أو قاضى 
القضاة أو أحد نوابه + وكان بحضر حاسات الديوان طائفة من الموظفين 
بحكم وظائفهم مثل المهردار والدويتدار ( حامل الدواة ) وأكثر من 
ببورلدجى لتحرير البيورلدات » بالاضافة الى مجموعة من الكثاب 
والتراجمة وأهمهم « ترجمان ديوان © ويشار اليه باسم الترجمسان 
الكبير وترجمان قاضى العسكر ويشار اليه بالترجمان الصغير + ومن 
الاب كاجب الدبو ان بالووعى الى بالاعة النركية وكافب الذيوان بالعرضى 
أى باللغة العرفية ٠‏ 


وعند عقد الجلسة كان الباشا يجلس فى « ديوان الغورى » وعلى 
الأمراء الصناجق واختيارية الأوجاقات كل حسب رتبته ولم يكن الباشا 
يراقب جلسات الديوان العالى من وراء ستار كما أشارت بعض المراجع 


لس 1996| سم 


ف :استاشيول من .وراء تتاو + :فوقائق. الديوان: العالى نقسة ووقائق 
دار المحفوظات لآ بوجد مها ما يبدل على أن الماسا كان بجلس مراقية 
جلسات الديوان العالى من خلف ستار دل من الواضح انه كان بحضر 
الحاسة 4 ويمشترك فُْ المناقكشات بصورة ظاهرة 3 


)0 دراسة ومناقشة تعليمات العاب العالى لادارة عصر ٠‏ 

9 مناقضة تُسكون مهس المالمبة وأوجه النقص أو الزيادة شببهسا 
وما يرسل الى الحرمين وما ينفق فى مصر وما يرسل للباب العالى كخزينة 
6" 
( التزامات الأراضى ) والفراغ والتنازل عنها من أصحابها الآخرين ٠‏ 

(4) تعيين الصناجق وتعيين شيخ البلد فى القرن الثامن عشر 
ومحاسبة واعلان وفاء النيل وتوزيع أوراق الجزية المطلوبة من أهل 
الذمة ٠‏ 

(ه) القيام بعمل محكمة استثناف عليا لقضايا رجال الباشا وكبار 
الأمراء المماليك * 

(5) النظر فى منازعات كبار موظفى الادارة ومنازعات كبار الملتزمين 


وقضابا الأوقاف وقضايا الأحوال الشخصية وقضايا المنازعات على 
الأمانات والديون ٠‏ 


وعرفت قرارات الديوان العالى بالأحكام الديوانية وكان القرار 
يصدر فى نهاية الاجتماع على شكل بيورلدى أى أمر من الباشا ويشار 


189 لم 


اليه باسم « بيورتدى على بياض » وقد استمر ذلك التعبير مستعملا 
الثامن عشر أما فى النصف الثانى منه فائد أطلقت الوثائق على قرارات 
الديوان أسم الفرماناتث و« 


نلسام الجمعية : 


ظهر نظام « الجمعية » فى مصر ف النصف الثائى القرن 
السابع عقر ؛ وقد اختلفت «الجمعية» عن الديوان العالى فى أسباب 
عذوها ««الفيكل الذى كانك جاده وفطويفها بوييتها كان الذفزات الغالى 
مجلسا ثابتا وله مقر معروف كانت «الجمعية» اجتماعا مؤقتا لا يتم 
الا فى حالة حدوث أزمة عامة تمس حياة الرعية ٠‏ وكانت «الجمعية» 
تعقد فى معظم الحالات فى بيت أحد كيار الأمراء صاحب النفوذ الأعلى 
فى وقته » وف أحيان قليلة كانت «الجمعية» تعقد فى قاعة الديوان ف 
التلعة ٠‏ 


وكان يحضر اجتماع «الجمعية» أعضاء الديوان العالى من أمراء 
فتادى اوكككد ا الناقا و كيار غستاط الأزجاقات ركاف اليا . 
أما الباشسا فلم يكن يحضر مثل هذه الاجتماعات الا فى حالات قليلة ؛ 
عندما تعقد «الجمعية» فى مقر الديوان بالقلعة + وكان يحضر اجتماع 
والقسيةة والأفانة تنام الديز ان عن دوق الكاف و النقوة 0 مفير 
يعر ( عاج البح جيكاو تدر ن وككا يه الطرائقا للدي انوكار + 
الملتزمين وكبار الأشراف وكان الأسلوب الذى يتبع فى الدعوة لاجتماع 
«الجمعية» مماثلا لذلك اللذى كان يتمع فى الدعوة لعقد جلسة لتلديوان 
فيكتب كائب حوالة «التنابيه» تذاكر الدعوة وتذهب بها الجاويشية 
الى منزل الأعضاء المطلوب حضورهم «الجمعية» ٠‏ 


ومن الزمات العامة النى عقدت من أجلها الجمعية ف عام م١‏ اه 
اام الأزمة التى وقعت يسيب ارسال السلطان خطا شريفا ضحيه 
قابجى باشا يطلب رفع المقاطعات ( التزام الجمارك ) كلها من الأمراء 
والمماليك (المصرلية) عن عام ؟6١١ه/‏ هام وأن يرسك الباشا أغاوات 
وكتثاما من طرفه مديرون تلك المقاطعات + فعقد الماشا جلسة تلديوان 
الخالى اترى متفيها ب« الكقد :سداد تمكيزن اناه الديو ان سبيت 
وهم الصناجق وأغوات واختيارية الأوجاقات السمعة + ولكن هؤلاء 
لم برضوا يتنفيذ الأمر السلطانى القاضى بحرمانهم من القزام الجمارك 
ونزلوا من الديوان وتجمعوا فى منزل عثمان بك الفقارى لناقشة الأمر 
وكدف أن هذه المقاطعات كانت لهم من ولت بعيد وأنهم لا بمكن أن 
بشارلوا عنها + وامنكر. رايهم .على عركن. الأمن: على البائينا الذى 
أجابهم بأنه امتثالا لأوامر السلطان أرسل أغوات وكتابا الى ثُغور 
رشيد والاسكندرية ودمداط ومصر القديمة والملاحة والخضرة والخردة 
وسوق السمك ولكنه لارضائهم كتب لهم فرمانا بالجمعية فى بيت عثمان 
بك زين الفقار وأنه يصرح لكامل أعيان مصر والمشايخ بالاجتماع 
للكتابة للدولة بشأن الأمر الوارد منها ٠‏ وف اليوم التالى انعقدت 
العمية ان امورل اللذكوى حضوو فامري ١:‏ السك و قياف الك لكر 
ونقيب الأشراف وأستقر رأيهم على كتابة التماس للسلطان للرجوع 
عن قراره » ثم وضعوا أسماء كل من حضروا الاجتماع وختم الجميع 
بما فيهم قاضى العسكر ونائيه وأرسلوه صحبة رسولين واهد من 
اللكفارنة بوالناش .ون العوت الى المدافيؤل + 


وهكذا فان اجتماعات الجمعية كانت تعتير نوعا من احتمساعات 
الذيؤاى ولكن مصتور#هونيفة ا سستيوية اكير اكتمل بالأمنانة كماد 
الديوان الأصليين من صناجق وأغاوات واختيارية الفرق السبع كل 
ذوى الجاه والنفوذ فى مصر من أرباب سجاجيد وعلماء ومفتون ورؤساء 


0 


حرف وملتزمين وكان الهدف من جمع كل هؤلاء قى جمعية واحدة هو 
حل مشكلة عامة تتطلب تضافر جهود جميع من يعنيهم الأمر لحلهسا 
ومن بين هذه المشاكل ارتفاع الأسعار ومشاكل نقص المبالغ المخصصة 
للخزينة واضطراب العملة واختلال الأسواق ٠‏ ولهذا فالجمعية كانت 
نظاما مؤقتا وتعقد لأغراض خاصة وربما كان ظهورها فى مصر نتيجة 
لضعف السلطة العثمانية فيها وأفتقار السلطان للقوة اللازمة لفرض.س 
الزامره وكثفية فليداتة مم القن تنيطلن' الأمراء :المغاليك كيها على 
كل فروع الادارة والثروة والنفوذ وقد استمر الديوان العالى جنبا 
الى جنب مع نظام الجمعية يمارس اختصاصاته فى المسائل الحادية التى 
لا تستدعى الحصول على رأىق عام وموافقة للأطراف التعددة للمسائل 
موضع السحث ٠‏ 


ثانيا : الأوجاقات العسكرية : 


عندما فتح السلطان سليم الأول مصر ترك فيها حامية عثمائية 
مكونة من خمسة آلاف فارس ونحو خمسمائة رام بالوئادق ٠‏ ولكن 
التنظليم الحقيقى لذلك الجهاز لم يبدأ الا فى عيد السلحلان سليمان 
القانونى الذى أصدر قانون ئامة مصر وقد نص هذا القائون على 
تكوين ست طوائف أو فرق أو بلوكات أو أوجاقات عسكرية فى مصر 
هن التكدارية"والسشرفان :والسكعوان ‏ والونوالونان والحراكية 
أما الفرقة السابعة أو الأوجاق السابع وهو المتفرقة فلم يتكون الا بعد 
مفى ثلاثين عاما دن اصدار ذلك القانون وقد أشير الى الفرق السابقة 
فى الوثائق بلفظ «اسكنجيان» أى الفرق العسكرية العاملة ٠‏ والأوجاق 
معناه الأول فى التركية الموقد والمدخئة ؛ ثم أطاق على كل ما نف مه 
نار دأطاق على البيت من وبر أو مدر ثم على أهله كم على الجماعة 
تتلاقى فى مكان واحد ثم أطلق على الطائفة من طوائف أرباب اللحرف 
وعلى الصئف من أضكاقة الجند 8 


اد ا 


وكانت الأوجاقات العسكرية هيئة حربية مهمتها الدفاع عن مصر 
ضد أى غزو تتعرض له بالاضافة المساهمة فى ادارة مصر ومساعدة 
الجهاز الادارى فيها على أداء مهامه فكان لرؤسائها حق حضور 
اجتماعات الديوان العالى والاشتراك فى صيانة الأمن فى القاهرة 
والمساهمة فى حكم وادارة الأقاليم وجمع الأموال الأميرية ٠‏ وكان رجال 
الأوجاقات السيع اما مشاة (بيادة) أو فرسان (اسباهية) ولكل أوجاق 
ا أى رئيس وكتخدا ٠‏ ( والأغا كلمة تركية معناها الكبر وتقدم السن 
وقيل انها من الكلمة الفارسية « أقا » وتطلق فى التركية على الرئيس 
والقائد وشيخ القبيلة وعلى الخادم الخصى الذى يؤذن له بدخول 
غرف النساء ) وقسم كل أوجاق الى عدد من الأقسام (البلوكات) 
( وف التركية بولوك وتعنى القسم أو الفوج ) + ويختاف عدد الجند 
ف كل بلوك وبالقالى فى كل أوجاق اختلافا كبيرا ويرأس كل بلوك رئيس 
من الجند عرف بالبلوك باشى ٠‏ وكان يرأس كل أوجاق الأغا وهو أعلى 
موطف فيه ووكيله الكتخدا ولكل أوجاق باش اختيار ( أى رئيس 
القدماء ) وجماعة من الاختيارية (الضباط) والجوريجية (الأعيان) 
ومجموعة كتاب يمثلون الأوجاق فى ديوان اأروزنامة للمساعدة ى صرف 
مرتبات الأوجاق ٠‏ وهم الذين يقومون بتسجيل أسماء أعضاء الأوجاقات 
ورتبهم وأجورهم ٠‏ كما كان يلحق بسجلات الأوجاقات أسماء الموظفين 
المدنيين وهم الأثمة والمؤذنون والخطباء ٠‏ وكان يلدق بكل أوجاق 
جماعة مهتار خانة وهم الموسيقيون الذين يعملون فيه وأيضا جماعة 
طوبجيان ويرأسهم طوبجى باش ويقومون بصيانة أسلحة الأوجاقات 
وتمرين |الأعضاء الجدد وقد اشتملت الأوحاقات العسكرية منذ بدامة 
العصر العثمائى على عنصرى العثمائيين والمماليك ثم دخلها أخلاط من 
الشوام والمغارية وبالتدريج أخذ عنصر المماليك فى الحامية يقوى على 
حساب العنصر العثمائى حثى طغى عليه فى أواخر العصر العثمائى ٠‏ 
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والادارية ودورها ق ادارة مصر ٠‏ 
أوجاقات الاسباهية (الفرسان) + 


تكونت الاسباهية من ثلاثة أوجاقات هى : 
(1) أوجاق الجنوللويان (كوكللويان) : 


الجمال لاستخدام أفر ادها الجمسال 4 واصسطلاح كوكللبان تعنى 
المتطوعين / وقد ذكر أين اياس هذه الفرقة ساسم الكولية 3 


وتحظق "السكسان: واف افحهة ]الأ حاف من حاملى الينادق 


اأفرسان الذين أشتركوا مع الساطان سايم الأول ف فم مصر وأسهموا 
بعد ذلك فى توطيد السلطة المثمانية فى الأقاليم ٠‏ 


() أوجاق الجراكسة : 
وتنطق الشراكسة ؛ وكان أفراد هذا الأوجاق من الفرسان المماليك: 


وكانت الاسناهية فرفا جردية مثل باى الفرق علبها الدفاع عن 
محر اذا ما تلع رصسثك لعزو أجنبى وعليها الاشتراك ف الحملاث العسكرية 
الداخلية للقضاء على حركات التمرد ضد السلطة العثمانية كما كان 
عليها أيضا الاشتراك فى الامدادات الحربية المطلوية للسلطان + وقد 
كان للاسباهية على حكام الأقاليم عن طريق من يقيم دئلك الأقاليم من 
رجال هذه الأوجاقات من الجوريجية (الجوريجى اسم مشتق من 
الجورية المعروفة وكان يطلق فى الاستعمال العثهانى على باط 
الانكشارية 04 وعلى مختارى القكرى المتقدمين ذيها أو معيارة أخرى على 


2 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


يشتركون فى الادارة الاقليمبية ويشرف رئيسهم وهو « سردار 
0000 ظان ع« على حفظ امن ف الأقاليم 8 


وكان للانكشارية مرتبات نقدية من الخزينة عرفت «بالمواجيات » 
(أى المرتمات الأقل درجة من السليانات ) ويجرى صرفيها لهم كل ثلاثة 
أشهر أى أرسع مرات فى السنة ٠‏ وكان لكتخدا وأعا المستحفظان فقط 
مرئبات عينية تعرف باأسم « جرابة وعليق » ٠‏ كما كانت أهم مصادر 
أوجاق المستدفظان ف المقاطعات الجمركية النى حصل عليها المستحفظان 
وجنوا منها أرباحا طائلة ٠‏ وقد أعطى السلطان للمستحفظان الحق فى 
أدارة جمارك مصر القديمة ودولاق وتحديل الرسوم الجمركية عن 
البضائع الواردة اليها ومازدياد قوة الانكشارية واستغلالهم ركز هم 
العسكرى والسياسى استطاعوا الحصول على حق الالتزام لعظم 
الجمارك الهامة فى مصر وأول هذه الجمارك جمارك الاسكندرية ورشسيد ٠‏ 
وقد كانت التزاما لياشا مصر منذ بداية الحكم العثمانى حتى عام ١١5‏ 
عندما أخذها الانكشارية » بالالتزام من باشا مصر فى أوائل الأقرن 
الثامن عشر ٠‏ وق القرن الثامن عشر حصل الانكشارية على الحق فى 
التزام مقاطعة جمارك دمباط كها ضم الانكشارية أيضا فى القفرن 
الثامن عشر جمرك البرلس الذى كانت ايراداته تحد.ل على التجماره 
الداخلية وعلى تجارة القوافل الآنية من شمال افريقية ٠‏ ومن ايرادات 
الانكثشارية الأخرى مقاطعة ب السلذانة(!؟ وقد أعطيت لهم بالالتزام 
منذ أواكل القرن السايع عشر ؛ كما حصلوا أيخسا على الايرادات التى 
كائوا بحصلون عليها من سيطرتهم عاى 2 دار الضرب “) * 


السابع عشر بمثلون أوجاق السلطان ف مر وبدثلون نصفة خاصة 
)١(‏ كان مذبح القاهرة موجودا فى باب الفتوح فى الثاهرة . 
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المطلطلة للها نوفني ولي يتمسر "لصن مارك واه 
الى جميسع مراكز اأسلطة والادارة فى مصر العثمانية فى القشرن 
السايع عشر »؛ خضع أوجاق المستحفظان لسيطرة الواليك وئقص فيه 
العنصر العثمانى تدريجبا حتى أن معظم رجاله كانوا من العنصر المماوكى 
فى القرن الثامن عشر ٠‏ ولقد لعب رؤساء المستحفظان وهم من المماليك 
أدوار بارزة فى ادارة مصر فى تلك الفترة ٠ه‏ فسيطر أحد زعماء 
المستحفظان وهو كجك محمد الذى كان بشغل منصب باش أوضه باشى 
فى الأوجاق على الادارة والساطة ف مصر منذ عام 15174 وقد سيطر 
كحك محمد على قيادة الانكشارية ف عام 5ل/اذا بعد نفمه مرتين من 
منصبه على يد زملائه ولكنه استعاد قوته مرة أخرى عام ١595‏ وبعد 
وفاته عام 4 حزن عليه الناس لعدله وحزمه ٠‏ 


وبعد وفاة كجك محمد أعيدت المظالم والحدايات التى كان 
الانكشارية يستفيدون منها » ففرضوا فى القرن الثامن عشر كثيرا من 
الضرائب غير القانونية (الحمايات) على أرياب الحرف والتجار ٠‏ وقد 
كان الانكشارية يتقاضون رسم حماية من بعض الطوائف نظير حمايتها 
من سلطة الادارة + واسئهر الانكشارية يتنازعورن مع الأوجاقات الأخرى 
من أجل الحصول على أكبر المغائم والايرادات والسيطرة على الادارة 
والحكم فى مصر العثمائية ٠‏ وكان أمرز رجالهم الذين آثاروا اافتنة 
والصراع بين الأوجاقات جميعا هو افرنج أحمد الذى كاد أن يشخل 
نار حرب أهلية بين الأوجاقات والياقا والصناجق ٠‏ وفى القرن 
الثامن عشر ظهر من بين صفوف أوجاق الانكشارية مجموعة من القادة 
المماليك الذين سيطروا على مقاليد الأمور والنفوذ فى «صر فى تلك 
اأفترة من هؤلاء ابر أهيم كتخدا القازدوغلى أستاذ على بك الكبير وسيطر 
على مصم ف الفترة من عام 1١74#‏ الى عام 4 + وقد ساهمت 
الانكشارية عموما فى القرن الثامن عشسر بأكبر نصيب من الفوضى 
السياسية والادارية التى عمت مصر ف ذاأك الوقت ٠‏ 
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واأكواذ هذا الفوحاف ناد فاقوا 'الاكفارية وغالنا ها دوا 
فى المصادر العربية باسم عزب وتعنى هذه الأفظة فى الأصح غير متزوج 
وأطلقت على أنواع مختلفة من الجنود وبعد فتح مصر عام ١١١١‏ 
اميكوت :الى العزناى "كسام ات حمافلة :اتلك الثى كانك للإتكتارية م 
فقد أسند للعزيان مهمة حراسة ممرات القلعة وضواحى القاهرة » فكانت 
تمثل مع الانكشارية هيئة الدفاع الأساسية عن القلعة » ولذلك أشير 
اليها فى الوثائق ياسم « عزيان قلعة مصر » ٠‏ وفى أواخر القفرن 
السابع عشر وصل العزبان الى اارتبة الثانية فى القوة والنفوذ بعد 
الانكشارية (المستحفظان) » وكثيرا ما ثار النزاع يبنهما لتنافسهما على 
قوفن العناياة بالقتراضه كين القاتونية ).علق أسؤاق القاعزة وهو انهاه 


وقد اختص العزبان بمهام عسكرية أساسية منها الدفاع عن مصر 
والاستراك فى الامدادات اأحربية التى دطلبها السلطان » وامداد ترسانة 
الاسكندرية والسويس بالبحارة من رجاله » وتقديم الرجال للقلاع 
الصغيرة المتنائرة فى الأقاليم لحراسة الأراضى الزراعية ضد غارات 
الأعراب ٠‏ كما كان للعزبان مهمة ادارية بوليسية فمن رجالهم كانت 
تتألف. مراكز البوليس والقلقات فى القاهرة ٠‏ ( القلقات جمع قلق وهو 
تحريف عربى للتركية قولق وهو مركز العسكر » والضابط الذى يقيم 
فى هذا المركز أو المخفر هو القوللقجى ) كما كان من اختصاصات أوجاق 
العزبان تقديم الرجال اللازهة لحراسة مداخل النيل عند القاهرة والطرق 
المؤدية الى ميناء السويس ٠‏ وقد اشترك المزبان مع غيرهم من 
الأوجاقات فى الادارة الاقلديمية كما اشثرك كيار ضباط العزيان ى 
الفيراق المالن "اعاى معان اد اراق 3 مقنن 2 ودنة | ناميه دازي 
اليافة الي فهليا: الدوياو ب نمف امن الهرية ولسين الكرع 8 ونا 
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يلقت النظر أن أمين البحرين كان شخصية كبيرة فى مصر العثمائية 
وموارده كثيرة ٠‏ 


وكان الأوجاق العزيان مثل باقى الفرق مرتيات نقدية مواجبات. 
تصرف لهم من الخزيئة مرة كل ثلاثة أشهر أى نصرف أروع م مرات فى 
السئة ٠‏ وكان لكتخدا العزبان وأغا العزبان مرتب عينى جر ١‏ وعلرقه 
ولم تكن هذه المرتبات تدثل الجزء الأهم من ايرادات العزيان » فقد 
استمد العزبان قوتهم وسيطرتهم على طوائف الحرف فى القاهرة من 
التزامهم المقاطعات الجدركية الهامة فيها ٠‏ وباضافة المقاطءات السابقة 
الى مقاطعة البحرين أصبحت من أهم المقاطمات المدنية وغدا أمين 
البحرين صاحب نفوذ كبير فى النشاط السياسى والاقتصادى فى القاهرة. 
وعلاوة على ما سبق كان لرجال العزبان أيضا الحق فى التزام مقاطعة 
« كبالة أرز بياض ف بندر «دمياط» ٠»‏ وكانت دعياط هى لاقليم! الرقيسى 
لزراعة الأرز فى «صر العثمائية ؛ وكان يرسل منه الى كل أنجزاء السلطنة 
العثمانية فى أوريا ٠‏ 


اختص هذا الأوجاق أساسا بخدمة الباشسا والديوان » لذا عرف 
فى الوثائق ماسم متفرةة ( © ) ديوان مصر كما أشارت البها المصادر 
العرمية يأسم المتفرقة الديواتمة ولم يذكر قاذون نامة مصر هذا الأوجاق 
الذي برق ل« الاريج المصرى ‏ العثمان ثى ٠‏ ولا يوجد له مثيل بهذا 
الاسم ف الولايات العثمائية الأخرى ؛ الا حرس الساطان فى استائيول 
وكان يعرف بهذا الاسم + ويذكر أن أوجاق اللمتفرقة قد تأسس ف مصر 
الأول مرة بعد اعلان قائنون نامة بثلاثين عاما » أى فى 5 من الأماليك 
الذين دخلوا فى خدمة العثمانيين ثم انتسب اليه أناس جلبوا .خصيصا 
من أستائمسول * وقد اسسن هدا الأوجاق لواجهة النفسوذ المتزايد 
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لاثوجاقات الأخرى ؛ وكان هذا الأوجاق خليطا من المساة والفرسان 
ويبدو أن هذا الأوجاق كان استمرارا لفرقة مملوكية عرفت «بالخاصاكية» 
وشكل آقراذة تعرس "السلاطيق المعاليك + 


واختص هذا الأوجاق يا بالدفاع عن هدود مصر وثعورها وحماية 
القلاع فى الأقاليم وامدادها بالجند كقلاع الاسكندرية ودمياط وخان 
وساى ) فى الطريق بين قنا والقصير ) شم قلاع مصر على طريق الحجاج* 
ويذلك فيد اليهم أيضا مملاقاة الحجاج العاكدين مني الحجاز وتأمين 
سلامتهم حتى ددهولهم الى القاهرة ١‏ 


وكان رجال القلاع يحصلون على مرتبات نقدية من الخزيئة تصرف 
لهم كل ثلاثة أشهر أى أربع مرات فى السنئة كما كانوا يحصلون علاوة 
على ذلك » على درتبات عيذية من الخزانة أيضا ٠‏ وكان قلم المحاسبة 
فى الخزينة يقوم باصدار التذاكر المستحقة ترجال كل قلعة وتسلم 
للرسول ( من أوجاق ااتفرقة ) الذين يرسلون من قبل دزدار ( أغا ) 
كل قلعة ٠‏ واشترك قادة القلاع فى الادارة الاقليمية وكان الباشا ينص 
على دزدار القلاع أى رئيس القلاع فى كل فرماناته للادارة المحلية ٠‏ 


ومن الاختصاصات العم -كرية لهذا الأوجاق أنه كان شرف على 
خصيك الخوالل 0 0 ويحالت اليضائع ولت دون ال 
القوافل ) » وكان يتقاخى عوائد من كل قافلة 5 17 ع يحصل 
على ربع ريال ( الريال ٠ة‏ فضة ) عن كل فرق بن ينقل من السوي 
الى القاهرة وهو المختص بالاتفاق مع العز بان 0 لخاد ٠‏ كما 
والذى كان بر سل منه جائدا الى السلطان 0 ا بثو لى هأ العمل 
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« الجبة جى باشى » ( رئيس البارودية وصناع السلاح فى مصر )20©, 
وكان مأ بقدمه من البارود يخصم له ثمنه من مصروفات الخزينة 
الذأما قدهه الطعاي الدارية فى متش النابينات كفن الكل والكزينة 
ومقدم الباشا الجديد ٠‏ واختصت المتفرقة أيضا بالاشراف على المبانى 
والعمائن: ف تطبر © وكان وتولى هذا الحمسك « المسماركى ناقي © 
ويشرف على المهندسين والبنائين ويتقاضى من العمال أو من هداشريهم 
ف كل عمارة من العمار اكه الماطانية الت يقرفه. عاءها محنرنا بواهدا 
أو +18 فضة يوميا ٠‏ 


وكانت المتفرقة تحصل على أجور نقدية من الخزينة ؛ كما كان 
لها مرتبات عينية من جراية وعليق تصرف لها كل كل شهرين الها 
للمتفرقة حق الثر زام جمارك هامة فلم بدق لهم سوى التزام مقاطعة 
بحيرة سمك وهى المختصة بتنظيم صيد السعك عا ى دخيرة كديرة قريدة 
من دمياط ٠‏ ولتقوية مركز المتفرقة بالنسبة للفرق الأخرى منحت هرئيات 
أعلى من كل الفرق الأخرى فى بداية تكوينها ٠‏ وكان بعين من رجالها 
كي من كوى: الناصف: الهامة قاقد خلات المنقوقة وبعش بعد كين اما 
هن الكريقيبا االسفيون" لكف ارجدان الدين كار ٠‏ بقارن مضي 
الدفتردار فى خزيئة مصر ء وفى القرن السابع عشر كان يؤخذ من رجال 
المتفرقة كثاب الخزيئة الذين كانوا يصلون الى شغل المناصب القيادية 
فيها مثل منصب الروزنامجى + واحتكر رجال المتفرقة وظيفة « حوالة 
أغا » وهو الموظف الذى كان يرسله الباشا مراقبة ادارة الجمارك وأيضا 
لحفة'الصراقي "هن المناطقاى الريقية ونفلها الى القاه 0ه وعدن يداية 
القرن الثامن عشر كان « الترجمان باشى » الذى يرسل الى مصر من 


كان "بارع اذنة افا عفرو ين الكبان القفلنة عن الكن لحري 
ااتخرجة وبخاصة من ؛لدى منية كنانة وقلقان بمديرية القليوبية . 


ب ع1 لد 


الاب العالى يصل الى ركاسة فرقة اأتفرقة أدة عام أو عاءين قبل 
عودته الى استانبول وكان له الحق فى الجلوس على يمين الياشا فى 
كل كلينات: الديوانالعالى > 


0) أوحجاق الجاويشان : 


تلذكره المصادر العرمية سم «جاريئسية)» واستخدم أفراده كرسل 
لابلاغ الأو أهر والهعات وكجياة ف الأقا ليم ومدأ تكوين الجاويشان ماعلان 
قانون نامة مصر من الماليك الذين كانوا فى الخدمة الشخصية للبائا 
المتخلفة عن الجيش الملوكى نمزم والذين أثبتوا اخلاصهم للسلطان 
المثمانى ٠‏ وقد حدد قانون نامة مصر واجباتها بخدمة الباشا والديوان. 
وكان للباشا الحق ف ملء المناصب الخالية فى الجاويشان برجال من 
الفرق الأخرى فيما عدا فرقتى الانكشارية والعزبان ٠‏ 


وعندما زاد عدد أفراد أوجاق الجاويشان فى النصف الثانى هن 
القرن السايع عشر » زادت أهميية هذا الأوجاق واشترك رحاله فى 
الامدادات العسكرية التى كانت ترسل للسلطان للاشتراك فى حروبه ٠‏ 
وقد اشترك الجاويشان كغيرهم من الأوجاقات العسكرية الأخرى ق 
الحملات: العسكزية الداهلية ف معير امواحية التمردين: من الممالييك 
والعزبان + ما بالنسبة للاختصاصات الادارية فكان أوجاق الجاويشان 
أكثر الأرهافاك السكرية :أزشاطا بالكذازة و الأتمال الخذارية أ حفكان 
رجال الجاويشان هم الذين يقومون بالدعوة لعقد الديوان العالى فيرسل 
منهم الرسل الذين يحملون الثنابيه الأعضاء الديوان عشية عقده كما 
أوضهنا من قبل ٠‏ وكان على كبار ضباط الجاويشان حضور كل اجتماعات 
الديوان العالى كما كان على أوجاق الجاويشان تقديم الرجال اللازمين 
. لقيادة بعثة الاستقبال المرسلة للترحيب بالباشوات الهدد عندما يدختون 


مصر برا عن طريق العريش ؛ أو بحرأ عن طردق الاسكندرية وكان رجال 


ا/؟1 سم 


الجاويشان هم المختصين بحر أستهم على الطريق الى القاهرة ٠‏ 


وكان العمل الادارى الرئيسى لهذا الأوجاق هو تحصيل الأموال 
الأميرية من الملتزمين وتوريدها الى خزينة الروزنامة ومن بين صفوف 


الجاويشان كان بعين بعض كبار الموظفين الاداريين مثل : 


أمين الشون : ويطلق عليه أدضا أسم 2 أمين الانعار » 6 وبشرف 

على شون الغلال الأميرية وتتضح أنا أهمية هذا الءءل اذا ذكرنا أن 

الجزء الذكير من أرض الصعيد كان يجمدى ماله غلالا وكان لذمين الشدون 

. حق تحصيل عوائد نقدية وعينية من كل ملكتزم بؤدى المال غلالا , 

بالاضافة الى أنه كان مسموها له بأن يستعمل عند صرف الغلال من 

الشون لمستحقيها كيلا أصغر من الكيل الذى يستعمله عند الاستلام 
من دافعى الضرائب والفرق دين الكيلين له ٠‏ 


المحتسب ( أمين الاحتساب ) : وكان أيضا من الجاويشية ولم 
يكن من المتفقهين 2 الدين كما هو اأحال فى الحسية ومهمتثه ضسيط 
الأسواق وق هذا أبضا تضيدق لمعنى الحسية الأصلية + 


الخاؤندار : وهو المدير المالى للياشا ٠‏ 


وكيل خرج : وهو الموظف المختص بشراء وارسال الامدادات 
العدبنية المطلوية لأسلطان من مهصسسر وتهثلت ايرادات الجاويشان ف 
مرتيات نققدية تصرف من الخزينة شهريا ومرثبات عينية جراية وعليق 
وقمح وشعير كانت تصرف أهم من الخزيئة كل شهرين أى ست مرات 
فى السنة + وقد انفرد أوجاق الجاويشان بالحصول على مرتبات أخرى 
من اللخريفة عرقت يمال الما وماق أن «تذاكز الجاويشية > وغى مال 
فرضه السلطان على البلاد لأجل وجاقلية الجاويشية المكافين بملاحظة 
جميع الأموال الأميرية وكان الجاويشية يجمعون هذا امال بأنفسهم 


سداخم1|]| سم 


ولكن لما ضعف أمر الأوجاقات عجز الجاويشية عن قبض مالهم فأصدر 
المائسا ذرمانا أن هذا الملل يجب أن يجمع من المال الميرى فى وقت وأحد 
لحساب الجاويشية ٠‏ وكان .ن ضمن ايرادات أوجاق الجاويشان أيضا 
المسموحات المقررة لهم على « مقاطعة دباغ خانة » ( وهى أشياء عينية 
عبارة عن جلود جاموسى وبقرى ) » وايرادات « مقاطعة محصول 
احتساب نفس محروسة مصر » »؛ وكانت تش-مل هزءا من أسواق 
القاهرة ٠‏ 


نالثا : الخزينة السلطانية : 


عندما فتح العثمانيون مصر أبقوا اموظفين الذين سيقت لهسم 
الخدمة فى خزينة السلطنة المملوكية وعهدوا اليهم بادارة الخزينة 
الساطائية فى مصر ») وههى اأنى عرفت « بالخزينة العامرة » ويمكن أن 
نسميها الادارة المالية + وكان النظام الذى أقره قانون نامة مصر عام 
ه6٠‏ هو عادر النظم النى استهدثت فيما بعد فى ادارة مصر المالبة 
وعندما استقرت الأمور للعثمانيين فى مصر قاموا بابدال الموظفين 
والكتاب الذين كانوا يديرون خزينة مصر بآخرين من خزينة الياب 
العالج ,+ العفيف الخرييية الملطائية "حفن الى اسمن دوان 


الوفقرد ان رميز ان الووئنانة : 


: ) ديوان الدفتردار ( أو الديوان الدفترى‎ )١( 


كان هذا الديوان بمثاية ديوان المالبة ويرأسه الدفتردار أى صاحب 
لون المالية يويسا مده كلخد اه زوكيل ) وهورد ان بوسدفرعة ون فين 
بعملون تحت أشرافه + وقد حل الدفتردار مكان « ناظر الأموال » » 
وكان الدفتردار ف بداية العصر العثمانى شخصية عثمانية تدين لرئاسة 
الادارة المالية فى مصر من بين رجال الخزينة السلطائية ااركزية فى 


ثة14ا- 0 


أسثانيول ولقب الدفتردار فى الوثائق بلقب «دفتر أفندى» أو «دفثردار 
خزينة عامرة» ٠‏ وبازدياد سيطرة اليكوات المماليك على الأدارة ى مصر 
تمقنوا خن الال ستصب الدستروار من مرق مطوه و اون ا السيي 
الدفتردار مئذ ذلك الوقت أى منذ آواخر القرن السايع عشر منصيا 
سياسيا وأصيم البكوات الصناجق ذوى الجاه والتقوذ هم الذين 


يشغلون منصب الدفتردار ٠+‏ 


وأصبحت أهمية منصب الدفتردار اثبع من السلطة التى متيحها 
هذا المنصب لشاغله من سيطرة على التزامات واسمة فى الأرض وف 
الجمارك والحصول على ايرادات مالية هامة ٠‏ وكان للدفتردار «ساليانة» 
ثابتة نقدية وعوائد آخرى عينية من قتمح وشمير وكان يحصل على 
التزامات واسعة منذ بداية ادخال نظام الالتزام فى مصر ٠‏ كما كان 
يتولى التزام بحسن مقاطعات الجمارك مثل « مقاطعة أرز ميري » ولم 
يكن للدفتردار مدة خدمة محددة يل كان يستطيع الأحتفاظ سنخصيه 
طاما بهو فق هرضن القوة والسسادة مين أقراتة من'البكرات: التاق ف 
مصر +٠‏ وثئد ظل الأمراء المماليك يتولون صب الدفتردار حتى مجى “ 
الحملة الفرنسية الى مصر ؛ ولكن بعد خروج الحعلة عام 14٠١‏ عادت 
الدولة العثمائية الى شسعل منصب الدفتردار بشخصية عثمائية كما كان 
الحال فى بدابة المهد العثمائى ٠‏ 


وكان الديوان الدفترى عصب النظام المالى القاكم على نظسام 
الالتزام 4 فهو الذى يطرح مقاطعات الالتزامات فى المزاد » وهو الذى 
يقرر هن يرسو عليه أأزاد ؛ وهو الذق ترشع اليه أوراق الملتزمين من 
ديوان الروزنامة التابع له ويضع عنها البيانات اللازمة ويقدمها للبائا 
ف «عرضحال» خاص » فيصدر الأوامر المناسية ومن ثم يصدر عن 
الديوان الدفتر فى « تقسيط الالتزام © كما يصدر الديوان الدفترى 
« مرأسيم دفترية » خاصة برفع أو تخفيض أموال ٠‏ 


سيم + © ايده 


(0) ديوان الروزنامة : 


والروزنامة كلمة فارسية تتكون من مقطعين : روز بمعنى يوم 
ونامة بمعنى كتاب ( كتاب اليوم أو دفتر اليومية ) » ثم أصبح معناها 
الديوان الذى يقوم بتحرير وضبط الحسابات فى الدفائتر الرسمية وكان 
ديوان الروزنامة تابعا للديوان الدفترى ومهمته جمع الأموال الأميرية 
وصرفها فى وجوهها المختلفة تحت إشراف الديوان الدفترى » وكان يقوم 
بالعمل فيه الأفندية ٠‏ ويرأس الديوان «الروزناءجى» أى المدير العام 
لديوان الروزنامة وكبين الأفندية + وقد سماه العثمائيون متآخرا باسم 
« كاتب اليومية » ( يومية كاتبى ) » و «جى» فى آخر الكلمة تدل على 
القسي: الى انماع كول اأواكل الس لاني كان برو رنافيدن 
يعشرهق استاتبول: وك كذلك الى الضف الثاتى من القزن الببامع عثمز 
وك الداية كان الروودامقى على القد روا فى كاين الكوارة الائية 
فى مصر »ء ولكن بمضى الوقت وتزايد عمليات الادارة المالبة فى التعقيد 
تغير نظام الأرض من نظام الأمانات البسيط ألى نظام الالتزام المعقد 
وزادت ابرادات الخزيئة كما ونوعا ٠‏ ولم بعد الدفتردار الذى أصبمح 
بختار من كبار الأمراء المماليك بيصاعم للادارة الفعلية لمالية مصر ؛ لذا 
قام باشا مصر ( مقصود باشا ) عام ١54‏ باعادة تنظيم الخزينة وتنظيم 
العلاقة بين الديوانين ٠‏ وكان أول مظهر لهذا التنظيم هو نقل السلطة 
الفعلية فى ادارة الخزينة من الدفتردار الذى كان يمثل اابكوات المحلبيين 
الى الروزنامجى الذى كان يتمتع بالخبرة الفنية العالية والمستوى 
المطلوب من الدراية بشئون المالية وتتنظيماتها + غير أن منصب 
الروزنامجى ما لبث أن وفع أيضا تحت سيطرة البكوات المماليك » 
فأصبح متولاه طوال القرن الثامن عشر رجال من بين صفوف البيت 
الإاركى ضاف السبطر ةا ناوه 


لمجك :[ 112 سما 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


خليفة » ٠‏ وكان هو الوكيل الأول للروزنامجى ويحل محله اذا خلا 
منصب الروزنامجى فيعمل فيه كقائمقام بدل الروزنامهى وكان 
الروزنامجية دائما يختارون من فئة « الباش خليفة » ٠‏ ثم يأتى بعد 
الباش خليفه : ثانى خليفة ثم ثالث خليفة ثم رابع خليفة ٠‏ ويشرف 
هؤلاء الخلفاء الأربعة على كل الأعمال الحسابية التى يقوم بها الأفندية 
وعلى كل السجلات ااتى تحت أيديهم ٠‏ ومن مساعدى الروزنامجى 
الآخرين ثلائة صبيان شاجرتية ( شاكروية جمع فارسى الأصل وتعنى 
المتعلم أو التلميذ ) وكيسه دار ( حافظ أكياس الورق ) ٠‏ 

وبالاضافة للروزنامجى ومساعديه الأربعة وهيئة مكتبه وجد ف 
اذارة فيوات الزوزيامة مجموعة من الراظنين الفنمين. جرقوزا والافتدنة: 
والأفندية جمع أفندى وهى مأخوذة من اأكلمة اليونائية العامية أفنديس» 
ودخلت ف اللغة التركية الأناضولية فى وقت مبكر واستعملها العثمانيون 
فى القرن الثالث عش الملادى ٠‏ وأطلقت كامة أفندى فى اللغة العربية 
على الكائب الموظف فى الدولة وكان الروزنامجى ‏ كما أسلفنا ‏ فى 
مصر هو رئيس طائفة الأفئدية وسماه لانكريت : الأفندى الأول ٠‏ 


وكان أفندية الروزئامة هم : بصع «متصسوعم مآ 
والمنصورة وقليوب والبحيرة وأطفييح وكان يحتفظ يسجل يقيد فيه أسماء 
الملتزمين وقدر الأموال الأميرية المطلوية منهم ٠‏ 

9 أفندى الغربية : وكان كاتبا على ولابتى الغربية والمثوفية 
ويحتفظ أيضا يسجل يقيد فيه أسماء الماتزمين والأموال الأميرية التى 
يدفعونها 0 


(-) آفندى الشهر : وكان كاتبا على الوجه القبلى وكاتبا على 
الأسكلهات وهى الجحمارك على الدواوين مَثل الأسكندرية ودمماط ورشيد 


سم أن[ ده 


وبولاق ومصر القديمة ومال البهار والبحرين والخردة وغيره ٠‏ 


(4) أفندى الغلال : كان كاتبا على الوجه القبلى مثل أفندى الشهرء 


أهالى الحرمين وهو القمح اارتب لهم من جانب غلال الميرى ٠‏ 


(5) أفندى اليومية : وكان يقوم بربط دفاتر الصرة الى الحرمين 
المرسلة ورمط دفائر الجمركية ممص الى العساكر ٠‏ 


(0) أفندى المصرف : وكان يقوم مقيد مصاريف غلال الميرى الحب 
كلل واحد مأسمة مثل الناما والأمراء والأغاوات والأوجاقات وااشايخ 
والأفندية ٠‏ 


(4) أفندى الكركثى : والكركشى من كلمة كورك التركية وهى 411 
الخرف والكركهن الجراف وأصل الكركوئ هريبة فرضت على الملترمين 
وخصصت للانفاق على ازالة الأتربة وما اليها من القاهرة وكان أفندى 
الكركثى يقيد مال الكركثى المفروض على جميع البلاد وأسماء ا املتزمين 
لتحصيل المال منهم * 


(5) أفندى الرزق : وكان يقوم بقيد أطيان الرزق وأسماء أصحابها 
وأطيان الرزق ( جمع رزقة ) هى الأرس الزراعية المحبوسة على أوجه 
البر واآخير ولا يفرض عليها مال ٠‏ 


)1١(‏ أفندية الأوجاقات السبعة : فكان لكل أوجاق أفنديا صغيرا 
وتحت أيديهم أفندية وكانوا يقومون بصرف جوكية العساكر ( جمعها 


كد أ6 هت 


جوامك وهى كلمة فارسية من حامكى ومعناها مرئب بصرف لشراء ملاس 
ثم استخدمت فى سجلات الروزئامة بمعنى المرتب أو المعاش ) ٠‏ 


)01 أفندى المقائلة : وكان عمله دتحصر 2 نيد دفائر جمكية 
العساكر وساليانات المراء والمشايخ والأيتام وغيره ٠.‏ وكان بقوم باعطاء 
القمكيتات: الى أصهات المرشات + وكان يعمل قحك ركاسة كل أفتدق 


من هو لاء مجموعة الشاجرشية ومجموعة من المساعدين (الذافا) 0 


وكان موظفو الخزينة ف مصر يحتكرون المهارات والطرق الفنيسة 
الخاصة بحرفتهم مثل نظم الكتابة » وطرق اعداد التقارير التى كانت 
تستخدم ف الخزانة ٠‏ وكانت وظائف الآفندية تمنح كمقاطعات توزع 
عند خلوها من شاغليها فى مزادات تقام ف منزل الروزنامجى وتمنح أن 
يقدم أعلى ثمن من المرشحين لها وكان هذا الثسن يسام للباشا من 
ابرادات الحلوان » وعندها كان بخلو منصب 2 الخرينة كانت طائفة 
الكتاب التى يرأسها الروزنامجى ترسل « عرضحال » للباب العالى 
ره مكلو : انتسن اوقطات: الأو انقة. على تصلق مرشيفها الذى قار ف 
الازاد * وكان جميع الأقندية والكتاب من المسلمين بعكس ما هو شائع 
فى بعض المراجع من أن ادارة مصر المالية كانت فى يد الأقباط ٠‏ فقد 
شغل هؤلاء فقط مناصب بعض الباشرين فى الخزيئة وللأمراء وكبار 
الشخصيات ى المجتمع ومناصب الصيارف ى الأقاليم + وأما منصب 
كان رتهال؟ الأواذة الالمة ل سمي كالرو وكامو والأففدية فكانت 
للمسلمين ٠‏ وشغل البهود دائما مناصب كتثاب الخزينة الذين كانوا 
يعملون تحت اشراف الروزنامجى فى مناصب صيارفة للروزنامة ٠+‏ وكان 
سلك طاكفة الأفندية يبدا بالخدمة آولا فى صفوف الصبيان (ساحرقية)» . 
وكان هؤلاء يقومون بتأدية الأعمال البسيطة الكتاب والأفندية ويتعلمون 
فنون حرفة الكتاية ه وكان هؤلاء الصبيان بؤخذون أساسا من بين أولاد 


دا م6[ سد 


وأتباع ومماليك وموظفى الخزينة وهم أساسا مسلمون وكثيرا ما كانت 
وظائف هباشرى الأفندية تمنح للقضاة الذين تمرنوا على فنون الكتابة. 
وكان هؤلاء يؤخذون دائما لوظائف مباشرى الأنبار ( الشون السلطانية 
أو الأميرية ) ف الخزيئة ٠‏ وق أواخر القسرن الثامن عر أصيم 
الروزنامجى والأفندية من أعضاء الميوتات المملوكية والأوجاقات 
بكري مير لود نيت 


ومضاف الى أفندية الروزنامة بعضى الموظفين مثل : 
التذكرة جى : وهو الذى محرر مختاف تقاسيط الالتزام والتذاكر 
الديوانية عن مختلف المرقمات والمخصصات الأميرية 0 


التار مخجي : وهو الذى يضع تاريخ كل مستئد رسمى ٠‏ 
روزنامة جى واردات : ودكون داكما أحد أتباع العائا وهو بدن 
ايرادائه « 


أغا جبه جيان : أى رئيس الجبه خانة وهو الذى يقيد المطلوب 
من ملح البارود لاجبة خانة العامرة » 


أمين الصناديق : وهو بمثسابة أمين دفتركائة أو محف وظات 

كاغد امين 1 أمين الأوراق 0 

المهردار : حامل أختام الروزنامة , 
وكان يحتفظ بهذا السجل فى مقر عمله بالقلعة ولتوفير السرية اللازمة 
لتلك السجلات كانت تحفظ فى الخزينة ف القلعه قى سرية مطلقة ولاب 
للأفنديه أنفسهم مدقكلها من أنخزينه او النزون دها ألى منازلهم أو اطلاع 


سم 05[ عم 


الآخرين عليهم بدون اذن خاص من الروزنامجى والباشا ٠‏ ولتوفير 
السرية أبضا لتلك السجلات كانت تدون بخط القيرمة وهو خط سرى 
الذكره العمان الحقما حرو بو اتهارة الى خرحة يم نو ادارتها للالية فى 
القرن السابع عشر + والقيرمة كلمة تركية من المصدر قيرمق بمعنى أن 
يكسر ومعناها اللغوى المكسر ؛ وهى فى الاصطلاح اسم نوع من الخط 
العربى استنيطه الأتراك من خط الرقعة » متداخل متراكب يشبك الألف 
والدال والراء والواو بما بعدها من الحروف وتختزل لاصطلاحات فيرهز 
لنعفها باضسارة مزكسة لكلمة فرط انمع مرييسة ونين" الكلمات 
باكتازة نسعيط مكل ( ع اكلمةاعن :و الاي ) الكلمة مقن ار رن الكامة 
بارة ٠‏ وأخذ هذا الخط فى الاضمحلال فى أيام الخديو اسماعيل0© , 
والعلامة التى مازلنا نرمز بها لاأقرش ( ص) هى احدى مخلفات القيرمة 
فى كتابتنا المعاصرة ٠‏ 


رآأبعا : نظام الالتزام ( حيازة الأرذى ) : 


يتبين عند دراسة نظام حيازة الأرض فى هصر العثمانية أن الأراخى 
كانت تنقسم الى ثلاثة أنواع ْ 


١‏ الأراضى الخراجية : وهى الأراضى التى أصبحت تعرف فى 
القرن اأثامن عنس بأرض الالتزام وتشمل أراخى الفلاحة وأراخى 
نكوئا متساوسين من حيث المساحة وكان النوع الأول هو الأكدر مساحة 
وبعرف « بأرضن الفلاحة » ٠‏ وكانت تسمى فى الوجه البحرى « أرض 
الأثر » » وفى الوجه القبلى « أرض المساحة ) أما القسم الثانى من 
أرافى الالتزام » فكان يسمى « أرض الأوسية » ويمنح للملتزم وظل 


(١)بعض‏ الآراء الأخرى ترى أن هذا الخط ظل يستعول حتى عهد محيد 
على وألغى فى عام .8؟1ه/)85ام ٠‏ 


:1:81 عه 


معفى من الضرائب واذا أر اد الملتزم استغلال « أرض الأوسية » 
لصالحه ؛ كان فلاحو الناحية يقومون بزراعتها عن طريق السخرة التى 
أصبحت عبئًا من الأعباء الملقاة على الفلاح » وى بعض الأحيان كان 
الملتزم يقوم بتآجير « أرضس الأوسية » للفلاحين نظير قدر معلوم من 
الأموال عن كل فدان يجعله لنفسه ٠‏ 


ا أرذى الرؤق : وكانت ثثل مساحات واسعة من الأرض 2 
جهات عديدة من البلاد » وأصبسح حل الانتفاع بها بالميراث لأورثة كما 
أصبح لأصحاب حق الانتفاع أن يتصرفوا فيها بكافة وجوه الانتفاع ٠‏ 
وكان أكثر هذه الأراخى موقوفا على مكة والمديدئنة 4 وعلى المساجد 
والأضرحة وعلى أعمال البر والصدقة والاحسان من تكايا ومكاتب 
وأسيلة لسقى الناس ؛ وأحواض لسقى الدواب ٠‏ وكانت أراضى الرزق 
معفاة من الضريية ولا يدفع عنها الروزنامة سوى خريبة رمزية تعرف 
باسم « مال حماية » نظير حماية تلك الأراضى من العيث بها أو السطو 
5 

؟- أرافى الاطلاق : وتعرف بالتركية «أوتلاق» ومعناها المرعى» 
وقد عرفها استيف » مدير الالية فى عهد الحملة الفرنسية بأنها الأرض 
المعفاة من أى مال وخصصت لكى ترعى نبائها شيل الياشا وخيل كل 
من له حق فى «اطلاق» وقد سمح الياشوات قى القرن الثامن عشسر 
للملترمين الذين تقع هذه الأراخى فى حصص التزامهم بضمها الى 
أواسيهم والانتفاع بها نظير مبلغ من المال يدفع للياشا ٠‏ 


ولقد أدار العءثمانيون الأراخيى المصرية منذ عام 16117 وحتى 
منقصف القرن السايع عشر عن طردق نظام المقاطعات أو ما كان يعرف 
بالأمانات ٠‏ وقام هذا النظام على أساس أن كل قرية أو عدة قرى 
متقارمة تكون مقاطعة (أمانة) أى أنها تكون وحدة مالية وادارية فى 


عد 0/8[ سد 


نفس الوقت ٠‏ وكان يشرف على كل مقاطعة عامل مسئول عن المال 
الميرى المقرر عليها وكان هذا العامل يقوم بالفعل بدور الملتزم قبل 
تطبيق هذا النظام وان لم يكن مثل الماتزم » فلم تكن له أرض «أوسية» 
أو غيرها من الحقوق التى تمتع بها الملتزم فكان متقاضى أجرا مقايل 
عمله شأنه فى ذلك تسأن بقية موظفى هذا النظام ٠‏ غير أن هذا النظام » 
نظام المقاطعات » لم ينجح فى تحتدق أهدافه يسبب الأساليب شير 
المشروعة التى اتبعها الموظفون لزيادة متحصلاتهم وعدم تسديد الأموال 
الأميرية ٠‏ كما أن الفوخى التى استخدمت ف تقدير الذرائب وجمعها 
أرهقت الفلاحين وعبثت بأموالهم حتى اضطر الفلاحون فى بعض 
الأحيان الى ترك أراضيهم دون زراعة فأدى ذاك الى تدهور الزراعة 
فى كثير من المناطق ٠‏ 


وازاء هذه الفوخى »؛ اذسطر مقصود باشا فى عام 154/*؛١١‏ 
الى اعادة تنظيم المالية المصرية بكافة فروعها وأنثساً ديوان الروزنامة 
طون نظام المقاطعات ٠‏ غير أن هذه الاجراءات لم تحقق النجاح 
المطلوب » واهتدت الدولة العثمانية الى نظام الالتزام الذى تم تطبيقه 
فى مصر ابتداء من عام 1508 » وجدير بالذكر أن الدولة العثمانية لم 
تبتكر نظام الالتزام بل وجدته معمولا به فى بعض المناطق التى خضعت 
لحكمها سواء فى الأناضول أو البأقان أو فى شمال العراق وبمقتضى 
نظام الالتزام كانت الدولة العثمانية تعهد الى شخص هن ذوى النفوذ 
ولراك فى العادق كانه الخبراكن الزيوطة على الأراهي” الورافية 
والمقررة على الفلاحين فى قرية أو أكثر من قرية ادة زمنية محددة أول 
الأمر + وكان يطاق على هذا الشخص المصطلح التاريخى «المأتزم» 
وكان عليه قبل أن بباشر عمله كهلتزم أن يدفع دملغا من المال يعادل 
هري سق مق الختراقه: السعزرة علق النطلقة الى ممارس لصم 
اختصاصاته وكانت هذه الماطقة تسمى « داثرة الالتزام » ٠‏ وكانت 


ا 


الحكومة تعطى هذا الحق بطريق المزاد بين راغبى الحصول على حق 
الالتزام أو بطريقة الاثفاق وكان اجراء المزاد هو أكثر الطريةتين تطبيقا 
وكانت تطلق على المزاد لفظة «مزايدة» وكان الملتزم الذى يرسو عليه 
المزاد يتسلم تقسيطا (سند) من الروزنامة وآمرا (نميقة) الى مشايخ 
حصة التزامه وفلاحيها تأمرهم هبه بالخضوع الأوامره ودفع الأموال 
المقررة على أرض الحصة له » ويذلك يصبحح الملتزم ممثلا للحكومة 
وكانت حصص الالتزام تمنح للملتزمين فى المرحلة الأولى من تطبيق 
هذا النظام فى مصر ادة سنة أو عدة سنوات ينص عليها التقسيط ٠‏ 
غير أنه بعد فترة من الزمن » ولاسيما فى القرن الثامن عشر أصبح حدق 
التوريث هو الشائع فى الالتزامات ولم تعد حصة الملتزم تخرج من 
حوزة الملتزم أو ورثته أو أتباعه ٠‏ وكان يعطى الملتزم مستند ثان كان 
بسمى «التمكين» وهو بمثابة عقد » وكان التمكين يحمل ختم اأماشا 
العثمانى والدفتردار وتوضصح فيه منطقة التزامه ومقدار الأموال 
الأميرية المقررة عليها وقد نص فى هذا المستئد على ضرورة معاملة 
الملتزم للفلاحين وسائر الأهالى بالرحمة والعدل ٠‏ وطبقا لنظام الالتزام 
كانت الأراضى الزراعية فى القرية تقسم الى أربعة وعشرين قيراطا ٠‏ 
وهذا التقسيم لا علاقة له بقراريط الفدان المعروفة » فقد يصل القيراط 
فى نظام الالتزام الى عشرات الأفدنة ٠‏ 

وقد نأكقبي اللترمون كفنا من الهدوق على ارهن شسة التزايةء 
فكان للملئزم حق توريث حصة التزامه لأولاده أو مماليكه البيض نظير 
دفع «حلوان» قدر بثلاثة أمثال فاكض ااحصة ٠‏ ونتيجة لاستقرار 
الملتزم فى حصة الترامه فترات طويلة » كان يحق له بيع حصة التزامه 
واسقاطها أن بريد كاملة وأجزاء منها ٠‏ كما كان من حق الملتزم رهن 
حصة التزامه » وقد آدى ذلك الى كثير دن المشاكل بين الممتزمين أنفسهم 
حتى اضطرت الادارة الى التدحل أوصع حد نهذه المشاكل + ونتيجه 


.ةا د 


لهذه الحقوق توطدت سلطة اللتزمين بشذل قوى على خصص التر اماي 
ورغم ذلك فان هذه الحقوق القوية لم تعط للماتزمين سوى هق الانتقاع 
مها دون حق ملكية رقمتها الذى أبقت عليه الحكومة ق يدها ٠»‏ 


وكان الملتزرمون 2 صر أخلاطا نستى دن المجتمعات الى وجدت 
قْ مصر خلال الحكم العثمانى ٠‏ كان من بيذوم عسكريون ومدنيون 
وسيبدات ٠‏ فمن العسكريين رجال الأوجاقات والضياط المعثمانيون 
المتقاعدون ٠‏ وكان من بين االتزمين الدسكريين أيضا أصحاب العصييات 
كآمراء المماليك ومن ينتمون اليهم مثل الجلبمة وهم المماليك الذين لم 
بولدوا فى مصر » دل حليوا من خارجها ؛ ويسمون أنما الأجلاب ٠‏ 
أما الملتزمون المدئيون فكان من بينهم الأشراف وكبار علماء الأزهر » 
وفيهم شيخ الأزهر ؛ وأرباب السهاهجيد وهم طائفة تمتسم أفغرادها 
بالاحترام العميق دن المصرمين تكريما لأجدادهم الأولين من كبسار 
الصحاية ٠‏ وكان هن سن الملتزمين المدنيين أيضسا التهار ومسايخ العرب 
مثل الهوارة وغيرهم » ثم دخلت النساء مددان الالتزام ف النصف 
الول من القرن الثامن عشر » وطرأت على الريف المصرى هذه الظاهرة 
الاجتماعية الجديدة وهى وجود سيدات ملتزمات الى جانب اللتزمين 
وازدادت هذه الظاهرة وضوها وبروزا قف النصف الثانى من القسرن 
الثامن عشر ٠‏ وكان يطلق على السيدات الماتزمات مصطامح تركى عربى 
هو «خواتين» والخوائين جمع نكسير عربى لكلمة «خاتون» ومعناها 
سيدة ٠‏ وكانت السيدة الملتزمة تطبق عليها نفس الاجراءات الى يخضع 
لها الخال اللتزمون ريني يك الرحمن الجيرى ( حاضيا 9 ) الى 
نشاط السيدات الملئزمات فى مقاومة محمد عاى حين قرر الغاء نظام 
الالتزام وقيامهن بمظاهرة الى الجامع الأزهر حدث طلين من ءلمائه 
تعطيل الدراسة فى الأزهر وااإوقوف يجانيهن فى وجه هذا الوالى ٠‏ 


كان المتزم يحدق فى نظام الالترام ارباحا مادية وعينية تنوعت 


ا ا 


أشكالها و طبيعتهأ 6 فهو أولا يحصل على «الفائن» وهو الفرق مين 
ما يدفعه أو يتعهد بدفعه للحكومة وبين حصيلة ما يجبيه فعلا من فلاهى 
القرية والقري الواقعة قى دائرة الالتزام ٠‏ وفضلا عن هذا الفائف. 
كان أالتز م يحقاظ أنفسه مجزء من الأرمن يسمى أر هن «الوسية» 
وكانت 8 الأرضس تعادل هن حيث وساحتها عضر مساحة الخّراضى الى 
ف أبدق الفلادين والوافقمة ف ونماتة الالتزام ٠‏ وكانت أ من الوسية 
أيفاأ معفاة من اأضراكب ٠‏ وهذا الأعقاء الضر مبى المقرر لأرهى الأوسية 
كان امتيازا فى ذاته » وأضدف اليه امتياز آخر وهو تكليف الفلاحين 
مزراعة هذه الأرذن مااجان وفقا أنظام السخرة 0 وعلي الرغم من 
هذين الامتيازين كان بعسفن االتزمين يفضلون تأجير أرض الوسية 
لافلاجين ه وقد وحد هذا اأفر دق دن ا الخز مبن أن تأجير هذه الأر فر 
بحتق, لهم كسيا ماليا يفوق الكسيب اأذى سعود عليوهم من زراعتهسا 
لحسابهم الخاص ٠‏ 


وكان الملتزم دخفض.ل الأقامة ل الكاهرة ولذلك كان لا مذ طب الى 
ونطتة التزامه الا هرات معدودة وعلى فترات متباعدة على مدار السئة 
ولا يكيم ق كل عرة أكثر هن أدام قايلة 0 وكان بهدف هن اازيارة لاحاادق 
مصلحنه الشخصية » فددسرف دنفسةه على بيع محصول الوسية ٠‏ ولذلك 
اعتمد الملتزم عأى أعوان يقيدون وبعماون بنصقة مستديمة فى دائرة 


الالتزام 9 وكان هن سيشههم 6 


شيخ القرية : كان من أبناء القرية وقد وجد فى كل قرية شيخ 
واحد أو عدد من الملشايخ » وكان أبرز هم مطلق عليه (( شيخ المشايعم »+ 
بوأصبدت وظيفة سيم القرية ( أو ااباد ) شسبه وراثية ب.رور الزمن ٠»‏ 
وكان تسيعم اليلد يبا الملتزم مأسماء الفلاحين العصاة أو الأشاغبين »* 
وكان بوفر الأهن للفلاحين الذين يزرعون الأرض » وترتب قوة يطلق 
على أفرادها «الخفر» يمنعون السرقات ويقومون بتثثبيه الأهالى عند 


11195[ لم 


اقتراب غارات العربان من القرية ٠‏ خلاصة القول أن شيخ الدتعاق 
أصبح بدثابة الوسيط بين الللتزم والفلاح ٠‏ وكان الفضل يرجع اليه 
ف حفظ تماسك القرية ولذلك كان يوصف بأنه حجر الزاوية ى مجتمع 
القرية الذى أصبح مكتفيا بذاته وتحكمه العادات والتقاليد والعرف ٠‏ 
وكانت كل قرية تضم بجائب المزارءين وأعوان اللملتزم أمام الممسجد 
والنجار وااحداد والدلاق ٠‏ وكانوا يتناولون مرتدات عيئية موسمية ؛ 
ويلتزمون بأداء الخدمات لسكان القرية + وتمتع سيمخ القرية بامتيازات 
مختلفة فكانت له قطعة أرض معفاة من الضرائب تسهى « مسموح 
المشايخ » وكانت له مخصصات مالية كان يدون مقدارها فى كشوف 
المصروفات قى نظير الخدمات التى يؤددها مثل استضافة أو استقيال 
الضيوف الذين يفدون الى القرية وبمخى لوقت تزايد نفوذ شيخ القرية 
فأصبحوا فى القرن الثامن عشر الحكام الفعليين فى الريف المصرى بدلا 
م١‏ اوظالون االحلما تيوق + 


وصلاحياته حين يسافر القائمقام الى القاهرة اقابلة اللتزم + وكان 
من اختصاصه قيد كل ما يدفعه فلاحو الالتزام بالتفصيل فى سجل 
خاض:ه 


المشد : كان موظفسا ثايعا لشيعخ القرية وهو الذى بحضر 
الفلاحين الى الديوان وقت طلب الال ولهذا فانه أصمح من اختصاصاته 
معرفة مسكن كل فرد من أفراد القرية وكان منفذ العقوبات التى يأمر 
الممتزم بتوقيعها على الفلاحين اذا توقفوا عن دفع الضرائب أو امتئعوا 
عن أداء الأعمال التى يطلب الملتزم أو شيخ القرية منهم أداءها فى أرضس 
الوسية با مجان ٠‏ 


الشاهد : كان المسئول عن تسجيل أطيان القرية فى سول لديه 


16س 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مادارة خحصة الالتزام 4 3 محضر 5 ده الأراى 0 عنه 
ويتسلم الأموال الخاصة به من 00 الثرية 1 ا بادوات 


الخولى : كان يختص بقياس الأرض الزراعية بعد ريها وقتيل 
الشروع فى زراعتها » ويفصل فى المنازعات التى قد تثار فى هذا السأن 
ويجمع الفلاحين الذين يسخرون فى زراءة أرض الوسية ٠‏ وقد سجلت 
دفائتر التوابيع والجسور أنه كان مكلفا بالاشراف على جرف الجسؤر' 
خوليا وهكذا + ' 1 


الكلاف : كان مسئولا عن علف البهائم وتسريحها ومراعاتها ف كل 
ما تحتاج اليه وأن يقوم ب بشن اعد يرا عن لان الذى 
تنتجه ٠‏ واستازم رعايه 9 وقطعان الأغنام أ ن يكون على دراية 
بمعالجتها وتطبيبها فى ضوء مقاهيم الطب البيطرى فى تنك الازمنة 
الغايرة ٠‏ كما كان يقوم بتطبيب مائسية الفلاحين التابعين لدائرة الالتزام 
خوفا من انتقال المرض اليها واتخاذه شكل وباء ٠‏ 


ويفضل هذا العدد من الموظفين كان الملتزم يمارس سلطات واسعة 
على الفلاحين فى القرية أو هجموعة القرى التى تقع ف داكرة الالتزام 
وحل الملتزم محل السلطات العثمانية فى هباشرة اختصاصات الحكومة 
وأصبح من حيث الواقع الفعلى هو الشخصية الأولى فى القرية 
والشخصية الثائية ى الكاف فية10) وبدأ الملتزم فى القرن الثامن عشر 


)١(‏ الكاشفية وحدة ادارية صغيرة تقابل فى الوثت الساهر «موركز») 
ود اشتق منها لقب كاشف وهو الذى يحكم الكاشفية ؛ وكان بمثابة مأمور 
مركز.. الا 


سيف 1 ات 


كأنه المالك: الحقيقى للارض التى يمارس فيها حق الالتزام وارتاحت 
الحكومة العثمانية الى نظام الالتزام لأئه وفر عليها متاعب الاتصال 
بالفلاحين وغيرهم لجباية الضرائب والرسوم ٠‏ ويعتقد المؤرخ ( شو 
#قطة ) أن نظام الالتزام كان مثاليا بالنسبة لمصر خلال الحكم 
العثمانى فقد أتاح هذا النظام لخزانة الحكومة تدفقا مستمرا من 
الايرادات مع أقل قدر ممكن من النفقات أو التكاليف الادارية ؛ وأعطى 
للملتزمين مصلحة دائمة ومستمرة فى العمل على الحفاظ على خصوية 
الأرض حتى لا يسرفوا فى استغلالها أو انهاك التربة الزراعية ٠‏ والواقع 
أن هذه المزايا كانت تتحقق للسلطان والملتزم والفلاح طالما كان الياشسا 
العثمانى فى مصر ومعاوئوه قادرين على تحقيق تفوق نفوذ الدولة 
السياسى والحربى ف البلاد » فنظام الانتزام كان نظاما ملائما للفلاح 
الصغير بوجه خاص ويوفر له وسائل الزراعة والأمن والاستقرار وكانت 
تتلاقى مصاحة الفلاح مع مصلحة الملتزم ف عدم أرهاق الفلاح فى العمل 
فى أرض الوسية طبقا لنظام المسخرة وعدم امتزاز الأموال منه » 
أو مصادرة المحاصيل وفرض ضرائب جزافية عليه ومراعاة حالة فيضان 
الثيل كل سنة ٠‏ 


والواقع أن التقويم السليم لنظام الالتزام هو الذى قدمه الدكنور 
عبد الرحيم عبد الرحمن فى دراسته الوثائقية عن الريف المصرى فى 
القرن الثامن عشر ويرى الدكتور عبد الرحيم أن نظام الالتزام مر 
بمراحل ثلاث : المرحلة الأولى وتمتد من ١508‏ الى ١7‏ وأثيت فيها 
هذا النظسام نجاحه كنظام اداري مالى يسبب دقة تطبيق القواعد 
وأحكامها الشخصية القوية التى تمتع بها بعض الباشوات ٠‏ أما المرهلة 
الثانية والتى تيدأ من عام ١‏ حتى الغاء هذا النظام 2 عام 5000 
فانه يمكن وصفها بأنها مرحلة المضاربة بالتزامات الأراضى الزراعية 
والمتاجرة فيها واستغل التجار رأس المال الضخم الذى تجمع فى أيديهم 


]| سم 


تفاوتو ا استكما دعن طرف السارية ف دورو المكتهاز رهق مطل 
التزامات الأراضى الزراعية دون أن بذهيوا لاستعلائها بأنسهم ١‏ 
أما المرحلة الثالثة فتمثل تدهور النظام وافلاسه وهذه المرحلة تدأخت 
ف مسيرتها دعم المرحلة السايقة ولا بدكن تلحدمد بدايتها بسنة مديئة 
غير أن سمائها البارزة قد وضحت فى النصف الثانى لذقرن انثامن عشره 
فحجم الالترامات بدأ سين دصورة ماحوظة اذ اشترك عشرون ملتزما 
وملئزمة ف التزام خحصة واحدة ٠‏ هذأ بالأضافة الى الأعماء المالية أنلى 
كانت تفرض على الالتزامات حتى هجر الفلاحون قنراهم وعجز اللنزمون 
عن تسديهيد ما عليهم من أهموال وتنازلوا عن حتصصهوم لعير هم ٠‏ وهكذا 
الالترام الذى لم يدد النظام الأمذل لادارة الأراضى المصردة 0 وكان 
أ اهمه أي ق عام 1816 الى الغاء نظام الالتر 

أن اهتدى محمد عاى 0 عام :ما اأى العاء ظام الال زام واحلال 
نظام حدديد محله هو نظام الاحتكار ٠‏ 


11199 سب 


الفعسّلالثاللت 


المجتمع المصرى ف العصر العثمانى 


٠6‏ سس لقلا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تدهور حكم امماليك فجأة بعد عام ١14+‏ » وتعرضت مصر خلال 
عهد دولة المماليك الجراكسة أو البرجية ( ١١١7 1١+‏ ) لأزمات 
مالية صحبها انحلال فى النظم المملوكية ٠‏ وترجع هذه الأزمات المالية 
الى تدهور الصناعة فى ذلك الوقت ؛ واسراف السلاطين المماليك فى 
ارقن الرسوة على شماره الغبرق .هوا هدرب الوق .امن النكادية 
بسبب تطاحن الماليك المستمر داخلها ٠‏ وترجع أسباب تلك الأزمة كذلك 
الى سيب آخر هام يكشف عنه ابن اياس فى كتايه « بدائع الزهور قى 
وفائع الدهور » حين يشير الى ما أثارئه أخبار وصول اليرتغالبين الى 
طريق رأس الرجاء انصالح فى القرن الخامس عشر » فى الأسواق 
المصرية من جزع شديد + ولقد كانت المتاجر الشرقية تسلك طريقين 
الى أوريا » أوثهما طريق الخليج .انعربى حيت ذانت سفن المسامين تحمل 


فالفرات ومنه تتجه القوافل غريا نحو تغور الشام ٠‏ أما الطريق الثانى 
فكان طريق البحر الأحمر الذى تمر به السفن حتى السويس » ثم تنتقل 
المتاجر عبر الصحراء الى القاهرة ومنها الى الاسكندرية ودمياط » ومن 
موانىء الشام الى المدن الايطاليةء وتمكنت جمهورية البندقية ‏ بفضل 
توطيد علاقاتها مع سلاطين امماليك ‏ أن تحتكر معظم البضائع الشرقية 
الؤاردة الى فصر .عن ظريق الس الأحمن + وحمل الهالبك وتفياز 
البندقية على أرباح باهظة من هذه التجارة غير آن المهاليك اشتطوا فى 
القرن الخامس عقر فى تقدير ضرائيهم حتى رآها البنادقة أنفسهم 
قد جاوزت كل حد ٠‏ وقند هدد المنادقة المهاليك بسحب تجارتهم من 
الاسكندرية وقطع علاقاتهم التجارية مغ مصر ‏ * 

ولقد شهد القرن الخامس عشر أيضا ظهور قوة البرتغال بعد أن 
تحررت من الحكم الاسلامى فى الأندلس ؛ واخد ملاحوها بتشسجيع من 
الامير هنرى الملاح دستكشفون الشاطىء الافريقى من المحيط الاطلنطى* 


ل [92! سم 


ولقد ساعدت عدة عوامل على ظهور حركة الكشوف الجغرافية وتنشسيطهاء 
وكان على راس فل البوامل معاولة التفلمن .من الرسوم "الخمرزكية 
الفاديعة -الكن كان :يرهنها ضائطين القالتك على المتاحن الفرشية عت 
فرويها فل الأرزاشن اللسرية والشامية :كما رده البز ليون عراشل 
عمل الصليسين بمحاولة الالتفاف حول « ديار الأسلام » وحصرها من 
الوجهمتين الحربية والتجارية ؛ مع انتزاع تجارة الذهب وغيره من 
حاصلات أفريقيا الغربية من يد المسلمين ٠‏ وهكذا تطلع البرتغاليون 
الى كشف طريق بحرى متصل الى الهند بالدوران حول افريقية دون 
الحاجة الى توسط المسلمين وأهل البندقية فى نقل التجارة الشرقية اللى 
اووويا © انها النوسا تيوق واليهوة" المصول يغلي :كاوها لقره 
تومل أليها العريع فى دتو الماذحة لخر وحصلوا .عل دري ملالا 
الجواسيس على معلومات مما أدى الى كشف طريق رأس الرجاء الصالح 
فى عام 1444 + وهكذا تحولت تجارة الشرق الى أيدى البرتغاليين 
الذين آخذت سفتهم تنقل أكداس البضائع من الهند وفارس وسيلان 
ويعاوة ولق عو لكين + 


وبالاضافة الى ذلك أدى حكم دولة المماليك النانية ( آو المماليك 
الجراكسة ) الى كترة الفتن والثورات الداخلية » ولكن فى غمار هذه 
الفتن برز دور الشعب يطبقاته المختلفه » بروزا ملحوظا ؛ قعبر بوساكله 
الخاصة عن سخطه أو رضاه » وآدرك السلاطين والأمراء آهميه هذا 
السحط او الرضا ٠‏ ودما يلفت النظر فى ذلك العصر تلك العناصر الدينيه 
التى نشهدها يكثرة الى جانب السلاطين حتى دخول العءثمانيين مصره 
فكان رجال الدين ( العلماء أو الصفوة المثقفة ) يتمتعون بنفوذ وامتيازات 
واسعه » ويحسنون استعمال السلاح ودثستركون ف الحروب » بل انهم 
كانوا ينهرون السلاطين والأمراء حتى دخول نابليون مصر ؛ كما أن 
السلاطين والامراء كانوا يبجلوثهم ويقدمونهم على انفسهم ويقبلون 
قدم من يعتقدون ق ولايته ( مكانته الدينيه ) منوم ٠‏ كما أن ارياث 


]| لد 


الحرف كانوا يسبون السلاطين فى الطرق ؛ ويثورون على الأمراء 
ويمنعونهم من الزيادة فى الضرائب بل ويحملونهم على الغائها ٠‏ وكانوا 
فى أول آيام المماليك يستئكرون صعودهم الى مراكز الحكم جهارا ؛ 
ويبدون فى ذلك وها من الدعاية أبعد ما تكون عن الاستكانة والخضوع٠‏ 


ويعطينا التاريعخ كذلك أمثلة حية عن شحاعة أهل المدن ودسالتهم٠‏ 
فكانوا يصنعون أنواع السلاح جميعا ويشتركون فى حروب المغول 
والصلييسين ٠‏ ولقد أمتاك أهل الاسكندرية مثلا على أيام أمن مطوطة 
مستودعات كبيرة تزخر بأنواع السلاح ورفضوا أن يقوم السلطان 
بالدفاع عن المدينة من دونهم ٠‏ ولقد كان أبناء الملاد جميءا مجتمعون 
فى ذلك الوقت فى نقابات حرفية لها قوائينها وتقاليدها ورؤسائها » 
وتمتعت ازاء أعضائها بساطة ادارية ‏ قضائية ‏ مالية واسعة تجعل 
منها وحدات حكومية قائهة. بذاتها تعترف بها الدولة وتعتمد عليها 
و محسبا حسانها الى كد بعيد ٠‏ وكذاك تسود العص المملوكى ثورات 
شعبية كان السيب غير الباشر لها هو الوضع الاجتماعى الذى انحدرت 
العسف والقهر للطبقات الدئيا ٠‏ 


وى الوقت الذى بدأت فيه مظاهر الاعياء والضعف تظهر على 
سلطئة المماليك فى مصر » أخذت قوة الأتراك العثمانيين فى الظهور 
والئمو ٠‏ وقد حرص سلاطين العثمانيين على تعر يف المسلمين 2 البلاد 
الأخرى بقيامهم بواجب اأجهاد المقدس وئشر أخبار انتصار اتهم 1 فكلما 
انتصروا على دولة مسيحية فتحوا مدينة فى البلاد الأوروسية » كانوا. 
وكاو نالسر اديز ودود لابلذر الات الن كام مين 4 لازت 
المراسلات ل التى كانت تكتب باللغة العربية حتى عهد السلطان سليم ‏ 
فى هذا الشأن بين كل من الساطان محمد الفاتح وسلطان مصر المملوكى 


ل 11/9[ سه 


اينال شاه بمناسبة فقح القسطنطينية ى عام ١46‏ + واستمرت 
العلاقات الودية ووقف العثمائيون بجائب سلاطين المماليك للدفاع عن 
دار الاسلام عندما عجزت قوة مماليك مصر عن دفع سفن الب رتغاليين 
وغاراتهم على السواحل العربية وقوافل التجارة بينها وبين الهند ٠‏ 
غير أن هذه العلاقات الودية التى قامت على المداملة والمؤازرة وتبادل 
الوقية واليةانا :ونا آلن ذلك وها لقف أن كدهور هده فض أو اخ لقوق 
الخامس عشر كان العدثهائيون قد :وسءوا فى الأناضول هجنويا حتى البحر 
المتوسط وجبال طوروس » ينما كانت دولة اماليك قد استوات على 
قليقية » فأصحت الدولتان متاخمتين ؛ وكان طبيعيا أن يبحدث بينهما 
نوع من الاحتكاك والصدام ه وأدثت هذه الأمناوشات المستمرة المى 
اجتيساح العثماندين فى عهد الساطان سليم الأول العثمانى للعالم 
العربى ٠‏ فئشبت بين القوئين المهلوكية والعثمانية معركة مرج دابق 
قرب حلب فى 6؟ يناير عام 1515 » حيث انتصر العثمانيون على المماثيك 
انتصارا باهرا ٠‏ وما لبثت سورية بأسرها أن وقعت فى أبدى العثمانيين» 
ومن ثم زحفوا جنوبا الى مصر فاحتلوها فى سهولة عام 617 + وأضحت 
مصر بعد ذلك ولابة عثمانية تابعة للدولة العثمائية » بعد أن فقدت فى هذا 
التنضال استقلالها » وانفصمت عرى الوحدة الى كانت قائمة دين مصر 
والشام » وزالت تبعية الحجاز لمصر بعد أن تحول شريف مكة بولاثه 
نحو الدولة العثمائية ٠‏ 


وحيئما دخل العثمانيون محص لم بمسوأ نظم الحكم القاكمة مهأ 
الا من حيث تزويدها بما كان يقتضيه دخولها نطاق اهبر اطوريتهم من 
أجهزة تنفيذية جديدة » وبما يضمن بقاءها ولاية عثمانية ٠‏ وتمثل ذلك 
قُّ أبجاد هيات متعددة متباينة تشترك معأ ف تسكون الحكم وببوازن 
معضهاأ بعضا حتى لا تنفرد بالحكم هيكة دون الهيكات الأخرى ه وأسثمر 
هذا النظام متبعا من عام /ازما حنتى عام حدما ٠‏ وتئكونت هذه الهيكات 


سم 19/6 سم 


الؤالي اود كذ" ومو تانب الساطان لقان ال بحت مشر 
ورئيس السلطة التنفيذية بها ٠‏ وكان مقره القلعة » واختصاصاته عديدة 
متلوعة + ولكن كان بعلب على مدظمها الطاب الرئاسي لظ + فلم يكن 

لق التصرف فى المسائل الهامة ؛ بل كان عليه أن يحيلها الى الديوان 
فى القاهرة ليتخذ فيها قرارا ٠‏ وتتراوح مدة بقاء الوالى فى مثصيه بين 
سئة وثلاث سئوات ولا تزيد عن هذه ألفثرة الا نادرا جدا ٠‏ أما الهيثة 
االثائية فكانت الحامية العثمانية أو الجيش العثمانى الذى تركه 

يم بها بعد مغادرته مصر ء وتألفت الحامية العثمائية من عدة فرق 
مثل المشاة والمدفعية والفرسان موزعة بين القاهرة والمان الكبرى » 
وكانت تقوم بحفظ النظام والدفاع عن الولاية + وكان يرأس كل فرقة 
الأغا » أمنا ئائبه فكان يسمى الكخيا أو الكتخدا » وكان رؤساء الحامية 
يحضرون اجتماعات ديوان القاهرة ٠‏ ولهذا الديوان سلطة كبيرة فى 
ادارة الحكومة لأن الوالى لا يستطيع أن يبرم أمرا الا بموافقة أعضائهء 
وبعد وفاة سليم الأول أنشا ابنه سليمان المشرع (القانوني) ديواثين» 
الأول الديوان الكبير » والثانى الديوان الصغير ٠‏ وكان للديوان الكبير 
سلطة البتك ى شئون الحكومة الرئيسية ونقض أوامر الوالى » 
أما الديوان الصغير فكان ينعقد يوميا فى مقر الوالى وينظر فيما تحتاج 
اليه البلاد ٠‏ وبعد أن استقرت الحامية فى مصر انتظم فيها كثير من 
المصريين فأصبح لها صبغة محلية لاسيما بعد أن توقفت الدولة العثمانية 
يسبيب ضعفها عن أرسال حنود الى مصر » وتمثلت الهيكة الثالثة فى 
المماليك وهم بقايا سلطئة المماليك السابقة ٠‏ وقد أبقاهم العثمائبون 
لحفظ التوازن بين الوالى ورؤساء الحامية ٠‏ واختير منهم حكم 


)١(‏ يقال عادة أن هذه الكلمة كانت اختصارا للكلمة الفارسية بادشياه 
أو «سسميد» . ٠.‏ وقد تكون هذه الكلمة مستقاة عن الكلمة التركية باش أعا 
التى استعيلت بيعتى ( أخ أكبن ) . 


لس ق/11[ لس 


المديريات أو الصناجق وبعض كبار موظفى الحكومة مثل الكخيا”؟ » 
والدفتردار©؟ » والروزنامجى”» وأمير الحج ؛ والخزنة دار©» ٠‏ وكان 
زعيم المماليك يعرف بشيخ البلد ومقره القلعة وهو ثانى شخصية فى مصر 
بعد الناسا العثمائى ٠‏ 


وتمكنوا من السيطرة واستعادة نقوذهم © واضبس بكوات المماليك اللاو ة 
السياسية المسيطرة على مصر 5 المقرن السابيع عشر 4 ونتيجة لمع 
الولاة وكثرة تغييرهم استكثر الماليك من الجند والأتباع » ونركرت 
نفوذ وأسع 4 كمأ صارت مشيخة العلد بمثادة أمارة مصر + ونثيجة اذاك 
تصدع نظام اأحكم الذى وضعه العثمانيون لحكم مصر ٠‏ وقد سهد الكرن 
الثامن عشر تزايدا كبيرا فى سلطة بكوات الماليك » فكانوا يمتنعون عن 
ارسال الجزية الى السلطان ويعزلون الوالى اذا فضبوا علبه » وأصبح 
الوالى.اسبما ورمزا لا حقيقة لحكمه ولا هيية له ٠‏ 


)1١‏ ناب الوالى ء 

(0) المختص. بحنظ الدفاتر أو السجلات ولو أن قسم هذه السجلات 
الواقع تحت أشيراف الدفتردار كان ببين الموارد التى تدخل الى الخزانة العادة 
سواء أكانث نقدا أم عينا » وما ينصرف منها وهدا للشرورة » واأحافظة على 
وبصي واستييالة © وكينية الفصول طان جوارره اخرئ بعين بطر هن . 

) المشرف على المبرى وضبط حساباته . والروزنامة التى يشرف 
عليها الروزنامجى عبارة عن كلمة فارس.بة من مقتطعين : روز هوم 4 وكامة يم 
كتاب أو وثيقة أو خطاب بمعنى كتاب يومى أو جريدة . وهو فى العادة سجل 
يومى للدخل والمنصرف . 

(8) أمسن الخزائة . 


اا 


ورغم هذه القوة والسيادة التى أحرزها المماليك فى داخل المجتمع 
المصرى 4 فائهم لم بتمكئوا من الائفصال عن الدولة العثمائية يسبب 
انقسامهم وتطاحنهم وتنافسهم ف شوارع القاهرة وى قرى مصر ا ٠‏ 
وقد حاول أحد البكوات فى النصف الثائى من القرن الثامن عشر وهو 
على بك الكبير (هكنا بايا ( الاستقلال » ولكن الدولة الءثمانية 
أوقعت بينه وبين قائد قواته وهو محمد بك أبو الذهب وانقذن على 
سيده وهزمه ٠‏ ولكن أبا الذهب لم يستقر فى حكم مصر لفئرة طويلة 
اذ مات فى عام هببا » وخلص الأمر ف النهاية راد وابراهيم الاذين 
عاثا فى مصر فسادا »© وانئهى أمر هما الى كوارث وأحداث وهروب » 
وضج الناس من هذا البلاء الذى لم يسبق له مثيل حتى وصلت أصواتهم 
السلطان العثمانى فى استانبول » وأحست كل طائفة من الشعب المصرىي 
وبال حكم هذين الطاغيتين » ولاسيما التجار والعامة ٠‏ فقاوموا هذا 
الحكم وقامت الثورات 2 اأريف وق القاهرة ٠‏ وتعددت وسائل الكوار» 
فيعضهم كان بتخذ وسيلة الاحتجاج والاجوء الى المحاكم لرفع المظازم: 
وبعضهم كان بتهذ وسيلة العداء والمغاضية ٠‏ ولم بقتصر الأمر على ذلك 
بل أمتدت مظالم ابراهيم ومراد الى الأجانب اأقيمين فى مصر وكانت 
غالبيتهم من الفرنسيين » فلجأوا الى حكومة الثورة فى فرنسا يطلبون 
الحماية ٠‏ واستجابت فرنسا لأنداء وأرسلت حملتها المشهورة ق عام 
ةا » ولكن الطاغيئين فرا » فر أحدهما عند امبابة فى الغرب » وهرب 
ثانيهما من القاهرة نحو الشرق الى الشسام » وتركا مصر وشسعبها مبواجهان 
وحدهما أول اعتداء غربى مسلح على مصر فى العصر الحديث ٠‏ 


أما النظام المالى ى مصر فلم يكن أحسن حالا من النظام السياسي» 
فقد اعتبر سليم الأول نفسه مالكا لأراخى مصر ؛ وعلى هذا كان صاحب 
الأرض لا يملك رقبتها بل حق الانتفاع بها + وكانت الأرضص عند وفاة 
صاحبها تؤول الى الحكودة غير أن لوردته ردها الى حوزتهم اذا دفعوا 
مدلغا معدنا من المأل ه وعندما زاد نفوذ اليكوات امماليك تصرفوا ىف 


1990 سم 


الأرض كيفما شاءوا وقسمت معظم أراخى مصر بينهم وآلت اليهم ملكية 
ثلثى ما بزدع من الأراضفى © ووزع الباقى بين الفلاحين والملتزمين 
والأر اكد !ا سف ياه الذى؛ العثمانية كّ معت #واة اذ نفو 
المماليك ولم يتمكن الوالى العثمانى من جباية الأموال والضرائب من 
المصريين لارسالها الى السلطان لجأت الحكومة الى نظام الالتزام ٠‏ 
وقد تولى الالتزام طبقة من الأثرياء وهم البكوات الماليك ( وان كا 
بعض المصريين فى أواخر العهد الاقطاعى قد اشتغل بالالتزام ) ٠‏ وكان 
هؤلاء يتعهدون بجمع الخرائب من الفلاحين نيابة عن زمام معين قد 
يكون قرية أو عدة قرى » فيدفع للحكومة الخضريبة كلها أو بعضها مقدما 
وبتولى هو جمع الضرائب من الفلاحين بمساعدة سلطات |أحكومة وهذه 
الضريبة هى الثى يطلق عليها «الميرى» ( وهى ضريبة الخراج المخصصة 
للسلطان ) ٠‏ 


على أن اللمتزم بالاضافة الي ذلك كان يجمع فريية أنفسه تُسمى 
«الفاقفض» أو فائض الالتزام ٠‏ وقد تطور نظام الالتزام بمرور الوقت 
حتى أصبح المائزم هو المتحكم فُْ الأرض الواقعة 2 اطا ر الثزرامه تحدما 
مطلقا التي الأمر مقررا على وظيفة جمع الضر اكب » بل تطور الى 
تحكم كامل الفلاحين والأراضى 6 وهكذا كون الملتزمون ١‏ الطيقفة 
الاقطاعية في مصر قمل الكرن التاسع عشر ٠‏ 


وصور المؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبرتى فى كتابه 2 عجائب 
الآثار © حالة الفلاح المصرى ف 3 واخر الكرن الكامن عر فيقول : 
2 وكان اذا تآخر الفلاح قَّ دفع الضريبية حروه من تسنده ومطحوه 
وضربوه بالنبابيت رجال الملتزم هذا عدا ما كان يراه من عسف الصراف 
النصرانى من مماطلة فى استخراج ورقة الخلاص 22 » وكذلك الشاهد 


سداخ198 ل 


والشاويش الذين كانوا يسومونه أنواع العذاب » + ومن ذلك نرى 
كيف سيطرت. الطبقة الاقطاعية ق.مصر على. الفسلاحين. وهى قوة 
اجتماعية ف مصر لها أهميتها ٠‏ وقد عائى الفلاح المصرى هن بمعضص 
المظاهر الأساسية التى تميز بها النظام الاقطاعى فى مصر وعلى رآسها 
نظام السخرة ؛ فكان للدولة الدق فى جمع الفلاحين للعمل بالسخرة 
فى المشروعات العامة واستمر هذا النظام لفترة طويلة خلال القفرن 
التاسع عشر ٠‏ وف خلال القرن اأثامن عنس كانت السخرة ا تنقدم 
للدولة فقط » دل كذلك لطيقة الاقطاعيين دن ا الترمين ٠‏ فقد كان ءألى 
الفلاح أن يعمل سخرة ودون أجر فى أرض الملتزم وهى «الوسية) بعض 
أيام الأسبوع 0 ويتضح أنا من هذا العرضص الموهز أن المجتمع المصرى 
للاستهلاك المحلى 9 والفلاحون المنتجون له عديد ف الأردض لطيقة من 
الملتزمين عم طبقة المعاليك الحاكمة الغريدة ماما عن المجتمع 3 


واذا كنا قد أشرنا الى الفئات الاجتماعية التى سيطرت على ا اجتمع 
المصرى فى العصر العثمانى من أتراك ودماليك فى سباق دديثنا عن 
أحوال صر السياسية والاقتصادية فى تلك الفترة فيجدر بنا أن نشير 
الى الفكات الأخرى أو الفثات الشعبية الى أكدلت الشكل العام للمجتمع 
فى مصرء فمن أهم الطبقات الموحودة ىف المجتمع المصرى طيقة التجار 
وهى قطاع من البورجوازية المصرية النامية ٠‏ فلقد شغلت هذه الطيقة 
حيزا كبيرا ف المجتمع » وكانت أغنى طيقات الشعب » لأن طيقة اأفلاحين 
كما لاحظنا ‏ كانت أكثر تعرضا أظالم الحكام وفداحة الضرائب ٠‏ 
وبلغ بعض التجار درجة عظيمة من الثراء والجاه وائسعت تجارتهم 
واستفادوا من مركز مصر التجارى ٠‏ وعلى الرغم دن تحول تجارة الهند 
الى طريق رأس الرجاء الصالح ظلت مصر فى العصر العثمائى سوقا 
للمتاجر الواردة اليها من الشرق والغرب + ولقد شجدت هذه الطبقة 


1906| سم 


المجهودات التى بذلت لاعادة فتح طريق تجارة البحر الأحمر عبر مصر 
المى الاأسكئدرية ف عيد على بك الكبير ومحمد دك أدبى الذهب 6 ومن 
أبرز الديوتات التجارية المصرية بيت الشرابى الذى كان عظيم الثراء » 
كما اعتير المحروقى نموذجا لهذا القطاع من اابورجوازية المصرية ٠‏ 


أما بالنسبة للفقات الأخرى فكانت توجد الطوائف الحرفيه 
(وةانتدع) + وكان المشتغلون يكل صناعة أو حرفة يكونون طائفة ؛ لها 
شيخ تخضع لسلطته » وينوب عنها لدى الحكومة » ويتولى شكوئها » 
ويدافع عنها » ويقوم بفضن ااذازعات بين أفرادها » وبعاقب من ديخالف 
منهم العرف والتقاليد » ويحصل ما تفرضه الحكومة على أفراد الطائفة 
من ضرائب أو قروض اجبارية » ويوزعها عليهم بنسبة مقدرة كل منهم 
على الدفع ٠‏ وكان منصب شيخ الطائفة وراثيا فى بعض الأسر ؛ بحيث 
يستمر ذيها مادامث مشتغلة بالصناعة ٠‏ وكان اشايخ الطوائف نواب 
أو وكلاء يعرفون باسم النقباء » يختارهم حكام المدن التى يقيمون 
فيها أو السلطة العليا ٠‏ وكان ااصائع يعرف باسم المعلم أو «الأسطى» 
ويلحق به عددا من الصبيان لتعلم الحرفة والوقوف على أسرارها ٠‏ 
واذا أراد الصبى المتعلم أن دصير معاما » معد أن يصل الى درجة كافية 
من التدريب تؤهله للعمل لحسابه الخاص » ذهب الى شيخ الطائفة 
مصحويا بمعلمه »؛ فيقول المعلم الشييخ أن صبيه قد تعلم الصنعة 
وأحكمها وأنه يرغب فى أن يصير معلما وأن يمارسها فى مصنع خاص » 
فيدئى الشيخ الصبى منه ويحزمه بحزام خاص عنده » وبنادى مه عضوأ 
من أعضاء الطائفة ٠‏ وكان يسهدى هذا الاحتفال الرسمى بأسم « كسد 
الولد © أى. دول الولد الطائفة + 


ومن المظاهر البارزة التى يتلمسها الدارس لنظام الطوائف الحرفية 
هو أن ولاء الفرد 2 داخل المجتمع كان موجها نحو الطائفة أو المجتمع 


الصغير الذى بذكلمى اليه » فاخئعت ذكرة المواطنة ) ولاء اأفرد نحو 


سد وأ مب 


الخولة ) :3 مثل هذا الوم + واتسم المتقهم الامفظاعى اق مصتر على 
ها التهق الى اوطوانف مما أحيعفة من :مقومات القوهية الزيمره عند 
المصريين وأفقدها فاعليتها ه وعئدما ينهار النظام الاقطاعى وتتاقفدم 
وسائل الاتصال ى مصر بين هذه المجتمعات الصغيرة خلال القرن التالى» 
سمتحول المصريون من مجموعة من الطصوائف الى أمة ذات قكومية 
بعال اتن 


وكان أهل الذمة أو العناصر غير المسلمة من الفكات المكونة للمجتمع 
المصرى ق تلك الفترة ٠‏ حقيقة أن هذه الأقليات عاشت عاى هامش 
الحياة الفكرية والسياسية فى 'داخل المجتمع ولكنها شاركت مشاركة 
فعالة فى الحياة الاقتصادية ٠‏ فأقد تخصص الأقباط فى الأعمال الحسابية 
والمالية » اذ كلفهم بكوات المماليك بتحصيل الضرائب وتقديرها وتوزيعها 
على الأظيان و االماضاوةة ف. وسكي هذا ١‏ تعال بنتلطة مطلافة ل رعاة 
عليها وكان رؤساؤهم يسمون «المباشرين» وهم وكلاء المماليك وكبار 
الملتزمين ؛ أما ركيسهم فكان يسمى « كبير المباشرين ) وتمتع بنذوذ 
عظيم حصل عليه عن طريق اتساع أعمال وظيفته وسيطرته على 
مرؤوسيه من المباشرين والصيارفة والكتبة والمساحين ٠‏ كما تقد آهل 
الذمة بعض المناصب الهامة ؛ فال معلم رزق مثلا كان كاتب سر على بك 
الكبير ومدير حسابات الحكومة فى عهده » كما تولى أبراهام كاسترو 
اليهودى ادارة دار السكة فى مصر ق عهد السلطان سليمان القانونى ٠‏ 
ولقد أتاح تحول المجتمع المصرى من الاقطاع الى ال رأسمالية الفرصة 
أمام هذه العناصر لأن تنصهر فى الأمة المصرية وتكون جزءا أساسيا فيهاء 


أما أهم الطبقات الموجودة فى داخل المجتمع الاقطاعى المصرى 


)١(‏ محمد أئيس والسيد رجب حراز : ثورة ا؟ يوليو 1565 وأصولها 
الفاريفية #حهل مع 1 


1/01 ع 


فكانت طبقة العلماء أو رجال الدين 1ا كان لها من تأثير عظيم فى نفوس 
الناس ؛ وكانت تمثل قطاعا هاما من المورجوازية المصرية النامية داخل 
ذلك المجتمع » بل وشكلت فى انواقع القطاع المثقف من تلك الطبقة ٠‏ 
ولقد ازداد نفوذ العلماء دسمب وجود الأرهر ) الجامعة الاسلامية 
العريقة ( ودور مصر ف العالمين الاسلامى والعربى ٠‏ فكان الأزهر 
بمثابة المأمن الذى قصده شعب مصر حينما ضاقت به السبل ؛ وكان 
بؤرة للثورة على الطغاة والمستعمرين فكان العلماء والمجاورون يستمعون 
الى ادشعب عندما يلجا اليهم » فيعضبون على دن اوفع بالناس الظمء 
وكان غضبهم فى أحيان كتيرة ؛ كافيا لأن يرجع الظالم عن ظلمه بل نجد 
ف بعض الأحيان 6 أن الحاكم انظالم كان يعن عن تودته أمام العلماءة 
ويعاهد الله معهم على أن يعدل ٠‏ فكان الأزهر بالاضافة الى رسالته 
العلمية والدينية يمثاية «البرلمان» » ونستطيع أن نتبين ذلك مما كشه 
الجبرتى فى أماكن متفرقة من تتابه + فالعلماء كانوا حماة للشرع والعدل 
ورقباء على صلاح الحكم وتوجبه الحاكم ه فعندما ضعفت الأمير اطورية 
العثمانية فى القرن الثامن عشر قاد العلماء حركات المعارضة ضد الولاة 
العثمانيين لأنهم استطاعوا أن يبقوا على ثروتهم ومركزهم الاجتماعى 
تحت حماية النظام الدينى » وأصبحت لهم زعامة تقليدية تستمد مقوماتها 
من روح الاسلام ومن الشريعة + فكادوا عبارة عن حلقة الوصل الفعلية 
بين الطيقة الحاكمة والمحكومة 6 أى أنهم قاموا سدور الوسدط بين الشعب 
والحكام واكتسبوا بذلك نوعا من الزعامة فى داخل المجتمع© ٠‏ فيقول 
الجبرتى 2 عجائب الآثار « وركب ابر أهيم دك +٠٠‏ وذهب الى الشيخ 
البكرى وعيد عليه ؛ ثم الى الشيخ العروسى والشسيث الدردير ؛ وصار 
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يحكى لهم »4 وتصاغر فى نفسه جدا » وأوصساهم على المحافظة وكف 
الرعية عن أمر بعدثوه أو قومة أو حركة فى مثل هذا الوقت ه فائه كان 
يخاف ذلك جدا » وخصوصا ا أشيع أمر الفرمانات التى أرسلها الباشا 
للمشايخ وتسامع الناس مها ومو 000 3 


وف ذلك الوقت أيضا كان الوعاظ يعقدون مجالسهم فى المساجد 
ويلقون فيها دروسا ف معانى العدل وواجبات الحكام وحقوق المحكومين» 
وهكذا كانوا يقومون خلال تنك اندروس ينقد الحكام + ولعل أول من 
نبغ من هؤلاء الوعاظ هو رر الشيخ الحفنى » الذى كان بحاصر على بك 
الكبير ؛ ولقد قال عنه راغب ماشسا » أحد ولاة مصر : ان الشيخ الحفئى 
سقف على أهل دصر © يمنع عنهم نزول البلاء0؟؟ ٠‏ كمسا قال عنه 
الجبرتى : « لنه كان قطب رحى الديار المصرية لا يتم أمر من أمور 
الدولة الا باطلاعه ومشورته » ٠‏ وكان لا يتردد فى أبداء نصحه صريحا 
قويا وان كره أهل الحكم رآيه وصراحته ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان 
الشيخ الحفنى عضوا فى ديوان الحكومة » ولم يكن يتردد أثناء دناقشائه 
فى الديوان أن يهدد الحكام اسم الشعب ٠‏ فعارض ف احدى المرات 
ارسال حملة حردية لاخضاع معض الأمراء الخارجين فى الصعيد وقال 
بآن تلك الحملات تضر بالناس وصاح قاكلا « والل ان نسمتح أن يسافر 
آحد وان سافرت الحملة فلن يحدث خير أبدا » + ومعد وفأة الشيخ 
الحفنى خلفه فى زعامة النقد شيخ آخر يعرف ياسم النقيب7؟ ٠‏ وقد 
سآله مرة محمد بك أمو الذهب عما وجده ق استائبول عند زيارته لها 


(1) عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار ؛ يم؟ 6 صٌن111 . 

(؟) محمود الشرثقاوى : مصم فى القرن الثامن عكرم © ج"5 6 
ص/7ة5 1 ب ٠.165‏ 

(9) محمد فريد أبوق حديد : السيد عمر مكرم » ص!1 ٠‏ 
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فرد بقوله : « لم يبق باستانبول خير ولا بمصر كذلك خير » فلا يكرم 
بهما الا شرار 'الخلق 6 + وعاصر .ابن النقيب شيخ آخر هو الشيخ 
على الصعيدى الذى وصفه الجبرتى بأنه ( نسيحم مشايخ الاسلام 34 
وكان شديدا فى نقده الأمراء وذوى النفوذ ٠‏ وكان المظنومون وأصحاب 
الحاجات يقصدونه » فيتوجه بمظاللهم وحاجاتهم الى محمد أبى الذهب 
فلا مخالفه قى شىء منها ٠‏ فكان الشيخ الصعيدى من الدولة يمثاية 
الثاقت القتعوي الذف مشت اسع النامن عفد امل الح 007 


وهكذا لم يقبل الشعب المصرى الظلم والعنت الذى تعرض له 
خلال القرئين السابع عشر والثامن عشر بل لجأ الى القوة والثورة ؛ 
وصفحات التاريخ مليئة بصور مشرفة لكفاح المصريين الذين لجأوا الى 
مشايخهم 6 وفقهاثهم يطلبون منهم التوسط لدى الحكام المستيدين لرمع 
المظالم عنهم ٠‏ وفيما يلى بيان ببعض الانفجارات الثورية التى تدخل 
فيها العلماء لمساعدة الشعب على رفم الأظالم التى أثقلت كاهله : 


١‏ ثورة قام بها الفقراء والنساء والشهاذون ى عام 1596 ء 
فلقد حلت تلك السنة وكانت مصر تعانى غلاء شديدا ومجاعة » ونزح 
أهل القرى الى مصر حتى امتلات بهم الأزقة وأكل ااناس الجيف ومات 
الكثيي من الجوع وخلت انقرى من أصحابها وخطف الفقراء الخبز من 
الأسواق + ويصف الجهدرتى هذه الحالة فيقول : « وف منتصف المحرم 
٠٠٠‏ اجتمع الفقراء والشحاذون ؛ رجالا » ونساء » وصبيانا وطلعوا 
الى القلعة ووقفوا بحوشس الديوان وصاحوا من الجوع فام يجبهم أحد ؛ 
فرجموا بالأحجار فركب الوالى وطردهم فنزلوا الى الرميله ونهبوا 
حواصل الغلة التى بهاء ووكالة القمح » وحاصل كتخدا2© وكان مانا 
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بالشعير والفول + وكانت هذه الحادثة ابتداء الغلاء حتى بيع الأردب 
القمح بستمائة نصف فضة والشعير بثلثمائة والفول بأربعمائة وخمسين 
وألار رد فاته كه امفيك “فض + وحمل تاو علي شين رقا ليها 
وحضرت أهالى القرى والأرياف حتى امتاكت منهم الأزقة ٠٠+‏ وخطف 
الفقراء الخبز من الأسواق ومن الأفران ومن على رؤوس الخبازين ٠‏ 
ويذهب اأرجلان والثلاثة مع طبق الخبز يحرسونه من الخطف وبايديهم 
العصى حتى يخبزوه بالفرن ثم يعودون به +2276+٠‏ وأدى غضب الشعب 
هذا الى عزل الوالى الظالم على باتما خازن دار وعين مكانه وال آخر 
فجمع الفقراء والشحاذين ووزعهم على الأمراء والأعيان ٠٠‏ واختص 
هو والأعيان بفريق منهم ؛ « وعين لهم ما يكفيهم من الخبز والطعام 
صباحا ومساء حتى انقضى الغلاء م9 ٠‏ 

#سد كما كان الشعب الممرى فى ابريل 1-34 ( رمضان 1ه ) 
اذ طلب من ياسف اليهودى س ملتزم دار صك النقود ‏ بالسفر الى 
التقافيول. + ده ا ناه الدانة العالى .يعن العوال ضر وض امكالنا 
زنادة الفراقت اللروهة طن اهلها أحاب كانه دع لمكن عل ذلك 
والتزم بتحصيل ذلك ٠‏ فكتب له الباب العالى الفرمانات والأوامر 
الصتطانية اللارمة روعاف :الى مشي نر قرفت :فى الديو ان ووافقق ‏ الى الى 
على تنفيذها ونادى رجاله بذلك على الناس ف الطرقات والشوارع ٠‏ 
ويصف الجبرتى موتف المصربين من ذلك فيقول : « فاغتم الناس وتوجه 
التجار وأعيان البلد الى الأمراء وراجعوهم فى ذلك فركب الأمراء 
والصناجق وطلعوا الى القلعة وفاوضوا الباشا فجاوبهم بما لا يرضيهم 
فقاموا عليه قومة واحدة وسألوه أن يسلههم المهودى فأمتئع من 
تسليمه ٠‏ فأغلظوا عليه وصمموا على أخذه منه ٠‏ فأمرهم بوضعه ى 
الفرقانه (السجن) ولا يشوشوا عليه » حتى ينظروا فى أمره + ففعلوا 
به كما أمرهم + فقامت الجند على لباشا وطلبوا أن يسلمهم اليهودى 


(9) نفسن المصدر »4 بج[ »ا ص"ة6؟ ل لا؟ . 
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المذكور ليقتلوه » فامتئع +٠‏ فمضوا الى السجن وأخرجوه وفعلوا به 
ما ذكر ٠ © ٠٠+‏ وقام اأشعب بعد ذلك بجمع الحطب وحرقه ٠‏ وف 
هذا المجال يسجل الجبرتئى شعرا لشاعر معاصر هو الشيخ حسن 
الحجازى فيقول : 

بمصسر حل يهسودى أخنى عليه الاله 

فظ غليظ »© عنيف سوء وكريه أقاه 


بعشر صوم أكانا له جواد عسلاه 


وهمعة أمسر وه مسا قاده لرداه 

يصارم ذى صفقال أزال عنا عناءه(0) 

* ل وف عام ١7١5‏ لحق « أهل الأسواق © غبن من تزبيف 
النقود وطلدوا من علماء الأزهر التدخل 2 الأمر 4 ودتلحدث الجبرةتى عن 
هذه الحالة فيقول : 2 ف كيقة ثمان ومائة وآلف وف سئة اثنثى عشره 
وجحود الديوانى ٠‏ وأن وحد اسثر اه اليهود لمدسعر زائد وقصوه فثاف 
بسمب ذلك أموال الناس 0 فاجتمع أهل الأسواق ودخلوا الجامع الأزهر 
وثسكوا أمر هم للعلماء 0 وألزموهم بالركوب الى الديوان 2 شسأن ذلك 
فكتيوا ع رضحال وقدموه ل محمد ساسا 4 ذكرأه كائب الديوان على 
رؤوس الأشضياد * فأدر الماشا مع هسل جمعية 2 سبك حسن أغا 
(المستحفظان) بابطال الفضسة المقصوصة وظهور الجدد وادارة دار الضرب 
وعمل تسعيرة وضرب فضة وجدد نحاس + فيكون ذلك محضور كتخداكية 
وكامل الأمراء الصنئاجحق والقاخفى والأغوات وتكبيب الأشسراف وكسار 
العلماء » وائتونى بجواب كاف وأعطاه لبد كتخدا الجاويشية 0 فأرسل 
اليه م الجاررسية دل البلا واحقيع الشقع ىا مسطها لارل 


ال 0 


حسن أغا يلفيه » واتفقو! على الغاء المقاصيص بالوزن من الصيارف٠٠ه‏ 
وشرط عليهم امطال الحمامات وعدم معارضته فى شىء وكل من مسك 
ميزانا فهو تحت حكمى ؛ وكذلك الخصاصة وتجار الين والصابون » 
ويركب بالملازمين ويكون معه من كل وجاق جاويش بسبب أنفسار 
الأبواب ٠‏ وأخبروا الباشا بما حصل » وكتب القاضى حجة بذلك وكتب 
المشايخ عليها » وكذلك اليبانا » وأعطوهما لعلى أغا فطلع الى العاب 
وأحضر شيخ الخبازين وباقى مشايخ الحرف » وأحضر أردب قممم 
وطحنه وعمل معدله على الفضة الديوانى خمسة أواق بجديبدين والمن 
باثنى عشر فضة الرطل والصابون بثلاثة ++*» وحصل ذأك دحضرة 
مشابخ الحرف والمغارية + وأرسل الأغا قفل الصاغة ومسبك النحاس 
وأمر باحضار الذهب والفضة المتباعة والنحاس لدار الضرب وأحضر 
لسبيخ الصيارفة وأمرهم باحضار الذهب والريالات+٠506+‏ وهكذا رأينا 
أنه معد أن تدخل العلماء أمر الباشا بعقد اجتماع عام يحضره البكوات 
المماليك والقاضى التركى وقواد الفرق العسكرية ونقيب الأشراف وكبار 
العلماء ٠‏ ونظر المجتمعون 2 الأمر واستقر رأيهم على خطة محددة 
تحفظ مصلحة الناس وتزيل أسداب شكواهم ٠‏ 

4 ل كما يذكر الجبرتى فى كتابه « عجائب الآثار » أن السلطان 
أريكيل الى مصر فى عام ه178 أمرا خاصا ببعض الشئون المالية منها 
« أبطال مرتيات أولاد وعيال ومنها ابطال التوجيهات »؛ وان المال يقيض 
لين الديوان ويصرف من الديوان وان الدفائر ذدقى بالديوان ولا كتنزل 
بها الأفذدية9) 4 الى بيوتهم © ٠‏ واجتمع الديوان أتلقى ذلك الأمر , 
فلما قرىء المرسوم السلطانى قال القامى العثمانى : « أمر الساطان 
لا يخالف ومجب طاعئه » » قفائيرى له أحد الأعضاء المصريين وهو الشيخ 
سليمان المفصورى فقال « ياشيخ الاسلام ٠٠‏ هذه المرتبات (كانت) من 
فعل نائب السلطان وفعل الناكب كفعل السلطان +٠‏ وهذا شىء جرت به 
العادة فى مدة الملوك المتقدمين وتداوله الناس ورتبوه على خيرات 


. 1.6 !١.؟ص الجيرتى » عجائب الآثار )| )ا ص56؟ )ا‎ )١( 
. أو سكرتيرى الحكومة‎ 
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ومساجد وأسيلة « جمع سبيل » ولا يجوز ابطال ذلك » واذا مطل مطلت 
الخيرات وتعطلت الشعائر المرصد لها ذلك ٠»‏ فلا يجوز لأحد دؤّمن سالله 
ونخالف أمره » لأن ذلك مخالفة للشرع ولا يسلم للامام فى فعل يخالف 
الترع بولا تائيه ايض ب#وكان مرمفه اسيم المتشيورى اهذا سيا 
ف عدول الحكومة عما كانت عليه » ويدل هذا على مدى يقظة العلماء 
المصريين وتنبههم الى المحافظة على الشرع والحقوق العامة » وتقدير 
الحكام لرأيهم ٠‏ 


هس وف يناير 1785 قام بعض سكان القاهرة بثورة لرد عدوان 
الظالمبن ووجدوا فى ذلك تأبيدا من علماء مصر لاسيما من الشيخ أحمد 
الدردير مفتى المالكبة ٠‏ فلقد قام حسين بك المعروف بثفت أى 
المهودى وكان من كبار المماأيك ) ومعه طائفة من جنوده قاصدا منطقة 
الحسينية » وهجم على دار رجل يدعى أحمد سالم الجزار » كان ركيسا 
على در اوين الشيخ البيومى » ونهبه « حتى مصاغ النساء والفراش» 
ورجع والناس تنظر اليه » + وف صباح اليوم التالى ثارت جماعة من 
أهل الحسينية » وذهيوا الى الجامع الأزهر ومعهم طبول » وشسكوا 
أمرهم الى الشيخ أحمسهة الدردير فشجعهم » وكما يروى الجبرتى 
0 ساعد هم بالكلام وقال لهم أنا معكم ٠‏ فخرجوا من ثوامحى الجامع 
وقفلوا أبوايه وصعد منهم طائفة على أعلى اائارات يصيحون ويضريون 
بالطبول ٠٠+‏ وانتشروا بالأسواق +٠‏ وأغلقوا الحوائنيت + وقال لهم 
الشيخ الدردير قف غد تجمع أهالى الأطراف والحارات وبولاق ومصر 
القديمة ؛ وأركب معكم وننهب بيوتهم كما منهبون سسودنا » ونموث شهداء 
أو ينصرنا الله عليهم 20 * وبسعد ساعات قليلة أرسل ابر اهيم بك ع 
شيخ البلد وكبير المماليك ونائيه » أميرا آخر الى الشسيخ الدردير 
وتكلموا معه » وخافوا من تضاعف الحال » وقالوا لاشيخ اكئب لنا قائمة 


. 1١.ص‎ . عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار » ج؟‎ )١( 
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1 ٠ 20) الفاتحة‎ 


ولاشيخ الدردير موقف مشابه ىف نفس العام عندما حذير الاحتفال 
بالمولد الآحمدى بطنطا فى أثناء ذلك جاء كاشف الغربية من قبل ابر اهيم 
بك وفرض على الناس مغارم كثيرة « وأغار أعوان الكاشف على دبعض 
الأشراف وأخذوا جمالهم » فذهيوا الى الشيخ الدردير وثشكوا اليه 
ما حل بهم » فأمر الشيخ بعذى أتباعه بالذهاب اليه فخشوا بطشه ولم 
يذهبوا ٠‏ فركب الشيخ بنفسه ومعه كثير من العامة ٠‏ فلما وصل الى 
خيمة كتخدا الكاشف دعاه فحضر اليه « والشيخ راكب على مغاته فكامة 
ووبخه وقال له أنتم ما تخافوا من الله ٠»‏ ففى أثناء كلام الشديخ اكتخدا 
الكاشف هجم على الكتخدا رجل من عامة الناس » » وقامت فتنة بينهم 
وبين الجند ضرب فيها وأسر واحد من أتباع الشيخ ٠‏ وذهب كاشف 
المنوفية وكاشف الغربية بعد ذلك يعتذران الى الشييخ ٠‏ ولا عاد الى 
القاهرة قدم أبراهيم بك بنفسه الى منزله معتذرا ومعه كيار المهاليك ٠‏ 


وعندما اشتد طغيان ابراهيم بك ومراد دك ؛ اتخذ المصريون خطوة 
حاسمة للمحافظة على حريتهم وحقوقهم ؛ وارغام الحكام على الاصلاحء 
وكان العلماء دائما يشعرون وهم ممثلوا الشعب - أن واجبهم يناديهم 
بالمحافظة على اأقانون والحق » ولم بترددوا لحظة بل هيوا لنداء 
الواجب + وى الواقع لم بتهاون شءهب مصر فى حقوقه » بل حافظ 
عليها بشتى الوسائل كلما اشتم رائحة الاستهانة بكرامته أو الاعتداء 
على حرماته أو اشتداد وطأة المماليمك * فى عام ميذباا أسرف محمد دك 
الألفى فى فرض ضرائب جزافية على سكان احدى القرى القريية من 
من بلبيس عاصمة مديرية ااشرقية فى ذاك الوقت ٠‏ وكان للشيخ عبد الله 


)١(‏ الجبرتى » ج؟ » ص"١1‏ ء 


1886 ب 


الشرقاوى شيخ الجامع الأزهر حصة ف أرض م القرية فاستغاث به 
أهلها + واتصل الشيخ اأثرقاوى بابر أهيم دك ومراد بك لوقف هذه 
المظالم ولكن أعرض كل من هذين الأميرين ونأى نجائنيه وثارت ثائكرة 
الشيخ الشرقاوى وعزم على اأقيام بحركة تسعيية كبيرة بهدز لها 0-7 2 
ظنه ا مركز هذبن الطاغيين 6 ذهب ان الجامع الأرهر وجمع اليه 
المشايخ وأمر ماغلاق أبواب الجامع ايذانا يأن أمرا ادا قد ارتكيه الحكام 
الطعاة ٠‏ وانطاق المنادون بأمرون مغاق الحوانيت وهجر الأسواق ٠‏ 
وف اليوم التالى كانت و الشسعب نذجه هن كل كدب وصوب الى 
الجامع الأزهر + واكتظ الممسجد والحى مالحشود الشعبية وركب 
الفزقارى "و التدايق: التلماة كل مدوم اتلته وعدم الواكب» التممنية 
الصاخبة وذهبوا الى دار ااشيخ محمد السادات ٠‏ ووقع اختيارهم على 
هذه الدار الذنها كانت على مقرمة من دار ابر أهيم دك حنى درق هذا 
الأخير غضبة الشعب على حكومته ٠‏ 


وقد نجح هذا التدبير اذ لما شاهد الأمير هذه الحشود المتراصة 
من الجماهير ولها عجيج وضجيج بعث من قبله أيوب بك الدفتثردار 
« فحضر اليهم وسام عليهم » ووقف بين يديهم وسآلهم عن مرادهم ٠‏ 
فقالوا له نريد العدل ورفع الظلم والجور واقامة الشرع وابطال 
الفواختك بو المكؤساف: القن ١‏ اند مها بواحدتقتوظا + -فقال له ممكق 
الاجابة الى هذا كله » فائنا ان فعلنا ذلك ضاقت علينا المعايش و النفقات. 
قيقل .له هذا اليين ابعذر غذد الاولا علد الناس 6 وها السباعك على 
الاكثار هن النفقات وشراء الممالدك؟ والأمير بكون أميرا دالاعطاء 
لا بالكخذ بدن 00 ٠‏ وقد وعدهم أبوب بك الدفثردار دالعودة اليهم 
سعد عرض مطاليهم على ابر اهيم 38 30 ودتضم لنا من خلال هذه 


٠ الجبرتى » ح؟ »؛) صرلمه؟‎ )١( 


التطورات أن المسألة خرجت من مجرد حركة فردية تستهدف ااطالية 
بوقف اعتداءات محمد بك الألفى على احدى قرى مديرية الشرقية إلى 
حركة شعبية تنادى بضرورة وضع حد للءظالم التى يتعرض لها الشعب 
وعطالية "الفكومة خط المبرونات والفف مق الأمدرافه ف اسسراء 
المماليك وتآمين الأفراد على أموالهم وأرواحهم ٠‏ 


ويقول لهم أنا معكم ؛ وهذه الأمور على غير خاطرى ومرادى ٠‏ وأرسك 
الى مراد بك يخيفه عاقبة ذلك »© » ونزل مراد عن غلوائه » أو بددو أنه 
تظاهر بذلك » وطلب أربعة من امأشايخ 4 عينهم بأسمائهم +٠‏ نذهيوا 
اأثالث من قيام هذه الثورة 6 حضر المائسا الى منزل ابر أهيم دك واجتدم 
انيكوات هناك » ثم طلبوا حضور المشايخ » فحضر وفد عنهم مكون من 
والشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الجامع الأزهر » والشيخ خليل البكرى 
ميخ السجادة الفكرية 6 والاشييخ محمد الأمير 3 والأخير من صفوهد 
كبار العلماء اشتهر بجرأته وشجاعته واغلاظه القول للأمراء المماليك» 
ف نهايتها 2 أنهم ثابوا ورجعوا والئزهوا دمأ شرطه العلماء عليهم 4 
وائعقد الصلح على أن بدفعوا سسعماكة وحُسمبن كدبسا موزعة 03 وعلى 
أن برسلوا غلال الحرمين ويصرفوا غلال الشون وأموال الرزق . 
وييظلو ا رقع الظالم المحدفة والكتيوفياف والتظارية والكرس ما اديوان 
بولاق م6 وأن يكفوا أتباعهم عن امتداد أيديهم الى أموال النساس 73 


[6ةا سس 


وبرسلوا صرة الحرمين والعوائد المقررة من قديم الزمان » ومسيروا 
فى الئاس سيرة حسنة »22(6 ء وكان القاضى حاخرا بالمجلس »© فكتب 
حجة عليهم بذلك وفرض ( أى وقع ) عليهما الماشا وخة م عليها ابر اهيم 
بك » وأرسلها الى مراد بك فختم عليها وانجلت الفتنة » ورجع المشايخ 
وحول كل واحد منهم وأمامه وخافه جملة عظيمة من العامة : و 
بنادون حسب ما رسم سادئنا العلماء بأن 5 3 دث واأظالم 
والمكوس بطالة من مماكة الديار المصرية ٠‏ وفرح || ناس وظنوا صحتهء 
وفتحت الأسواق وسكن الحال على ذلك نحو شهر ثم عاد كل م 
مما ذكر وزيادة +٠‏ ونزل عقيب ذلك مراد بدك الى دمياط وغرب 0 
الضرائب العظيمة وغير ذلك 06 ٠‏ 


وبعد هذا العرض الخاص بالاننفاضات أو الحركات الشعبية 
وأسبابها يتضح أن سلطة البكوات المماليك بدآت تطغى بشكل ملحوظ 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عتسر واستطاع هؤلاء أن يحصلوا 
على هذا النفوذ بسبب الخلل الموجود فى نظم الحكم العثمانية التى 
وضعت لادارة تلك الولايات ٠‏ فالحكم العثمانى كان بصفة عامة عمليا 
ولم يكن عنيفا » فقد كانت القاعدة آن كل باشوية (ولاية) تعيش على 
دخلها الخاص وتدفع الى خزانة الدولة قدرا معقولا جدا من الجزية ٠‏ 
كما استطاع العثمانيون أن يدفعوا عن الشرق العربى أخطار الاستعمار 
الأوروبى حتى أواخر القرن الثامن عشر + ولكن من ناحية أخرى اتصف 
هذا الحكم بالرجعية » اذ أبقت النظم العثمانية على الحالة كما كانت 
قبل الفتعح العثمانى وأوجدت بعض القوى ( كالديوان والأوجاقات 
العسكرية ) الثى كانت .تمد من سلطة الباضا الءثمائى وتقيدها © وغن 
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)؟) المصدر السايق 8 


115 لم 


طريق هذا القصور الموجود ف النظم العثمائية وانعدام مقاييس محدودة 
للعدالة اأستفاد موظفو الدولة من وقوع الظلم على الرعية + ولم يقبل 
المصريون ‏ كما وضحت - الخضوع للظلم أو التراخى ف حقوتهم » 
مكار ا الن لله الملطاة الذي لحت دون كبينا فه'القياة العافة ترصاء 
بقبة الطيقات الموجودة ف مصرا٠‏ و5دخلت ادى الطبقات الحاكدة من 
عثمائبين ومماليك ؛ واستطاعت قى حالات كثيرة أن ترفع الظام عن كاهل 
المصريين ٠‏ 


ولقد أثبتت تلك اأحركات الشعبية مدى تأصل روح المأكاومة عند 
المصريين ضد الظام والاستبداد » ولكن هذا لا يدفعنا الى حد الاسراف 
فى تقييم تلك الحركات الشعبية كما حاول بعض المؤرخين عندما أطلقوا 
على «الحجة» أو الوثيقة الثى وقعها اير اهيم ومراد أسم «الماجنا كارئكا» 
المصرية » وفى معض أحيان أخرى اسم « الوثيقة السياسية الكبرى»7 ») 
فهذه الحركة ومثيلاتها التى حفل بها تاريخ الأشعب المصرى ابان القرن 
الثامن عشر لم تستهدف الاستقلال عن الدولة الءثمانية أو التخلص 
من حكم البكوات المماليك ٠‏ فلقد كانت اأفكرة السائدة قى العالم 
الاسلامى هى أن السلطان العثمائى هو خليفة المسلمين وزعيم العالم 
الأسلامى ٠‏ ولقد شيع بأن الخلافة العباسية انتقلت بعد سقوط القامرة 
فى أيدى العثمانيين الى استانبول » وهذا ما لم يحدث بالفعل ٠‏ وعلى 
ذلك فلم يناقشس العرب فى ذلك العصر العثمائى الأول أحقية السلاطين 
العثمائيين فى الخلافة » بل اعترفوا بها وظلوا ينظرون الى السلطان على 
أنه خليفة رسول الله فى حكم المسلمين29؟ ٠‏ 


وعلى هذا التق فالتضال الشعى الذى شهدفة :مسن خلال العصير 


. 5١ أنظر : محمد فريد أبو حديد : السيد عمر مكرم ؛ ص‎ )1١( 
(؟) محمد أئيس ؛ العالم العربى الحديث ؛ كتاب المجتمع العريى » مكتبة‎ 
. ص115‎ ) ١955. 2 الأنجلو ؛ القاهرة‎ 
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العثمانى لم يتعد العمل على رفع ظلم الحكام ٠‏ وهكذا انبثق النضال 
دفاعا عن مقومات حياة الشعب المصرى فى أطار الفكرة الاسلامية ٠‏ 
ومما بدعم هذا الرأى ما ذكره أحد المإرخين بأنه « اذا كان هذا اللون 
من النضال يعتير فى جوهره ؛ كفاحا من أجل الحقوق الطبيعية للفرد » 
فائه كان يمفى ويذتهى ببساطة عصره؛ وف اطار الفكرة الاسلاءية)200. 
وهكذا انصرف الشعب المصرى خلال تلك الفتئرة وقبل نزول الحمله 
الفرئسية أرض مصر الى مقاومة الظلم الداخلى واستيداد المماليك 
الأمر الذى دفع أحد العلماء بالصراخ ف وجه طاغية منهم فاكلا : 
« لعنك الله ولعن اليسرجى الذى جاء بك ومن باعك ومن اشتراك ومن 
جعلك أميرا » ٠‏ وكان الأزهر طوال هذه الفثرة هو ملاذ المظلومين ونقطة 
تجمع أكثر حركات الاحتجاج على الظلم ٠‏ 


واذا رجعنا الى ما كثبه أحد الرحالة المعاصرين الذين زاروا مصر 
فى تلك الفترة لأمكننا فهم الدوافع الحقيقية وراء تلك الانتفاضات 
والثورات + فلقد كتب فوانى 570 ( لاهلا ١4٠‏ ( فى كتابه 
« أطلال الحضارات القديمة أو تأملات فى ثورات الامبراطوريات » 
بقول : 


« كل ما بقع فى مصر تحت المصر أو السمع يدل على أن هذا اليلد 
بلد الاستعياد والاستيداد ‏ فائك لا تسمع حديثا الا وله صلة بفتئة 
أهلية أو فاقة عامة أو ابتزاز مال أو اغتصاب حق أو تعذيب بالضرب 
أو افاضة أروح * فالأمن شبها على الأرواح والموال مففكسود ودم 
الانسان يهدر كدم الحيوان ٠‏ والقضاء نفسه يسفك الدم ف غير صورة 
قضائية وعسس الليل والشرطة يتولون » فى جولاتهم الليلية والنهارية 
للمحافظلة على الأمن والنظام » الفصل فى الخصومات بين الفساس 


1140 سس 


وينطقون بالأحكام على الفور وينفذونها فى أقل من لمح اليصر بدون أن 
يكون للمدحكوم عليه حق الاستثناف ٠‏ وترى الجلادين لهذا السبب 
يطأون مواقع الجند ويرافةقونهم أيان يذهبون ويلازموهم حيث يحلون) 
كيس من الجلد ٠‏ 


.وياليت خطورة الذنب نفسه تسوغ تعريض الأنب أثل فلك 
العقوية ؛ فانك كثيرا ما تجد أن الباعث على السير بين الناس ممثل 
هذا التعسف شره فى نفس عظيم من أرباب الشوكة والجاه أو وكساية 
من عدو مغيض 4 وهو مأ ينجم عنه أن يدعى اأرجل المشئيه فيه بأن 
عنده مالا الى المثول بين يدى البدك فيطاليه بمبلغ معين + فاذا أنكر 
أن عنده مالا يفى بالمطلوب طرح أرضا وجلد على قدميه مائتى جلدة 
أو لثماكة » وكثيرا مايفضى هذا الضرب الى موته » فثعسا تعسا أن 
يشثيه ذيه أنه على شىء من الدسر والرخاء ؛ الأ ما من أحد أتجهت اليه 
هذه الشبهة الا وقد كانت العيون مبثوثة حوله للتجسس عليه » فلا يليث 
أن يبلغ أمره الى ذوى الشأن © ٠‏ 


« وليس بميسور لأحد أن ينقذ نفسه من شر اعتداء الأقوياء 
على ماله الا اذا تظاهر بالفقر المدقع ولبس للمسكنة والزراية 
لضا 0غ 


ولهذا كله قامت الكورات المتعددة » وكانت أهمها تلك الذنى قكامت 


ف عام هيذباا 6 واستخلص فيها المصريبون «هحة)» مكاوية وممهورة 
يتعهد فيها الحاكم أمام الرعية بابطال الضرائب الجديدة وابطال أعمال 


)١(‏ نقلا عن أ. ب. كلوت : احة عامة الى مصر » ترجمة محمد مسعود» 
ج؟ © ص'"؟كلا لس و]كلا ٠.‏ 
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النهب ودفع الرواتب للعلماء وارسسال صرة الحرمين ولكنها سرعان 
ما أصبحت حمرا على ورق + ومما تجدر ملاحظته فى هذا المجال هو 
خلو نلك الحجة ثماما من ذكر أية مبادىء أو ضمانات تشريعية تؤدى 
الى تغبير نظام الحكم المعمول به فى مصر أو الى ضمائات سلطة الحاكم 
بفوة القانون ٠‏ باشراك العلماء المصربين فى السلطة أو بأبة وسيلة من 
الوسائل + ولقد أجهضت هذه الثورة الشعبية سيب قلة النضج 
السياسى فى ذلك الوقت عند الشعب المصرى وقادته الذين قنعوا! 
بالتعهدات الأدبية » ولم بطاليوا بالضمانات العملية كالمشاركة فى حكم 
مصر ٠‏ ولم بغطن قادة الشعب من علماء الأزهر الى ذلك لعدم در ايتهم 
بالنواحى السياسية « الا أن الضمانين الحقيقيين لأى «حجة» أو ميثاق 
هى المشاركة ف أآداة الحكممن ناحية واقامة تنظيم سفاسى سعبى يكون 
الدرع المواقى أحكوق الجماهير من ناحية أخرى + وسعير هذين الضمائين 
يصبح أى صك بوئعه الحاكم للمحكوم حدرا على ورق »6 ٠‏ 


86|] سم 


القالثاق 


مصر فق القرنين التاسع عشر والعشرين 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفمكلالرا يع 
مصر فى النصف الأول للقرن التاسع عشر 


1 د ,ا 2 3 
نتائج الحملة الفردسية ءا 
- ىئ مصر آ 


"7 سس 
جهود محمد على فى اعادة تنظيم 
4 مسر +٠‏ 


7 5 1 ح محمد 5 ا ٠‏ 
8 2( أصر 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١‏ نتائج الحملة الفرنسية على حصر 


رغم أن الاحتلال الفرنسى كان قصيرا وغير ناجمم » فقد كان حادثة 
مهمة انحوي بنتاتج كثيرة يال لفسية 0 ٠‏ فحتى وت مجىء اأحملة 
الفرنسية ؛ لم تتعرض الولايات العربية الخاضعة للحكم العثمانى 
لاعتداء سافر من جائب اللقوى السفاسية 3 أورونا ٠‏ ولكن انتهت هذه 
العزلة امتى عاتسسها ارق / دى 6 وأصبحت هذه الأرامفى مجال تنافس 
بن الدول الأوروسية الكدرق٠‏ اذ أظهرت الحملة الفرئسية دنطقة «الشرق 
الأوسط» ومحصر خاصة منطقة ذات أهمية اسثر اتيجية كسسيرة للقوى 
العظمى ٠‏ وأيقنت الحكومات البريطانية ى القرن التاسع عثر بيأنه 
من الضرورى أن يسيطر على مصر حاكم تربطه بانجلترا روابط الصداقة 
حتى لا تترك ممم بأى ثمن للفرنسيين ٠‏ وبذلك افتتحت الحملة 
الفرنسية مرحلة طويلة دن التنافس الأنجلو دا فرذسى على مصر اختئعءت 
على مصر فى عام 18٠67‏ + ظلت بريطانيا تقف أمام استقلال مصر » 
وعارضت مشروعات محودد على » ووقفت أمام أطماعه » لأنها شعرت 
بأنه مصدر تهديد أصالحها الحدوية فى المنطقة ولاسيما بالنسبية لخطوط 
مواصلاتها التى تريطها بالهند والشرق الأقصى ٠‏ فأجبرته على الانسحاب 
من المناطق النى استواى علبها » كما كانت هى المسكول الأول عن معاهدة 
لندن عام ٠‏ 4م4١‏ تلك المعاهدة الدولية النى فرصتك على مصر نوعا من 
الوصابة الدولية 4 ووضعتث هذه النسوية حدودا وأبعادا الماشوية 
المصرية 6 وحهددت وضع مصر الدواى حنتى اعلان الحماية الدريطانية 
على مسر 2 عام ها + فقد ريطت التسوية مسر بالامير اطورية 
العثمانئية من جددد ولو أنها ميزتها من الولايات العثمائية الأخري بأن 
جعات الحكم وراثما فى أسرة محمد على طيقا لقاعدة الأرشد فعن يلبهء 
ولقد أملت الدول الأوروبية الكدرى التسوية وضمنت استمرارها ٠‏ 


عد أء.؟ سه 


وخلقت هذه الوصاية الدولية فرصة واسعة لتغلغل النفوذ الأوروبى » 
الانجليزى والفرنسى ؛ حين عمد أبناء محمد على الى الوقوف أمام 
محاولات الباب العالى لجعل مصر ولاية عادية فى نطاق الامبراطورية 
العثمانية » وذلك بتطبيق التنظيمات الخيرية فى مصر » وهى المشكلة 
التى قامت بين عباس حلمى الأول ( ١444‏ - 1856 ) والسلطان 
العثمانى + ويمثل عصر عباس حلمى الأول فترة تفوق النفوذ الانجليزى, 
ولاسيما عندما توطدت علافات الصداقة بينه وبين تتضل بريطائيا العام 
فى مصر وهو شارل مرى (38:187 058168) » وحصلت بريطائيا على 

موافقة عباس على انشاء سكة حديدية فى مصر لكى تخدم المصالح 
الم مسافية وسي اعم فاق هو ل يتوه مكل لفيا رفاو الحكو» الدوي ين 
بين انهاف | والهند :+ 


أما عصر محمد سعيد باشا ( ١1804‏ 1858 ) فيمثل فترة التفون 
الفرنسى ٠‏ فقد كان من الفرئسيين رفاق صباه ومعلموه » لهذا منم 
فردينائد دى ليسبس ف نفس عام توليته الامتياز الأول لقناة السويس»٠‏ 
وقد عارضت انجلترا فكرة حفر القناة منذ مطلع اأقرن التاسع عشر 4 
وحبذت بناء الخط الحديدى الذى م فعلا بين القاهرة والسويس 
ف عام 18648 + كما كانت ترى أن مشروع القناة سيؤدى الى وضع 
حاجز من المياه بين مصر وسورية يفصل مصر فصلا تاما عن الدولة 
العثمائية مسحيث دمكنها اعلان استقلالها منى شاءت ٠‏ ولقد رأت انحائرا 
ف اكثمال مشروع القناة مقدمة أوقوع مصر تحت السيطرة الفرئسية 
وأذا ما نشبت الحرب بين انجاتئرا وفرنسا استطاعت الأخيرة فى الحال 
احتلال مداخل القناة والتحكم ف التجارة الانجليزية شسرقى رأس 
الرجاء الصالح : 


أما عصر أسماعيل ( 18# ١87/4‏ ) فيمثل التقوق الفرئسي 
أولا ثم الانجليرى ثائيا 9 وكان أسماعيل 4ه بعكس عياس وسعيد 6 


لسن 7 انتم 


ذأ طموح وارادة واتجاهات خاصة » ولكن ذلك كلفه من الأموال أكثر 
مما تحتثمل مالية مصر » فاستدان من الدول الأوروبية » وتغلغل النفوذ 
الأجنبى السياسى وامالى حتى انتهى الأمر باشتراك وزراء أجانب ى 
مجلس النظار المصرى ٠‏ وعندما حاول اسماعيل ايقاف النفوذ الأجنبى 
وتكرية هر امن اللورة الوطتنا ار ةا تقس اممتر وديا علي 
ا العالى حتى عزل اسماعيل فى 14975 + وقد بلغ النفوذ الأجنبى 
فى مصر غايته بالاحتلال البريطانى عام 1585 » وبذلك خرجت مصر من 
الناحية الفعلية عن السلطنة العثمائية واستقر الاحتثلال نهائيا بالاتفاق 
الودى (علهاتمه0 ونمهنه2) بين انجلئرا وفرئسا فى عسام 9+4! 6 
فأطلقت فرنسا بمقتضاه يد انجلترا فى مصر ٠‏ كما أطلقت انجلترا يد 
فرنسا فى مراكس + وظلت مصر من الناحية النظرية ولاية غثمائية حنى 
اعلان الحماية البريطائية على مصر قف عام 4 + وقد ظلت تركيا 
ترفض الاعتراف بالحمابة حتى معاهدة لوزان عام ١90‏ التى تنازلت 
بمقتضاها عن كافة حقوقها وسيادتها فى الشرق العربى ومن بينه مصر ٠‏ 


ومن ناحبة أخرى مهد الاحتلال الفرنسى الطريق لحدوث تغبيرات 
بدلت شكل مصر فى خلال القرن التاسع عشر + وليس من الصواب أن 
تنسب الى الاحتلال الفرنسى مباشرة تلك المبول الفرنسية القوية التى 
أثرت فى الثقافة المصرية » والتى برغم التقلدات السياسية المختلفة مائزال 
نلحظها حتى الوقت الحاضر ٠‏ فالأدباء والعلماء الذين صهبوا بونايرت 
جاعوا الى مصر ليتعلموأ أكثر من أن بعلموأ » كما أن بحوثهم التى نشرت 
فى كثاب وصف مصر (مامررع1'11 م4 مم65 ) كانت أساس السحث 
العلع.ى الحديث فى كل ما يخص التاريخ والمجتمع والاقتصاد المصرى20©ء 
ودأب هؤلاء العلماء عقب وجيكوم الى مصر على بحث ودراسة أحوال 


)١(‏ «وممطامقشآ م 0 نم مسلط ةف بعسستاططاتهز86 .ل 
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لد 9 ة] سم 


مصر من جميع النواهى » فقاموا بدراسة التربة والمناخ والمنتجسات 
الزراعية والمعدئية وامكانيات مصر المختلفة وما ضمته من آثار +٠٠‏ التخء 
وكان الهدف من نشر هذا الكتاب هو نشر المعرفة ورفع أسم فرنسا » 
وظهر أول أجزاء الكتاب فى عام ++16 وكتب الاهداء باسم الامبراطور 
نامليون ٠‏ أما آخر الأحزاء فقد ظهر فى عام ؟18 » ويدآت الطبعة 
الثانية من الكتاب قى عام 85 وائتهت عام 85 + وكان يقايل هؤلاء 
العاماء فى مصر الشايخ وعلماء الدين ؛ وقد حاول العلماء الفرنسيون 
استمالتهم واطلاعهم على ما حوته أبنية المجمع العلعى المصرى 
(©غموع:3 غدطناهدة) 2 الذى أسسه بونابرت » ولكنهم أم يتقبلوا هذ! 
التقدم العلدى وحركة الاستنارة بل أعرضوا عنها(© ٠‏ ومما ساعد على 
ذلك أيضا ايمانهم بآن الثقافة الأوروبية قد جاءت مع جيش غاز كافره 
ومن ناحية آأخرى ظل سواد القاهريين يسيئون الظن بالعلماء ويشكون 
فى نواياهم ولا يفرقون بينهم وبين سائر الفرئسيين ٠‏ 


وعلى ذلك فان الغرس الحقيقى لاثقافة الفرنسية فى مصر يمكن 
ارجاعه الى عصر محمد على ٠‏ اذ دخلت أفكار فرنسية كثيرة الى مصر 
فى خلال حكمه على أيدى رجال من أمثال دروفتى (22076686) قنصل 
فرنسا 2 مصر ؛ ومنجان (ستومع]3) والضماط الفرنسيين الكثيرين الذين 
دقوأ ف مصر بعد انسحاب اأفرنسيين أو عادوا البها فيما بعد أثر سقوط 
نابليون ؛ خاصة وأن خباطا آخرين مثل كواونيل سيف 8806 
( سليمان ياشا الفرنساوى 104807 +185 ) وغيره من أنصار نايليون 
كد اضطروا لمعادرة فرنسا ليجريوا حظهم 2 مكان آخر ٠‏ كما أنت 
المؤثرات الفرنسية الى مصر فى عهد محمد على همع المءثات التعليممة 
الى فرنسا التى كان بشرف عليها جومار (53قططه3) أحد علماء الجامعة 


)١(‏ قام الجبرثئى بزيارة المجمع العلمى وسجل وصنا دقيقا «متعا له 
فى كنابه عجائب الأآثار ؛) يج؟ ؛ ص؟؟ --0؟ . 


0 


الفر نسية ٠‏ وكائنت جماعة السان سيمونيون (8لقلطمطنأة-1منو8) 
الذين داعبت أحلامهم فكرة المزاوجة بين الشرق والغرب بانساء قناة 
عبر برزخ السويس هم ورثة مهندسى الحملة الفرئسية الذين قاموا 
بعمليات مسح دقيقة أصر(» ٠‏ وهكذا فان الحملة الفرنسية أكدت 
الاهتمام اأفرئسى بمصر أكثر من الاهتمام المصرى بفرنسا » أى أن 
ما حقفه الباحثون هو تقديم مصر للغرب ٠‏ أكثر من التأثير فى المصريين+ 


وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت حالات فردية تمل مقدار الاهتمام 
بتقدم أوروبا وتخلف الشرق ٠‏ ويمثل هذه المجموعة الشيخ حسن بن 
محمد العطار (ككاا 5 وها) 4 الذى كان ببلغ من العمر اثنين وثلاثين 
عاما عند دخول الفرنسيين الى مصر ٠‏ فألقى بنفسه فى أبدى العلماء 
الفرنسيين بدون تحفظات ؛ وعلموه فى مقابل دروس اللغة العرسية 
فون بلادهم ٠‏ وللعود أن يبقول بعد الانتهاء من هذه الدروس )0 أن 
بلادنا لابد أن تتغير ولابد أن تأخذ عن أوروبا العلوم التى لا توجد 
هنا »9 ء ولما عجز عن احداث أى تأثير عام يسبب موقف عأماء الأزهر 
من هذه الحضارة الجديدة عكف على ترقية تعليمه » وتحول من دراسة 
العلوم التقليدية مثل الفلسفة والدين الى الأدب ولاسيما الأدب العربى 
فى أسيائيا الذى استحهوذ على تفكيره ٠‏ 


لقد أحدث الغزو الأحنبى صدمة عذيقة دون شك للنظام الاجتماعى 
ق مصر + فلأكد كونت مصر العثمائية 2 القرن الثامن عش اعم رغم 
الصراع الحزبى ‏ مجتمعا مستقرا 2 جوهره ؛ تسيطر عليه الصفوة 


مسو ص يي لد 


(!) صذ كته تعسسقططة 2ه ترزعنامج له انعاعية قط ,متاجولط 
.4 .2 راأدروعهة 


(؟) ««متاولة سمتاتروع8 كه قمصنتع 021 اهنتامءالفاصة ,لعصسطة 81 .ل 
.5 .2 بطدفللة 


العسكرية (المماليك) والعاماء ف تحااف ضمنى مع طبقة من الصناع 
والقكار كافج اع امقر ابا عوحطري ةط انما الخرئيسة بالدر 
والإتباجاها .«ارجاماك: الممكريا.+. وير نحل ع بققة كرون ا موطف 
المزارعين أو الفلاحين وهم عبيد فَْ الأرض اطيقة من الملتزمين ٠‏ 
آما «الطوائقهاغين المسلمة فى :الجتمم الضرى :وه الأقليات ا سبيحية 
وي النفهة ونعافها ميدن هن عاتن الدكاة المكرية والملايية فى 
حباة المجتمع المصرى وان كان لها دور كبير 2 الحداة الاقتصادية + فاقد 
تخصص الأقماط فى الأعمال الحسابية والمالية »4 فعهد اليهم النكوات 
المماليك والكشاف بتحصيل الضرائب وتقديرها وتوزيعها على الأطبان 
والحاصلات ٠‏ وكانت لهم فى هذه الناحية من ادارة الدكومة سلطة 
نطلقة لأ رقابة علرهات: 


ولقد فضى مجحىء دونامرت على اليثاء الأساسى الوظائف وعلى 
المصالح والحقوق الأمكتسبة ٠‏ ففقدت اأصفوة العسكرية القديمة ‏ وكان 
معظمها يتكون من اماليك ل موضعها وزال حكم ابراهيم ومراد وحل 
محلهما عساكر الجمهورية الفرئسية + وهكذا وجهت حروب الفرئسيين 
مع المماليك ضربة قائلة لقوة المماليك وهى القوة العسكرية الاقطاعية 
ف مصر٠ء‏ فأدى هذا الى تخلخل النظام الأقطاعى ف مصر من أساسةء 
وبزوال هذه الصفوة العسكرية ازداد نفوذ العلماء ومكانتهم وهم العخصر 
الآخر فى المشاركة التقليدية » وكانت طبقة المشايخ أو العلماء من أخصب 
وأنشط الطبقات المصرية فى القرن الثامن عشر ء فلم تكن طبقة فكرية 
منعزلة عن الحماة العامة » وائما لعبث دورا كييرا فى الحياة العامة برضاء 
دقية الطيقات الأخرى 6 لأن رحال الدين فى ذلك الوقت كانوا موض 
تقدير العالم الاسلامى كله ء وتمخضت أحداث الحملة الفرنسية دون 
أدنى سك عن نمو نفوذ العلماء أو المشاييخ الذين أنئيح لهم أن يلعبوا 
دورا كبيرا ايان الحملة الفرنسية ٠‏ فقد فطن بونابرت الى أهمية الدور 
الذى لعبوه فى العصر السابق » فرأى -- جريا وراء السياسة الاسلامية 


ال ل 


والوطنية التى اتبعها ‏ الاعتماد عليهم فى اقئاع الشعب بقبول الحكم 
قد مدت مالئسية لهم أساليب سكيقة وصيبائية » أقد تثملوا أوسمته 
ونباسينه 6 ووقعوا الوثاكق النى أعدت ليوقعوها 4 ولكنهم ظلوا غير 
ملتزمين فى قلوبهم كلية للنظام الجمهورى أو فرنسا أو نابليون بونابيرت» 
وافتقرك كتين من العلماء ف حزكات المقاؤمة المسلكة وفى ثور القاهرة 


ولقد تحسدت محرولة بونابرت فى اقامة تآلف مشترك بين 
الفرنسيين والعلماء (المشايخ) بدلا من التالف القديم بين المماليك 
والعلماء ‏ فى الدواوين التى أقامها فى مصر ؛ فحين انتهت المفاوضات 
بتسليم الكاهرة دخلها أولا الجثرال دوي «(5113نا2) على رأس طلائع 
الجيش الفرنسى فى 58 يوليو 1754 ثم احتلها بونابرت بجيشه فى اليوم 
التالى » ونزل بقصر محمد بك الألفى بالأزبكية » وبعد مشاورات مع 
علماء الأزهر أصدر فى © يوليو مرسوما بتأليف ديوان القاهرة ( أو أول 
وزارة مصرية ( من تسعة أو عشرة أعضاء كلهم من المشسايخ + وكان 
لديوان القاهرة ‏ الذى تقرر أن يجمع ظهر كل يوم - حق تعيين اثنين 
من الأغاواك ( وؤساه الحقد ) لادارة البوليس»: وعلية أن يتتخي لمنة 
مؤلفة من خاؤثة لرافة الأسواق وتموين اأفعة .ه وركذا كان الدزوان 
سكؤلة الساسافى حكرية القاعرة | الحلية + وبفاة :الى ذلك كان الوسوان 
بدعة جدددة ف فصر اذ لم لعرف المجالس البلدية 2 ذاك الوقت ؛ فلم 
يكن للطبقة التورجوازية ف المدن العربية خلال المهي العثمائى أى تضيب 
رسضن ف الحياة السياسية أو البراظة الشفيدية + ولم تنمنا مالس 
المدن فى أى جزء من أجزاء الامبراطورية العثمانية حتى اقثيست هذه 
التنظيمات عن النظم الأوروبية فى القرن التاسع عشر"؟ ٠‏ وكان ديوان 


6 161 .12 بأطعوقع0 عاتتامة"1 عناة قطة مزع ,كام10 


ل .5 لد 


القاهرة بعمل تحت اشراف وسيطرة فرنسية دقيقة » ولكن رغم سلطاته 
المحددة فقد كان تحرية مهمة لأنه منح السلطة السياسية الفعلية ارجال 
كان دورهم ى الدولة هو أن يكونوا وسطاء ومصاحين وأصحاب نفوذ 
أكثر من كوئهم سلطة تنفيذية ٠‏ 


وفى الدواوين الأخرى أعطى بونادرت للعلماء نصيبا أقل ٠‏ ففى 
0» يوليو عام 1084 أصدر بونابرت مرسوما بانشاء دواوين الأقاليم 
أو مجالس المديريات 4 ونص المرسوم عأى أن بتألف في كل مددرية من 
مديريات القطر المصرى ديوان من سبعة أعضاء بكومون عأى مصا 
المديرية ويعرضون على بونابرت كل الشكاوى الثى تصل اليهم وبمنعون 
اعتداء القرى بعضها على بعض ٠‏ كما نصثت المادة الثانية عاى أن بعين 
ف كل مديرية أغا «ركيس» الانكشارية وبتصل دائها بالقومندان 
الفرنسى ؛ ومكون تحت أمرته قوة مسلحة من سين رجلا من الأهالى 
بحافظ بهم على النظام والأمن واأسكينة ٠‏ كذاك نصت المادة الثالثة 
على تعيين مباشر ( مدير ضرائب ) فى كل مديرية اجباية أموال الميرى 
والضرائب وابراد أملاك المماليك » فى كل صنجقية 4ه وحل مجلس 
المديرية محل الصندوق فى كل اختصاصاته وحل رأى الجماعة محل رأى 
الفرد 4ه وهى تجربة فى ديمقر اطية الحكم المحلى لم نكن معروفة فى عهد 
العثمانيين والمماليك ٠‏ 


أما الديوان العام الذى انعقد فى الفترة من © الى ٠١‏ أكتوير 
عام حذلاا وعمل عمل مجلس استشارى 0 جمعية تأسيسية أسدئسار د ) 
فقد تكون هن مندوسين من جميع أنحاء مصر بقصد استشارنه فى النظا 
النهائى للمجالس, التى أسسها بونايرت وفى وضع النظام الادارى والمالى 
والقضائى فَْ مصر ٠‏ ولقد تكون كل وفد فى هذا المجاس من ثلاثة من 
العلماء » وثلاثة من التجار وثلاثة من مشايخ اليلد أو مشايخ العرب ٠‏ 
وهكذا تألف الديوان فى صورته التأسيسية الأولى من 16٠‏ عضوا » فكان 


سام.؟ ب 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


رأيه ف التشريع الذى يتعلق بالمواريث »؛ فقد تمسك أعضاؤه بحكم 
الشريعة الاسلامية فى توريث الذكور والاناث + وهكذا ظلت قوة 
الشريعة الاسلامية وهى المأمن الرئيسى أكل الطبقات فى صر خلال 
قرون من الحكم الأجنبى ٠‏ وفقد العلماء من أعضاء الديوان اإثقة فى 
سساسة الاصلاح التى فرضت عليهم فجأة ٠‏ وأما فى شآن نظام الملكية 
فقد أدخل بونابرت نظام الششهر العقارى الاجبارى لتسجيل مستئدات 
المكية تسجيلا اجباريا مقابل رسوم قدرها /: » وجعل الرسوم ذات 
أثر رجعى مع مصادرة كل أطيان أو عقار لا يئم تسجيله لصالح 
الجمهورية الفرئسية ٠‏ فاحشج أعضاء الديوان » وتراجع بونابرت وأصدر 
مرسوما فى ١١‏ أكتوبر 1764 بتوثيق العقود الجديدة فقط وبفرض 
رسوم على الشهادات الحكومية وأدخل نظام الضريدة التصاعدية على 
الأملاك والعقارات مقدرة على أسا س تفسيم الأملاك الى ثلاث ث شرائح 
والبيوت الى أربع ٠‏ وقد قوبل فرض هذه الضرائب والرسوم الجديدة 
يسخط عام دكان أعضاء الديوان فى مقدمة الساخطين ؛ ولكنهم لم 
يوفقوأ الى تخفيضها ٠‏ وقد انتهى الصراع بين البرلمان وبونابرت بأن 
ال مزلا وت حتانان الديوان العام اوس اللكووو ون 1 را 
فى ٠؟‏ أكتوبر وأحل محله الديوان العام المصغْر المكون من هم عضوا 
ولكنه أعاد فتح الديوان فى ١؟‏ ديسمير 10758 بعد أن ظل معطلا شهورين 
وحجدل أعضاءه +5 عضوا مدينا بدلا من ه؟ »؛ ويتكون من هيئثين » 
الديوان العمومى والديوان الخصومى ٠‏ ولقد ظل الديوان يجتمع من 
ديسمير ١07/54‏ حتى 5؟ يثاير ٠‏ عندما وقعت معاهدة العريش » 
وأسثمر معطلا تسعة أشهر حتى أعاده عبد الله جاك مينو بقصد التقرب 
من الفرفين © فاستنس عن الدين ان المقومى و اعفن دير ان موه 
اختولة الى :تتبعة البخاص دف ولقة: انفكن -الدموان مطنيعة' لجال بحد 
جلاء الفرنسيين عن مصر »؛ وتعرض كل من اشتركوا فى الحكم من 
العلماء والأعيان فى عهد الحملة الفرنسية لاتهامات بالخيانة أو بالتعاون 


الس 1:6 ]1 منت 


مع الاستعمار الفرنسى ٠‏ وأكن الذى لاشك فيه » هو أن اقامة هذه 
الواجهة المصرية للحكم الفرنسى واجراء هذه التجرية الأولى فى الحكم 
النيابى ؛ معد أن كان المصردون معزولين تماما عن أداة الحكم فى البلاد» 
وبعد أن كانوا خاضعين تماما للحكم الشخصى أيام العثمانيين و أاماليك» 
كان بمثابة ايقاظ لهم ونبيه الى حقهم فى مزاولة السلطة فى بلادعم 
وبمثابية تدريب لهم على مسئوليات الحكم الديموقراطى ٠‏ ولقد أثبتت 
الحوادث بعد خروج الفرنسيين كيف استطاع المصريون أن يقرروا 
مصيرهم بصورة عملية فى عام ٠ 14٠6‏ 


لقد أشرنا الى أثر الحملة على تاريخ مصر السياسى وتكوينها 
الاجتماعى ) وديقى أن نيحث عن النتائج الاقتصادية للاحتلال الفرخسىه 
فبعد الاحتلال الفرنسى » عادت مصر الى الحكم العثمانى وساد فيها 
النظام الاقتصادى السابق لأجىء الدملة الفرئسية ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك ؛ فان بعض المؤرخين ينظرون الى الحملة الفرنسية على أنها نقطة 
تحول فى تاريخ مصر الاقتصادى ٠‏ فلقد أضعف الفرنسيون النظسام 
الاقطاعى باضعاف قوة المماليك » اذ أبمعدوهم عن الحكم » وصادروأ 
أطيان الملتزمين منهم ه ولكن ذلك العمل لم يحدث تحولا كبيرا تاريخ 
مصر الاقتصادى ٠‏ فلقد فشل الفرئسيون ق هدم المجتمع الاقطاعى 
فى مصر واقامة مجتمع رأسمالى تابع أفرئسا ٠‏ والسيب فى ذلك أن 
الحملة لم تتح لها فرصة القيام ذلك لأنها شغلت منذ تزولها بمصر 
بثورات المصريين المتعددة فى القاهرة والأقاليم ؛ ومن ناحية أخرىق 
كانت الأساطيل البريطانية تفرض حصارا اقتصاديا عاى الشواطىء 
المصرية نع اتصال الفرنسيين بالخارج «كذلك وفسع الفرئسيون 
مشروعات للاصلاح الاقتصادى فى مصر لازالة مظهر مهم من مظاهر 
الأوضاع الاقطاعية فى الزراعة وهو تعدد الضرائب المفروضة على الفلاح 
بجمع هذه الضرائب فى خريبة واحدة وهو المشروع الذى عرف باسم 
2 المشروع الحظيم » « وكان المشروع بهدف أيضأ الى دضع الملتزمين من 


511 سمه 


تحصيل الأموال ومن التدخل فى شكون القرى » ولكن لم دقدر له النجاح 
بسبب ظروف الحملة الفرنسية السيكة فى مراحلها الأخيرة ٠‏ ومع ذلك 
فقد مهدت تلك المشروعات الطريق للاصلاح ووجهت الأنظار اليه » حتى 
نقذ فعلا فى القرن التاسع عشر ٠‏ أما بالنسية للتجارة الخارجية م فقد 
حاول يونايرت أن يبعث فيها النشاط » نفكر فى حفر قناة السويس » 
ولكنه عدل عن ذلك لاعتقاد علماء الحولة ا“فرنسية بتفاوت مستوىق 
المباه دين المسحرين الأحمر وااتوسط ٠‏ وكانت هذه التجارة ضعيفة وتتجه 
بصفة أساسية الى السودان وشبه الجزيرة العربية وتركيا وجنوب 
أورويا ٠‏ ولكن لفتت الحدلة نظر انجلترا الى أهمية طريق مصر البرى 
لنقل المسافرين والبريد والسلع بينها ودين الهند » فزادت حركة التجارة 
العابرة (2868 غنقهد؟) فأدى هذا الى انثاء الخط الحديدى من 
الأسكندرية الى القاهرة ثم هون القاهرة الى السويس ؛ فزادت حركة 
مرور المسافرين والبريد واأسلع ه حتى انتهى الأمر بحفر قنأة السويس 
وفتاحها للملاحة البحرية ق عام 5 ٠‏ ولقد أثر ذلك على موقف 
بريطائنا السياسى من مصر كما أوصحت قبل دنك ٠‏ 


؟ؤ] سد 


؟ ‏ تولى محمد على الحكم وتأسيس باشرية ورائية 


ن الاتهيار ا لسرييع ف قوة المماليك فى مصر من أهم النتائج 
ل الفرنئسيه ٠‏ ولم يحدث هذا الانهيار بسيب المزائم 
المتوالية النى أالحقها امفرنسيون بال مماليك فحسب 6 فل سكب 0 
التى انتهى فيها الاحتلال الفرنسى أيضا ٠‏ فعند جلاء الفرنسيين نهائبا 
عن مصر استمر الننافس ى القديم دين المماليك ٠‏ فبعد وفاة 27 بك فى 
مصر العليا ى أبريل عام 1866١‏ أسثير الانقسام بين أنصار ابر اهيم بك 
وخلفاء مراد بك + وعاد أبر أهيم 35 مع الصدر الأعظم الى فصر وعاس 
فترة طويلة ولأكن انحصرت اأئافسة على الزعاءة فى ذلك الوقت بين 
انين من ممائيك مراد بث هما عبدان بك البرديسى ومحمد بك الأدفى* 
وبالاضافة الى ذلك اختيفت وجهة دظر المماليك ا السياسية » فمحمد بك 
الألفى نان يعمل للحصول على لد ديه الانجايز ه امأ عتسان د بك المرديسى 
فكان يفضل الاسننجاد يفرنسا + ونان هناك فريق نالث بزعامه عتمان 
بك حسن يرق الوفوف على ألهياد ونآديد العلماديين + ولمد تكائفت 
هذه العوامل على اصعاف قوه المماليك والتمهيد لارطاحه بهم نهاثيا خلال 
السنوات القليلة التالية ٠‏ 


وعلى أية حال : أم معد للمماليك مجال مفاوح يتصارعون فيه من 
أجل السيطرة على مصر » فلقد | أحئنت القوات البريطانية والهيش 
العثمانى مصر » وعملت الحكومة العثمانية على استخلاص دصر لنفسها 
وعزمت على الحيلولة دون انتعاش قوة المماليك ؛ وقررت وضع مصر 
تحت سيطرة وال عثمانى +٠‏ وف بادىء الأمر كان حلفاؤٌ هم الدريطانيون 
أقل تحمسا أذلك ٠‏ ولكن تغير ذلك الموقف بعد أن شعرت الحكومة 
الدريطانية بأهمية مصر الاستراتيجية » وفضلت اعادة نظام الحكم 
المملوكى لأنه سيتون أكثر خضوعا لانفوذ الدريطانى من أى وال أو ناكب 


ل 19؟ له 


عن السلطان ٠‏ ولقد أظهر اهتمام دريطانها بالمماليك تلك الزيارة التى 
قام بها محمد الألفى للندن فى عام * ولقد طالب الألفى 
أثناء وجوده فى لندن - الحكوهه البريطانيه بتاييد الوعود التى اعطاها 
لهم الجنرال هتشنسون باعادة حتوقهم السابقة اليهم ٠‏ وف رد الحكومة 
المريطائية على خطاب الأنفى فق ١6‏ دسمير +18 قالت ائه « يسرعا 
كثيرا أن تؤكد نه اقتناعها العام بالمساك السليم الذى سلكه انيكوات 
والخدمات التى اسدوها باخلاص عند أتحادهم فى العمل مع القوات 
اليريطانية فى مصر » وان جلالة الملك سيقوم فورا بالسعى لدى الياب 
العالى واستخدام نفوذه عن طريق سغفيره بالقسطنطيئية حتى يصل 
الى صلح بين البكوات وبين صاحب السيادة الشرعى عليهم سلطائهم 
(العثمانى) حليف (انجلترا) الصادق الأمين » وان يبذل ( جلالة الملك ) 
قصارى حهده لاعادة تأسيس مصااعم اليكوات مصر » على مهدا نبو 
يكفل لهم وضعا لا يقل فى مزاياه عن الوضع الذى كان لهم وقت غزو 
الفرنسيين للبلاد 206 ٠‏ وعلى أية حال لم تكن السيطرة الدائمة على 
مصر هى هدف بريطانيا » على أنها ماطلت فى الجلاء عن مصر طبقا 
لمعاهدة أميان (هتدونسة) فى ١٠+‏ مارس 18١5‏ »© وأرسل نابليون أحد 
رجاله الى دصر وهو الكولونيل سباستيانى (نسمهةط86) ليتعرف على 
نيات الانجليز ؛ وطالبهم بالجلاء ٠‏ وأخذ نابليون يطالب انجلترا بالجلاء 
عن مصر الى أن تلم انسحاب القوات الدريطاذية ف هاأرس عام ما ء, 


ومعد انسحاب الانجايز ليث العثمائيون والماليك يتنافسون على 


السلطة ق مصر ٠‏ وكان العثمائيون قد تصدرأ دن قبل محمد خكسرو منأقسا 
واليا على مصر »؛ وهو أول وال عثمانى بعد خروج الفرنسيين من البلاد» 


)01 حا د فؤاد شكرى 4 مصر 2 مطلبع القكرن, التأسسع عشر 4 ج١1‏ 3 
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وقد باشر خحسرو عمله فى بناير عام ؟+6١‏ وظل فى مصر نحو عام ونصف» 
ولكنه فشل فى مهمته ٠‏ فلقد دار الصراع بين قواته والمماليك الذين 
ركزوا أنفسهم 2 مصر العلب » ولم يستطع أعادة تنظيم شكون الاداره 
المالية * وثار جنده عليه بسبب تآخر رواتبهم ورفضوا التوجه الى 
الصعيد لمحارية المداليك » وكان أشد الجنود ثورة عليه طائقة الأرناؤود 
(الأنبائيين) بقيادة طاهر باشا فاستولوا على القلعة وهرب خسرو الى 
دمياط » وسيطر طاهر ماسأ على القاهرة 6 وف " مابو +18 أعلن العلماء 
(المشايخ) اختيار طاهر باسا قائمقاما » ولكنه لم يظل طويلا فى هذا 
المخصب اذ اغتاله الانكشارية فى 55 مأيو عام "+18 ٠‏ وهدذا يت 

أنه بعد انسحاب الانجليز بقليل ظهر حزب تالت اشثرك فى الصراع 
من أجل السيطرة على مصر » يتمثل ف قوة ابحامية الانبانية » التى 
جاءت الى مصر فى بادىء الأمر للحاربة الفرنسيين واخراجهم منها ٠‏ 
ولقد خلف طاهرا ف قبادة القوات الألبانية ضادط ق الثلاثين من عمره 
بدعى محمد على بك » وهو الذى تكن ف خلال السئوات القلياة التاليه 
من أن يصبح واليا على مصر + وقبل أن نتتبع الصراع العنيف الذى 
شهدته مصر ف السنوات القليلة حتى عام 16١5‏ نود أن نششسير الى قوة 
أخرى أصبم لها صوت مسموع ف مصر وهى قوة العلماء » ولقد ساعد 
ضعف الماليك والعثمانيين بسبب تنافسهم المستمر على ازدياد نفوذ 
العلماء » وقدر لهم أن يلعيوا دورا يارزا وحاسما خلال أحداث هذه 
الفترة * 


وكان تولى محمد على قيادة الحامية الألمانية فى مايو عام ١8٠8‏ 
الخطوة الأولى نحو الحصول على السيادة المطلقة فى مصر » فأقام لنفسه 
كنا وزاقها! امس فى امرفة الدن أصيمة اللفة العرية ف القسدون 
العشرين ؛ وظلت تحكم الى أن فضت عليها الثورة فى عام 156 ٠‏ 
وينتمى محمد على الى طراز من الحكام كان مألوفا فى القرن الثامن عشرء 


د 516] نه 


وهو طراز الحاكم العثمانى الذى حاول أن يؤسس ف ولايته حكما 
وراثيا ٠‏ ونجاح محمد على فى هذا المجال جدير بالاهتمام لأنه حدث فى 
نفس الوقت الذى أعادت فيه الحذومة العتمانية فرض سيطرتها المركزية 
مرة أخرى على الولايات انتى تتم التركية وولايات الهلال الخصيب» 
وسنشير فيما بعد ألى أسبياب هذا النجاح ؛ اما الاآن فيذسعى علينا أن 
نجمل سيرته ٠‏ 


ولد محمد على بمدينه ثولة المندونيه ف عام +175 + وكان والده 
ب ويحشل أنه من اصل الدنى س قائدا للجدود غير النظاميه » وتوق 
عندما حان محمد على صعيرا نف السدن »ه وقد ماع الى مصر مع وه 
بسرعة فائقة لدرجه ابه يعد سذنين وجد نفسه ق قيادة اقوى الفرق 
رئيسيه ٠‏ ففى الفتره ما بين 1807 و ن186 كان مكنيد عدى واحدا من 
دين المنافسين على السلطه 8 مضر + وياتحخصول على أسولا به © العام 
التالى ذال محمد على بدلك سيطرة أسمية »6 واحنه اخد يدعم ننوتة على 
أساس مين بالتخاص دن منافسيه واذنساء قوة عسذر يه فعالهء مدن 
الأعتماد عليها ء واستعرق تنفيذ هذا العدل العقدين التالبين ٠‏ ولقد 
اخترت هذه الاتعاراة احصارا ديفا نكال حرف المورة نوما بنذها + 
أما المرحلة الثالثة من تاريخه فتيدا ف عام الما عندما قام يعزو 
سورية ٠‏ وانتهوى الصدام دين الوالى وسدده دما له من 2 مهومسة 
وانعكاسات على الديلوماسية الدولية رسميا فى عام ٠ 184٠‏ وتلت ذلك 
سنوات قليلة أخيرة من المجهود المتراخى والشيخوخة المتزاميدة حتى توق 
ف عام 6 ؟ه٠‏ 


وفى الفثرة الأولى ) وما بس هوكا ( كانت مصر ف حانة من 
الفوضى ٠‏ وق بادىء الأمر رآاى محمد على من مصلحته التحالف مع 


1!؟ مس 


عثمان بك البرديسى للتخلص من الحاكم العثيانى الجديد ( أحمد باشا ) 
والزعيم المملوكى المنافس محمد بك الآلفى » الذى عاد من انجلترا فى 
قير اير عام ٠ 18٠4‏ وبهذا التحالف تمكن محمد على من طرد الوالى 
أحمد باشا بعد أن حكم يوما واحدا وليلة ٠‏ وبدأت سلطة محمد على 
تظهر ف الميدان + وبعد حوالى شهر اختلف محمد على مع البرديسى 
الذى أحدثت فداحة خرائبه ثورة فى القاهرة على المماليك ٠ه‏ واحتشد 
الناس فى الشوارع حاملين الرايا توالدموف والطبول وأخدت جموعهم 
تنادى : « ايش تاخذ من تفليسى يا برديسى »227 ٠‏ وانتهز محمد على 
هذه الفرصة لخدمة برنامجه » فانضم الى الممتسايخ واتصل بالجماهير 
وكسب بذلك عطف الشعب وثقة علمائه » وأمر محمد على جذوده بمهاجمة 
المماليك الموجودين بالقاهرة » فآخرجوا من المديئة وذهيوا الى الصعيد 
ونجح محمد على بعد ذاك فى تعدين خورشسيد باشا محافظ الاسكندرية 
واليا على مصر ؛ وكان خامس من تولى ولاية مصر فى خلال سنتين ٠‏ 
واستمرت الحرب بعد ذلك سجالا بين المماليك وجنود الوالى ومحمد 
غلى آل أن ارقدوا: عن القاهرة واسعوو مره ثانية إلى الصعية + 
وبعد مطاردة المماليك الى مصر العليا » انهار التحالف القائم بين محمد 
على وخورشيد الذى حاول ابعاد محمد على عن مصر ٠‏ وف ذاك الوقت 
قزل معوة. .فلي البدال كانية الخاننا.وحامطنة نشت "الأشرانث الس تغمر 
مكرم على الوالى .خورشيد ٠‏ وما ان علم العلماء بوصول فرمان يقذى 
بعودة الألمانيين ورؤسائهم الى بلادهم حتى طلموا من محمد على اليقاء 
ف مصر لا عهدوه ذيه من العدل والاستقامة ؛ وقد شل محمد على ذلك+* 


ودذل خورشيد مساعيه مرة أخرى لأقصاء محمد على عن مصر ؛ وأصدر 


٠ 58. الرافعى » ج؟ »ا ص‎ )١( 
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السلطان فرمانا بتعيينه واليا على جدة » ولكن خورشيد لم يوفق فى 
مسيعاة هذا 0 


وف ؟| مايو عام 18٠5‏ توجه العلماء الى دار المحكمة الكبرى 
( بيت القاخى ) ورفعوا شكاواهم الى القاضى من استغلال خورشيد 
وسوء سلوك قواته + واستدعى القاضى وكلاء الوالى ليحضروا مجلس 
الشرع الذى عرض عليه العلماء ااطالب الآتية9"© : 


١‏ آل" تفرض من اليوم ضرسة على المدينة ألا اذا أقرها العلماء 
وكبار الأعيان ٠‏ 


0 آلا 1 بدخول أى جندى الى المدينة حاملا سلاحه‎ ٠ 
٠ س أن تعاد المواصلات فى الحال بين القاهرة والوجه القبلى‎ 4 


وف الهوم التالى / الأتنين ١و١‏ مايو ) أجمع العلماء على عزل 
خورشسيد باثسا وذعبين محمد على واليا مكائه وامتنع محمد على فى مادىء 
الأمر حثى لا ينسب اليه أنه المحرض على هذه الثورة » ولكن السيد 
عمر مكرم والشيخ الشرقاوى قلداه خاعة الولاية + غير أن محمد على 
أظهر التمنع وقال « آنا لا أصلح لذلك ولست من الوزراء ولا من 
الكمراء ولا من أكادر الدولة 4 وكان هذا القول رماء ونفاقا من محمد 
على حتى يتمسك الحاضرون به + وفعلا قالوا جميعا قد اخترناك لذلك 
درأى ا د لجميع والكافة 4 والعدرة رضا أهل العلاد 0 وجهروا بخلع 


)0( 0 3 قطعوط ,توآ ت0عطتقط110 ببستم .0 
وثيقة رائم 5؟ 2 ( 18839216 06 عسنعمممم عرزمذمتك : ولاعطو لم7 ع3 .م 
210-17 .12.022 


سالما؟ ب 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ولم يقنع العلماء بالدور التقليدى الذى كانوا يقومون به من قبل وهو 
بذل الوساطة بين الحاكم والشعب بل « تزعموا المحكومين وخاطبوا 
الحاكمين بلهحة شديدة الجرأة بعيدة المعنى » ٠‏ وتتمثل روعة هذا الحدث 
فى أنه كشف عن طبيعة الشعب المصرى الأبية » فلم يجين أمام استيداد 
الولاة العثمانيين ولم بتقاعس بل كافح وأظهر روح العزة والكرامة 
المفافيلة فيدام وين اذل على اذاك رهما قالة سيف الركون ارس 
حتى أن الفقير من العامة كان يديع ملبوسه أو يستدين ويشترى به 
سلاحا » ٠‏ كما أدت هذه الأحداث الى زمادة نفوذ العلماء وعلو 
شأنهم » فأسهموا وعلى ر أسهم السيد عمر مكرم فى مواحهة ومعالهة 
الأزمات الخطيرة التى تلاحقت بعد ذلك مثل أزمة نقل محمد على الى 
سالونيك والحملة البريطانية على عصر عام 1807 والوساطة التى طلبها 
محمد على منوم لأنهاء خصومة الممالدك له ٠‏ ومن ناحية أخرى » عندما 
كول الحم على الفظلمن بون لالت امن" الاق يكشي يطلب قورف لمن 
الزعماء والرجوع اليهم فى شئون الحكم » تمسك عمر مكرم بميثاق 
٠‏ مايو عام »؛ وأدى ذلك اأى حدوث صراع حول هذا المدا 
بين عمر مكرم ومحمد على انتهى بالصدام بينهما ٠‏ 


العناد والتحدى ورفذى أن يخضع لرغدة الشعب وقال الرسل الذين 
حملوا ألبه ما اتفق عليه العلماء : « انى مولى من طرف السلطان فلا أعزل 
بآمر الفلاحين » ٠‏ وقرر خورشيد المقاومة واعتصم بالقلعة وسارع الى 
أتهاذ تلد أسين عسكرية وسياسية متحددا عور المصريين ٠‏ ولم بدن 
هناك بد من أن منزله 0 «القلاحون» بالقوة من القلعة » وهكذا بدأ 
قفطاف مأحياء القاهرة لتعيقة المشاعر ودعوة الشعب الى تأبيد الدورة 


سذاءة؟5؟ سدم 


والانضمام البها ه ويتحدث الجبرتى عن ذلك فيقول : « واحتهد السيد 
عمر أفتدى النقيب وحرض النادر, على الاجتماع والاستعداد » وركب 
هو والمشايخ الى بيت محمد على » ومعيم الكثير من المشايخ والعامة 
والوجاقلية ٠‏ والكل بالأساحة والعصى والنائيت ؛ ولازهو! السسهر 
بالليل فى الشوارع والحارات ويسرحون أحزايا وطوائّف ؛ ومعهسم 
المأشاعل و«طوفون بالجهات والنواحهى وجهات السور 206 ٠‏ وق ؟ هايو 
عام ه٠4١‏ سن جنود خورشيد هجوما مناجثا على متاريس الثقوار 
لكنهم استطاعوا أن يردوا هؤلاء الجنود على أعقابهم خاسرين ٠‏ وام 
اماع هام ميق السيق عدن مكزم وعمرجك«الأردز وو احد تقار 
خورشدد بأشا » دار ذيه نقاش. طويل حول حق |اشعب فى عزل الحاكم 
الظالم ومحاردثه + وقال عمر بك معترضسا على تلك القرارات : « كيف 
تعزلون من ولاه السلطان عليكم ؟ وقد قال الله تعالى « ما أيها الذين 
آمئوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم )6 ٠‏ 


فأجاب عمر مكرم : « أولو الأمر هم العلماء وحملة الشريعة 
والسلطان العادل » وهذا رجل ظالم » وقد جرت العادة من قديم الزمان 
أن أهل البلاد يعزلون الولاة » وهذا شىء مآلوف من زمان » حتى الخليفة 
والسلطان اذا سار فى الئاس بالجور فائهم يعزلوئه ويخلعوئه » ٠‏ 
فقال عمر بك : « وكيف تحصروئنا وتمنعون عنا الماء والأكل وتقاتلوننا؟ 
أندن كفرة حتى تفعلوا معنا ذاك؟ فرد عمر مكرم : « قد أفتى العلماء 
بجواز قتالكم ومحاريئكم لأنكم عماة »292 + وقد وضح من هذأ 


(1) الجبرتى ؛ ج؟ 4 ص ٠ 15373٠6‏ 
(0) الجبرتى ؟ ج”؟ ؛ صسا؟”3 ٠‏ 


!؟؟ سه 


الحوار عمق ايمان عمر مكرم بقذمية الشعب وشسجاعته فى الحق حين 
كرر بصريح العبارة وجحوب عزل السلطان ئفسه اذا حاد عن العدل «٠‏ 
العادل ولم يذكر قط عبارة الحرية أو الاستقلال عن دولة الاسلام 
الكبرى » فهو كما يقول أحد المؤرخين الذين كتبوا عنه « الزعيم ذو 
النزعة الاسلامية ؛ لا يكاد يرى الأمان الا فى ظل سلطان المسلمين » 
أفئدة الثوار المناضلين فى أيامنا هذه ٠‏ والحق أن الوجدان الدينى 
والفكر السياسى كانا يلتحمان بعضهما مع بعض فق نفس الزعيم عدر 
مكرم : فهو يردد فى حديثه مع عمر بك الألبانى نظرية اسلامية سياسية 
مهمة هى حق الشعب ف عزل حكامه اذا أساعوأ الحكم 6 وهو يصر على 
نقل هذه النظرية الى مجال التطبيق العملى »20 ٠‏ 


وطال الحصار بخورسيد » وأوشك أن يفتك به وبقومه الجوع 
والعطش » فأرسل كتابا الى بعض أنصاره فى قليوب » يطلب اليهم أن 
يخرجوه من حصار «الفلاحين» « صيانة لعرضن. السلاطنة وئاموس 
الدين » ؛ ولكنهم خشية من غضب الشعب » بعثوا برسالته الى السيد 
عمر مكرم + وأبقى الشعءب على حصاره لخورشيد ومن معه فى القلعة 
حتى ضاق به وبهم الحال ٠‏ وكان بعض رجاله يتسلل الى خارجها ليثال 
شيا من طعام أو ماء » فكان الناس يأخذونه آسيرا » أو يقتلونه ٠‏ 
وأصمسح عمر مكرم القائد الأعلى » فكانت الأوامر تلقى بأسمه » ويمر 
المنادى فى المديئة كل يوم يذييع فى الناس, ما ينبغى أن يقوموا به , 
وما يجب عليهم أن بتبعوه » وكان النداء يبدا « حسيما رسيم السيد 


. 1١!ةص‎ )» عبد العزيز الشناوى ؛ عمر مكرم‎ )١( 
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عمر أفندى والعلماء اجميع الرعايا » ٠‏ ولقد حارب الجنود الأليانيون 
بفتور الى جانب المصريين لأن غالبية الجنود الدين مع خورشيد كانوا 
من جنسهم > كما أن محمسه على لم يدهم لهم مرتباتهم المتاكرة: + 
فتذاعنيوا عن القتال .وانظلفوا يتهبون الأموال من الشبعث اشفاء 
للمرئبات التى عجز محمد على عن دفعها لهم + ووقعت مناوشات بين 
الشعب والجذود الألبانبين سقط فيها قتلى من الفريقين ٠‏ ولقد قتل 
من الألبانيين ما يقرب من ستين جنديا + وظهر فى ذلك الوقت مصرى 
من عامة الشعب ( الذين نطلق عليهم اسم أولاد البلد ) ويدعى حجاج 
الخضرى وقام بذبح الجنود الألبانيين الذين يعتدون على الشعب ٠‏ 
وكان حجاج الخضرى هذا شيخا لطائفة الخضرية فى القاهرة » ويقيم 
فى حى الرميلة (الرفاعى) ٠‏ فجمع من آهل هذه المنطقة جماعة قوية 
تأتمر بآمره وتخضع اتوجيهات السيد عمر مكرم + وذهب محمد على 
الى مذزل السيد عمر مكرم برجوه مطالئة الشعب بالكف عن الاعتداء 
على جنوده وأعلن محمد على أن كل جندى يعتدى على أحد من الأهالى 


يضرب عنئه فورا ٠‏ 


واتفق خورشسيد مع على باثشسا الساحدار قائد الجيش العثمانى 
فى المنيا والذى جاء الى القاهرة وعسكر فى مصر القديمة على أن يقوم 
كل منهما فى وقت واحد بهجوم مفاجىء على مواقع المصريين فتتهار 
مقناومتهم وتنتهى الثورة ٠‏ ولما علم عمر مكرم بهذه المؤامرة أصدر نداء 
عاجلا الى الثوار يأمرهم بالتيقظ والاستعداد وعدم مبارحة مواقعهم 
وقام حجاج الخضرى ورهاله فى ذلك بمراقبة الجبل من ناحية القلعة , 
فرأوا جماعة من الجنود وغيرهم يتجهون صعودا الى القلعة ومعهم 
قافلة من الجمال » حاربوهم حتى استولوا على القافلة » وكانت محملة 
بالذخائر ء وحفر الثوار بالأسرى ورعوس القثلى الى منزكل السيد 
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عمر مكرم + وبعد أن انكذففت خيوط اأؤاءرة » اندفع خورشيد الداع 
اليائسن ىف قتاله » فتتابعت المعارك عند أيواب المديئة وت أسوار 

القلعة » وما كان يمر دوم بغير موقعة فى أحد الجانبين أو كليهما ٠‏ 
وكان شعب مصر يخرج كل تأك المواقع منتصرا تكزيده تسحاياه شجاعة 
واستيسالا « واستمر القتال بين الشعب وخورشيد حتى حضر إلى 
القاهرة يوم ١‏ دوليو عام ه.ا 0 يحصسل مرس.وما سلطائنا 
«ومضمونه الخطات لأحمد 3 داشا والى جدة سابقا وواليى مصر حالا 
ايداء من عشرين ربيع أول ١١١١‏ ( 14 يونيه 15١6‏ ) حيث رفى بذاك 
العلماء والرعية » 7 أله عد ماشا مدزول عن مصر »6 وأن يتوجه الى 
الاسكندرية بالاعزاز والاكرام حتى بأتيه الأمر بالتوجه الى بعسض 
الولابات » ٠‏ 7 رمه رفض الاذعان وبقى فى القلعة عصرا على 
عثادذه ؛ ولم بنزل منهما الا بعد أن هدده رسول السلطان بالتذلى عنه 
واعلان عصيائه على دولئه ؛ فذزل مرغما وخرج من القلعة قى يوم 
الثلاثاء 5 أغسطس عام ٠‏ وبرحيل خورشيد من مصر توج الشعب 
كفاحه باعلاء كلمثه واملاء أرادته على الدولة العثمانية وانتصاره على 


أحمد خورشدد 0 


وهكذا استطاعت القوة الدورجوازية الناشئة فى مصر أن تنصب 
محمد على واليا على مصر ٠‏ ولكن الداحث قي تاريخ مصر الأحديث يجد 
لزاما عليه بعد دراسة تلك التطورات المهمة الثى شهدتها مصر خلال 
تلك الفثرة أن يجيب عن سؤال هام قد يكون مثار تساؤل أو مناقضةء 
والسؤال هو : اذا لم يطالب الشعب المصرى مثلا متعيين السيد عمر 
مكرم - زعيم الكورة ‏ أو أى زعيم مصرى آخر واليا على مصر محل 
خورشيد؟ ومن الأمور اللافثة للنظر آن زعماء الشعب اتههوا الى محمد 
0 دا على مصر وهذأ 00 الى دراسة 
٠‏ والاجابة عن هذه المسائل لا تحتاج اأى عناء كبير اذا دققنا 


سس 15؟1] سم 


النظر فى ظروف مصر وارتباطها بالامبراطورية العثمانية ٠‏ فالثورة 
التى تزعمها السيد عمر مكرم لم يكن القصد منها هو الاطاحة بحكم 
السلطان العثمانى لأن الشعب المصرى لم ينظر اليه على أنه حاكم 
أجنبسى دخيل هستعمر ؛ بل كان السلطان ف نظره هو سلطان الاأسلام» 
والثورة التى قامت كانت تهدف أولا الى التخلص من مساوىء حكم 
كو تش وائنا رون باشو عمقل .| لسلن ]ود المققا ثرون ان لشي 
ويحلل أحد المؤرخين موقف عمر مكرم تحليلا دقيقا فيقول : 


لم يكن عمر (كرم) سياسيا وائما كان يخا فقيها متدينا لا قبل 
له بالسياسة ومناوراتها وتقلباتها القريية واابعيدة » وهو رجل شريف 
طاهن لا بريد الا خلاضن الذانى )مق أى تيل ٠‏ الها شيف على رمام 
الس وسسيط كانه فمان| تولك نما ضاة آل بوقهل نيرهن القلاض 
من ولاة السلطان لا ون السلطان نفسه ؛ ائه يسعى للاثقاذ ولكنه 
لا يريد أن بكون ملكا أو أميرا ٠٠‏ فليس هذا من خلق العلماء ولا حماة 
الشرع ولا رجال الدين ؛ ان عليهم أن يولوا على الناس أصلحهم » 
وأن يشدوا أزر الصالحين ؛ ويدولوا بيثهم وبين الظلم اذا مالت هم 
نفوسهم الى الطغيان ٠‏ كان عمر يائسا من الولاة والباشوات والبكوات» 
وكان يدور يعيئيه بأحثا عن رجل يعود اليه بالحكم » رجل صالح قادر 
رهيم ٠٠‏ متدين ٠٠‏ وكان لابد أن دكون ثركيا +٠٠‏ فهذا منطق السياسة 
فى هذه الأيام +٠٠‏ لا مفر من أن يكون الحاكم تركيا حتى لا يغضب 
السلطان خليفة المسلمين 02© ٠‏ 


)١(‏ حسسن مؤنسنى »؛ الشرق الاسلامى فى العصر الحديث » ه118 س 
ص١١ ٠‏ 


تن !8 1ه 


ولا يعتبر هذا التفكير غربيا فى العصر الذى عاش فيه السيد عمر 
جكرم » فلقد ساعد الحكم العثمانى « على تأكيد الحياة الديئية لسكان 
مصر وغيرها من الولايات العربية » وذلك بتمسكه بأحكام ومبادى, 
الشريعة الاسلامية وجعلها أساسا لحكم هذه الولايات مع الحرص على 
احترام التقاليد الاسلامية والمحافظة على اقامة الشعائر الدينية »20, 
وبالاضافة الى ذلك لم يكن من المعقول أن يوافق السلطان العثمانى 
على تعيين مصرى واليا على مصر » فلقد حرصت الدولة العثمانية منذ 
الفئح العثمانى حمصر على أن يكون واليها عثمانى المولد واللسان واانشأة 
والعقلية ٠‏ وكان عمر مكرم يفهم ذاك تماما ويحرص كل الحرص على 
آلا يحدث تغبيرا جوهريا فى نظام الحكم الذى فرضه العثمانيون على 
مصر + ونستدل على ذلك مما سجله الجبرتى فى كتابه اذ يقول : « عقد 
السيد عمر مجلسا عند محمد على ؛ وأحضر المشايخ والأعيان » ذكر 
لهم أن هذا الأمر وهذه الحروب مادامت على هذه الحالة لا تزداد 
ألا فشلا» ولأبد .من تميين شنخص .من جنسن القوم للولاية > فانظروا 
من تجدوه وتختاروه لهذا الأمر ليكون قائم مقام حتى يتعين من طرف 
الدولة من بتعين + فقال الجميع الرأى ما تراه ء فأشار الى محمد 
على 206 ٠‏ ولم دكن الشعور بالولاء نحو الدولة العثمائية مقصورا 
على ثلك الفتئرة فحسب ؛ بل ظل هذا الشعور مسيطرا على أذهان 
المصريين حتى مطلع القرن العشرين » ومن أمثلة ذلك الشيخ محمد 
عبده تلميذ جمال الدين الأفغانى والزعيم مصطفى كامل ٠‏ ومن ناحية 
آخرى نجح محمد على فى تماق السيد عمر مكرم والتودد آليه باعثباره 


. ١؟"ص‎ » عبد العزيز الشتاوى »© عفسسن المرجع‎ )١( 
. (؟) الجبرتى ») ج؟ ) ص؟؟‎ 
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زعيم الشعب + وحاول محمد على أن يجذب اليه الأنظار فى ذلك الوقت 
باظهار عطفه على شعب مصر »؛ فأمر جئوده بآلا يعتدوا عليهم وأن 
تقلا عرو اجالحفصي كل “النافنا شتوو هوك ١‏ عل مسيم عن يذكاء 
وحذر قديدين لاستمالة عمر مكرم نحوه ؛ ويذل له الوعود الخلابة 
بآنه اذا أتيح له حكم وهر فسيكون حريصا على التزام العدل واليعد 
عن المظالم » وأنه يضع نفسه ثحت رقاية دقيقة من زتماء الشعب 
فلا يتخذ قرارا الا بموافقتهم ٠‏ ويذكر الجبرتى ذاك فيقول : « ومحمد 
على يداهن السيد عمر سرا ويتماق اليه » ويأقيه ويراسله » ويأتى 
اليه فى أواخر الليل وف أوساطه مترددا عليه فى غالب آوقاته حتى 
لم له الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة والأيمان الكاذبة على سيره بالعدل 
واقامة الأحكام والشرائع والاقلاع عن المظالم » ولا يفعل أمرا 
الا بمشورته ومشورة العلماء » وأنه متى خالف الشروط عزلوه وأخرجوه» 
وهم قادرون على ذلك كما يفعلون الآن 076 ٠‏ وصدق عمر مكرم كل 
تلك الموعود الكاذية » ولا غرو فقد كان رجل دين وليسر رجل سياسة» 
فسلم عمر مكرم أحمد على كل مقومات الحكم « كأئه كان دشعر فى 
قرارة نفسه أنه غير كفء له ولا قادر عليه 6" ٠‏ واعتقد أنه أقام على 
مصر الحاكم الصالح العادل ٠‏ 


وفى بادىء الأمر لم يكن هناك ما يدعو الى التفكير فى أن باشوية 
محمد على ستظل فثرة طويلة من الزمن ٠‏ ففى مصر كان محمد على » 
تواجهه قوة المماليك الذين سيطروا على مصر العليا ؛ وكانت الدعامة 
العسكرية الرئيسية التى اعتمد عليها هى الحامية الألبائية التى كانت 


٠. المصدر السايق‎ )١( 


(؟) حسدين .ؤنس : نفس المرجع »؛ ص9؟1 ٠‏ 


سد /9؟5] سد 


تتكون من قوات مشاغبة » ولم تتخل الحكومة العثمانية عن رغبتها فى 
الجقعاد8 تتجيدار ته" العاملة على ادازة مغر ومن كالهية ااخرق هيد 
الصراع بين بريطانيا وفرنسا بعد معاهدة أديان قصيرة الأجل » ومن 
الممكن أن تصبح مصر مرة أخرى ضرورة استر اتيجية لكل من التنافسين» 
ولكن أمكن التغلب على هذه العقبات بالتدريج ٠‏ فعزى الساطان المصلح 
سليم الثالث ف عام 1861 » وبسقوطه توقفت اعادة ننظيم الادمراطورية 
قحل ]83 ترون اعاما قفرينا كماعدا: محاولة قوفن السيظرة المركزية 
فالولايات فى معظم أجزاء روميليا والأناضول + وعندما بدأ السلطان 
محمود الثائى قى عام 185 فترة جديدة من الأصسلاح والسيطرة 
المركزية ؛ كان لدى محمد على الوقت الكافى لكى يدعم مركزه فى ولادته 
ومعيد تنظيم مصر حتى يزيد من قوته الشخصية ٠‏ ولذلك كان التهديد 
الناشىء من التنافس الانجليزى الفرفدى أكثر شدة وسرعة ٠‏ ففى عام 
٠‏ نجح بوئابرت ‏ الذى بلغ أقصى مراحل نفوذه ‏ فى القضاء 
على التحالف الانجليزى الءثمانى ٠‏ وقد تطور الموقف السياسى 
والعسكرى فى أوروبا فى غير صالح الانجليز » بسبب الثقارب وااتفاهم 
الذى حدث بين الامبراطور نابليون الأول والسلطان سليم الثالث ٠‏ 
ونجحت الدبلوهاسية الفرنسية فى اقناع السلطان باعلان الحرب على 
انجلثئرا وروسيا فى ديسمير عام 4865 ٠‏ ولذلك ردت الحكومة 
البريطانية على ذلك الموقف المتأزم فى أوروبا بارسال أسطول الى 
الدردئيل والبسقور فى قبراير +18 4 ثم بارسال حملة فريزر الى 
الاسكندرية فى مارس من نفس العام وكان الغرض من حملة فريزر 
احتلال الاسكندرية انم نزول الفرنسيين بها + بالاضافة الى تأبيد 
الأحزاب الموالية للانجليز من المماليك فى مصر » فكانت الحملة على هذا 
زم الى مان قاعدة بريطائية ل مغر :«بوقامث خملة قريزر نمهاولة 
غير ناجحة للاستيلاء على رشيد » وحجزت الحملة فى الاسكندرية الى 


أن أفرج عنها بعد عقد معاهدة مع محمد على + وكان من أهم النتائيج 
المماشرة لحملة ذردزر تمكين محمد على عن الاستيلاء على الاأسكندريةه 
التى كانت خارجة عن حكمه قبل مجىء الحملة ٠‏ 


آما المماليك فكانوا يمثلون مشكلة أصعب ٠‏ فخبرتهم الحلويلة عن 
مصر وأساليبهم فى اللجوء الى الصعيد لجمع شملهم ٠‏ وسيطرتهم على 
ايرادات مصر بسبب نظام الالتزام جعلتهم عدوا مخيفا ومتماسكا ٠‏ 
وف السنوات الأولى من حكم محمد على تحرك بحناية شديدة حتى 
يتفادى صداما مباشرا معهوم ٠‏ وساعده على دأك الخلاف الذى استمر 
بين البيتبن الهلوكبين الرئيسيين حتى بعد وفاة رؤسائهما + فقد مات 
عثمان بك فى نوفمير ومحمد الألفى فى بناير /ا1٠18 ٠‏ وف النهايه تخلص 
من اليكوات بدركة غادرة تعرف ياسم مذبحة القلمعة ٠‏ ذفى أول مارس 
1 هع الماليقه الى القلمة كن مهضرا "لوال بالهملة لسري 
الممحية الي "السمان القمتاء. على الوها بسيو تون كن المماليك 
يسيرون فى الموكب أسفل دمر صخرى » أطلق الرصاص عليهم وعلى 
أتباعهم » ونهبت منازلهم فى نفس الوقت ؛ وطورد الماليك الباقون 
الذين لم يحضروا هذا الاحتفال ٠‏ أما الجزء الأخير من قوات الماليك 
فى مصر العليا فقد تحطم كله تقريبا خلال الأشهر ااتالية على بد أبرأهيم؛ 
أكو طناك مكمية عت ع واكك معمولة تيوه فق المزينه الى ما وراء 
الصرى المرية» حنوت القتاذل: القالث + 


وكام للضني مأزونون تقو لأزسال تحولة تعس اوها سو الذيق 
اخفلوا .مكة وااذيتة + ومن اءقذاد. السيادة العثمانية على الأر اف 
العربية » عهد الى حاكم مصر بالاشراف على شثون الحجاز نايا 
لسلاطين العثمانيين ٠‏ وقد كان تكليف محمد على بتنظيم حماة ضد 
الوقائسج "مني طيفا لساب كائمةة جا ناما الكفتقاد نان الحيلة الوهانة 


ة59؟؟ ند 


كائث محاولة من جائب الباب العالى لانهاك موارده وقواته فهو اعتقاد 
خالى :ومن التمدمل ان النانا ويم فى الحلة وبولة اقذل رده 


وتنقسم الحرب العربية الى مرحلتين ركيسيتين ٠‏ ففى الرحله 
الأولى استولت ألقوات المصرية بقيادة طوسون على ميناء ينيع 2141١‏ 
كما استولت على المدينة فى عام 45 وهمكة قى العام التالى +٠‏ واعيد 
تأسيس الأسرة الهاشمية وقيام محمد على بالحج + وفى عام ١8١6‏ 
عقد طوسون هدنة مع الأمير الجديد ضمنت الوضع الراهن واحتفظ 
الوهابيون ينجد وبعض أجزاء من الحجاز » وسيطر رجال الباشا على 
الأماكن المقدسة » وأكدوا سلامة الحج + وبعد موت طوسون استؤنفت 
الحرب ف عام 5 »ء وثمكنت قوأت محمد على - بقيادة ابراهيم ‏ 
من التقدم صوب نجد + وحاصرت هذه القوات قلاع الوهابيين حتى 
سقطت فى أيديها واحدة فواحدة وق النهاية تم الاستيلاء على الدرعية 
العاصمة السعودية ‏ فى عام 4 4 وأرسل الأمير عبد الله الى 
استانيول حيث أعدم ٠‏ وعلى الرغم من أن الحرب الدربية كانت من 
أجل القضاء على قوة الوهابيين واعادة نفوذ السلطان ؛ فانها تمخضت 
عن نكوين قوة لمحمد على تعمل على الساحل الشرقى للبحر الأحمر ٠‏ 
.وقد ظهر فى ذلك الوقت آن محمد على فد بستولى على آجزاء أكثر من 
الجزيرة العردية » فاحثل الاحساء على الخليج العربى ٠‏ ولكن الدفاع 
عن هذه الفتوحات البعيدة لم يكن ممكنا » ففى عام 184 » أخليت نهد 
عندما استعاد تركى بن عبد الله من سعود ساطئه ٠‏ واسثمر الوالى ف 
فرض حمايته على الحجاز وأراضى الدمن الساحلية حتى ائهارت قوة 
محمد على ف عام ٠4م‏ ء٠‏ 


اميم 5 


وبعد الحرب العربية » قام محمد على بحملة أخرى لم يكلفه 
السلطان ها ولكنه استطاع أن بيحصل على اعثرأف من الدولة العثمائمة 
التى وضعت أسس ما أصيمم يعرف بالسودان المصرى ٠‏ وكانت سلطنة 
الفونج 1110 بعد أن فرضت من عاصمتها سنار فى القرن السادس عشر 
سبادة على القبائل شمالا حتى الشلال الثالث» قد يلغت مرحلة كبيرة من 
الشغف وسيطزت ممنوعة من الكثر العلية طن أضفاف لديل + ركانك 
الأعداف العسكرية هى الأهداف الحقيقية التى دفعت محمد على لغزو 
هذه الأقاليم المعيدة التى لم لخضع دن قسل للسيطرة العثمانية ٠‏ 
فارسال حملة الى هذه المناطق ذد بخلصه من جنده الألمائيين المشاضينء 
ومن ناحية أخرى هددت بقية الماليك الهاربين من مصر والموجودين 
فى دنقلة حكم محمد على فى مصر ء وكان محمد على قد أرسل فى عام 
8 سفارة الى سلطان الفونج تحثه على طرد المماليك من ممتلكاته» 
السفارة من ناحية أخرى » أحضرت معها بعض الأخبار المهمة عن الوضع 
فى أقاليم وادى النيل ٠‏ أما هدف محمد على الرئيسى من القيام بهذا 
الغزو فهو محاولة الحصول على عبيد لجيشه » لأنه لم يعد يعتمد على 
جنده الألبائيين ٠‏ فأرأد محمد على أن بكون جيشا على النمط الأوروبى 
اكى يؤكد تفوقه على جميع منافسيه فى الداخل ( ومن المحتمل على 


واذا كانت المحاولات التى قام بها السلطان سليم الثالث لاصلاح 
الجيش قد أدت الى سقوطه ؛ فلقد قام الجند بثورة عسكرية في القاهرة 
أثناء الحرب الوهابية عندما علموا أن محمد على يفكر فى القيام ببعض 
الاصلاحات فى الجيش + وكان تجنيد جيش من العبيد مسألة تقليدية 


يك :| رع 


اتبعها حكام المسلمين ؛ عندما كانوا يتعرضون لأخطر من جانب الجنود 
الذين يعتمدون عليهم ف الوصول الى مركز القوة + ولم يقصد محمد 
على بزو المناطق الواقعة جنوب هصر أن يسترق المسلمين الأحرار فى 
هذه الأماكن بل أراد الوصول مباشرة الى مناطق الوثنيين فى أقمى 
الجنوب وعى امناطق التقليدية التى تذهب اليها الحملات لجمع العبيدء 
ومما دفع محمد على أيضا لغزو السودان تقرير غير صحيح عن وجود 
الذهب فى السودان ٠‏ وقد أسند محمد على قيادة الحملة الرئيسية الى 
آحد أبنائه وهو اسماعيل كامل باشا » وغادرت الحملة أسوان فى صيف 
عام 18٠6‏ » ووصلت الى سنار فى يونيو من العام التالى حيث أعلن 
آخر سلاطين الفونج خضوعه ٠‏ ولكن مماليك دنقلة هربوا قبل وصول 
الحملة وقامت حملة أخرى فى نفس الوقت فى عام 185١‏ يغزو 
كردفان ٠‏ وبالرغم من أن الفتوحات الأولى كانت سهلة » فان استياء 
السودانيين دن الحكام الأجانب الجدد ومن ضرائبهم تمثل فى شكل 
ثورة مفاجثة بدآت بذبح اسماعيل باشا وحاشيته فى شندى فى أكتو 
أو نوفمبر عام 184556 » ولكن أمكن القضاء على هذه الثورة +* والى 
وت قيام الثورة المهدية بعد ذلك بمستين عاما ظلت الأراخى السودائية 
خاضعة للدكم التركى المصرى20© ٠‏ 


وقد ثلا غزو السودان مماشرة تنظيم جبش محمد على الجديد 
من العديد ٠‏ وكان لمحدمك على يحتاج ق دادىء الأمر الي تكويبن فرقة 
من الضباط بالجيش المصرى فجمع حوالى ألف من المماليك الشبان ممن 


* انظر‎ )١( 
2.11. 1501 ,هفتا قط 02 177مأقنط تنعوممر م‎ 22. 35-5 
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« ما من عظيم من عظماء القطر الا وقدم عددا من مماليكه لهذا العرض» 
حتى بلغ عدد أولئك الشبان ألفا » وكان المقصود أن يكوئوا ئواة للجيش 
المصرى » »؛ ف ثكنات حديثة البناء فى أسوان + وقد تلقى هؤلاء تدريبا 
عسكريا أوروميا على يد ضباط جيش نابليون السايقين الفرنسيين 
والايطاليين الذين انتهت أعمالهم العسكرية فجأة نتيجة لتسوية فيناء 
وكان أشهر هؤلاء الكولونيل سيف الذى اعتئق الاسلام وعرف ف التاريخ 
المصرى يأسم سليمان باشا الفرنساوى ٠‏ أما بالنسبة العساكر فكان 
الوالى فى أول الأمر لا يريد اختيارهم من الأتراك أو الأرناؤوط لجهلهم 
للنظام وكرههم لأحكا.ه وأم بهد دايا مفتوها أمامه الا الاعتماد على 
تجنيد السودانيين من أهل كردفان وسنار ٠‏ وقد جند فعلا منهم ثلاثين 
ألفا فى عام +18 وأرسلهم على القور الى بنى عدى بالقرب من منفلوط: 
وعرف هذا الجيش الجديد باسم النظام الجديد ٠‏ وتكونت منهم ستة 
الأياة. وقيادة و ا طتكن الماليك هركذا رخو كان شح عن فقي 
تجنيد المصريين فى أول الأمر خشية أن يقوموا بانقلاب عسكرى 
بطيتح به ٠‏ 

ولكن هذه التجربة لم يقدر لها النجاح » فقد مات الكثير من الجنود 
العبيد » وأيقن محمد على أنه من الأفضل أن بتجه الى مكان آخر 
للحصول على جند أجيشه ٠‏ فآم بجد بدا من تجنيد المصربين »؛ وقرر 
أن يجند الفلاح المصرى وذلك عملا بمشورة القنصل الفرنسى ق مصره 
وكانت هذه المحاولة تجرية جديدة فى مصر » لأن قوة مصر الحردية قدل 
محمد على كانت تعتمد على رجال من أجناس مختلفة ومن أماكن متفرقة» 
فكانوا مزيجا من الترك والألبانيين والمغاربة والدلاة (الأكراد)20 ٠‏ 


(1)محيد محمود السروجى »؛ الحجبشش المصرى فى القرن التاسع عثر ») 


صن كأ 
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ولكن الفلاحين لم تكن لديهم الرغبة فى تأدية الخدمة الحسكرية » وكان 
تجنيدهم يتم بطرق غير انسانية ٠‏ فهرب معظم الشبان من قراهم » 
وتأثرت الزراعة الى حد كبير بذلك ٠‏ ومما دعا الى مقاومة الفلاح المصرى 
التجنيد تعاقه بأرضه وقريته ٠‏ وظهرت آثار المقاومة بقيول المشسوهين 
بالجيش وأنشاً لاما كاملا يتألف من ( مجندين مشوهين فقد كل منهم 
عينه أو أصبعه أو أسنانه الأمامية » ٠‏ ومن ناحية أخرى » اتخذ محمد 
على سبيلا آخر غير الشدة فى ترغيب الأهالى فى التجنيد » فاستعان 
بالوعاظ فى « تلقين الفلاحين وملء آذانهم واستدراك أذهانهم الف ”" 
وكان التجنيد عاملا من أهم العوامل التى أدت الى قيام الفلاحين 
بالثورات ضد محمد على ؛ وكانت هذه الثوراث مظهرا عاما من المظاهر 
التى تميز عصر محمد على”" ٠‏ وأيا كان الأمر فقفد استمر تجنيد 
الفلاحين: ه.واستقر رأيه على أن :يكون الجنود من اأصريين والضباط 
من الأتراك أو الشراكسة (المماليك) » وكان هذا التقسيم هو نفس 
المنهج الذى سار علمه ف فير دذة الحياة المدنية : فكان المأمورون 
من المصربين ؛ والمديرون «المحافظون» من الأتراك ٠‏ وقد هاول محمد 
على بذلك اجهاض كل فاعلية حقيقية عند المصريين فى التطلع الى 
الاس.تقلال أو الحكم الذاتى أو الحياة الدستورية + ولكن الوضع الذى 
أوجده محمد على فى الجيش أدى الى قبام الثورة العرابية فى اأريع 
الأخير من القرن التاسع عثر ٠‏ هذا ما حدث خلال الخمسين سنة التى 
ثلت عصر محمد على ٠‏ أما بالنسية للفئرة الثى تعالجها من تاريخ مصرء 
فلا شك أن محمد على قد أنشأ حيشا قويا مفوق فى تنظيمه وتسليحه 
وتدريبه كل الجيوش الموجودة فى منطقة «الشرق الأوسط» ؛ واستطاع 
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بهذا الجيش أن بحدى مركزه وأن عضمن استهرار حكمه ف مصر + 
ولقد لجا اليه الساطان العثمانى محمود الثانى عددما احتاج الى مساعدة 
محمد العسكرية للقضاء على اأثورة اليونائية ٠‏ 


وقد قامت الثورة فى اليونان ضد الحكم العثمانى فى عام 185١‏ » 
ولم يكن هذا الوضع يهم محمد على فى قليل أو كثير بعكس الحال فى 
غربى الجزيرة العربية » فاليونان لم تكن فى أى وقت داخل مجال النفوذ 
المصرى ااتقليدى ٠‏ وعلى أية حال » عرض السلطان عليه فى عام ؟؟4١‏ 
باشوية كربت فى نظير اعادتها الى حظيرة الدولة والقضاء على الثورة 
التى شبت فيها ٠‏ وى عام 8 عندما نجح محمد على ف أداء 
هذه المهمة ل عرض عليه السلطان محمود الثانى حكم شبه جزيرة المورة 
بنفس الشروط السايقة ٠‏ ولقد أتاح اشتراك القوات المصرية فى حرب 
المورة الفرصة لمحمد على بأن يختبر قوة حيشه الجديد » أو النظام 
الجديد » وقوة أسطوله الذى بدأ فى جمعه وتكوينه قبل بضع سنوات»* 
وف يوليو عام 184 غادرت الحملة التى أعدها محمد على الاسكندرية 
بقيادة أبراهيم داشا ٠‏ ولقد عين السلطان العثمانى خسرو باشا ‏ الذى 
كان واليا على مصر فى عام 186 وأول منافس تخلص منه محمد على 
قائدا للأسطول العثمائى ٠‏ وبالرغم من الخلاف بين ابراهيم وخسرو ؛ 
تعاونا التعاب عأى اليوئائيين + وى عام 1856 نزل ابر اهيم بحماته 
ف المورة » وبدآ نجاح القوات المصرية يظهر بشكل واضح بمقارنته 
مفشل فوات السلطان قبل ذلك فى مهمتها فى هذه المناطق + وكان 
ابر اهيم موفقا للغابة ؛ وكان درى أن يكسم هذه اامشكلة بالطريق 
العسكرى البحت وذلك باتخاذ اجراءات عذيفة ضد اليونائيين ٠‏ ولم 
توافق الدول الأوروبية على هذه الأعمال + وكانث الروسيا أسبق الدول 
الأوروبية الى الرغبة فى التدخل لصالح اليونان » ولكن حالت الدول 
الأوروبية الأخرى دون ذلك حتى لا يقوى نفوذ الروسيا فى البلقان 


ل 980؟ سم 


والشرق + وف 5 يوليو عام 18007 أتفقت برمطائيا وفرئسا والروسيا 
ق معاهدة أندن على فرضن هدنة حربية وذلك بارسال أساطيلهم الى 
مياه المورة أشع السفن اامصرية والعثمانية من الوصول إلى سواطيء 
اليونان وارسسال الماد الى الحجيش المصرى والعثمانى بها ٠‏ والئقت 
الأمساطيل الأورودية تحت قيادة الأميرال الانجايزى كودرندتون 
(دمنوسضعةه0) بالأسطولين المصرى والعثمائنى ق خليسج نافارين 
(مستده2]189) فى معركة بحرية فى ٠+‏ أكتتوبر 1800ا+ وقضى على 
الأسطواين المصرى والعثمائى وتمت محاصرة قوات أبراهيم داشا الدرية 
داخل المورة +٠‏ 


وأما التسوية النى نلمعك بخصوص المورة فلم ترط بالتاريخ 
المعوى فق لك اوفك و نولقه نع كه على اسطولة الذي يذل :هذا 
كبيرا وأنئفق أموالا كثيرة فى انشائه » ولذلك رأى أنه لا فائدة من 
مواصلة القدال ٠‏ كما دفعه الى اتباع هذه الخطة ما تلقام من فناصل 
الدول 2 مصر عن تصميم الدول الأوروبية على تحصردر اليونان 3 
واستهداف مصر للأخطار اذا هى استمرت فى اتباع سياسة الدولة 
سحب قوأته من المورة ٠‏ وكان كودرنجتون قد جاء الى مياه الاسكندرية 
وهدد دتخريب المدينة اذا لم دمسكحب) محمد على ذواته من المورة 0 فوظع 


0 
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221111111111111 1 1 1 1 11 


)1١(‏ .22 ,2 نم8089 تسعوممم عه «مقصدمة عط ,لام جومم 


]90؟ اسل 


١‏ - بتعهد محمد على باعادة الأسرى البونائيين وتحرير من بيع 
منهم ف فصر + 
؟ س يتعهد أمير البحر كودرنجتون بارجاع الأسرى المصريين 


* ل فخلى الجنود المصريين المورة على سفن مصرية يرسلها محمد 
علق ويكرسها القلفاءء 


ولقد كان التدخل ىق حرب المورة هورحلة غير عادية قَْ سياسة وحمد 
على لأنه لم يحفق أى استفادة من الاشتراك فى هذه الحرب ٠‏ أما العمل 
الذى قام به بعد ذلك فكان فى سورية التى كانت تحظلى باهتمام حكام 
مصر التقليدى© ٠‏ ولقد صمم محمد على على الاستيلاء على سورية 
بسبب الدوافع الاستراتيجية التى تتلخص فى ضرورة اقامة منطقة 
حاجزة بين ممتلكاته فى وادى النيل والمراكز القديمة للقوة العثمانية 
فى الأناضول ٠‏ ويرجع اهتمامه بهذا الاقليم الى عام 18١‏ ل على 
الأقل ‏ عندما قام بدور الوساطة لدى الدكومة العثمانية بالثيابة عن 
عدد الله باسا حاكم عكا وبشير الثائى الشهابى أمير لبنان » الذى كان قد 
هرب الى مصر واجاً الى محمد على ونشأت بينهما علاقات وثيقة ٠‏ 
ووجد محمد على ف كل من عبد الله وبشير صديقين مخلصين له يشعران 
على الأقل بالجديل نحو الرجل الذى تشفع أهما عند السلطان ٠‏ الا أن 
محمد على لم يتخذ فى هذا الوقث أى اجراء بالنسبة لسورية * ولكن 
فى نهاية هذا العقد أصبح احثلال سورية من الأمور الغرورية ٠»‏ فلقد 


©» كلوت بك © أحة عامة الى مصم © ترحمة محيد مسسعود‎ )١( 
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استغل السلطان محمود الثائى موقف الانكشارية فى حرب المورة وقضى 
عليهم فى عام 1655 وأخذ حلم جيك لي ١‏ سس أوروبية حديثة ٠‏ 
وقد ثلت كارثة اليونان حرب أخرى مع روسيا فى عام 4؟8 1 » ولكن 
متوفيع معاهدة أ أدريانويل (وأبرمصقتيقم) ق سسثمير عام 1١83‏ أستائف 
السلطان مرة أخرى أصلاحاته العسكرية والادارية ٠‏ وفى هذا الوقت 
أصبح تفوق محمد على العسكرى فى خطر ؛ وزادث سياسة محمود 
القانى المركزية » التى قغت على أمراء الوديان وعلى اماليك فى بغداد» 
وعملت على الحد من استقلال محمد على الذائى فى مصر ٠‏ ووحدث 
معضصر, الاعتيار أت الشخصية أيضا ؛ ذقد كان خسرو باشا س عدو محمد 
لى القديم سد هن الأقرمين 1١‏ ى الساطان وقد شغل فى أأفثرة من باعكلما 
الى 185 منصما جديدا هو منصب سر عسكر القوات العثمائية ٠‏ 


وحاول محمد على فى بادىء الأمر أن يستولى على سورية بالوسائل 
السلمبة » وتقدم بطلب ذلك الى استانبول فى عام 1897 » ولكن السلطان 
رفض طلبه ٠‏ ولذلك حاول أن يجد مبررا للتدخل فى شئون سورية ) 
ووجد ذأك 9 سلوك عبد الله باشا الذى لم يعد يهمه اسثمرار الصداقة 
مع الؤالى #تنتوى الماامين ا المصرييق الذين قروا من هم مقلم ا ين 
ا العسكرية وامتئع عن آرت أعوهم + وكان هذا هو السبب المماشر 
للحرب » وف أكتوبر 181 عبرت القوات المصرية بقيادة ابراهيم باشا 
الحدود وتدحركت نهو عكا » واقد استطاع محمد على فى الفارة التى 
تلت انسحاب قواته من المورة أن يبنى جيشه وأن يعيد تكوين أسطوله 
الذى تحطم فى نفارين ٠‏ وكان بشير الثانى من أهم حافائه المخلصهن » 
وقدم أتباعه لمحمد على خدمات قيمة فى أثناء تقدم الحملة ٠‏ ولم تكن 
هذه الحرب فى بادىء الأمر أكثر من صراع بين حكام معض الولايات 
الحاورة ولا مكشيا هيا كان يعرف كلو الفزدين: الماشين ا وويعة 


سداار؟؟ لد 


للتطورات الجديدة التى ظهرت فى استانبول لم تتردد اللحكومة العثمانية 
3 أن تعلن خروج محمد على على سلطة السلطان + ووصلت أئياء ادانة 
السلطان احمد على فى أواكل +188 عندما كان ابراهيم يحاصر عكا ٠‏ 
وهكذا بدا الصراع دتخذ مظهرا خطيرا ؛ اذ استهزاً والى مصر بسيده 
علنا ٠‏ وفى مايو استسلمت عكا ؛ وق الشهر التالى هرب حاكم دمشق 
ودخل ابر أهيم الدينة دون مقاومة + وف شهر موليو زحف ابر أهيم 
شمالا وهزم قوة عثمانية بالقرب من حمص واسئولى على حلب وانتصر 
عند ممر بيلان بالمقرب من الاسكندرونة على جيش عثمائى قادم لأدفاع 
عن سورية واسثمر تقدمه نحو هضبة الأناضول ؛ وق ديسمير جلما 
هزم جيشا عثمانيا يقوده الصدر الأعظم نفسه بالقرب من قوئية ٠‏ 


وف هذا الوقت كان من المفروض أن يستمر ابراهيم فى زحفه على 
استائبول ؛ أو أن بعلن والده حاكما مستقلا عن الدولة العثمانية ٠‏ ولكن 
محمد على كان ف غاية الحرص » ذبذل كل ما يستطيع لكى يتجنب تدخل 
الدول الأورودبة كما تدخلت ف المورة وقضت على الأسطول المصرى ٠‏ 
ولكى ينتقم من الساطان مدمود أعلن «حمد على أنه سيخلص 
الاميراظورية مق التتلظاق القاضة: الذى قد تمان التقاليد الأسادسة 
واتبع أساليب الحياة الغربية ٠‏ ولقد أثار هذا القول دهشة بالغة لأن 
محمد على نفسه كان قد بدا برنامجه الاصلاحى المبنى على الحضارة 


عن عقد محالفة تركية روسية ٠‏ وكانت هذه الاشاعات سابقة لأوائها ؛ 
ولكن روسيا أرسلت أسطولها الى استائبول ى شهر فبراير » وفى أبريل 
قامت بارسال قوائها الدرية + ولقد كانت مصالح الروسيا تقثفضى بقاء 
الدولة العثمائية على حالها من الضعف »؛ فلما رأت جيش محمد على 
مجتاح الشام ويشرف على جدال الأناضول ؛ تخوفت من مسيرته الى 


94؟ سس 


القسطنطيئية وأسثبلاثه عليها 4 والقضاء على مطامع الروسيا شبها 000 ٠‏ 
وقد أزعج مريطانيا وفرئنسا أمر هذا التدخل » وحاولتا أنهاء الخلاف سين 
الوالى والساطان حتى لا تجد روسيا مشا لاتدهل 3 وضغطت كل من 
الدولتين على محمد على والساطان » فاستخدمت فرئسا علاقتها الودية 
مع محمد على لأقناعة متسوية الخلاف عدذه ودين الساطان 6 وأوفدت 
الي استائمول الأميرال روسين (15ههنا80) سقيرا لها ليسعى ف فض 
الخلاف دين الوالى والسلطان ٠‏ ولم يوافق اللسورد دامستون 
(دهنستمسلوط) أيضا على ترك الروس ييسطون حمايتهم على الدولة 
العثمانية 0 وق هذه الفثرة عين مامستون خقنصلا جديدا ف مصر هو 
المسثر دائردك كاميل (لاءطترصسة© عاهوتطدم) خلفا لقتصل بريطانيا السادق 
ماركر (اوطانة8) » الذى كان بتحدث عن محمد على بازدراء ويسمميه 
الوالى الثائر وخصوصا 38 أن عزله السلطان محمود معد قيام الصدام 
بدثهما «. ولقد عن دامسكون كاميل لكى معرف نوايا حون على وأغراضه» 
ولا سين مححومح على ذلك سر الى كاميل أنه لا ببغى دالدولة شرا 4 واثئما 
برجو انقاذها وأصلاح شأنها 0 ٠‏ 


وأخيرا » وبعد المفاوضات التى دارت بشأن هذا الموضوع تخلى 
السلطان لمحمد على عن سورية واقليم أدنه ؛ مع نثديته على دصر وحزيرة 
كريت والحجاز ؛ مقابل أن يجاو الجيثى المصرى عن باقى بلاد الأناضول» 
وقام أبر أهيم باشا بسحب قراته من الأناضول بعد أن ثم تسجيل هذه 
المسائل المثفق عليها فى صاعح الكوثاهية ( أدريل - مايو **18 ) ٠‏ وهكذا 
سيطر والى مصر على كل سورية الجغرافية ( أى الش.ام بجميع أجزائه ) 
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لاه ة؟] سدم 


كما كان الحال ففعيد سلطنة المماليك » وقيل محمد على أن يحكم 
الولايات السورية مدى الحياة فقط وتعهد بدفع الجزية السنوية الى 
السلطان وبآن يظل تايعا له * وصار ابراهيم باشما ‏ خلال السنوات 
امست التالية ‏ حاكما عاما على الولايات السورية وممثلا لوالده ٠‏ 
وقام بتنظيم أحوال سورية الادارية والسياسية وعنى بتوطيد مركز 
مصر قى سورية ؛ فأمن حدودها الشمالية وعئى بتحصين مضايق جبال 
طوروس ء واتخذ مقره العام فى أنطاكية لقربها من التخوم الشمالية ٠‏ 
وعين ابراهيم باشا حنا بك بحرى أحد أعيان السوريين للاشراف على 
أدارة الشكون المالية ٠‏ كما ألف أبر أهيم فى كل مدينة بزيد عدد سكانها 
عاى عشرين آلف ئسمة مجلسا يسمى ديوان المشورة » يتراوح عدد 
أعضائه بين ؟١‏ و ١؟‏ عضوا ينتخبون من بين أعيان البلد وتجارها ٠‏ 
ور هذه المجالس فى مصالح كل بلدة ومطلويات الميرى + ولقد تمتع 
الأمير بشير الثانى الشهابى بسيادة مستقلة تقريبا فى لبنان » وعظلم 
نتيجة لذلك شسآن هذا الأمير ٠‏ على أن الحكم المصرى فى سورية لم يلبث 
أن اصطدم بثورات محلية نشبت فى مختلف هذه امناطق ٠‏ فأساليب 
الحكم المصرى فى التجنيد وجمع السلاح والمال نفرت عنه قلوب العامةء 
فلقد أصدر محمد على الى أبنه ابراهيم ف أوائل عام 184 الأوامر 
الثالية : 


1ح لكان الفرين اق الرلاياكت الننورية + 

؟ ‏ أخذ ضرببة الرعوس من الرجال كافة على اختلاف مذأهيهم ٠‏ 
ع ل تجنيد الأهالى ٠‏ 

4 انزع السلاح من أيديهم 5 


ومن ناحية آخرى كان للدسافس العثمائية والاتجليزية شأن كبير 


يل 161 سا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أن تصل اليه أخبار الوزيمة » وخلفه طفل فى السادسة عشرة من عمره 
يدعى عبد المجيد ليست له أى دراية بشئون الدولة + وكان أول صدر 
أعظم عينه عبد المجيد هو خسرو باشا » وكان تعبينه فى هذا المنصب 
هناء انكر ر الح قنه محمد ط :وز لكر تسن عبر رو شد 
كارثة ثائية للدولة العثمائية » فاما طلب من فوزى ياشا » قائد الأسطول 
العثمانى الذى كان بيئه وبين خسرو عداء قنديم » العودة الى اسثانيول» 
ظن أن هذا الاستدعاء لم يكن الا أعزله أو قتله ؛ فمضى بأسطوله الى 
الاسكندرية وسلمه الى محمد على + وكان لهذا الحادث أثر كبير فى 
مين 1 لسن وار اتملية ١لا‏ ستل ل" لمات الو سد سند 
انتصارها فى موقعة نزيب جعل كفتها الراجحة على الدولة العثمانية ى 
الير والبحر ٠‏ 


لقد آثار انتصار الجيش المصرى اذن المسألة الشرقية » ووقفت 
الدول الأوروبية مواقكف مخئلفة تبعا لأختلاف أطماعها ومصالحها ٠‏ 
فأما بريطانيا فقد بين لورد بامستون سياستها فى الرسالة الثى بعث بها 
الى باتريك كامبل ‏ قنصل بريطانيا العام فى مصر ‏ فى فبراير عام 
ج8١‏ ؛ ووضح فيها أن الحكومة البريطانية مهتمة بضرورة المحافظة 
على كيان الدولة العثمانية » اذ أنها تعتبر بقاءها عاملا لا غنى عنه فى 
بقاء التوازن الدولى فى أوروبا ٠‏ وكان ذلك أحد الدوافع الثى دفعت 
بامستون الى الوقوف ضد مصر ومحمد على ٠‏ وكان يتثولى السفارة 
البريطائنية فى استانئبول فى ذلك الوقت أيضا اللورد بونسئبى 
(ومهمهده5) » وكان ديد العداء لمحمد على ويذل جهدا كبيرا لآثارة 
المتاعب ضد الحكم المصرى فى سورية ٠‏ وكائت النمسا أيضا تريد تعزيز 
مركز الدولة العثمانية حتى لا تعطى الفرصة لروسيا للتدخل فى شئونها 
وفرض حماءتها عايها ؛ وكذلك تدعيم مبدآ مترنيخ - المستشسار 


را 2 


النمساوى ‏ ف مقاومة الثورات التى تقوم ضد الدكام الشرعيين ٠‏ 
وكانت روسيا أيضا تريد الوقوف أمام محمد على وائقاذ الدولة العثمانية 
من سيطرة هذا الحاكم القوى ٠‏ أما فرنسا ‏ صديقة محمد على 
فكانت تميل الى اقرار محمد على ى سورية وجزيرة العرب طبقا لصلح 
الكوتاهية ٠‏ ولهذا بد القلق يسود الحكومات الأوروبية بعد موقعة 
تصدين:* 


وعندما تولى 'السلطان عبد المجيد الحكم فى مثل هذه الظروف رأى 
ضرورة المفاوضة رأسا مع محمد على لانهاء النزاع بين الدولتين سلميا 
فأرسل الى محمد على مندويا خاصا وهو عاكف أفندى يبحمل كتابا يخوله 
حكم مصر الوراثى + ولكن فى 7؟ يوليو 18 قدم سفراء الدول الخمس 
الكبرى وهى انجلترا وفرنسا والروسيا والنمسا وبروسيا مذكرة مشتركة 
الى الباب العالى » يطلبون فيها منه آلا يعقد أى اتفاق مع محمد على 
دون موافقة الدول الأوروبية ٠‏ وكان اشتراك فرنسا فى المأكرة من 
الأمور الغريبة » الا أنها أرادت باشتراكها فى المأكرة أن تمنع أنفراد 
روسيا بحماية الدولة العثمائية ٠‏ ولقد كان انضمام الروسيا المفاجىء 
الى عاطه لجرل بيقن قري يرشي جنا يسدر هيار ل 
سيامكها م و كاد قرخت" تعمل سا وشالتية كفيه. اسه لواش 2 
ولا لم تستطع الحكومة البريطانية أن تقنع فرئسا بما اعتزمت منهه 
الحمد على من ولاية مصر وولاية عكا » لجأت روسدا الى انجلئرا وأظهرت 
أنها على استعداد للموافقة على هذا الحل + وأرادت روسيا بذلك أن 
تعزل فرئسا وأن تشترك الدول الأربع الأخرى فى تقرس مصير هذا 
النزاع » بعقد مؤئمر للدول الأربع الكبرى فى لندن + وأجرت بريطائيا 
مقاوضات مع الروسيا والئمسا وبروسيا وانتهت المقاوضات بعقد 
معاهدة (وفاق) لندن فى ١١‏ يوليو عام +184 بين انجلثرا والروسيا 


غ51 سدم 
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وتم توقيع هذا الاثفاق فى 57 نوفمير +144 ٠‏ وقد رفض السلطان 
الاعتراف بنص هذا الاتفاق » ولم يقره بونسنبى ‏ سغفير انجاثرا فى 
استانبول ‏ ولكن بامستون وافق عليه + وهناك أسباب دعت بامستون 
الى أن يخفف من موقفه ضد محمد على ؛ أولها أن ملكة بريطائيا كتيث 
اليه مرتين رق أطوير ونوقيين ) تطلب هته أن.يخنك من يهدتة » وثانيها 
حدوث تعيير وزارى ف فرنسا ومجىء جيزو (08تلنا©) على رأس 
الوزارة الجديدة ٠‏ فأصبح من الواجب على الحلفاء مصالحة فرنسا ٠‏ 
ولقه طبهم الال الدالى تكطبر ع ليق على وهر يبان الفرؤملة 
فكتب رشيد باشا الى المندوب العثمانى فى اندن يقول « كيف توفق 
الدول الأربع بين مبدأ المحافظة على كيان الدولة ومنح محمد على حكومة 
وراثية » ٠‏ وأرسل مندوبو انجلترا والنمسا وبروسيا والروسيا مذكرة 
الى الياب العالى فى " يناير 164١‏ يطالبونه فيها بالرجوع عن قرار 
عزل محمد على الذى كان السلطان قد أصدره بعد أن رفض محمد على 
قبول شروط معاهدة لندن ٠‏ وفى هذا الوقت بد؟ ابراهيم بناء على أوامر 
والده فى الجلاء عن سورية » ونتيجة أتدخل الدول أرسل السلطان الى 
محمد على فرمان ١‏ فبراير ٠ ١44١‏ وقد تقرر فيه لأول مرة س 
اعطاء محمد على وأسرته حكومة مصر وراثية » على أن يختار الياب 
العالى نفسه من يتقلد منصب الولاية من أبناء محمد على الذكور خلفا 
له » ثم من يخلف هذا من بعده » وهكذا حتى اذا انقرضت ذرية محمد 
على الذكور لا يكون « لأولاد نساء عائاته الذكور حق أيا كان فى الولاية 
المأكورة » 4 وآختار ألباب العالى لها من يشساء ٠‏ وبين هذا الفرمان 
أن اعطاء محمد على باشوية مصر وتقرير الحكم الورائى بها بالصورة 
المذكورة ائما هو «منحة» من السلطان العثمانى ٠‏ وتأكيدا أذلك نص 
الفرمان على ما يآتى : « وحيث أن الامتياز ( أو المنحة ) المعطى وراثة 


- 55 لد 


ولاية مصر خاضع للشروط الموضحة أعلاه ( وكانت هذه الشروط متتعلقة 
بالجزية » والانفاق على الحرمين الشريفين » وسك النقود » وتحديد 
عدد الجيش ( ١8‏ ألفا ) » والخدمة العسكرية ؛ والتعيين فى المرتب 
العسكرية ) فعدم تنفيذ آحد هذه الشروط موجب لابطال هذا الامتياق ٠6‏ 
كما نص الفرمان على آن المعاهدات الثى أبرمها أو سييرمها الياب 
المعالى وكذلك الخط الشريف المعروف بخط الكلخانة ( " نوفمير حج.هم١‏ ) 
والقو انين 'الالنتازيية: الذو لله الحتمانية هه "مص م ولك متميه: على 
اعترض على القيود التى جاءت ف هذا الفرمان » وهى الخاصة دثر نيب 
الوراثة ؛ وتقدير الجزية المطلوبة » وكانت هذه قد قدرت بريع الاير ادات 
والتعيينات العسكرية أو الرتب فى الجيش » وتبودلت لتسوية هذه 
المساكل جملة مذكرات بين الباب العالى والدول ٠‏ وأسفرت هذه المساعى 
عن صدور فرمان آول يونيه 184١‏ الذى نص على ترثيب الورائة يتسكل 
يجعلها منحصرة فى الأكبر «الأرشد» فمن بليه من ذرية محمد على أى 
انتفاء حق الاختيار الذى كان للسلطان يموجب قرمان 1 فيراهر » 
ولكن على شريطة أن يصدنالتقليذ بالولاية دائما من لباب العالى ٠‏ 
حتى اذا انقرضت ذرية محمد على الذكور » حق للياب العالى أن جعين 
شخصا آخر للولاية : « ولسن فى مثل هذه الحالة لأولاد بنات محمد 
على حق أو وجه شرعى يسوغ لهم الادعاء بالارث » ٠‏ كما نص أيضا 
على ضرورة تنفيذ خط شريف كلخانة والمعاهدات المبرمة مع الدول أو 
التى تبرم معها فى المستقبل20 ٠‏ 


هدم هى شهاية أمير اطورية محمد على + فشلت مشروعائه الكميرة 
ق كل من اليونان وسورية لأنها لم تتفق مم سياسات الدول الأوروبية 


)١(‏ .836-48 .22 ,قمم وام ممتاووع8-ماععمف عمومممله 


سد ]سم 


التى بدأت منذ عام 144 تهثم بشرقى البحر المتوسط + وعلى الرغم 
من ذلك فقد حقق محمد على نجاحا مهدودا ٠‏ فقى عام 6+6 حصل 
على لقب والى مصر ؛ وكان أول وال يمارس نفوذا حقيقيا منذ قرنين 
من الزمان »؛ فآنشأً قوة عسكرية استطاع بوساطتما أن يدعم مركزه 
لا أمام منافسيه المرتقبين فى مصر فحسب بل أمام السلطان العثمانى 
نفسه ٠‏ وفى داخل أفريقيا » التى لم تكن تآثرت آنذاك بمنافسات الدول 


العثمانى » وكان أول من أرسل حملات الى النيل الأبيض مهدت الطريق 
للزحف التركى المصرى نحو خط الاستواء فى الجيل التالى + وعلى 
الرغم من ذلك بدا نشاط محمد على الحيوى يتلاشى بعد ضياع سورية» 
فعاشس تسع سنوات آخرى ؛ لكنه أصبح غير قادر على الاضطلاع بأعباء 
الحكم قبيل وفاته لاصابته بضعف فى قواه العقلية + وظل كذلك الى 
أن توق فى " أغسطس عام بالاسكندرىة وذقل الى القاهرة ودفن 
بمسجده فى القلعة ٠‏ 


]1 سس 


؟ ب جهود محمد على فى اعادة تنظيم مصر 

تعتبر الأعمال التى قام بها محمد على اعمالا ثانوية بالنسية للهدف 
الأول الذى كان يبغى تحقيقه وهو العمل على تدعيم مركزه فى البلاد ٠‏ 
وق سبيل تحقيق ذلك أعتمد محمد على يصفة أساسيه على جيشه 
الجديد ؛ ولكن قبل أن يقوم بهذا العمل يفترة طويلة بدا فى اعادة تنظيم 
الأراضى الزراعيه والنظم الماليه حتى يجمع خل نواحى السلطة ويركزها 
ف يده شخصيا + وتان اول عمل شعر بضرورة تنفيذه هو القضاء على 
نظام الالتزام الذى حان سائدا فى مصر العتمانية + وكان قانون « نامة 
مصر » الصادر ق عام 6 همد أسند مهمة آدارة آملاك الدولة وجناية 
الضرائب المفروضة على أراضيها الى ا موظفى الحكومة » . وبخاصة 
الكاشف ؛ أو م مايخ العرب » الذى كانوا يسيطرون على مساحات 
واسعة ق مصر ؛ او «الوكلاء» الذين كانوا يختارون من بين الأشخاص 
الأغنياء الذين باستطاعتهم أن يدفعوا مالا للحكومة فى مقابل ميزة العمل 
بالئيابة عنها ٠‏ ولاشك أن نظام الالتزام » الدى ظهر فى نهاية الأمر » 
قد تطور عن عمل هذه الفئة الأخيرة20 ٠‏ وف نهاية القرن الثامن عثشر 
كانت أراضى الدولة كلها تقريبا موزعة على شكل التزامات ووقعت فى 
أيدى معض الأفراد الأغنياء والأقوياء مثل المماليك أو رجال الأوجاقات 
(الوجاقلية) أو الموظفين أو التجار أو مشايخ العرب ٠‏ وكان معظم 
الللتزمين من بكوات المماليك » فمن بين الملتزمين الذين بلغ عددهم ستة 
آلاف ملتزم » قدر أن ثلاثة آلاف كانوا من اماليك الذين يحوزون 
أكثر من ثلثى الأرضس الزراعية فى مصر + وكان الالتزام ضيعة تمنحها 


)١(‏ 1/86 زأقع5 مقطا خصة بزوأماعوة عنسسدواةة ؛ موبررمي قرو عاك 
4---172 22 ,2 


ل 113 اله 


الآدارة 'الذى ثولت متجيل: الأرضن (الروزكافة) تمدة ديقة أو بوه دن 
السنوات ؛ وكان يعطى أن يتقدم بأكير عطاء أو طبقا لترتيبات خامة 
مع الادارة ٠‏ وى مقابل دفع الملتزم مقدما قسطا من المال يساوى حصة 
سنة من ضريية الأرض المستحقة الدفع للحكومة من دخل الضيعة 
( الميدى أو خراج الأرض الديوانية ) كان يمنح حجة ايجار (تقسيط) 
وتوجه الروزنامة أيضا خطابا الى أعيان وسكان الضيعة تطلب فيها من 
الفلاحين طاعة اللتزم وأن يدفعوا له قيمة الضرائب المحددة فى شروط 
انلشعة + 

وكانت الدولة تبقى فى يدها ملكية رقبة الأرض ؛ بحيث لا يكون 
للملتزم سوى حق الانتفاع ؛ وهو حق كان يتقاسمه مع الفلاحين » 
الذين كانوا يفلحون تلك الحصة من الأرض التى تخصص لهم ( أرض 
الفلاح ) والتى يدفعون عنها خريبة للملتزم ٠‏ وكان الملتزم يتلقى جزءا 
من ربحه من الضرائب التى كان يحصلها من أرض الفلاح ‏ «الفاقئض»» 
وف القرن الثامن عشر «المضاف» و «البرانى» وكانت فى بادىء الأمر 
ضرائب اضافية » ولكنها بمرور الوقت أصبحت تجبى بانتظام مع 
الضرائب المقررة ‏ ولكن كان معظم ربحه يتحصل عليه من استغلاك 
أراغى الالتزام المخصصة لشخصه لاستغلالها وهى المعروفة ماسم 
أرض الوسية » وقد استغلها الملتزم طوال احتفاظه بالالتزام مساعدته 
على واجبات الالتزام ونفقاته من الصرف على المساجد والمدارس وايواء 
المسافرين والموظفين وضيافتهم فى دائرة التزامه ٠‏ وكانت هذه الأراضى 
معفاة من الضرائب وفرض على فلاحى الجهة أن يعملوا فيها سخرة 
للملتزم بلا أجر ولا جزاء * وعلى الرغم من أن نظام الالتزام كان 
من الناحية القانونية مجرد امتياز مؤقت يختص بحق جباية قدر من 
ضرائب الميرى » فمن الناحية الواقعية نحد أنه قد تولدت تدريهنا 


مه ماهو 


سم ا 6 ]اسه 
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فتحوا مصر هذا النوع من الهبات الدينية أو الخيرية التى تمت الهبة 
لصالحها ٠‏ وكانت عائدات الأرض التى خضعت لهذا النظام تخصص 
باعتيارها معاشات أو «رزق» « المفرد رزقه » لأفراد أو مؤسسات 
وندية ,ولكيرية على آن قدفهها خزانة: العولة الى مولا | امتضيدين 
عبنا ونقدا ٠‏ وقد أقر العثمانيون الرزق واستمر دفعها بعد الغزو ٠.0‏ 
وق كانه افر الدامن عقر -تموات شن كيرة من اف صر 
الؤواعية الى أحباين. لأن ذلك كان الوجيلة الوحيدة الى يامن نهنا 
الملاك على آملاكهم من عسف المماليك واستغلالهم لريعها وغلتها ٠‏ 
وقام محمد على خلال السنوات الأولى من حكمه باجراء يعض 
التجارب لالغاء نظام الالتزام فى الدلتا لأن الصعيد كان لايزال تحت 
سيطرة المماليك ٠‏ ولاشك أن الاصلاحات الزراعية التى قام بها 
الفرنسيون أثناء احتلالهم لصر قد استرعت اهتمام محمد على أوائك 
حكمه ٠‏ وف نفس الوقت كان محمد على يعلم تمام العلم أن نظام 
حيازة الأرض الموجود فى مصر لا يصلعح آأداة للحصول على الموارد 
المالية اللازمة اكى يحتفظ بولاء قواته ويبقى على اخلاص أصدقاكه فى 
استائبول ٠‏ وف بدء الأمر لم يحصل الباشا سوى الضرائب التى فرضها 
المماليك » ولكن حين تبين فى عامى ١8٠١5‏ ووالاء.4ا أنها لا تكفى قام 
بتحصيل نطف القائضن توس الشريية الك حويف العادة على أن يتفةها 
الملتزرمون ٠‏ وعندما انخفض فيضان عام 4+4 أستبدل بعدد من 
الملتزمين الضعاف أفرادا من أسرته وحاشيته ٠‏ وف العام التالى حدثت 
بعض المشاكل ف مديرية البحيرة بسبب أحد المشروعات الجديدة التى 
أدخلها » فقد آنشأ سهجلا حديدا خاصا دونت فيه كل أراضى المديريةء 


)1 ,31-5 .22 :0 .02 رستلحكتط 


ص 12:1 سنا 


وقام بفرضس ضريبة الال الميرى على الأراضى المعروفة باسم الرزق 
الأحباسية » وطلب حجج من يتولون النظر عليها » وأمر حكام الأقاليم 
(الكشاف) بالاستيلاء على تلك الأطيان اذا لم يقدم أصحابها الى 
الديوان حجج انشاء الوقف » ومعنى ذلك تمهيد السبيل لمصادرة معظم 
الأطيان الموقوفة + كما فرض الضريبة على أطيان الوسية ؛ وهى الأرضس 
التى أعطيت للملتزمين وأعفيت أصلا من الضريبة ؛ وقرر مصادرة نصف 
الفائض » أى أنه قرر بذاك مقاسمة اللملتزمين ( وكان معظمهم فى ذلك 
الوقت من المشايخ علماء الأزهر ) فى معايشهم ٠‏ ولقد آثارت هذه 
الأمور فى العلماء والملتزمين عاصفة من الاستياء والسخط ؛ فاتفقوا على 
مقاومتها » وتزعمهم السيد عمر مكرم1؟2 ٠‏ وذهب النساء والرجال إلى 
الأزرهر يوم ٠‏ يونيو عام ٠‏ ؛ فأبطل الشببوخ الدروس وأرسلوا 
الى السيد عمر مكرم ؛ وبعد أن تشاوروا ف الآمر اتفقوا على الدفاع 
عن مصالح الأهالى وقرروا الاجتماع فى اليوم التالى ٠‏ وف هذا 
الاجتماع أجمع العلماء على الاعتراخر. على المظالم الجديدة وهى فرض 
الضريبة على الأطيان الموقوفة وأطيان الوسية وهقاسمة الملتزمين فى 
اير ادهم » وتعاهدوا وتعاقدوا على الاتحاد وترك اأنافرة ٠‏ واكن 
غالبية القاهريين كانوا مرتاحين فى قرارة أنفسهم لاجراءات محمد على 
بمقاسمة الملتزمين 3 فاكضهم لأنها أزالت الفوارق التى مكنت لفكة 
معينة من العيش فى رخاء » بينما عاشت الأكثرية فى تقتير وحرمان 
وبؤس ٠‏ وعلى أمة حال نجمم محمد على ق احداث الفرقة سن العلماءه 
وفى النهاية أصدر فى ٠‏ أغسطس أمرا معزل السيد عمر مكرم من نقابة 
الأشراف ونفيه الى دمباط ٠‏ 
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ب 7ب الغاء جميع الاعفاءات التى كانت تتمتع بها الأراضى المملوكة 
للمساجد والمؤسسات الدينية ٠‏ 

- الغاء الامتيازات الخاصة التى تتضمن اعفاء أنصار محمد 
على » الذين كافهم باعطائهم أرضا » من الضرائب ٠‏ 

ه ل تصنيف كل الأراضى طبقاأ لنوع وطبيعة المحصول المزروع 
وتوحيد ضريبة الأراخى بالنسبة الى كل فكة ٠‏ 

5 ل تبسيط نظام جباية الضرائب لضمان تدفق نسبة أكبر من 
الدخل الى الخزانة بدلا من ذهابها الى جيوب الكثية الأقباط ومشايخ 
القرى ؛ الذين كانوا دفيدون من النظام الشاذ المعقد القائم ٠‏ 

وكان من أهم مستازمات تاك الخطة عملية مسح أراضى مصر كلها 
مسحا شاملا ٠‏ وكانت ند مدأت عملية ممستح أراضى الصعيد ف عام 
محمد على 2 فيراير من نفس العام دمصادرة كل الالئزامات القائمة 
فى الوجه البحرى على أن يستمر ملتزموها فى الحصول على «الفايظ» 
من الخزانة مدق الحياة تعويضا لهم عن أخذ حخصص التزامهم + كما 
الأرافي اللوقوفة على امكجداجذ: والاتتيلة والخرات. وجهساك البر 
( الكخيا يك ) وطلبوا منه تأجيل تنفيذ فرمان الباشا » ليتسئى لهم 
تقديم العرائض الى محمد على وكان فى الحجاز فى ذلك الوقت » ثم 
ذهب جمع كبير من النساء الملتزمات بعد عدة أيام الى الجامع الأزهر 
وطالبن بسحب قرار المصادرة +٠‏ ورغم أن الكخيا بك استدعى المشايخ 


6ن؟ دم 


و اتهمهم بتدبير تلك امظاهرات خدمة لأغراضهم الخاصة » فقد منح 
الماتزمين الحق فى حصاد محاصيلهم القائمة على الأرضر20© ٠‏ 
وكان الغاء نظام الالتزام انقلابا اقتصاديا واجتماعيا » اذ شعر 
الفلاحون بأنهم تحرروأ من «رق» الالتزام » وحق لهم أن يقولوا 
للملتزمين « أنتم أيش بقالكم فى البلاد 4 قد انقضت أيامكم » احنا 
صرنا قلاحين الباشا »© ٠‏ وبمقتفى هذه الاجراءات أصبح محمد 
على «ملتزما» أو مالكا معظم أراضى مصر » ولم سمح ف بادىء الأمر 
بتكوين ضياع خاصة حتى لا يؤدى ذلك الى قيام طبقة مالكة تتحدى 
سلطته » ويظل محتفظا لنفسه بالأرباح الناتجة من الزراعة ٠‏ ولكن 
الأمر لم بستمر على ذلك » فيد محمد على بعدل من سيأسته هذه 
فى أواخر العشرينات من القرن التاسع عشر » وسمح بتكوين طبقة 
مالكة وحاكمة من الأشخاص الذين ساعدوه وأخلصوا له » وكان من 
بينهم أفراد أسرة الوالى نفسه ٠‏ ولقد تأكد محمد على من عدم 
صلاحية نظام الاشراف المباشر على الزراعة » واحتكار وتحصيل 
الضرائب على أيدى مندوبين حكوميين ٠‏ كما أنه أراد أن يخفف من 
نظام الاحتكار ‏ الذى استحدثه فى عام اا ا ويخدع قناصل 
الدول الأجنبية الذين آلحوا عليه فى الغاء ذلك النظام » فقرر السماح 
بقيام نوع من الملكية الزراعية ؛ ومنح الأرض لأتباعه ولكنهم لم يمنموا 
عئه محصول ضياعهم الذى كان بيآخذه بالثمن الذى يراه ٠‏ وانتهى 
نظام الاحتكار على يد الحكومة ولكنه بقى بصورة أخرى ٠‏ وبعد عام 
.ما اهم محمد على وأفراد أسرته ويخاصة أبر أهيم اا متكوين 
ثروات شخصية ضخمة ٠‏ وهكذا منح محمد على خلال العقدين الأخيرين 
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برناممج منشات الرى الذى ذفذ فى عهد محمد على, ٠‏ وظلت الأراضى 
الممنوحة للفلاحين ملكا للدولة » ولم يحصل الفلااح على آية حقوق 
خاصة بالملكية من قانون الأرامفى الذى أصدره محمهد على ق عام 
221445 ؛ لأنه لم يضمن الا حماية الفلاحين من الابماد الدائم عن 
الأرضى التى كانت فى حالات كثيرة فى حيازة أسرهم منذ أجيال ٠‏ ونتيجة 
للسياسة التى اتبعها «حدد على بشأن نظام حيازة الأراضى الزراعية 
ظهرت طبقة أرستقراطية جديدة دخل معها المصريون فى معركة فاصلة 
ايان الثورة العرابية ٠‏ 


أما بالئسية للتنظيمات الادارية التى قام بها محمد على فى مصره 
فكانت معقدة وغامضة فى كثير من الذواحى ٠‏ فلقد استدوذ محمد على 
على السلطة بعد الفوضى التى سادت فى مصر عتب خروج الفرنسيين 
فى عام 181 + :وبعد أن تفرقت الصفوة الحاكمة القديمة من المماليك 
والعثمانيين » تم تغيير كل النظم الادارية التى كانت سائدة قبل 
الاحتلال الفرنسى ٠‏ ومما يلفت النظر بالنسبة لنظام محمد على الادارى 
هو حدوث تغيير فق الاصطلاحات الادارية ؛ فلقد اختفت أسماء الادارات 
والألقاب القديمة وحأت محلها أسماء ذات معنى جديد » كما ظهرت 
كلمات جديدة اتخذت مكانها فى اللغة ٠‏ ومع اختفاء الطبقة القديمة 
الحاكمة من بكوات الماليك » أصبح لقب «بك» » كما كان الحال فى 
الفترة الأولى من تاريخ مصر ف العهد العثمانى » مجرد لقب فخرى » 
وفقد قيمته بسبب كثرة منحه ٠‏ ولقد ظلت آلقاب ووظاكف الكشاف 
والدفتردارين موجودة فترة من الوقت واكنها أبطلت نتيجة لاعادة 
تشكيل النظام المالى والاقليمى ٠‏ وتمثات التطورات التى أدخلت ق 


(1) :207372 0م2200 طذ «بتطمتع مج مقطمة 2ه وتمأمْئط م كتعوظط 
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ساكم؟ د 


ادارة الأقاليم فى ظهور لقبين جديدين هما : لقب مدير أى رئيس 
المديرية وكان مسكولا عن تلذفيذ أوامر الماسا ف مديردته وبخاصة فيما 
ينعلق بجباية الضرائب والمتآخرات وااحافظة على الجسور والترع : 
والأشراف على المصانع قَْ المديرية 4 واصدار توجيهات فيما دتعلق 
ببذر المحاصيل وريها » ولقب مأمور أى رئيس المركز » وكان يضطلع 
بالمسئولية الكاملة عن كل الأعمال فى القرى الواقعة تحت اشرافه ٠‏ 
كذلك استخدمت كلمة أخرى جديدة هى كلمة «مديرية» وحلتث مجل 
المصرى ف عام هلما وكان حكمدار السودان بجمع ف دده السلطة 
المسكرنة واللدسسة + 


وفى عهد محمد على » أصبحت وظائف الحكومة أكثر تعقيدا 
واختلافا عما كانت عليه فى العهد السابق ٠‏ فان الاجراءات التى تمت 
بالئسبة للأراضى الزراعية حتمت خرورة احداث ثتغبيرات فى النظام 
المالى للحكومة » كما تطلب تكوين الجيش الجديد اقامة نظام للادارة 
العسكرية لم تعهده مصر من قبل ؛ ومن ناحية أخرى ؛ تطلب يناء 
الأسطول وتطوير مدارس ااحكومة وثثمية التجارة والصناعة تأسيس 
جهاز حكومى يقوم بالاشراف على كل هذه المسائل ٠‏ ولذاك فكر محمد 
على فى بادىء الأمر فى تكوين بءض المجالس أو الدواوين » فآلف 
مجلسا للحكومة يسمى «الديوان العالى» ومقره القلعة » وكان يتداول مع 
أعضاكه فالشكون المتعاقة بالحكومة + ولقب رئيس هذا الديوان بلقب 
كتخدا بك أو كتخدا باشسا ( أى وكيل الباشا ) ٠‏ ثم كون فى عام 
1١84‏ مجلسا سماه « ااجلس العالى » وكان يتألف من نظار 


7 ال 


ومما تجدر ملاحظنه أن هذه المجالس ام نكن على درجة كميرة من 
الرقى وحسن النظام » كما أن رؤساء اندواوين والمجالس لم يت.نعوا 
حفيقة الأمر بكل واجبات ومسئوليات الوزراء * على أن محمد على 
سرعان ما وجد أن مناقشة المسائل فى المجالس قبل عرضها عليه ادت 
الى تآخير البت فى المسائل ومحاولة التملص من المسئولية ؛ فآمر بالغاء 
أكثر هذه المجالس وتركيز العمل فى الدواوين + ولهذا السبب ولنازم 
وضعه المالى ؛ أصدر «حمد على اللائحة الادارية المعروفة بانقانون 
الأساسى أو قانون نامة فى يونيو - يوليو 1407 » وأهم ما فيه بيان 
للدواوين واختصاص كل منها وفروعها » أى أن الماشا أقدم على اعادة 
تنظيم الادارة الحكومية ٠‏ وقد ظل هذا القانون أساس التنظيم الحتومى 
فى مصر طوال عهد محمد على ٠‏ واقد حصر هذا القانون اأأسلطة ق 
سبعة دواوين هى”"© : 

١‏ - ديوان الخديو ( وزارة الداخلية ) : كان هذا الديوان يختص 
بالشرطة والشثون القضائية التى لا تدخل فى اختصاص المحاكم الدينية 
أو التجارية » كما يشرف على ١9‏ ادارة منفصلة مسئولة عن مسائل 
كالأسواق ؛ وتمودن الياشا : الشخصى والعام ؛ باستثناء الأمدادات 
العسكرية والمؤسسات الدينية » وترعة اأهمودية ؛ والبريد ودار سك 
النقود ٠‏ 


. عبد الرحمن الراقعى » ج” ؛ ص .لاه ل الام‎ )١( 
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اسم ديوان الأبرادات ( وزارة المالية ( : وقد أقسم الى قسمين: 
أحدهما يختص بحسابات كل المديريات المصرية وجزيرة كريت والحجاز 
واأسودان 4 وثائيهما سخخص.س ايراد مد ينذى مصر والإسكندرية والجمارك 
والمقاطعات والزمامات ٠‏ 


ابو ويوان: لباقي :(تورارة تعر :كانت اتتتضن عر اندات 
التجنيد وتدريب ونظام القوات وتوزيعها والانفاق عليها ؛ وادارة الخدمة 
الطبية للجيش وااستشفيات العسكرية وصيانة أبئية الجيش. وتحصيناته 


والاشراف على امداد ورسن اليش ومخازئه ٠‏ 


ديوان البحر ( وزارة البحرية ) : كانت كل الشئون البحرية 
تقع تحت سلطة وزير البحرية » ومن بينها الاشراف على قوات الأسطول 
وآفراده وحوض السفن ؛ والمخازن » ومستشفيات البحرية وخدماتها 
الطبية » وخزانة الأسطول ٠‏ 


ه ‏ ديوان المدارس ( وزارة التعليم والأشغال العمودية ) : كان 
الديوان: يتولى أمن المدارس الابتداقية :والثانوية والفتية » والمكتبات 
ومكائى اللذزاك عدوا لكتامت > وفناطن الدلنا »:ومطيسية بزلان 2 
والجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) » والهندسة ؛ ومزارع الاسطيلات 


فق شيرا ٠‏ 


5 - ديوان التجارة المصرية والأهور الافرنكية ( وزارة التجارة 
والشكون الخارجية ) : كانت تتولى العلاقات الديلوماسية وادارة 
وحراسة مخازن الحكومة (الشون) وحباية الالتزامات » والجمارك 
ومببعات ومزادات منتجات الحكومة ٠‏ 


+ ديوان الفاوريقات ( وزارة الصناعة ) : كانث مختلف المصائع 


1515 سدم 


ف القاهرة ‏ كمصنع الطرابيش ل وصناعات الأقاليم من اختصاص 


وطلب محمد على من رئيس تتل ديوان ( وهو بلقب مدير ) أن 
يقدم للباشا تقريرا ف كَل أسبورع عن احوال ديوائه وحشفا شهريا 
بحساباته الى تفتيشن الحسسابات ومدزانيه سسنوية عن الايرادات 


٠ والمنصرف‎ 


وهكذا كانت الظروف ألتى جاء فيها محمد على الى الحكم تحتم 
عليه ان يضع نظاما اداريا جديدا ء ولكن اخنفاء الصفوة الحاكمه 
القدونة لذق :اتن هون افيه رضن نقذ لضاف [لوكلفيى اللجيلين 
وللادارة المدنية وللخدمات الثاذوية ٠‏ نانتقى محدد على دن بين أغربه 
المحدودين والآشخاص ااقريين اليه من يحتاج اليهم لشعل المناصب 
الركيية” ف الاد ار اللؤدية ١م‏ وتذلك تيكل الأمز اك المناسي | لنياة؛ 
ولعب أفراد آسرة الباا وخاصة ابراهيم باشا وعباس حلمى الأول 
دوو عيمنا 3 النحواقى ' الادازية © ما ',الشدية الكتسون الطلويية 
للاشراف على كل التطور المدنى والعسكرى ؛ فقد استعان فى بادىء 
الأمر بالأوربيين وخاصة الفرنسيين والأيطاليين ٠‏ ولكن الفساد 
استشرى ف كل فروع الادارة بسبب قصر نظر سياسة الباشا » وقد 
قال الكولونيل دوهاميل ا#صتقطتاط / قنصل روسيا العام ف مصر ) 
أن أسواً كارئة حلت بحكومة محمد على هى الحاجة الماسة الى 
استخدام موظفين أتراك تشغل الوظائف العامة ٠‏ فمعظم الذين وفدوا ‏ 
الى مصر من الأتراك قد جاءوا اليها جريا وراء المناصب والاثراء ٠‏ 
وا فشل محمد على فى القضاء على جذور الفساد المتفثى فى أدارته ء 
قرر استبدال المصريين مالأتر اك ٠‏ وى عام م١‏ » يدأ مسشبعد الذتراك 


519 ل 


اللذين كانوا يشغلون وظائف صغيرة فى الأدارة المدنية » عندما اكتشف 
أن مفاسد خطيرة قد زحفت الى الادارة فى خلال انشغاله بالدحرب 
السورية الأولى وصرح فى ذلك الوقت بقوله : « لن يستطيع أحد أن 
يشكو يعد الأن والفلحون ألان على قدم المساواة مع الآئراك ٠200»‏ 
وبتعبين المصريين ثمكن محمد على من تخفيض نفقات ادارته ؛ لكنه 
زاد فى أعباء الفلاحين » لآن الموظفين الجدد أسرعوا بدورهم فى مضاعفة 
دخولهم على حساب الفلاحين ٠‏ ثم استخدم الباشا دزيدا من المصريين 
فى المراكز الثانوية ليحلوا محل العدد الكبير من الموظفين الأجائب 
وخضوها الترسيون .و الايظالبين. الذي جطر دهي عام 841+ بعد 
أن قرر الاقتصاد فى النفقات ٠‏ ويمفضى الوقت تمخضت هذه السياسة 
عن نتائج كبيرة بالنسبة لحصر ‏ اذ انها آدت الى قيام الطبقة 
الييروقراطية المصرية ٠‏ وكان من أهم النتائج الفرعية لتلك السياسة 
أيضا فرض اللغة العربية بالتدريج على الادارة الحكومية * ولكن رغم 
ذلك لم يعتمد الجهاز الادارى على المصريين وحدهم بل ظل الأجائب 
بشعلون مناصب هامة » وظظل أكبر موظفى الحكومة يؤخذون من الطبقة 
التركية الحاكمة ٠‏ 

كما أدى احتياج محمد على الى موظفين مدربين الى تأسيس 
أول نظام تعليمى مدنى فى دولة اسلامية ٠‏ فقبل تولية محمد على الحكم 
لم يكن ممصر نظام تعليمى بالمعنى الدقيق الذى يدل عليه هذا التعبيره 


ولم تخضع لسلطان الحكومة ورقادتها ِ على أن الركود الذى سناد 


الل ,2.109 ,ل .05 ,لالط 
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مصر ف العهد العثمانى قد أثر على الأزهر » فاقتصرت الدراسة فيه على 
قراءة كتب الدين واللغة وشرحها » أما الكتائيب فانحصر نشاطها فى 
تحفيظ القرآن وتعليم الكنابة والقراءة ٠‏ أما محمد على فقد اهتم 
بتطوير نظام التعليم وتكوين طبقة من المتعلمين للمواجهة احتياجات 
حجيشه ونظامه الادارى الجديد"' ٠‏ وبيدو أن محمد على قد خثى 
اثارة الشعور الدينى بين جموع الناس أذا هو حول الأزهر عن رسالته 
التى عكف على أدائها الى العدل أواجهة متطلبات دولته الجديدة ٠‏ 
فآنشاً عددا من المدارس » كانت أولاها مدرسة الهندسة التى أسسها 
فى القلعة عام 1415 لتعايم الطلبة مساحات الأراضى وقياساتها 
بالأقصاب ٠‏ ويدل هذا العمل على مبلغ ارتياط هذه المدرسة بسياسة 
محمد على الخاصة باعادة تذنظيم الكراخى الزراعية + وعام 18917 أسيس 
محمد على بناء على اقتراح كلوك بك (867 108©) أحد مستشاريه 
الفرنسيين فى مجال الطب - مدرسة الطب لتخريج الأطباء المصريين 
للجيش ٠‏ كما لعب التراجمة دورا مهما فى نظام التعليم » بنقل المحاضرات 
التى كانت تلقى باللغة الفرنسية الى العربيه وتعريب الكتب الافرنجية 
فى مجال العلوم والآداب ٠‏ ويرجع الفضل فى انشاء مدرسة الألسن 
) أو اللغات ) الى الشيخ رفاعة الطهطاوى ( 1878-180١‏ ) » مؤسس 
نهضة محر الثقافية فى القرن التاسع عشر » فمعد عودته من فرنئسا 
اقفترح على محمد على انشاء هذه المارسة > وثم تنفيذ هذا الاقتراح 
2 عام 185 » وعرفت المدرسة ف بادىء الأمر باسم مدرسة الترجمة» 
وف العام التالى عهد محمد على ينظارتها الى رفاعة الطهطاوى ٠‏ وف 
مدرسة الألسن درست آداب اللغة العربية واللغات الأجنبية وخاصة 


)1 00ل | ع وومةه هذ م8887 ,تلوق 
.50-1 


ننه 8؟ عد 


الفرئسية والترتية والفارسية ثم الايطالية والانجليزية » وعلوم التاريخ 
والجغرافيا » والشريعة الأسلامية ؛ والشرائع الأجنبية0© ٠‏ وهكذا 
يتضح أن المهمة الثقافية لهذه المدرسة كانت آعم وأشمل مما يدل عليه 
الاسم الذى اختير لهذه المدرسة » لأنها حانت أكسر عدرسه لنتسر التفافة 
فى مصررء وق عام ١‏ عهد الى رفاعة أيضا الاشراف على قلم 
المترحمة الذى ألدحق بالمدرسة » وقد قام هو نفسه بتعريب الكثير من 
الكفي +« وكان من العمل الآ كون الشركة التويهة الواسئة ال ظيرت 
فى هذه الفترة أى تآتير أو فائدة لو لم يقم محمد على بانشاء مطبعة 
بولاق فى عام 185 » لأنها كانت الوسينة العهلية لنشر العلوم والمعارف 
المختلفة » واختار لتصحيح مطبوعاتها طائفة من علماء الأزهر ٠‏ ولقد 
طبعت فى مطبعة بولاق أيضا الوقائع المصرية ؛ وهى الجريدة الرسمية 
للحكومة وأول جريدة عربية صدرت فى مصر » وقد ظهر أول عدد منها 
ف ديسمير عام 1858 ٠‏ وهكذا ساعدت مطبعة بولاق على تطور 
النهضة العلمية قى مصرر ء 


ومن ناحية أخرى اهتم محمد على بارسال البعثات العلمية الى 
الخارج لاعداد خبراء وصناع مدربين فى كل النواحى المختلفة ٠‏ وكانت 
المعثات هى الوسيلة الوحيدة اكى ينقل الى مصر خيرة علماء أورويا 
ومهندسيها + ويدأ محمد على ارسال بعثات علمية الى أورويا فى عام 
عام 1 ارقه الى ايظالنا "عو اكييق الطلجة لكر ابنة الاموج: السيكري: 
وبناء السفن وتعلم الهندسة وغير ذلك من الفئون ٠‏ ولكن أول بعثة 
علمية كبيرة منظمة أرسلت الى أوروبا كانت فى عام 1885 ؛ وتلاها 
قيما بين عامى 1855 و 18407 تسم بعثات » وتكونت من 5١9‏ طاليا » 


)00 26-0 :22.150 .011 ,02 ,عططبادل 
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ذهب معظمهم الى فرنسا » واتجه الباقون الى انجلترا والنمسا© ٠‏ 
ولقد بلغت قيمة ما أنفقه على هذه المعثات حوالى +*ر؟ جنيها 
وأرسلت هذه البعئات لكى يتخصص الطلبة فى الهندسة والرماضيات 
والطبيعيات ومخت لف الصناعات والنظم الحربية والعلوم السياسية 
والطب والحقوق ٠‏ 


ودمقتفى التنظيم الأدارى الذى احدئه محمد على ف البلاد عام 
180 » قام بانشاء ادارة خاصة للمدارس سميت باسم ديوان المدارس؛ 
وى أول وزارة للتردية والتعليم فى مصر الحديثة ٠‏ وقد ساعد على 
تظيم هذه الادأرة نخرج اعضاء يعات وعودتهم' الى تممير ‏ فزاى 
محمد على أن يستفيد من خبراتهم ومواهبهم ف تنظيم نهضة التعليم ٠‏ 
وتحت اشراف ديوان المدارس » اتسع نطاق التعليم وتأسست المدارس 
التجهيزية فى القاهرة والاسكندرية والأقاليم » وكانت هذه المدارس 
تقيل الطلبة من المدارس الابتداثية التى أنشأها ديوان المدارس ٠‏ وكان 
الهدف من انشاء المدارس التههيزية هو امداد المدارس العليا المتخصصة» 
مثل مدرسة المحاسية ومدرسة العمليات ومدرسة القائون والادارة 
وغيرها ‏ بالطلبة اللازمين29 ٠‏ وكان التعليم فى مختلف هذه المدارس 
مجانا » وكفلت الحكومة للتلاميذ حاجتهم من مسكن وغذاء وملبس » 
وأجرت على كثير منهم الأرزاق والمرتبات ٠‏ ولكن الكثير من هذه 
المدارس لم يستمر طويلا ؛ يسبب الصعوبات الكبيرة التى كانت تتعلق 
بالحصول على الموظفين اللازمين » وام يكن الأهالى راضين عن ادخال 
أبنائهم فى هذه المدارس لاعتيارها نوعا من أنواع التجنيد ٠‏ ولقد كانت 


)1( 157-150 .ط5 .014 .02 , عتتصتاطا 
قم .8 .0.2 .م0 رعسصصنادل 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ب أثر حكم محمد على فى المجتمع المعرى 


بعد أن استعرضشا سياسة محمد على الخارجية والداخلية ينسغى 
على الباحث أن يقوم بتقييم وتحليل الأعدال التى قام بها ؛ ويناقشس 
الى أى حد تنطيق عليه عبارة « مؤسسسن مصر الحديثة » «#مقصده7 مط 
أمرع8 م«متعومةة 1ه القى استخدمها كثسير من الإرخين الأجانب 


ف وَل الأمر 4 بدا محمد على . ذلك الخايط الأليانى المعمور 4 
أداة طبعة لتحقيق الأهداف الكبرى التى كان بسعى الدها السلطان 
المفاتى: #قتخاض مص دمو المناليك الله الطائية لسري الكوردة 
الت نطال تتداهلها لالتزاماتها نكو الحكومة المركزية ق الاسكانة # وساعد 
2 اخضاع الوهابيين 2 تسمه الجزيرة العربية بعد أن تحدوا سلطة 
السلطان باعثفاره حاميا لأحرمين 0 وف النهاية 4 لعب محمد على دورا 
محمد على 2 ذلك الوفت أن الجيشس العشعانى أصبدم عاجزا أمام جدوس 
أورونا الحديثة التنى استفادت من اتقدم الغنى الذى أحرزه العرب خلال 
القرئين امسابع عشر والثامن عثر » وآن قدرة الأهمراطورية العثمانية 
على تحدى الغرب تتوقف على قابلية الامبراطورية لاستيعاب الأفكار 
الجديدة وعلى السرعة التى يتم بها طبع ااجيثى العثمانى بالطابع 
العصرى ٠‏ ولذلك أقبل محمد على على الاصلاح 4 وكان فى الواقع أول 
موظف عثمائى بدخل 20 النظام الجديد 4 قُْ ولابته بقدر .معين من 
النجاح ٠‏ ولقد كان من أأمكن أن بوم محمد عاى اذا كان ضابطا 
عثمائيا وطنيا ‏ بائقاذ الامبراطورية العثمائية وبمساعدثها على استعادة 


ا ا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كما اهتم بنظام الرى وعمل على تحسينه » واهتم محمد على أيضا 
بتصنيع مصر فى عام 1817 لانتاج الأسلحة والعتاد لجبشه وأسطوله 
الجديدين وتجهيز الحاصلات الزراعية للاستهلاك أو التصدير ؛ كما 
أراد أن يعتمد عليها باعتبارها مصدرا ون مصادر ايرادات الدكرمة . 
ولقد أدت سياسة محمد على فى النهاية الى حدوث نتاكج أيجابية وأخرى 
سلبية ٠‏ ففى |اجال الأول ؛ ساعدت هذه السياسة على دخول كميات 
كبيرة من المحاصيل الزراعية المصرية الى الأسواق الأوروبية الزدهرة » 
وفتح يذلاك آفاقا جديدة للتجارب اأدصرية ٠‏ كما جذب الى مصر عددا 
من التجار الأوروبيين نقلوا معهم كثيرا من المهارات الفئية الغربية 
والعملاء الغربيين » ولقد غيرت هذه التطورات الشكل العام لتجارة مصر 
كلية 4 فارتبطت أرتباطا وثيقا بأوروبا ٠‏ وبادخال مصر فى فلك التجارة 
الأوروبية » لم يكن هناك مغر أمام دحمد على من اتصال مصر بالحضارة 
الغرمية + ولقد استطاع محمد على أن بؤسس فعلا الدولة الحديثة فى 
مصر ؛ وكان ذلك درجع دون شك الى فت مصر للمؤثرات الغربية 
وانعاش التجارة » وتشجيع نمو المان » وايجاد طبقة بيروقراطبة مصرية 
وانشاء جيش مصرى » وتأكيد نظام الوراثة فى أسرته ٠‏ وهذه فى الواقم 
سعض الانجازات المهمة الثى كان لها أهمية كبيرة فى تطور مصر الحديثة. 


أما بالنسبة للنتائج السلبية » فلقد فتح محمد على الطريق أمام 
التغلعل الاستعمارى الغربى ٠‏ فاهتمام محمد على بالأسواق الغربية 
وفتح الآفاق الجديدة للتجارة قد زاد من اعتماد دصر على الأسواق 
الأوروبية وجعلها سريعة التأثر متقلبات الاقتصاد الأوروبى ٠‏ كا أن 
تدفق التجار الأوروبيبن جعل مصر عرضة للتدخل الأوروبى فى شكونها 
الداخلية ؛ فزعمت الحكومات الأوروسسة أن لها الحق فى حماية ثهارها 
ومصألحها التجارية بمقتضى معاهدات الأمتثيازات الأجنبية 2ه ومضدةه») 
(هده غدل 1م00 ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان قضاء محمد على على 


سا الاة؟ ل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الزعامة الشعبية لمقاومة مظالم الحاكمين » وانصرف العلماء الى « مشاركة 
الجهال فى المآتم والمسارعة الى الولائم فى الأفراح والماتم » يتكالبون 
على الأسمطة كالبهاكم » فتراهم فى كل دعوة ذاهبين وعلى الخوانات 
راكعين » وللكباب ولامحمرات خاطفين »؛ ولما وجب عليهم من النصح 
تازكين © بحرواه ]عر يوبن محم فلن تحميو لبقا ربجا الفين 
وحرمائها من موارد الأوقاف بالتعليم المصرى » فبرغم ضيق نظام التعليم 
التقليدى كان يوفر للأأفال المصريين بعض التدريب الذهنى » ولم 
تستطع مدارس محمد على الحكومية والبعثات التى أرسلها الى الخارج 
أن تحل محل نظام المدارس الأولية التى لم يحسب إها محمد على أى 
9 ا ا 0 
مدارسه الحكومية تقريبا بعد عام 0١‏ »: كما أشرنا الى ذلك سايقاء 
ولكن مما لا جدال فيه أن سباسة محمد على التعليمية قد أدت الى ظهور 
طبقة جديدة من المثقفين بالثقافة الغرمية ولاسيما الفرنسية من أمثاك 
رفاعة رافع الطهطاوى ٠‏ 

ولقد فقن تعففه :على اقدلك' علق بكلبقة التطار "ولاس المرفيين 
ريق وزع :3 لطر التووهر ويه المع راي التللظة الع 
المتوسطة ) ونمو المصناعة المصرية ٠‏ ولو لم يتيم محمد على نظام 
الرأسمالية الصناعية لأمكن لطبقة الحرفبين المصرية أن تشهول فى ظروف 
طبيعية الى بورجوازية تجارية وصناعية كما حدث فى أوروبا » ولكن 
محمد على حولها الى طبقة من الأجراء فقدت حريتها فى شراء المواد 
الأولية وتسويق منتجاتها ٠‏ كما أن استخدام طبقة الحرفيين أم. يكن 
يتم على أساس التعاقد الحر برغم دفع نوع من «الأجور» لهم 6 بل 
اتبعت فى احضارهم واستخدامهم نفس الوسائل المتبعة فى التجنيد 
للخدمة العسكرية حتى ليمكئنا القول بأن الاستخدام فى مصائع الباشا 


1179 سب 


كان نوعا من التجنيد الصناعى ٠‏ ومن ناحية أخرى لم تكن الأجور 
المقررة تدفع بانتظام » اذ درجت الحكومة على تأخيرها أو حجز جائب 
منها لضمان استمرار أفراد تلك الطبقة فى العمل وتضييق 0 
هربهم”!؟ ٠‏ وكثيرا ما كانوا يتلقون أجورهم عينا بدلا من الحصول علي 
نقدا ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان هدف محمد على من الصناعة التى أقامها 
فى البلاد كان امداد جيشه وأسطوله يما يحتاجان اليه لتنفيذ سياسته» 
فلما انهارت آماله فى عام 0١‏ فشات الصناعات التى أقامها ٠‏ وأدت 
أسنيات خرف الو فلل فياف سحده على الحتافية يدكن ها 

١‏ س لم يكن المديرون ( أو النظار ) مدربين بما يكفى لادارة 
المصانع الحديثة ٠‏ 

؟ ‏ استيراد الآلات الى مصر دون مراعاة لأهوال البلاد الجوية» 
فكان التراب بدخل فى العجلات وغيرها من الأجزاء الدقيقة فى الآلات 
مما جعل «العمال» يخصصون جزءا كبيرا دن وأنتهم لتنظيف الآلات ٠‏ 
والى جانب ذلك أهمل كثير من الآلات التى استوردت بتكاليف باهظة 
فور وصولها لأنه لم يكن هناك من يستطيع تجميعها ٠‏ 

م« الافتقار الى القوى المحركة عاق تقدم الصناعة » وقد حاول 
محمد على التغلب على ذلك باستخدام الثيران » اكن خطاها وحركتها 
غير اانتظمة كانت تهز الآلات وتسيب توقفها ٠‏ وعندما أدخلت بعض 
الآلات البخارية جعل نقص الوقود تكلفة تشغيلها عالية ٠‏ 

وهكذا لم تجد الرأسمالية الأجنبية وهى تتسلل الى مصر قوة فى 
مواجهتها من البورجوازية المصرية أو طبقة الحرفيين » بل وجدت 
امسوق المصرية خالية ثماما لها ٠‏ والى جائب ذلك أوجد محمد على طبقة 


)01 ,197-198 .22 ,4 ,م0 ,ستاطع 
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جديدة من ملاك الأراضى الزراعية تتكون من أفراد أسرته ورجال حاشيته 
والمقربين اليه ؛ بعد أن حصره التدخل العسكرى الأوروبى خلال الأزمة 
المصرية فى داخل حدود مصر ؛ وأجبرته الدبلوماسية الأوروبية على 
الغاء نظامه الاحتكارى + وبهذه الطريقة أنشاً محمد على نظام الملكيات 
الكبيرة فى الأراضى الزراعية ( طبقا أقرار فيراير عام ١845‏ الذى 
أصبحت بمقتضاه الأراخى الزراعية الواسعة التى منحها لأفراد أسرئه 
ملكا مطلقا لهم ) فحال دون ظهور طبقة مسئولة ومستقلة من صغار 
الزراع ٠‏ ولقد ارتفع الدخل القومى فى عهد محمد على » ولكن الباشا 
فشل ق اصلاح أحوال الفلاح الذى أثقل كاهله بالأعباء الثقيلة 
والضرائب الفادحة ونظام السخرة (605566). وى حين وضع محمد 
على أسس الدولة الحديثة فى مصر وضع أيضا أساس كثير من المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية الئى عانت منها مصر بعد انتهاء فترة حكمه 
ومازالت تصارعها ٠‏ 

يكذ فاو من ايفن أن نستي لقره البورخر اوه اعد الفط 
مكانها السياسى والاقتصادى لتواجه التغلغل الأوروبى الاستعمارى فى 
القرن التاسع عشر لو شاء محمد على ومن معه من أثراك وألبائيين 
وشراكسة ٠‏ لكن محمد على لم يضع حدا لأطماعه الشخصية » فلم يقم 
باصلاح أحوال المصريين الذين وقفوا بجائيه فى عام 18+65 ؛ وطاليوا 
به واليا على مصر » كما أنه لم يقم بوضع نظم ثابتة محل النظم التى 
قضى عليها بقسوة بالغة + ولقد حقق محمد على هدفه باقامة حكم 
وراثى فى أسرته ولكنه فتح الباب للتدخل الأجنبى قبل أن تطور مصر 
نظمها الثى كان من الممكن أن تساعد المصريين على مواجهة تحدى عصر 
جديد » والدفاع عن استقلالهم أمام هجمات الدوك الأوروبية المتريصة٠‏ 
ان محمد على قد آحدث تغبيرات جذرية فى المجتمم المصرى وق الحياة 
السياسية والثقافية » ولكن هذه التغييرات كانت كلها نتيجة أطماعه 


76١1؟‏ سمه 


الواسعة + وأخيرا فان أوضح وأعمق تفسير لحكم «حمد على فى مصر 
قد عبر عنه ميثاقئا الوطنى بقوله : 

« واذا كان هنا شبه اجماع على أن محمد على هو مؤسس الدوذة 
الحديثة فى مصر ٠.٠‏ فان المأساة فى هذا العهد هى أن محمد على لم 
يؤمن بالحركة الشعبية الى مهدت له حكم مصر الا بوصفها نقطة وثوب 
الى مطامعه +++ ولقد ساق مصر وراءه الى مغامرات عقيمة استهدفت 
مصالح الفرد متجاهلة مصالح الشعب ٠976‏ 


(1) الميثاق الوطنى » ص7١‏ . 


سم 519/1 الب 


المْسّال نايس 
علاقة مصر بالدولة العثمانية والغرب 
(1858 - ؤلام1 ) 


١‏ مصر ف مفترق الطرق ء 
؟ ل عباس الأول ١‏ 44 وهلا ( ومشكلة انشاء السكة الهديديةء 


م ل عهد الخديوية المصرية ( «185 ب هبلها ) ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١‏ مصر فى مفترق الطرق 

عانت مصر خلال الفثرة التى تأت وفاة محمد على من حدوث 
تغييرات بالغفة الأهمية ٠‏ فقد أخفق محمد على ف المحافظة على 
أمير اطوردئه اذ فقد معظمها ماعدا الولائات السودانية وهى بعيدة عن 
مصر ولم تكن لها أهمية سياسية + ومع ذلك ترك لخلفائه عرشا وراثيا ؛ 
وحكومة قوية » وجيشا حقيقيا » وبلدا من أغنى بلاد الشرق الأوسطء 
وكاو كفو الشلكنان النتهائى واكل مص :نقوذ ا" اهمنا #دواذ كانت 
الدول الأوروبية قد أثرت على سياسية محمد على فانها لم تتحكم فيها 
تحكما ثاما + ولقد حصل محمد على على استقلال حقيقى مقدراته 
الخارقة وبتدخل الدول الأوروبية فى النزاع بيئه وبين السلطان + وأظهر 
خلفاء محمد على اهتماما كبيرا بمسائل مهمة استمدت أصولها منذ حكم 
محمد على وهى : العلاقات مع السلطان ؛ والعلاقات مع الدول الأوروبية» 
والاصلاح الداخلى »؛ وتكوين امبراطورية افريقية » ولكن التوازن 
الحساس بين مصالح الأطراف المعنية الذى استهر طيلة حياة محمد على 
قد اهتز بشكل لا يمكن اصلاحه أو دفاديه فى السنوات التالية + ولقد 
مهد محمد على للتسلال الأجنبى الى مصر 6 وق نفس الوقت ازداذ 
أهتمام الدول الأوروبية بها لأهميتها البالعة باعتبارها طريقا رئيسيا 
للمواصلات العالمية قبل وبعد انشاء السكك الحديدية المصرية فى عام 
1654 وفتح قئاة السويس للملاحة البهرية فى عام 1655 ٠»‏ ومن ناحية 
آخرى وضعت التسوية التى أقرتها الدول الأوروبية فى 1841/184٠‏ 
مصر تحث اشراف ا!دول وبذلك فتحت الباب على مصراعيه للتسدخل 
الأجنبى ٠‏ وبلغ هذا التدخل الأجنبى فى شكون مصر أقصاه ى عصر 
الخديو اسماعيل فقد وصلت الخديوية المصرية فى عهده الى الحضيض 
عندما طلبت اثجلترا وفرئسا من الباب العالى عزله وتعيين أبنه محمد 
توفيق فى عام 1808 » ثم انتهى الأمر بالاحتلال البريطائى لمصر فى عام 
11ل ٠‏ 


5 


وار ما يميز تاريخ مصر فى الفترة التالية هو المحاولات التى 
يذلتها الحكومة العثمانية لارجاع مصر الى حظيرة الدولة العثمانية 
دائتوية عادية الل اتويات الأمبراطورية :الله حفكت الكو 
العثمائنية محمد على وأسرته حكم مصر على غير رغبة منها بسيب ضغط 
الدحول الأورودية عدة امتيازات هامة » ولكنها لم تفقد الأمل ف فرض 
سيطرتها الثامة على مصر اذا سنحت الفرصة لذلك ٠‏ ومرت بمصر منذ 
عام ظروف ومسائل آمدت الحكومة العثمانية بكثير من الفرص 
لتحقيق هذا الأمل » ولكن الدول الأوروبية التى اشتركت فى وضع تسوية 
14 حافظت على هذه التسوية وأبقت على الامتيازات الثى 
تكضمنتها الفرمانات ٠‏ 


ولقد تحسنت العلاقات المصرية ‏ التركية بعد ائتهاء الأزمة 
المصرية فى عام 41م ؛ وقام محمد على ى صيف تزيارة السلطان 
فى استائيول وقايل السلطانة الوالدة ثم زار قمر منافسه السلطان محمود 
الثانى +٠‏ ولقد أنعم عليه السلطان بالكثير من النياشين والرئتب من 
بيئها رئبة الصدر الأعظم ؛ وبعد عودئه الى مصر تخلى عن زيه التقليدى 
الطريبوشي 27 ه ولكن كل هذه الظاهر لم تعير من أطماع الياب العالى 5 
باشوية فصر ٠+٠‏ أما عن الأسماب الى هددتك العلاقة المصرية العثمانية 
فسني المها بالتفصيل فيما بعد » ولكن المسآلة الجوهرية هى أن الباب 
العالى انتظر حتى يآتى الى حكم مصر وال لا يتمتع بقدرة وكفاية محمد 


©» ١5ص‎ » أنظر : صبحى وحيدة » فى أصول المساألة المصرية‎ )١( 
10, .قتتة 8 ,ممغأةتمطله5 0 مم80‎ 1846. 
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سا5 ل 


على ٠‏ على أن هذه المحاولات من جائب الحكومة العثمانية قد أتاحت 
للدول الأوروبية فرصة التدخل فى شئون مصر للمحافظة على التسوية 
وتعقوق مصالحها الحيوية فى البلاذ ٠'‏ 

وقد وضحنا من قبل علاقة محمد على دالدول الأوروبية ومبلغ 
حرصه على ألا يصطدم بالسياسة الأوروبية أو بقوة حربية أوروبية * 
وكاق مكس علن سقدر الفقاقة البريطاسة مييق كيان قزق بر يطافنا 
فى البحر المتوسط والهند ولتقوذها فى البحر الأحمر والخليج العربىه 
ولقد أظهر محمد على رغته ق أن شال صداقة بريطائيا + كما أبدى 
ف عام 149٠‏ استعداده للعمل مع الانجليز لوقف النفوذ الروسى ف 
الشرق » وأخبرهم دمفاوضائه مع الفرئنسبين فيما طليوه من اشتراكه 
معهم فى الاستيلاء على مدينة الجزائر فى عام +180 + ولكن لورد 
بافستون بس الششرف على السياسة المرئطانية # كاق. يقذك. فى كوايا 
محمد على ويرى ف اتجاهاته وسياسته تعارضا مع البدأ الذى قننه 
دون «وعور عابعة الشايطة على كان الذولة المثمانية #وكان تيمر 
دائكما بأن الدولة العثمانية » هى خير من يثشرف على طرق المواصلات 
الى الهند0© ٠‏ 

كما أن بريطانيا لم تنظر بعين الارتيباح الى تزايد التقارب بين 
فرئسا ومحمد على» ونفوذ قناصل فرنسا االحوظ لاسيما المسيو دروفتى 
(8غ22076) الذى ظل فى مصر مند سقوط ناملبو: الأول ٠‏ فكان يحضر 
معبتاليس الناتنا وواضة ليان بمنيع هيو نالف نيدي لاذه الى 
مشروعات الماشا فى المجالات المختلفة © ٠‏ 


)01 ,بدمغأم تق سلة2 متامع م17 .2ه عدا عط .5111761 .11 


(؟) .طع8 9 ,دم همتعملوم م6 85500058 ,أمزع88 ره تتمررمك 
0 17.0.6 قد :1842 


اا ل 
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الأوروبية وتعامل معهم بحذر تام ولكنه لم يمكن أى دولة من أن تستأثر 
يمصر وتسيطر عليها * ويرجع التنافس الانجايزى الفرنسى على مصر 
الى أهمية مصر باعتبارها طريقا ممتازا للمواصلات العالمية ؛ ولقد تمثل 
هذا التنافئس ف المسراع بشأن مشروعى السكة الحديدية وقناة 
السويس ٠‏ فلقد شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر ازدياد 
أهمية مصر للمواصلات بين أورودا والشرق وخاصة بين بريطائها والهند» 
ولم تصبح أهمية مصر مسألة ذات طابع سياسى هام كما وضحنا 
قبل ذلك الا بعد الاحتلال الفرنسى اصر + ففى ذلك الوفت تمث 
دراسة أولية لبرزخ السويس واقترح انشاء قناة بين البحر الأحمر 
والنيل ؛ ولكن الفرنسيين أم يكن لديهم الوقت الكاق أو الفرصة المناسية 
لتنفيذ هذا المشروع لأنهم شغلوا بالدفاع عن مركزهم فى مصر أمام 
المصريين والعثمانيين والانجايز + ولم يتطور اهتمام بريطانيا بطريق 
المواصلات عدر مصر بشكل فعلى حثى عصر محمد على الذى لم يعفل 
أهمية الطريق البرى وعمل على احيائه منذ تولى حكم مصر ٠‏ وكان 
الراكد الأول الذى اهتم بالطريق البرئ عبر مصر هو توما فلتشر 
واجهصورن20 ) و.ما داءووهما ( لتم طع ه177 م116 مقستمط 

الذى سافر ىف عام 14854 من لندن الى بومباى واستغرقت الرحلة 
أربعين يوما ونصف يوم وهو رقم قياسى ف ذلك الوقت ٠‏ وف عام 
87 بدأت الرحلات التجارية اانظمة بين بريطانيا والاسكندرية وبين 
السويس وبومباى ؛ وأخذت المراسلات البريطانية الى الهند تعبر هذا 
الطريق » وتولى توماس واههورن تقل الراسلات امارة بالطريق البرى 
عبر مصر فترة من الوقت ثم تحول الاأشراف على هذه المسآلة الى شركة 

252. قطهاع7 0 عغطا 200ة  «طتطامطية1 ممصسمط' :د2م80035.‎ )١( 


.+2 1958 [قتجرة املك .1701 ,اقممنا0ل تتقاقق ,لقعتادةن) 503:81 ,متتامظط 
-11/19 


اام هس 


أسسها محمد على ألقيام بهذه المهمة ٠‏ ولقد نقص الوقت الذى تستغرقه 
الرحلة من لندن الى بومباى الى واحد وثلاثين يوما مقابل ثلاثة أشهر 
كانت الرحلة تستغرقها للدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح ٠‏ وبدأ 
التفكير ى نفس الوقت فى استخدام طرق أخرى المواصلات عبر شمالى 
سورية الى الفرنات م .ولكن أقينك ١‏ التمارت: و الدزاسات الث هام بها 
اليريطانيون باشراف تردووط© فى عام 18*1١‏ أن هذا الطريق أقل نجاها 
من الطريق البرى ٠‏ ولقد عارض محمد على ارسال بعثة تمسح الفرات 
نثيت صلاحية هذا النهر للملاحة السحرية » ووضع العراقيل الكثيرة 
أمامها حتى لا يؤثر ذلك على أهمية الطريق المصرى الذى يسير قف 
ممتلكات الباسا + ولقد زاد اهتمام الجمهور فى بريطانيا والهند باستخدام 
الطريق البرى عبر مصر لعدة أسباب كثيرة » أهمها تزامد أهمية الهند 
الاقتصادية بالنسبة لانجلترا » فلقد بدأت التجارة بينهما فى عام 1614 
وف نفس العام تم تصدير ٠+٠*ر؟١6‏ ياردة من المنسوجات القطنية 


«احر+*مراه ياردة فى عام ؟18 » وملغت قيمة القطن المصدر الى 
الهند من ؟8١ر١ه؟‏ جنيها انجليزيا الى 44عر كر" جنيها انجليزياء 
وزادت قيمة الصادرات من بريطائيا الى الهند فى نفس الفترة الزمنية 
من ٠«ذكر4ل/احمر١ا‏ جنيها انجليزيا الى #لاكر4/اكر" جنيها انجليزيا20, 

وكان اهتمام بريطانيا بالطريق البرى المصرى من المظاهر الواضحة 
التى فسرت الى حد ما ارتباط بريطائيا بالسياسة التقليدية المعروفة 
باسم سياسة المحافظة على كيسان الامبراطورية العثمانية ه فسياسة 
بريطائيا فى « الشرق الأوسط » قبل عام “187 » كانت سياسة دفاعية » 
ولكنها بسبب التطورات المهمة التى حدثت فى المنطقة مثل احتلال فرئسا 


)1( .2 رقن0ة 50 1565ام8 طم لم8 ,رمستعزةم1ز 
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للجزائر فى عام 180 وغزو محمد على لسورية فى عام 18*1١‏ »© بدأت 
الج عورأ هما فى لجيه سيابسة النطعة «:وعاراشن تون ال اقرف 
قد يؤدى الى انهيار وتفكك الامبراطورية العثمانية » وحاول بامستون 
تشجيع طريق الفرات حتى يصبح بديلا للطريق المصرى ولكن هذا 
المشروع لم يخرج الى حيز التنفيذ ٠‏ وف نفس الوقت ازداد الطريق 
المصرى أهمية لأنه كان يمثابة حلقة الاتصال الأساسية بين بريطانيا 
والمستوطنين البريطانيين فى عدن والهند وسيلان وهونج كونج والصين 
واستراليا ٠‏ وارتئفع نتيجة لذاك عدد المسافرين البريطانيين بطريق مصر 
من ١4٠‏ مسافرا فى عام 1548 الى وبسه؟ فى عام 246 ٠‏ 

ولقد أدرك اللورد بامستون تماما الأهداف الحقيقية للسياسة 
الفرنسية فى مصر » ورأى من الضرورى حماية طرق المواصلات والتجارة 
من مشروعات فرنسا التوسعية ولذلك كانت الحكومة البريطائية تفضل 
انشاء خط حديدى فى مصر بين القاهرة السويس »؛ وهو الجزء 
المكرارى تمن الطريق "البر .الاك اغين "مض من الاسكتدرية البى 
السويس ٠‏ كما أن البريطائيين أنفسهم تحققوا بدرجة أكبر من أهمية 
هذا الطريق فى منتصف القرن التاسع عشر » لاسيما وأن عدد المسافرين 
عبر هذا الطريق فد ارتفع الى ٠٠ء*‏ مسافر فى عام 16407 + وق 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر صار مشروع الخط الحديدى صورة 
من صور الصراع الانجليزى ‏ الفرنسى ٠‏ فلقد وافق محمد على نفسه 
على انشاء خط حديدى مصر عام سس ١‏ مناء على اقتراح موندس 
انجليزى كان يعمل فى خدمته هو توماس جالوا (7ز8«وئاة© مقصوط1) 
وأحضر جالواى المعدات اللازمة لبناء الخط الحديدى فى عام ه188 بناء 
على طلب المباشا ولكن هذا المشروع ظل معاقا حتى مجىء عباس حلمى 
الأول الى حكم مصر ٠‏ فلقد عارضت فرنسا هذا المشروع معارضة 
شديدة وكانت تحبذ مشروعها الماضل وهو مشروع قناة السويس ٠‏ 


بس و بد 


كما أظهر القناصل والموظفون الفرنسيون ‏ الذين كانوا يعملون فى 
خدمة محمد على مخاوفه 6 وحاولوا اقناعه بأن بريطانيا لها ثوايا 


عدوائية نحو مصر » لأن مصر تقم فى منتصف الطريق الى الهئد * 


ونقل المسيو بيرودو ( 804 .2 ممثل محمد على السياسى 
قارف )إلى الساقانرغية الحكومة اللرفسية ل أن تمن تميد على 
أشروع حفر قناة السويس الأواوية لأن مصر لا تصاح لانشاء خط 
خذيلاى اليا + واد محمد فى نفينة نيان هذا تووم لبدرؤتن عل 
علاقاته بالدول الأورودية بأكثر مما يحققه لمصالحه المحلية ٠‏ وأخيرا أجاب 
محمد على المستر مرى ‏ قنصل بريطائيا العام فى مصر ‏ أنه لا يرى 
من المفيد أن يغضب جميع الدول الأوروبية من أجل أن يدفع بالمصالمم 
البريطانية قدما الى الأمام ٠‏ وعلى الرغم من ذلك لم يشجم دحمد على 
المشروع الفرنسى واكتفى بتمهيد طريق السويس - الاسكندرية وتعبيده 
وتآمينه للتجارة + فلم يكن يجب أن تقوم ى مصر مشكلة كمشكلة 
المضابق تجر عليها ألوانا من المتاعب هى فى غنى عنها ٠‏ واقد اعترف 
صراحة للقنصل الفرنسى بآنه لا يحبذ انشاء قئاة بحرية أو سكة حديدية» 
ولكن اذا وافقت كل الحكوماك الأوروبية على واهذ من هذين اللأدروعين 
فانه سيقوم بتنفيذه دون أى تردد ٠‏ وفى مثل هذه أأظروف كان محمد 
على سعيدا لأن يستند الى بريطانيا » فى رفضه حفر القئاة ويعتمد على 
كزئسناوالفيا ف منايضنة تناه المكة ‏ الشديمة فصر :4 بولقن 
المشروعين تحققا فى عهدى عباس حلمى ومحمد سعيد ؛ وأديا ألى مزيد 
فق كل الول الأوروسة أن متتوم معيره ورذاة مذلة مص فيس 
فق خفن الر اذل الكار يهن اا هرتف بها + 
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واكن"بامستون آراد' أن وترلة: مسالة قنيين: الوالى “الحديد: ا مم 
للسلطان + وقد نادى القنصل الفرذسى أيضأ بحقل عماس الشرعى ف 
تولى الحكم » وذلك من أجل استمرار الهدوء فى مصر وعدم اعطاء أى 
فرصة للتدخل البريطانى بغرض حماية مواصلات بريطانيا مع الشرق. 
ومهما تكن نوايا الياب العالى نحو مصر وعباس » فقد اعترف السلطان 
بعباس حاكما شرعيا وق © ديسمبر عام 1644 أسند اليه حكم مصر ٠‏ 


وكانت اعادة عباس من الحجاز الى مصر على ظهر سفينة بريطانية 
«حاولة من جانب بريطانيا لاظهار صداقتها لعباس » وقدر عباس ذلك 
تقديرا كبيرا ٠‏ وكان هدف بريطائيا هو زيادة نفوذها فى مصر » ولم 
يكن مرى من المعجبين بعباس بل لم يننظر من قدرته وذكائه الثنىء 
الكثير » ولكنه اعتقد أنه سيكون أقل استجابة لانفوذ الفرئسى من سلفيه» 
محمد على وابراهيم * وأقد كانت بريطانيا ماتزال ترغب فى انشاء 
السكة الحديدية المصرية التى أصبحت من المسائل الشائكة منذ عهه 
محمد على ٠‏ وعندما تولى عباس الحكم طلب بامستون من مرى أن يشرح 
للوالى أهمية انشاء خط حديدى من الاسكندرية الى السويس » ورغية 
الحكومة البريطانية فى أن يسهل درور البريد والبضائع والمسافرين 
عبر مصر ٠‏ ولكن عندما سام مرى هذه التعليمات كان عباس قد سافر 
الى القسطنطينية لمقابلة السلطان واتمام هراسيم توليه السلطة . 


وق أستائيول 4 كان سير سر أتفورد كائنج زم ) 
(8ستصصةن السغفير البرهطانى هناك ينظر نظرة مختلفة الى عباس» 
فأقد رحب بتودد عباس الى بريطانيا لكنه أظهر بعض التحفظات فيما 
يختص بأخلاقه ومدوله وتآثير أرتين بك عليه » وكان أرمنيا مواليا لفرنسا 
١‏ عمل سكرثيرا أول وتارجمانا أحمد على » ثم صار وزيرا للشتجارة 
والخارجية خافا لبوغوص بك ) ٠‏ ولكن سرعان ما غير كاننج رأيه فى 


سد ايخ مه 


عباس بعد مقايلته له » اذ أكد عباس أكائنج أن التحسينات والتعديلات 
التى أدخلت ف ادارة المرور (الترائزيت) باختيار مراقب أجئبى جديد 
لها ستستمر وسيتسم نطاقها عند عودته الى دصر باستخدام المزيد من 
الأجائنب واكامة مكائب جديدة لأتريد واستراحات للمسافرين » وتحدث 
كانئج مع عباس وأرتين بك فى مسألة انشاء السكة الحديدية ؛ وتأكد 
أن هذا المشروع أن ينفذ بعد وقث قصير » ولكنه كتب الى بامستون 
يقول أن فائدة الخط الحديدى « معترف يها واذا أمكن الحصول على 
رعوس أموال انجليزية فمن الممكن أن تنجح توصيات سعادتكم العاجلة 
فى الاسراع بتحقيق هذا الهدف المرغوب فيه ( السكة الحديدية )20, 


ولكن ماذا كانت سياسة عباس الحقيقية؟ دع أن السلطان قد غمر 
التى كان يتمتع بها محمد على » وأن يضع ولاية مصر تحت اشرافه 
المناشس 4 ومن ناحية أخرى كان عماس مواطنا عثمانها مخلصا » وكان 
على استعداد تام للاعتر اف دأن مصر ليست أكثر من ولاية من ولايات 
الامير اطورية العثمائية ٠‏ وأعلن عماس عند عودثه من القسطنطينية عن 
اتجاهاته السياسية الى تلخصت فى افقامة علاقات أوئق ممع الاب امعالى» 
ومقاومة النفوذ الأجندى ف مصر والتخلى عن تقاليد جده محمد على٠‏ 
للسلطان ؛ واعتقد بأئه لس من وجهة أانظر الديئية لايد أن يكون 
مخلصا أزعيم المسلمين جميعا وهو السلطان » ودتقعه أحساسةه الدينى 
الى مقاومة التعلتعل الأجنبى ف مصر »© ومصفة خاصة نفوذ فرئسا ف 
مصر لأن اتصال عماس الشديد بمحمد على أثناء الأرمة المصرية علمه 
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لس اكؤ؟ لل 


الى أى درجة كانت وعود فرنسا واهية ولا يعتمد عليها » وكيف أنها 
غررت بجده ثم تخلت عنه ٠‏ 


ولكن عباسا كان يميل عموما الى التوفيق بين تعصبه ومصالحه» 
فكان الطريق اليرى عبر مصر ‏ مثلا ‏ فى حالة جيدة جدا » وكان 
العمل فى رصف الطريق اليرى عبر صحراء السويس يسير بخطى 
سربعة ٠+‏ ودفعت هذه السواسة مديرى شركة ال 8طه «اهتتقصتصةك 
7 ننه قع 11351 ه85 [دندعن0 2 احدى شركات الملاحة 
المنترية لكان هذ الى رمال سكقة الى عمش لوقه على بع قسياة زايا 
علن مم ووياعققة الى امفال هرس من 'الكفيدينات بل الطررق الى . 
وبعد استشارة لورد بامستون رسميا بخصوص ارسال هذه البعثة » 
توجه سير جون بيرى ( مام سطول ع8 ناكب مدير الشركة ) الى 
مصر » وأثار بيرى عند مقابلته لعباس «سألة الترائزيت الى الهند عبر 
مصر حتى بتسنى له بعد ذلك الدخول قف موضوع أنشاء سكة حديدية 
فى مصر تسهل المواصلات بين بريطائيا والهند ٠‏ ولقد ساعد تشارلز مرى 
سير جون بيرى 6 وناقش الاثنان عباسا فى هذا الموضوع وبينا له أهمية 
المشروع باعتباره وسيلة لتحسين المواصلات من ناحية ؛ وباعتياره 
مشروعا اقتصاديا من ناحية أخرى » وماعتياره ضمانا لاطراد المصالح 
الفيتركة يبوك رمطانها رومس ار انمد عباينا ورهن اليك الحصول على 
رأسن امال المطلوب من بريطائيا بضدانات معقولة لتنفيذ المشروع ٠‏ على 
أن عباسا رأى أنه ليس من الحكمة أن يقوم بتنفيذ مشروعات جديدة 
واسعة نظرا لانشغاله فى بناء القناطر الخيرية وبعض الأعمال الانشائية 
الأخرى التى تتطلب تكاليف باهظة وعمالا كثيرين وهذا لا يتمشى مع 
سياسته القائمة على الاقتصاد فى نفقات مصر الى حد كبير + ورفض 
أن يعهد بتنفيذ المشروع الى شركة أجنبية لأن موقف حكومته الشاذ 
بالنسبة للدول الأوروبية يجعل هذا التصرف مجال تساؤل + ومع ذلك 


و١‏ ا 


اعتقد بيرى أن مسألة بئاء السكة الحديدية لم تعد الا مسآلة وقت فقطه 


ولقد أساء بيرى فهم نوايا عباس » فقد كان عباس مضطرا! لأن 
يستقيل «مثل شركة ال .0 2.8 استقبالا طيبا لأنه حمل اليه تهنئة 
الشركة بتوليته حكم مصر ٠‏ ولكن مرى ‏ وكان يعرف عياسا جيدا ‏ 
لاحظ عدم رغبة عباس فى تنفيذ هذا المشروع » اذ أن التعبير الوحيد 
الذى استعمله عباس وأوحى بأنه يتعاطف مع فكرة انشاء السكة 
الحديدية هو (بكاليم) أى سوف نرى » وهو تعبير تركى تعود الأثراك 
على استخدامه للتخلص من مناققة مسألة معينة ولا يدل على الرفض 
المباشر لها » ولقد فسر لنا مرى هذا الموقف من جانب عباس ؛ اذ اعتقد 
الوالى أن انشاء هذا المشروع سيضاعف بدرجة كبيرة من نقوذ بريطائيا 
فى مصر » بل أن هذه الفكرة ازدادت قوة عند عباس عندما عرض عليه 
رأس مال انجليزى لبناء المشروع . 


وعندما علم نائب القنصل الفرنسى فى مصر بوصول بيرى (وثام) 
ومطالبته بانشاء خط حديدى » توجه لقابلة عباس وحثه على رفض 
الشروع ٠‏ ولقد وصف قنصل فرئسا هذا المشروع فى خطاب أرسله الى 
حكومته بأئه سيف انجليزى يخترق قلب مصر » وضربة قاتلة لقوة مصر 
الاسلامية ٠‏ ولقد أكد عباس للقنصل الفرنسى أن مصر ليست غنية 
بالدرجة التى تمكنها من انشاء سكة حديدية » وذكره بأنه لم يسبق لأى 
دولة أوروبية أن منحت مثل هذا الامتياز لأجائب » ويناء عليه فان مصر 
لن تنشىء سكة حديدية أو تسمح لغيرها بتنفيذ ذلك + وشجع رفض 
عباس للعرض الانجليزى «مثلى فرنسا لبذل الجهود المنظمة ليحولوا 
دون تنفيذ هذا المشروع نهائها » وليستبدل به مشروع فرنسا المفضل 
وهو قناة السويس ٠‏ وأخبر عباس قنصل فرئسا أنه يآمل أن يقرن 
أسمة بشق قناة بين البحرين اذا أيدته فرنسا والروسيا والئمسا فى 
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فملة7؟ وومملق القائم بأعمال قنصل بريطانيا العام فى مصر أثناء 
تغيب مرى ف لندن ) وفاتحه فى الموقف الذى يواجهه وشرح مخاوفه » 
ولكن تعمل قراس على امتنانوة الحكوفة"' البريطائية له وطن سائدة 
سير ستراتفورد كاننج سفيرها فى ااقسطنطينية تحدث عباس عن موضوع 
بناء السكة الحديدية » وفوض ويلن (مهلة17) بالاتصال بلورد بامستون 
وأعلمه درغمته فى أانشاء الضخط الحديدى سبن الأاسكندرمة والقاهرة 
تحقيقا أرغبة بريطانيا ٠‏ 


والحقيقة التاريخية الجديدة أن الرسالة التى بعث بها ويلن 
#صله58) الى لندن قد غيرت وجهة النظر التقليدية المعروفة عن هذا 
الموضوع + وببنت ذلك الأمر الدكتورة هيلين رفان عمصصف 6دعام8) 
(سنت«نط .8 فق مقال حديث لها عن العلاقات المصرية العثمائية فى عهد 
عباس حلمى الأول ٠‏ وتمثلت وجهة النظر التقليدية فى المقال المكتوب 
فى دائرة المعارف الاسلامية » وى كتب شارل رو (165-202نه9و0) 
وأنجلو ساماركو (120قصتصة8-ماووصة) وعبد الرحمن مر أفعىو غيرهم + 
وتدعى كل هذه المصادر التاريذية أن بريطائيا عرضت مساعدتها على 
عباس أثناء صراعه مع الحكومة العثمانية حول تطبيق التنظيمات الخيرية 
فى مصر » بشرط أن يوافق على أنشاء الخط الحديدى بين الاسكندرية 
والقاهرة ٠‏ ولكن هذه المصادر أغفات الحقيقة التاريضية الى وضحت 
لنا معد الاطلاع على وثائق هذه اافكرة ») وهى أن محاولة تطبيق 
التنظيمات الخيرية فى مصر قد تمت بعد موافقة عباس على انشاء السكة 
الحديدية ٠‏ وتخرج اادكتورة رفلن من دراسة.هذه الوثيقة بأن عباسا 
كان قد عرض فكرة انشاء السكة الحديدية مقايل مسائدة برنطائيا له 
وأنه لم يفعل ذلك لكى يمنع تطبيق التنظيمات فى مصر بل ليحمى نفسه 
من مؤامرات أعدائه فى اسثائبول ٠‏ وعلى الرغم من هذه الدراسة المتى 
قامت بها الدكتورة رفلن تظل هناك نقطة تثير الجدكل وهى من الذى عرض 


ل 551] لم 


أولا فكرة أنشماء الخط الحديدى ؟ أهو عباس أم ويلن ؟ ويدكثنا أعادة 
تفسير الجزء الأول من رأى رفلن على ضوء المعلومات الجديدة التى 
حصلنا عليها من وثائق وزارة الخارجية البريطائية ٠‏ فلقد ألم مرى 
على عباس من أجل انشاء السكة الحديدية قبل أن يتسلم رسالة بامستون 
اليه الأؤرخة فى ١؟‏ ديسمبر عام 1448 التى يطلب منه فيها «فاتحة 
عباس ف هذا الموضوع » كما أنه أستمر يلمح على عباس بعد ذلك من 
أجل انشاء السكة الحديدية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الظروف التى دعا 
فيها عباس المستر ويلن اقابلته قد شجعت الأخير على اثارة الموضوع 
مرة آأخرى ٠‏ وقد ذكر المستر ويلن فى مراسلاته بعد ذلك أنه عندما طلب 
عباس مقايلته فى خريف عام 185٠‏ لاستشارته فى بعض المشاكل التى 
تواجه حكومته »؛ أنتهز الفرصة واأقترح عليه انشاء الخط الحديدى ٠‏ 
ولقد اعترف فى عام 1809 بأن المشروع قد تم بناء على اقتراحه 
ومشورته ٠‏ 


وبمجرد أن تسلم مرى رسالة ويلن » أسرع بالكتابة الى بامستون 
فى هذا الموضوع ؛ وقام بامستون بدوره بارسال بعض التعليمات الى 
السير ستراتفورد كانئج فى استانبول يطلب فيها أن يمنع الباب العالى 
من اغضاب عباس أو عزله وتعيين سعيد باشا أو أى شخص آخر 
مكانه ٠‏ ولكن فى ”١‏ أكتوبر عام +185 طلب الاب العالى من عباس 
تطبيق التنظيمات فى مصر ٠‏ والتنظيمات العثمانية هى مجموعة القوانين 
النى صدرك مستئدة الى الكواعد التى تقررت فى خط شريف كلخانة 
الذى كان السلطان قد أصدره ف " توفمبر يهلم ١‏ لاصلاح الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ وذلك بتامين رعايا الدولة على حياتهم وأعراضهم وأملاكهم 
والغاء نظام الالتزام وكل الأغرار المرتبطة به ؛ وجعل التجنيد منظما 
اوعادلا » ومحاكمة الأشخاص المتهمين بجرائم محاكمة عادلة وعلنية » 
وتساوى جميع الأشخاص أيا كانت ديانتهم فى تطبيق هذه القوانين ٠‏ 
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وقد تركزت مطالب الباب العالى فى سحب حق الحياة والموت ‏ لشنامة© 
الاقستطوتصنا 8‏ لداأى الاعدام (القصاص) ‏ من الوالى + وكان تطبيق 
هذه التنظيمات بحذافيرها معناه العودة بهركز مصر الى مركز الباشويات 
الأخرى ف الدولة العثمانية ٠‏ وقد أعطت سياسة عباس وخصوصا 
سياسته نحو أفراد أسرته ألذين فروا الى اسكائيول - مصطفى رشيد 
بانا .ما ا لكرواا 2 الصدر الأعظم الذى تواى هذا المنصب ست 
مرات » وأحد رجال الاصلاح فى الدولة الءثمانية الفرصة التدخل فى 
شئون مصر والانتقام من عباس واذلاله ٠‏ فاذا تمكن رشيد من اضعاف 
نفوذ عباس أو عزله فانه يضمن بذلك سيطرة الدولة العثمانية على 
شثون مصر الداخلية وتطبيق التنظيمات فيها كغيرها من الولايات فى 
الأمبرناطوووية* 


وعندما ظهرت مشكلة التنظيمات وأصبحت مثار جدل بين الوالى 
والسلطان » طلب بامستون من ستراتفورد كاننج أن يستمر فى تأييد 
عباس ضد المؤامرات التى تحاك ضده فى استانيول يشرط آلا يمتد هذا 
القأنيد :الى تمساموة عنامن ".وما زفية 'تابيق " القتطيماه ف مه + 
حقيقة أن بريطانيا قد صادقت عباس وأظهرت استعدادها للوقوف 
بجانبه ولكن اختلفت آراء المسئولين البريطانيين فى لندن والقاهرة 
واستانبول بشأن موضوع تطبيق اتنظيمات ى مصر ٠‏ فتشارلز مرى 
تمادى فى تأميده لعباس ضد التنظيمات الى أقصى درجة » وكان يؤمن 
بالامتفاء: الساقة ف «مصر نان "القرطن من الطاللة تنقيا هو قحلن 
عباس واهانته ٠‏ أما كانئج فلم يكن من السهل بالنسبة له أن يتخلى 
عن سياسته التقليدية تجاه الدولة العثمائية ‏ وهى سياسة اصلاح 
الامبراطورية ‏ من أجل مصالح عباس حلمى وألى مصر » فحاول أن 
بعيد ثقة عباس فى رشيد بأشا ويقنعه بادخال نظم وقوانين الادارة 


العثمائية فى مصر بالتدريج +٠‏ ومن هذين الاتجاهين المتناقضين تمكن 


ه595 سه 


يضمن انشاء سكة حديدية فى مصر تخدم المصالح البريطائية فى الشرقء 
وهكذا اتبع البريطانيون فى علاقاتهم مع مصر والدولة العثمائية خطة 
التزام حرفية الفرمانات لاتفاق ذلك مع مصالحهم السياسية فلم يوافقوا 
على أى تدبير يرمى الى عزل عباس من باشوية مصر حتى لا ينهدم 
يالك لهذ تأرقام الستوية ‏ القى قيمع السالة اأضرية :مه ولعن موه 
الخطة نفسها ‏ التزام حرفية الفرمانات ‏ قد جعلئهم من ناحية أخرى 
على نحو ما قال بامستون لتشارلز مرى فى ٠؟‏ فبراير 185١‏ «لا يريدون» 
بل انهم ليمتنعون عن تأييد عباس ف معارضة تطبيق التنظيمات العثمائية 
فى مصرا ع0 ٠‏ 

وهكذا ادف العوامل السناسية الى اضاء السعك الحديوية المعرية 
فلم يكن انشاؤها راجعا لمواجهة مطالب الاقتصاد القومى ٠‏ وظل مسيو 
ليموين ( 120356 16 قنصل فرنسا العام ) لا بدرى ما اعتزمه عباس 
حتى مارس عام »: ففى ؟١‏ مارسن أخبر عباس مسيو ليموين 
بقراره الذى اتخذه بخصوص مشروع ائنذاء السكة الحديدية » ولكن 
بئاء على طلب القنصل أغطاه عباس تأكيدات قاطعة سأن ادارة السكة 
الحديدية فى مصر ستبقى فى يد الحكومة المصرية ٠‏ ولكن التأكيدات التى 
أعطاها عباس لم تكن كافية للقضاء على شكرك ليموين » فظل يعارض 
هذا المشروع بصفة غير رسمية ٠‏ وتساعل : هل تعسرض الاستقلال 
النسبى الذى حصل عليه والى مصر فى عام 144١‏ للعصالح السياسية 
الحيوية للامبراطورية العثمانية ؟ واذا كان الفرمان قد فص على ذلك 
قللباب العالى وحده الرأى الأول والأخير فى الموضوع ٠‏ على أن 


لورد عامستون دن أن بسائد حركة الاصلاح َْ الدواة العثمائية وأن 


١ 2 انظر‎ )١( 
0.624. ماعنا تأقطدمه مط له مدمتطواه ممتاموع 1ه اعمط ,1و0‎ 
«ووائدع معددت- أو متعة ممععلمة مط عه‎ )1838-1858(, 22. 126-129. 


153 للم 


السياسة الفرنسية فى مصر فى هذه الفترة اتسمت بالتردد لدرجة أن 
الحكومة الفرنسية تأخرت ف الرد على مراسلات قنصلها فى مصر عدة 
أشهر ٠‏ وف عام 180١‏ أرسل عباس مهندسا فرنسيا الى باريس لاجراء 
مفاوضات مع الحكومة الفرنسية ووعد بيأنه اذا ساعدت الحكومة 
الفرنسية عباس باشا فى ادخال بعض التعديلات على التنظيمات فانه 
سيرفض انشاء السكة الحديدية ٠‏ ولكن لوى نابليون وحكومته رفضاً 
هذا الاقتراح وقالا ان هذا المذروع سيفيد مصر والعالم ٠‏ ومن خلال 
هذه التطورات يتضم لنا أن عباسا كان يهدف الى الحصول على مساعدة 
فرنسا أو انجلترا للوقوف أمام أطماع الماب العالى ٠‏ ولكىيحقق هدفه 
بأى وسيلة » أخبر عباس تشارلز مرى بأن فرنسا تحاول التقرب منه » 
وآنه دفاعا عن مصالحه قد يلجا اليها اذا رفضت بريطائيا مساعدته ٠‏ 
وهذه هى احدى المناورات السياسية التى قام بها عباس لكى يصل الى 
أهدافه ٠‏ 

وببدو أن الباب العالى قد علم بمشروع السكة الحديدية ؛ فان 
مختار بك الذى أرسله الباب العالى للتفاوض مع عباس ف المسائل 
المعلقة سين الوالى واأسلطان مثل مسألة التنظيمات وانقاص عدد الجيش 
المصرى الى العدد المحدد فى فرمان الولاية ‏ كان مكلفا باقناع عباس 
بالعدول عن تنفيذ هذا المشروع » وأخيره يأنه لا يستطيع البدء فيه 
دون الحعضول على موافقة الباب الغالى أولا ‏ وأحاب عباس بأن هذا 
الاجراء لم يتبع من قبل سواء فى عهد محمد على أو ابر اهيم باثسا 0 
وبالاضافة الى ذلك فان بناء هذه السكة الحديدية لن بمنعه عن الوفاء 
مالقز ماله 'الأخرى ومن أهمها ارشال الفرية السنوية الى السلطان + 
وف مثل هذه الظروف 6 وجد مرق أنه يد افع بمفرده عن هذا المشروع 
فى الوقت الذى نمى الى علمه أن ممثلى الدول الأوروبية لديهم تعليمات 
سرية أو علنية لمعارضة هذا المشروع + وخوفا من أن يتردد عباس ف 
البدء فى المشروع ؛ أصر مرى على أن يبقى عباس متمسكا بما وعد 


لا 15597 


بك (8؟18 ب وؤذا )سس وزيره الأرمئنى - الى اندن لابرام العقود 
(دمه نعطدة8 +:2059) مهندس السكك الحديدية المشهور + 

ومن ناحية أخرى خشى بامستون معارضة الدول الأوروبية 
العالى بأنه قد وضع نفسه ف موقف حرب بسبب اثارته لمسألة أحقية 
السلطان فى الموافقة على المشروع مسبقا » وعلى الباب العالى فى مثل 
هذه الحالة اما أن ديقف أمام رغيات بريطائيا العظمى أو أن بعضب 
الدول التنى عارضت المشروع اذا تنحى عن مطايه السايق ٠‏ وحاول 
مامستون أن ملفت نظر رشيد الى حالتين سايقتين وهما مشروع القناطر 
الخيرية ومعاهدة الدريد (صمتمعجومه00 لونوهط) ألتى وقعها محمد 
على مع بريطانيا ٠‏ وام يتقدم محمد على ف كلتيهما بطلب لكى يحصل 
رشيد باشا أوضح لستراتفورد كاننج أن والى مصر لا بسة يستتطييع تفيذ 
هذأ المشروع دون الحصول على موافقة امسلطان » وأصر على أن يتقدم 
الوالى بطلب الاذن من السلطان ٠‏ غير أنه أنكر معارضته للمشروع 
ووعد بالموافقة على انشاء السكة الحديدية لا من الاسكندرية الى 
القاهرة فحسب بل الى السويس أيضا بشرط أن ينفذ المشروع بآموال 
مصرية ليا 
يلجأ ألى الدول الكبرى الموقعة على تسوية عام ١84١‏ اذا فشل فى 
تأكيد حقه ٠‏ وحاول كاننج من جائبه أن يمئع الباب العالى من اللجوء 
وأئه سيضع المسآلة برمتها أمام بامستون ٠‏ وطلب كاننج من مرى أن 


د11 لل 


يتعاون معه خلال هذه الفثرة الى أن تصله تعليمات جديدة من بامستون» 
وفى الحقيقة كان لممثلى فرنسا فى استائبول تأثير كبير على موقف الباب 
العالى » ففرنسا التى وقفت تدافع عن مصر فى عام 184١‏ هى نفسها 
التى وقفت فى بداية الخمسينات من نفس القرن تدافع عن الياب العالي 
وحقوفه فى مصر + فلقد تضايق ممثلو فرنسا فى كل من القاهرة واسناببيرل 
من بعثة نوبار الى لندن » وكتبوا الى حكومتهم بآن عباسا يحاول 
العمتول: على ديعا عد ة بامنيكاوق تايل اننياء الأشكة"]لخويفية من 
الاسكندرية الى القاهرة ٠‏ وورد ق تقارير لافاليت 7916666 18 
( سفير فرئسا ف استانبول ) أنه لم يترك أى فرصة تمر دون تحريض 
الحكومة العثمانية على معارضة هذا المشروع لكى يمنع المشاكل التى 
ند تنائعج منه ٠‏ ومن ناحية أخرى اعترف لافاليت بأن السكة الهديدية 
كذ اتكون مقيدة وتافطة #.ولكته افرط عضول الؤالى: طن مؤافدسة 
السلطان ؛ وآلا يعهد بهذا المشروع الى شركة أجنئبية » ولا يحصل الوالى 
على قرض أجنبى لانشاء هذا الخط الحديدى ٠‏ 


وف لندن تقابل نوبار مع بامستون وعرض مشكلة عباس ؛ واعتقد 
بامستون أن من حق عباس انشاء السكك الحديدية اذا شاء دون أن 
يطلب موافقة الداب العالى + أما اذا كان الماب العالى برى أن الموافقة 
على المشروع أمر ضرورى فعليه أن يرسل هذه الموافقة فقط ٠‏ كما تين 
بامستون من موزوروس ‏ سفير تركيا فى لندن - أن هناك ظروفا 
أخرى تؤثر على الباب العالى غير مسألة الاتيكيت ( أى مطالبة والى 
مصر بالحصول على اذن السلطان ) » فاقد أثرت معارضة كل من الروسيا 


أما فى القاهرة فقد اختافت آراء تشارلز مرى عن آراء رئيسه 
ستراتفورد كائئج فى استائيول فلم ينفذ التعليمات التى كان كاننفج قد 


556 سدم 


وضغطه المستمر على عباس لتنفيذ هذا المشروع منذ توليته باشوية 
معن »ووو تاساة احوف :كان عراش بوطيه ا ريلى الاتيفض نالعال 
فغرصة للتدخل ف شكون شحس والانقاص من ساطئه وثئفوذه ٠‏ ولذلك 
قرر عياس اتخاذ اجراء حاسم حتى لا يعطى الباب العالى سابقة حطيرة 
المنحه حق التدهخل ف امس مستقماا ٠‏ فسعد الاجراءات الأولية الدئ 
نمك بن نوبار وستبفدسون ف لندن 4 أرتعبيل الأخير أحد مساعديه 
وهو المسكر بورثويك (60#*10:ه80) الى مصر لتوقيع العقد النهائى 
لانساء الخط اأحديدى من الاسكتدرية الى القاهرة ٠‏ واكى بواجه هرئق 
ورأى مرى أن عباسا يستطيع بعد ذلك أن يكتب الى السلطان ليعلنه 
مداع العمل ْْ هذا المشروع ويطاب مشة حمادته وتأبيده ٠‏ وفعلا وقع 
استيفان بك وزير خارجية عباس العقد مع بورثويك فى ١١‏ يوليو 
ناحية أخرى قام بتنفيذ تعليمات بامستون الخاصة بفرض مشروع 
السكة الحديدية عليه ٠‏ أما الخطاب الذى كتبه عباس الى السلطان 
يخبره فيه منياً تو شيع العقد فلم بنجع 2 أسترضاء الساطان ٠‏ حانيقة 
أن عباسا تيع نفس التقليد الذى اتيعه محمد على من قبل » وهو أنه 
سوف يطلق اسم السلطان على السكة الحديدية مثلما أطاق اسم 
الساطام محدو االثاتى تظر دقوع اللشدوقة اناق عدوا يتعيد غلن فى 
عام 1819 » ولكن عباسا أوضح فى خطابه أنه ائما يطالب بالحصول 
على اذن السلطان فى حالة واحدة وهى اذا كان الخط الذى ينوى انشاءه 
هو الخط دين القاهرة والسوسن فهو 2 هذه الحالة سيكون مقصورا 
على خدمة المصالح البريطائية فقط ؛ أما الخط الآخر من الاسكندرية الى 
القاهرة فسيؤدى خدمات جليلة لاقتصاد مصر ٠»‏ 


مسن واو نت 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


سيكون الحال بالنسبة للقناة البحرية عبر برزخ السويس ٠‏ ولقد حشى 
بامستون أن تقدخل الدولة العثمانية عسكريا فى مصر ولذلك طلب من 
قاقة /الأسيظوق الموطاقى :3 البسر" الموشط ,نيا هين الاتكدري: 
حتى يشجع عباسا ويؤكد تأييد بريطانيا الأدبى له ٠‏ كما كتب بامستون 
الى كائئج فى الآستانة يسخر من تصرف الباب العالى نحو مشروع 
السكة الحديدية وقال ساخرا أنه يعتقد ‏ نتيجة للضجة الكبيرة النى 
التى أثيرت حول هذا المشروع ف العاصمة التركية ‏ أن أحدا فى تلك 
العاصمة لم يسمع قط عن السكك الحديدية » وكأن اأسكة الحديدية 
المزمع انشاؤها فى «صر هى أول خط حديدى ف العالم 8 

وفى الحقيقة قامت ضجة كبيرة فى الآستانة يسبب توقيع عقد انساء 
السكة الحديدية » وقامث أزمة حادة بين الوالى والسلطان حالت دون 
الوصول الى أى اتفاق بشسأن المسائل المعلقة بين مصر والباب العالى 
وخاصة موضوع تطبيق التنظيمات الخيرية فى مصر + وتحرج مركز 
كائئج وشعر بعجزه عن مساندة عباس أو انقاذه » وأخبر الصدر 
الأعظم ممثلى عباس الذين كان قد أرسلهم الى الآسئانة للتفاوض 
بشأن التنظيمات أنه لن يقبل هذا التصرف من جانب عباس » وهو ابرام 
العقد دون الانتكذان من الشاطان ++ :واكد ريك ناا أن الوسيلة 
الوحيدة لانهاء هذه المشكلة بطريقة مرضية هى أن يكتب عباس الى 
السلطان يستأذن فى انشاء السكة الحديدية ؛ وأن يتف من خطاب عباس 
كل التفصيلات المتعلقة بطبيعة الأموال التى ستتفق على هذا المشررعء 
ومع أن رشيدا قد علم بوجهة نظر كل من بامسئون ومرى » فأنه صمم 
على مطالبة عباس بفسخ العقد الموقع بينه وبين استيفنسون وهدد 
باللجوء الى الدول الخمس الكبرى لحل هذه المشكلة ٠‏ وكانت الغالبية 
التطمى :من اعضناء: الحكومة" المشائية كرق شترورة .عل عبان لأنه 
انتهك نصوص فرمان عام 184١‏ > ولكن كائنج استطاع بفضل مجوردانه 


اسيم ا 


المسهرة عفرف لهجة الناب العالئ قرف على خطات عيناين التنانق 
بخطاب ذى لهجة معتدلة + وفى هذا الخطاب وجه الياب العالى اللوم 
الى عباس لتوقيعه العقد دون موافقة السلطان » وطلب منه أن بؤجك 
المشروع حتى يحصل على اذن من السلطان ٠‏ وأوضح الخطاب أن 
السلطان لن يوافق على تنفيذ المشروع ما لم يبين عباس أنه سيتيقى 
من ايرادات مصر بعد دفع الجزية السنوية وتغطية نفقات الادارة 
العنرية ها يكدى لشسطية تكاليف انعاة اليعة الحدوونة ران اللطاك 
لن يعلن عن موافقته ما لم يتعهد عباس بأن المشروع لن ينفذ بطريق 
السخرة (00766) , وأنه لن يحصل على قروض أجنبية ولن يعهد الى 
أى شركة أجنبية بتنفيذ المشروع ٠‏ 


ركان بأمستون فبزنراية والفينية ارقف قاين و دوا رضم ازى: آنه 
من الأفضل لعباس أن يخضع لرغبة السلطان وأن يتقدم يطلب للحميول 
على اذنه وقد وعد باعطاء ذلك من قبل ٠‏ ولقد قرر مامسئكون اتخاذ هذا 
الموقف لأن السلطان لم يعارض انشاء السكة الحديدية فى حد ذاتها 
وائما تمسك ممسألة شكلية وهى ضرورة موافقة السلطان على أى مشروع 
كبير يقوم والى مصر بتنفيذه ٠‏ وبالاضافة الى ذلك تأكد بامستون أن 
معد عن كاق' فد طلب دل مواقعة البلطان على كاف التساطر الخيرية 
قبل أن يبدأ فى تنفيذ العمل فعلا ٠‏ وزيادة على ذلك فان عباسا نفسه 
انررق بقطاءة ان لباقم العالى عاوو 8 الحوول على اذخ الولطان فق 
حالة أقامة السكة الحديدية بين القاهرة والسويس » ولذلك رأى 
بامستون أن اعتراف عباس بهذا الميدا بالنسبة للسكة بين القاهرة 
والسوقدن لانه أن مطرى طق السقة الحديدية اللفرقيين مكدر 
والقاهرة +٠‏ وأعلن بامسئتون أنه لم يكن من المعقول أن تقبل بريطانيا 
طلنه دا لباك القالى ل تقالة تشيوقا العلاية هر الابقا الميتفة 
الحديدية أو عدم انشائها ٠‏ 


سس اءث"آ مهم 


واستجاب مرى على القور لرأى يامستون » وحصل على وعد من 
عباس بالكتابة الى السلطان يطلب الاآذن ٠‏ ولم يجد مرى بدا من 
الخضوع لرغبة وزير خارجيته على الرغم من أن ذلك كان على غيد 
رضى منه + وأقر مرى بأنه ليس من حقه أن يثير جدلا بينه وبين لورد 
بامستون حول هذا الموضوع ؛ ولكن من حق عباس أن يناقش السلطان 
هذا الوشوع .+ .روكت عيامن فكلا الى لورة «اممتون افيما ينان 
بالمسائل الواردة فى خطاب الصدر الأعظم اليه » وأظهر استعداده 
للكتابة الى السلطان بناء على نصيحة بامستون » ولكنه أوضح له أن 
هذه المسائل لم ينص علبها فرمان الوراثة قف عام ٠ 184١‏ وأضاف أن 
البو الكسناسئ النانهة العالن مودؤن كار ة :كل عو ساكل هو طرفلة 
افقداء /النجكة اللحديدية بو الحدفل ف تتكون وصدر" الداكلفة رون ديلا 
أمورها المالية ؛ ومن ناحية أخرى » دار جدل آخر بين مرى وركيسه 
كاننج فى الآستانة » اتبع فيه مرى نفس الأسلوب والطريقة التى اتبعها 
عباس فى خطابه الى لورد بامستون وذكر مرى أن عباسا مصمم على 
عدم قبول كل الشروط الواردة فى خطاب الباب العالى لأنها سنثير 
مشاكل وخلافات بين الوالى والسلطان ٠‏ وطلب من كاننج أن يعمل 
على اقناع الباب العالى باعتماد خطاب عباس والموافقة عليها طبقا 
لنصوص فرمان الوراثة الصادر ى عام ٠ 464١‏ 


واذا ثمتت مخاوف عباس التى أثارها ى خطابه الى وزير خارجية 
بريطانيا وأشار اليها مرى ى خطابه الأخير ال كاننج ه فانها ستؤدى 
الى نتائج خطيرة ٠‏ ولذلك قابل كاننج رشيد باشا وأخبره بموافقة 
عباس على الاستثذان من السلطان ولكئه ناقشه فى الشروط المخصوص 
عليها ى خطاب الباب العالى وذكر له بأنها أحدثت أثرا سيا المى 
حد ما فى القاهرة ٠‏ ولكن رشسيد باشسا أكد أن الياب العالى ليست لديه 
افئة للمططو ل" الللستاكل: الكالنة لجس كابس ولكن كل يا بيطاي يكة بر 


امك 


أن يؤكد بشكل قاطع استطاءته تغطية تكاليف انشاء السكة الحديدية 
من ميزانية مصر العادية 0 وأعان أنه لن معثرةن على حصول عباس 
على بسعض المساعدات مقدما من اأتجار نميا عم النظام الساكد ق 
الأجنبية واستخدام الغلادين بطريق السخرة + وعلى ذلك وافق الديوان 
العثمانى على رد عباس 6 وق أكتودر عام 41/ذى الحجة بحاام 
المدن البلطان الترمان. القاى امع لفاس باتقاء النلكة الحديدية 
ونص على الشروط الآتية : 

)١(‏ عدم اجبار سكان المناطق الواقعة على طول السكة الحديدية 
بالعمل فى بناء السكة الحديدية دون مقابل » ولكن يجب أن يدفع لهم 
أجر معتدل »؛ وبعطوا الضز الذى يحتاجونه 0 

(0) لا يمكن فرض خريبة جديدة لانشاء هذا الخط الحديدى » 
ولا سكن رمادة التسر اكنه :السالية لتشى اللنسيه + 

8 بجحب أن بخصدس.ن الفاكئض من أدرادات مصر بعد الوفاء 
بالجزية السئوية للسلطان ونفقات الادارة لانشاء السكة الحديدية ٠‏ 
القديدية + 


ولا تأخر وصول الفرمان الى القاهرة معن اأوقت اناب مرير 
لق شديد ؛ وكان يرى أنه اذا أضطر عباس الى البدء فى تنفيذ المشروع 
قبل فرمان السلطان فأن تع عليه أي مسكواية + وق 6 أكتودر اهما 
وصل مهندسو رومرتث استيفنسون ولكنهم لم مبدعوأ العمل انتظارا 


مسر 6 3 امس 


لوصول الفرمان ٠‏ وأخيرا تسلم عباس الفرعان فى 4 نوفمير وأصدر 
أوامره بالبدء فى المشروع وبذلك لم يكن هناك ما يبرر بقاء السفن 
الحربية الانجايزية وكانت قد وصلت الى الاسكندرية فى ١١‏ سبئ:بر 
١‏ بقصد البقاء فى المياه المصرية حتى نتم تسوية مسآلة السكة 
الحديدية ٠‏ 


وهكذا قدر أشروع السكة الحديدية أن ينفذ فى عهد عباس الأول 
ننيجة لاظروف والمشاكل السياسية التى واجهت مصر ٠‏ وبعد أن انتهت 
مشكلة السكة الحديدية طلب كاننج من مرى أن بعمل على تحسين 
العلاقات بين عباس والقنصلية الفرنسية فى مصر ٠‏ ولم يكن هذا من 
المساكل السهلة بالنسية مرى اذا اسثمر لافاليت ‏ السفير الفرنسى 
فى الآستانة يهاجم السكة الحديدية والانجليزية وعباسا + وعلى 
أية حال نجحت بريطانيا فى تشجيع الوالى على انشاء السكة الحديدية 
ف مصر رغم معارضة ممثلى فرنسا » وادعى ليموين (©6تطلزه]ة عنآ) 
أن عباسا أن يتأخر فى مد الخط الحديدى من القاهرة الى السويس ٠.‏ 
ولقد عمل ليموين جاهدا لعزل عباس وتعيين محمد سعيد اذ كانت له 
ميول طبية نحو فرنسا ٠‏ ولكن علينا أن نديز بين اتجاهين سياسيين 
مختلفين : فالحكومة الفرنسية لم تتبين آراء ممثليها فى كل من الآستانة 
والقاهرة » ولم تطلب منهم معارضة مشروع السكة الحديدية أو العمل 
على تنفيذ مشروع قناة السويس ٠‏ ولقد أرسل نابليون الثالث الكونت 
بأكيوئشى (تطع88600 خصندده0) سكركيره الخاص فى مهمة خاصة الى 
مصر لاعادة العلاقات الودمة دين مصر وفرئسا ٠‏ وشرح عباس للمبعوث 
الفرنسى أسباب الخلاف بيئه وبين فرنسا © أو بالأحرى بينه وبين 
ممثليها الدملوماسيين وأعلن عن استعداده لتناسى الماضى واقامة علاقات 
دق عن اارنيا وغوه ون لجرل زار ويف وراك ادك يه ري 
أن تعيين فنصلا جديدأ لها فى مصر بساعد على تحسين هذه العلاقات» 
ولذلك عيئت سابائبيه (مه6ه8980) خلفا لليموين + وقبل أن يغادر 


5-0000 


سابائييه باريس طلب منه نابليون الثالث ألا يظهر أى عداء لبريطانيا 
وكانت سياسة الامبراطورية الثانية هى التفاهم مع انجلثرا ‏ 
وألا يتورط فى علاقته مع محمد سعيد ٠‏ وأظهر سابائييه استعداده 
للتعاون مع زميله قنصل بريطائيا العام فى مصر وأخبره أنه لن يعارض 
انشاء السكة الحديدية من القاهرة الى السويس لأنها ستحقق المصاحة 
المشتركة للجميعء20 ٠‏ 

فما الدوافع الحقيقية وراء صداقة عباس لانجلترا اذن ؟ لقد نظر 
عباس الى بريطانيا على أنها حليف مخلص له » واستطاع بصداقتها 
له أن يتغلب على أعدائه ويحتفظ معرشه © ولقد وافق على مشروع 
السكة الحديدية لأنه أيقن تماما أنه الوسيلة الوحيدة الثى يحصل بها 
على تأبيد بريطانيا ومسائدثها ٠‏ وكان يعتقد أنه فى نظير تحقيق أهدافه 
وسياسئه عليه أن يدفع الثمن لاحكومات والأفراد ويوافق على العروض 
الذي تخدم المصلحة الخاصة ٠‏ وكان يأمل بعد ذلك فى الدصول على 
مساعدة بريطانيا لتغيير نظام وراثة العرش ى صالح ابنه الهامى باشاء 
ولقد تأكد بروس  )8:066(‏ قنصل انجائرا الجديد فى مصر ‏ من 
اتجاهات عباس هذه وقال ان صداقته الأى دولة أجنبية 5 كان لتحقيق 
أهداف شخصية لا تتفق مع وضعه واليا على مصر© ٠‏ وعلى آية حال 
ترتب على تسوية مسألة السكة الحديدية نتائج مهمة صار لها مغزى ف 
المستقيل ٠‏ فقد حافظ عباس عمليا على استقلاله الذائى فى المسائل 
الداخلية » كما أكدت الحكودة المعثمانية مبدا مهما وهو أنه لا يكن 
القيام بتنفيذ أى مشروع كبير بدون موافقة الساطان ٠‏ ومن ناحية ثالثة 
أصبحت وساطة بريطائيا مرورية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف 
المتتازعة ٠‏ 
)١(‏ .142/18 .12.0 صذ 1854 طعمهةة 16 ,دمقصوم ه01 مغ ممه 


(18'.0.05 طط 1854 بععندةف 18 ذه 39 .210 ,رامق دعمهاه 10 ومنصط 
121/18ظ1 


ل[ 9.”# سد 


وبعد أن انتهت مشكلة السكة الحديدية استؤنفت المفاوضات 
الخاصة بتطميق التنظيمات فى مصر فى نوفمير ٠ ١80١‏ وكانت هذه 
المفاوضات قد بدأت فى 6؟ مايو 1801١‏ عندما قرر عباس ارسال خير الدين 
باشا وأدهم باشا ألى الآستانة لهذا الغرض » ولكنها توقفت فى أواثل 
أغسطس بسيب الصراع بين عباس والسلطان حول بناء السكة 
الحديدية ٠‏ ونحن نعلم أن عباسا رفض تنفيذ مطلب السلطان بخصوص 
سحب « حق الاعدام » الا اذا عدل بما يلاثم مركز مصر وعادات أهلها 
وها جرى: بهحكم الولاة فيها + وتستك غباس:بحق التضامضن من امل 
المحافظة على الأمن والنظام » وذلك لأن تطبيق التنظيمات العثمانية قد 
أخفق فى أكثر ولايات الاميراطورية ٠‏ وفى خلال هذه المفاوضات حاول 
السفير الفرنسى ف الآستانة لافاليث أن يظهر عباسا بمظهر الثائر على 
السلطان » على حين أن سفيرى النمسا وروسيا أيدا مساعى سير 
سثر اتفورد كاننج لصالح عماس ٠+‏ 


وبالاضافة الى ذلك كتب التجار البريطانيون العرائض الى السلطان 
يطالبونه بمنح عباس هذا الحق مؤقتا حتى لا يضطرب الأمن الداخلى 
فى مصر ء وأخيرا قرر السلطان أن يتنازل بعض الشىء + ففى مارس 
+186 أرسل السلطان فؤاد باها الى مضر.وآمكن التوصل: الى اتفاق 
مع عباس + وبمقتضى هذا الاثفاق منح عباس حق القصاص ادة سبع 
نوات )"وق مقابل ذلك وافق:عباس .على رياد الجزية السنوية الى 
القات؟ الطالى الوه ا ارده و م01 ١‏ 


وحينما تمت تسوية مسألة «القصاص» استآئف مندويو عباس 
فى الآستانة عملهم مرة أخرى لوضع قائون التنظيمات الذى يطبق فى 


(1) .1'.0 طز ,1852 عصناك 17 ,توسدطمعسلعوةة 0 همقنامةء2 26 
.12/82 


كن 


مصر +٠‏ وف منتصف يوليو هما أصدر السلطان فرمانا ال عباس 
بشتمل على تفصيلات هذه التسوية الخاصة بالتذظيمات ددئهماأ م( وكرىقء 
الفرمان رسميا فى القاهرة فى 5 أغسطس ٠ ١850+‏ ولقد ترك الفرمان 
لعباس حق القصاص من غير موافقة الاب العالى مقدما على نصوص 
الاعدام الصادرة به » على أن بكتقفى بارسال اعلام شرعى بهذه الأحكام 
ومحاضرها بعد كنفيذ الحكم الى الآستانة » كما وافق الماب العالئى 
يتلق باشزاق الباب: الطلى المباشر على كن الادا ةيا شيكا'من 
ذلك لم بتحقق ٠»‏ وظل عباس محتفظا بكل سلطاته الداخلية كامتلة حسب 
المصرية لمساعدتها فى حرب القرم » وخطب أينة السلطان عيد المجيد 
لآبنه ابراهيم الهامى بأثا » كما طلب من الماب العالى أن بمئحه لكب 
«العزيز» » وائسعت آماله فى تعديل نظام وراثة العرش لمصلحة الهامى 
باشا ٠‏ وهكذا اجتئاز عباس الأزمة » ونجحت مصر بعد أزمة التنظيمات 
2 المحافظة على الوضع الذى نالته فى تسوية اي لايل 9 


)1 انظر 4 فيليب جلاد 4 قأموس الادارة 6 ج51 4 ص15 85 


ل ١‏ ل م 


؟ ب عهد الخديوية المصرية ( 1455 - 181/4 ) 

أولا ‏ علاقة اسماعيل بائياب العالى : 

نجح عماس ف أن بحافظ على استقلال مصر الذاتى » ولم تم 
الدولة العثمانية بأى محاولة للانتقاص من سيادة مصر فى عهد «حمد 
سعيد على الرغم من أن مشروع حفر قناة السويس أدى الى قيسام 
مشكلة ممائلة للمشكلة التى ظهرت فى عصر عباس الأول بشأن موضوع 
السكة الحديدية + ولكن الأزمة النى ثارت حول موضوع القناة تركزت 
لوينابسا :قم | عرق لدو و راشئة” ‏ العكة ةك عدن تفز يظالنا: رعو فيا أكقن ا 
تركزت بين أنوائنى والسلطان ٠‏ اما الهديو اسماعيل (185 س- 1414) 
ففد عاصر السلطان عبد العزيز (1651 س 18756) وكانت العلافات 
دينهما ف معظم الذوقات علاقات ودية 6 أذ عمل اسماعيل على توندق 
علاقاته بالدولة العتمانية والتوسع فى الأنفاق فى العاصمة التركية لحخسب 
الأفصان بز الففتاءه :على ااثار كين » وكامة تتطش يه السباط ن عه العوين 
مق تابهية الخرى يتحمؤهة دن الها لتساك #افقلو اكستف #الغرون والعسبية 
والعناد » وكان جبانا مترددا لاا ميستقر على رآى + وكانت والدئه تسيطر 
عليه وتستعل نفوذها » فباعت المناصب الشاغرة وآجرت تعديلات فى 
الوظائف لكى توفر لنفسها موردا ثابتا ٠»‏ ولم يقل عبد العزيز عن والدته 
نزوعا الى استغلال منصيه بعد توليه العرشش وذاك اتغطية نفقاتٍ 
أسرافه ٠‏ وبعد أن تولى اسماعيل باشوية مصر بفثرة قصيرة » توجه 
الى الاستانة ليتسام فرمان التولية من السلطان + ووجه اسماعيل الدعوة 
الى السلطان عبد العزيز لزيارة مضرغ وفغلا لبى السلطان الدهوة ويجاء 


لا |8 سم 


الى مصر فى أبريل 1865# » وكان بذلك أول سلطان عثمانى يزور مضر 
منذ أن فتحها سليم الأول فى عام ١5107‏ 4 وقال الساطان عبد العزيز 
فى الحفلة الرسمية التى أقيمت فى القلعة وحضرها رحجال السلك السياسى: 

2 لم بكن غرضى منالقدوم الى مصر سوى اعطاء واميها دليلا 
جديدا على حسن نيتى وتقديرى الشخصى له » ومشاهدة ذلك الجزء 
المهم من الامبراطورية + اننى أخصص كل جهودى للعمل على تقدم 
أملاكى ورفاهية جميع طبقات السكان فيها وتوئيق روابطنا بأوروبا ٠‏ 
وأننى لعلى تمام اليقين من أن الوالى يسير فى نفس هذا الاتجاه ؛ 
وأنه سيقوم بمهمته على أحسن وجه لأنه يسير على خطى ذاك الرجل 
الممتاز من أمتنا ( يقصد محمد على ) »206 ٠‏ 


الزيارة دركز الوالى الأدبى » فقد حصل على الوسام المجيدى ٠‏ أرفع 
أوسمة الدولة العثمائنية +٠‏ كما كئب قنصل فرئسا العام الى حكومته 
يقول ان مركز والى مصر الأدبى قد تدعم لسبب واحد هو أن حقوق 
بالهدايا والتحف الفاخرة ؛ وزود الصدر الأعظم محمد فؤاد باشا وحده 
بستين ألف جنيه رشوة من أجل خدمات أداها له واتعزيز صلات 
الصداقة بين السلطان والوالى +٠‏ وساعدت هذه الصداقة اسماعيل فى 
الحصول على أمتيازات جديدة » من أولها وأهمها نظام توارث العرشس 
فى ولاية مصر ٠‏ فالنظام الذى فرضه فرمان ١84١‏ يقضى بأن يثول 
عرش مصر الى أكبر أفراد أسرة محمد على سنا على غرار النظام المتبيع 


(1) وثائق عابدين الأمريكية : 7 »© رقم ؟” واردة فى أحمد عيد الرحيم 


(5) .18 .2 :1 والهمدهة عجتققطع1 يتن مسوقط ع عذمطمتة رستتتمط 
,2/502 


!ط[|؟ - 


فى الدولة العثمانية » ولكن هذا النظام أثار بعض المشاكل قبل ذلك ٠‏ 
فلقد حاول ابراهيم قيل وفاته فى 1844 ابعاد عباس حلمى عن ااوراثة 
وتعيين ابنه الأكير أحمد بك ٠‏ وبعد وفاة عباس فى يوليه 1554 ؛ أخفى 
أنصاره نبآ وفاته مدة أربع وعشرين ساعة حتى يتيهوا الفرصة :تولى 
ابنه الهامى باشا حكم مصر بدلا من محمد سعيد » ولكن تدخل قنصلى 
بريطانيا وفرنسا كان حاسما » وتولى سعيد العرشس ٠‏ وعند وفاته خلفه 
اسماعيل دون آية صعوبة ٠‏ وكان اسماعيل وليا العهد (قائمقام) خلال 

سعيد ف مناسيتين أثنتين » الأولى عندما زار سعيد سورية فى عام 
و1 » والثانية عندما ذهب الى الحجاز فى أوائل عام 1851 * 

وبعد أن تولى اسماعيل العرشس كان أكثر من سلفه أملا فى تغيير 
وراثة العرثى لكى يثول الى أكبر أينائه » ونجح اسماعيل فى مسعاه 
بفضل العطايا والهدايا التى لاتقل قيمتها عن ثلاثة ملايين من الجنيهات؛ 
وسافر الى الآستانة فى مايو 1455 حيث بدأت المفاوضات بشأن هذا 
الموضوع » وانتهت بصدور فرمان /؟ مايو 1855/؟١‏ محرم 1548م 
الذى قرر « أن تنتقل ولاية مصر مع ما هو تابع اليها من الأراضى 
وكامل ملحقاتها وقائم مقامتى سواكن ومصوع الى أكبر أولاده الذكور 
بطريق الارث وبالصورة نفسها الى أكبر آولاد ذريتك + فاذا خلا منصب 
الولاية ولم يترك الوالى المتوف ولدا ذكرا ينتقل الارث حينثذ الى أكبر 
اخوئه » وان لم يكن له اخوة فالى أكدر أولاد اخوته المتوفين الذكور »+ 
ومقابل ذلك وافق اسماعيل على رفع مقدار الجزية السنوية من ثمائين 
ألف كيس الى ١٠١‏ ألف كيس » وأن يقدم للسلطان ؟١‏ ألف جندى 
يرضع عددهم الى ها ألغا ىق مقادل حق الواللى ق زيادة عدد جيشه الى 
"٠‏ آلف ٠‏ وأبلغ الباب العالى هذا الفرمان الى الدول التى أقرت تسوية 
1/144 * وآوضم أسباب هذا التعديل بقوله : « ان مبدأ الوراثة 
الذى ينص عليه الفرمان الثانى لعام 164١‏ يتطوى على مضار جسيمة 
فى بلد كمصر لا تتميز فيه الثروة العامة عن ثروة الحاكم ٠‏ والواقع 


سم 


أن تغريه هذه الحالة على التفكير فى اثراء ذريته أكثر من التفكير فى 
اثراء الدولة ٠‏ وقد يتفرع على هذا الخطر خطر أفدح : ذلك أن كل 
وال قد يعقب فرعا غنيا قويا فيتكون مع الزمن نظام أشبه بنظام 
الاقطاع قد لا بقل اضراره سالأمن العام عن الأضرار الناتجحة عن نظام 
المماليك 206 + وعلى أية حال لم تعترض الدول الأوروبية على التعديل 
الجديد 6 وهنآئه جميع الحكومات وكانت برمطائدا أول المهنكين 0 

ولم نكف أطماع اسماعيل عند هذا الحهد ؛ بل سعى جاهدا 
الءثمانيين والآخرين الذين كانوأ داقيون مثله دلقب وال و« ولقد استخدم 
أسلافه لقب خدبوى دصفة غير رسمية ) وكلمة خددو ذنعك فارسى مشتق 
من كلمة خيفا وهو أسم فارسى من أسماء الله » فهى أذلك تعنى ربانى 
أو المى أو ملك 0 ٠‏ كما كان الديوان المصرى الأعلى ( أى الديوان 
المحيط بالوالى مباشرة ) يسمى بالديوان الخديوى من أيام محمد على» 
وعلى ذلك حصل اسماعيل فى 8 يونيه 1819 /ره صفر 1١84‏ على فرمان 
جديد يعطيه وخلفاءه لقب خديوى » بعد أن كان (واليا) » وارتقى 
اسماعيل يذلك الى مصاف الملوك ٠‏ وبالإضافة الى ذلك حصل اسماعيل 
دمقتضى هذا الفرمان على حق عقد المعاهدات الادارية والتجارية » وحق 
وضع القوانين والأنظمة الداخلية فى مصر من غير قيد ٠‏ واستطاع 
اسماعيل بواسطة المال والهداما السخية التى أغدقها على السلطان 
وحاشيته وارسال المساعدات العسكرية للسلطان لاخماد ثورة كريت 
( موليو 1 - نوفمبر 18597 ) »© وأحيانا بتهديد السلطان بسحب 


)1 جورج جندىق وجاك تاجر »6 استماعيل كما تصورهة الوثائق الرسمية» 


ددر 5 * 
(0) بيير كراديتس © اسماعيل المفترى عليه » صرلم؟ ٠‏ 


519 لم 


القوات المصرية من جزيرة كريت » استطاع أن دحصل على الامتيازات 
القى طالت .يها + 

ولكن معد صدور هذا الفرمان اعترى العلاقات المصرية العثمانية 
الفتور والخلاف © وأصبدحت الدولة العثمائية حساسة لسيادتها على 
مصر واتطلعات اسماعيل فى أن يلعب دورا يتجاوز فيه الحدود التى 
نصث علبها الفرمانات ٠‏ فعندما أوشك العمل فى قناة السويس على 
الانتهاء ؛ قام الخديو اسماعيل فى صيف عام 145 مجولة فى أورونا 
لدعوة ملوكها ورؤساء حكوماتها الى حضور حفل افتتاح قئاة السويس 
فى نفس العام ٠‏ وحاول اسماعيل بذلك أن يضع الباب العالى أمام 
أمر واقع باحاطة نفسه ببعض صفات السيادة الثى أم يعترف له بها 
صراحة ٠‏ وزيادة على ذلك ؛ انزعج الباب المعالى من زيادة عدد الجيش 
المصرئ وتسايحة يتشادق من الطراق الحدمة 'واقبافة. ناذث فرعاطاث 
مدرعة الى أسطوله الحربى ٠‏ ونتيجة لذلك استاء الصدر الأعظم غالى 
داشا الذى خلف فؤادا بعد وفاته فى فبراير عام ١859‏ - وطالبت 
يعض الصحف التركية يعزل أسماعيل من منصبه وارجاع مصر ولاية 
عثمانية كباقى الولايات طبقا للفرمانات ٠‏ ولذلك أصدر الباب العالى 
عقب الاحتفال بافتتاح القناة بشهر واحد فرمان ٠؟‏ نوفمير /1١655‏ 
1 شسعبان سئة 8؟١‏ الذى أنتقص من سلطته اذ حرم على الخديو 
عقد قروض جديدة من غير موافقة الباب العالى » وحتم عليه عرض 
الميزانية العامة والدخل والمصروفات على الباب العالى » وحظر عليه 
بفاء السفن الحرمية من غير استكذان السلطان ٠‏ 


واذا كان ااسماعيل كد أسئاء من هذا الفرمان فقد أخحذ بسعى 
لتحسين علاقائه بالدولة العذمانية سعد أن اشتدت الأزمة المالية + فسافر 
)١(‏ محمد محيود السروجى ؛ المسألة الشرقية “؛ ص؟.١١‏ سس ١.6‏ , 


5184 ل 


الى الآستانة فى صيف +187 وبصحيته اسماعيل المفئتش وزير المالية 
ونوبار باسا وزير الخارجية لمساعدته فى تحسين العلاقات مع السلطان» 
وأتقنع أسماعيل السلطان يكل الطرق ‏ ومن أهمها طريق الذهب ‏ بالغاء 
فرمان 1859 وأصدر فرمانا آخر فى ٠١‏ سبتهبر 14075/رجب ١44‏ 
يؤكد فيه الاءتيازات التنى سبق منهها لاسماعيل » وينسخ القيود 
الواردة فى فرمان عام ١855‏ » وف العام التالى (م167) زار اسماعيل 
الآستانة لكى يحصل على فرمان جامع للمزايا التى نالتها مصر منذ 
تولية محمد على الدكم ٠‏ وحصل على ما كان يسعى اليه اذ أصدر 
السلطان ى 8 يونيه ١/1407‏ ردييع اأثانى ٠ة؟١ه‏ الفرمان الجامع 
الذى ثبت اازايا الواردة فه الفرمانات السابقة ٠‏ ولقد شرح هذا 
الفزمان ‏ الوواقة نوكل :لومياية 'ذ]'كاق الكهبى كامزر ا + ويني الفرفان 
اسماعيل من جديد حق سن القوانين واللوائح الداخلية على أنواعها : 
وحن عفد انفاقيات جتركية وتعاهداث تمسارية » وحق افتزاض أ 
قروض بشاؤؤها ف مصلحة البلاد » وحق زيادة الجيش أو خفضه كما 
يشاء » وحق بناء سفن حربية ماعدا المدرع منها ٠‏ وخلاصة القول أن 
هذا الفرمان الجامع قد ثبت لمصر حقوقها الكاملة فى الاستقلال الذاتى 
فيما عدا دفع الجزية السنوية ) وقدرها 7٠٠‏ ألف جنيه عثمانى ) وعدم 
عقد المعاهدات السياسية وحق التمثيل الخارجى ؛ وعدم صنع المدرعات 
الحربية + وهكذا أرسى هذا الفرمان ومعاهدة أندن (1840) الأساس 
الذى استند اليه استقلال مصسر قبل الاحتلال البريطانى فى عام 
00 
ثانيا ‏ علاقة اسماعيل بالغرب : 

وهكذا نجح اسماعيل فى أستيعاد النفوذ العثمانى من مصر ٠‏ 
ولكنه فى «عاملاته واتصالاته بالأوروبيين كان أقل توفيقا + ويبدو أن 


)١(‏ .115 .2 رام رون ططمع00م 2ه عستطعطةة عط" أفدخلط .ا 
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أسماعيل كان يتوهم حسن نية الدول الأوروبية نحوه ونهو مصر » وظل 
هذا الوهم مسيطرا عليه حتى أدرك خطأه فى نهاية عهده + ولقد شغعل 
عصر اسماعيل مسألتان أساسيتان لهما مغزى دبلوماسى هما الامتمازات 
الأجنبية وقناة السويس ٠‏ ولقد نشأت هاتان المسألاتان قيل عصر 
اسماعيل كما أشرنا قبل ذلك بالنسبة سألة قناة السويس »؛ أما بالئسية 
للامتيازات فيجدر ينا أن نرجع الى تاريخها الماغى ٠‏ 
( 1 )الادتيازات الأجنبية وأنشاء المحاكم المخنلطة : 

الامثياز ات (هممغعتتطامه0) عى معاهدات تجارية نظم السلاطين 
العثمانيون بمةتضاها أمور التجارة مع الدول المسيحية ٠‏ واكن عندما 
ضعفت الامبراطورية أصبحت الامتبازات المهنوحة للأجائب بمثابة 
حقوق مكتسبة ه وصارت « ق مص عدوانا على السيادة الأهلية 5 
ومشاركة للحكومة فى ساطتها © ٠‏ ولم يطالب بها مُسعوب الدول 
الأوروبية فحسب بل طالب بها أيضا السكان المهليون الذى استطاعوا 
ببعض الوسائل ‏ الحصول على الحماية القنصلية ٠‏ كما شكلت 
الامتمازات الأجنبية مشكلة بالنسية أرجال الادارة فى كل الامبراطورية 
العثمانية » فائها كانت مشكلة خطيرة على وجه الخصوص فى مصر فى 
القفرن التاسع عثر لازدياد عدد الجاليات الأجنبية بها ؛ ونمو 
اقتصادها » ورغية حكامها قف الاستقلال السياسى + فوجد قى مصر 
دس مع عشرة محكمة قنصلية مخذلفة تمارس كل واحدة منها قائونا مختلفاء 
وقد تكرر حدوث تضارب قف الأحكام عندما يكون أحد أطراف النزاع 
مواطنا عثمائنيا » أو عندها يكون الطرفان من رعايا دول مختافة » 
وكثيرا ما كان التحكيم يخضسع للضغط الديلوماسى ٠‏ ولقد أصبحت 
الجاليات الأجنبية ومن بتصلون بها من الجهات صاحبة الامتيازات فى 
داخل مصر اذ ان الرعاما الأجانب لم تكن مقاضاتهم أمام المحاكم 
الجنائية المحلية » وكانوا فى هأمن من تفتيش الشرطة أحال اقامتهم » 
وكانوا يتهربون من الجانب الأكبر من الضرائب المحطية ٠‏ 
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وق عهد محمد على وابراهيم وعباس لم تحصل الجاليات الأجنبية 
على مزايا جديدة » ولم تسيب أى مذثكلة خطيرة بالنسية الحكومة 
المصرية ٠‏ فقد عمد عباس الى وقف نزوح الأجانب الى مصر + ولكن 
بمجىء محمد سعيد تغير الموقف لأنه كان بحب الأجانب وبتساهل معهم » 
فنزح عدد كبير منهم ألى مصر ف عهده ولقد كتب آحد الكتاب الأوروبيين 
المعاصرين لهذه الفترة يقول : « أما سعبد فكان ضعيف الارادة » 
بخضع دائما لمطالب القناصل » وقد طغى سيل الأجائب ف عهد اسماعيل» 
واحتموا بنظام الامتيازات الأجنبية وانتفعوا من تيذير الحكومة 
وسفهها 206 ٠‏ وزادت فعلا سلطة الأجائب على سبادة الحكومة فى عهد 
اسماعيل ٠‏ وحاول أسماعيل ‏ عندما ناب عن عمه ق أدارة الملاد ق 
عام 1851١‏ ب اتخاذ بعض الخطوات الأولى لتعديل نظام الامتيازات 
فى مصر + فأرسل الى القنصليات منشورا دوردا يحتوى على مسودة 
لائحة تبيح القبض على الرعايا الأجائب واستجوابهم » ولكن لم يلق 
هذا المشروع أى تشجييع ٠‏ وعندما تولى اسماعيل عرش مصر استأئف 
خيروء ق هذا المكاك + فلقد قم بوزيرة. الأ قتي تون بانا بادا 
الخطط اللازمة والاشراف على المفاوضات مع الدول الأوروبية ٠‏ ولم 
بجد اسماعيل وئوبار غضاضة فى التدخل الأجنبى فى ولاية القضاء 
وشرع نوبار فى تنفيذ مشروعه وأعد فى أغسطس عام 1897 مذكرة 
اقترح فيها الغاء نظام الامتيازات وتوحيد نظام القضاء فى مصر وانشاء 
المحاكم المختلطة وحعل قضائها من المصريين والأجائب 6 على أن تقوم 
حكومة الخديو بتعيين ااقاضى الأجنبى ٠‏ كما افترح أن تسير المحاكم 
امختلطة طيقا لقوانين مسكمدة من القانون الفرنسى وتقوم موضعها 
لجنة دولية » وتنظر هذه امحاكم فى القضايا المدئية والجنائية وتقخصر 


!!!ا عم 


اختصاصات القناصل على رعايا بلادهم2 ٠‏ واجتمعت الاجنة فى القاهرة 
وحضرها مندوبو بريطانيا والنمسا والمهر وألمائيا وفرنسا وايطاليا 
والروسيا والولايات المتحدة الأمرمكبة0) ٠‏ 


ولقد رفضت فرنسا كل هذه الاقتراحات ؛ وعمات بواسطة قنصلها 
العام ف مصر المسيو ذريكو 11 على احباط المشروع ه أما الدول 
الكحفظات ااختلفة ٠‏ واسثمرت المفاوضات لدة ست سفوات ولكن 
شكله النهائى » كما وافقت أيضا على القواندن الستة التى تطيقها 
المحاكم المختلطة ٠‏ ولكن فرنسا وافقت فى العام الثالى بعد أن أخطرتها 
الحكومة المصرية بأنها ستفتح المحاكم المختلطة من غير اشستراك فرنساء 
وأنها فى الوقت نفسه ستلغى المحكمة التجارية فى الاسكندرية » وافتتحت 
هذه المحاكم ف عام وبنكما ٠.‏ وقدما ل خلاصة القواعد النى قام عليها 
نظام هذه المحاكم 29 : 

)١(‏ تختص بالفصل فى المنازعات المدنية بين المصريين والأجانب» 
وبين الأجائب الذين ليسوا من جنسية واحدة ٠‏ 

(؟) تفصل ف المنازعات العقارية اذا كان أحد الطرفين من الأجائب 
ولو كان الطرفان من جنسية أجنبية واحدة ٠‏ 

لي فصل 9 ساكل الجذاقية بالحكم على المتهمين الأجائب 2 
عض المخالفات البسيطة ٠‏ 

(4) أما الجنح والجنايات الثى تقع من الأجائب فلا تختص بالحكم 

. انظر »© تجبب مخلوف ؛ ثوبار بأشا ) صرذاه - .لا‎ )١( 

6 8 .12 .2618108 طمن نجرتوع11-ماعمصم ,عدم 1تددلة 

إفرة ,89-90 .22 ,1 .© ,ع بجحكمامواة 
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فيها » بل بقيت من اختصاص المحاكم القئصلية 4 مع أستثناء الجرائم 
التى تفع على قضاة ااحاكم المختلطة » أو مأموريها القضاكيدن أثناء 
قيامهم بعملهم فتختصض بالحكم فيها ٠‏ 

وقررت لائحة المحاكم المختاطة فتح ثلاث محاكم ابتدائية فى 
الاسكندرية وف القاهرة وف المنصورة عين لها سبعة عشر قاضيا أجنبيا 
واننا عقر كافنا دري ع ,راشف اننا مدكية هايا اكات 
بالاسكندرية مكونة من أحد عشر قاضيا سبعة منهم من الأجانب وأريعة 
من اأصرمين ؛ ولهذه المحكمة حق الاشراف والادارة العامة » وتنتئخب 
القضاة حكوماتهم » ويعينهم الخديو بمرسوم منه » ويصدرون أحكامهم 
باسيه 2 وهكذا! لجح تطام اللتضاء المضطط فقا الحديا »اذ مخضم 
المصريون به للقضاء الأجنبى ٠‏ وكانت المحاكم المختلطة محاكم أجندية 
لبس لها الصبغة المصرية » فغالبية القضاة من الأجانب وأم يسمح اقاض 
مصرى بأن يرأس الجلسات »؛ وأصبحت اللغة الأجنبية هى لغة التعامل 
والمرافعات ٠:‏ أما اللغة العربية فلم يكن لها وجود فى تلك المحاكم 6 
« ومن أراد أن يتكلم بها لم يجد من يسمع له الا اذا شاء المترجم أن 
بترجمها للغة أجندية » فرنسية كانت أم ابطالية 207 ٠‏ ولم يكن القضاء 
الحكط موي مدو ين سارو لتحيل ال جلي ووه فين انراع الواة 
الأجنبية التى تنتقص السيادة القومية فى أهم أركانها وهى سلطة 
التشريع ٠‏ ويتحدث الرافعى عن هذا النظام فيقول7» : 

« فمن يوم أن انشئت المحاكم المختلطة توطدت مصالم الدائنين 
الأجائب من الشركات والأفراد ؛ واستقر الرهن العقارى ونزع الملكية 
على قواعد مضيعة لأملاك المانيين من الأهاين وحذوقهم ؛ ولا بوجد فى 
العالم محاكم تبه المحاكم المختاطة فى فسوة اجراءاتها حدال المدنيين» 


. الرافعى ؛ المرجع السابق »4 ص؟؟؟‎ )١( 
. أارجع السابق » صاهة؟‎ )9( 
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وكعر يض أملاكهم وأموالهم للبيوع الجبرية بأسخس الأثمان 42 وبأسرع 
من مح البصر » وتحميلهم فادح النفقات والمصاريف الرسمية وغير 


ارقي 


وقد كانت ( المحاكم المختاطة ) حربا على مصر وعلى الخديو 
اسماعيل الذى أنشاها + فانه لا ارشكت أدواله المالية أصدرت ضسده 
الأحكام جزافا للداكنين الأجانب ؛ وتشددت فى تنفيذها » وأسرفت أقلام 
محضريها فى اقتضاء ما كان يحكم به على الخديو » حتى أوقعت الحجز 
ملق :من نك الفصور اللحديونة :را رافك ميعها ا ار اه و ظو رك من 
التحيز للأجانب فى دعاواهم على الحكومة ما جعلها مضرب الأمثال ى 
امتهان العدالة » فكانت من الكوارث التى أثقلت كاهل الخزائة وابلاد 
بالمغارم الباهظة ؛ ورآأى اسواعيل من تحيزها للأجائب ما جعله ينقم من 
نوبار باشا الذى كان السيب فى انشائها » ٠‏ 


ولم تلغ الامتيازات الأجنبية الا بمقتضى معاهدة مونثريه 
(دمتغدعجعدهك عتوعطده11) ف ١‏ مايو ذا ألثى نصت على الغاء هذه 
الامتيازات » وعلى بقاء المحاكم المختلطة حتى ١4‏ أكتوبر ١544‏ ؛ أى 
مدة اثنتى عشرة سنة » وهى المدة الثى سميت باسم « فترة الانتقال »» 
وبانتهائها تلغى المحاكم المختلطة ويصبح الاختصاص, كله للقضاء 
الرطتين + 


) ب ) دسألة فنئاة السويس وتطورها منذ عهد أسماعيل : 

أما مشروع قناة السويس فلقد أحدث أزمة سياسية عنيفة بين 
بريطائيا وفرنسا ٠‏ ولقد رأينا كيف أن بريطائيا كانت تفذ ل دائما اقامة 
السكة الحديدية وعرقلة تنفيذ مشروع فناة السويس » ولقد نجحت ى 
التحكم فى طرق المواصلات العالمية عبر مصر عندما وافق عباس الأول 
على تنفيذ مشروع السكة الحديدية ٠‏ وأكمل تنفيذ المشروع ق عهد 


]31 م 


محمد سعيد » فبعد أن انتهى انشاء السكة الحديدية بين الاسكندرية 
والقاهرة ىف عام 665 ا 6 بدا مد الخط الحديدى إلى السويس وافتئح 
فى عام 864 ٠‏ ولكن فى نفس الوقت أظهر والى مصر اهثماما كبيرا 
بمشروع قناة السويس الذى هدد المكانة التى كان يتمتع بها الطريق 
اليرى عبر مصر ٠‏ وكان بطل مشروع قناة السويس ف ذلك الوقت هو 
فردينائد ديليسيس »؛ الذى جاء الى مصر أول مرة فى عام 8١‏ لتولى 
منصب مساعد قنصل فرنسا فى مصره ولقد كانت هناك صلات قديمة بين 
محمد على ووالده الكونت ماتيو دبليسسس (12060688688 #وتطاملة), 
عندما كان قنصلا عاما لفرنسا فى مصر فى عام 8+*18 واتصل فردينائد 
بمحمد سعيد أذ طلب منه محمد على أن يهتم بتربيته الرياضية » فنشأت 
صداقة متينة بينهما ٠‏ وقرأ ديليسيس عندما كان فى الاسكندرية البحث 
الذى وضعه ال مهندس الفرنسى لوبير عن وصل البحرين امتوسط والأحمر 
فى عهد الحملة » وظل ديئيسيس منذ هذا الوقت مهتما بالملشروع مع 
أنه انتقل من منصبه فى مصر ٠‏ وما أن علم بتولى سعيد الحكم حتى 
أرسل يهنئه بتولى العرش ثم أسرع بالحضور الى مصر ٠‏ وفى " نوفمبر 
4 منح محمد سعيد صديقه ديليسيس امثياز انشاء قئاة السويس 
وقد انطوى على مسروط مجحفة بحقوق مص » اذ رخص الامتياز 
لديليسيس انشاء وادارة شركة تتولى حفر قئاة السويس واستغلالها 
لدة تسعة وتسعين عاما ابتداء من تاريخ افتتاحها للملاحة » ونص 
الامتياز أيضا على اعفاء جميع الآلات والمهمات التى تستوردها الشركة 
من الخارج من الضرائب الجمركية » واعطاء الشركة الدق فى أن تستخرج 
بدون مقابل جميع المواد اللازمة لأعمال القئاة والمبائى التى ستكون 
تابعة لها من المناجم والمحاجر المملوكة للحكومة ٠‏ وسسميح الامثياز 
للحكومة المصرية بأن تتقاضى 16/: سنويا من صاف الأرباح + أما الباتى 
فيوزع بين الأعضاء المؤسسين وبين حملة الأسهم بنسبة 7/١١‏ للأولين 
و ه0/: للآخرين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك أعطى الامتياز الشركة العالمية 


| [9]5 سد 
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العالى بعدم الموافقة على المشروع ٠‏ وف الوقت الذى قام فيه لورد 
ستراتفورد دى ردكليف ( سير ستراتفورد كائئج سابقا ) بعرقلة 
المشروع فى الآستانة » أوضح لورد كلارندون 23082ممهل0 7 وزير 
خارجية انجلترا - للسفير الفرنسى فى لندن بآن الغرض الحقيقى من 
وراء تنفيذ هذا المشروع غرض سياسى ؛ بل انه سيؤخر فعلا اتمام 
مشروع السكة الحديدية من الاسكندرية الى السويس ٠‏ وأضاف 
كلارندون أن المشروع لا يخرج عن كونه فكرة نابليونية عدائية لانجاترا 
انحدرت الى ورثة نابليون ٠‏ ولقد آقيت مساعى ستراتفورد دى ردكليف 
نجاها كبيرا لدى السلطان ؛ فأرسل الباب العالى خطابا ديد اللهجة 
الى سعيد اا « يحذره فيه عواقب عمله الحرىء »20 ٠‏ 


ولم يتخاذل ديليسبس أمام معارضة الحكومة البريطائية للمشروع 
بل اتصل ببعض الزعماء البريطائيين واتصل كذلك بالرأى العام 
الانجليزى لأقناعة بقيمة المشروع من الناحية العماية ومن الناحيتين 
الحضارية والانسانية » ولقد أظهرت يعض الشركات التجارية امهمة 
مثل شركة الهند الشرقية وشركة ال .0 5.6 لخطوط الملاحة عطفها 
على المشروع ٠‏ وف ه نوفمبر 1855 كون ديليسبس لجنة دولية من 
المهندسين ( من بينهم عدد من كبار المهندسين الانجليز ) لدراسة مشروع 
الكناة وابداء الرآى ف صلاحيته وامكان تففمذه حنى برغب الفاس قْ 
التقرور ف إى بشامر عام هما وأيدت فيه أنشضاء القناة البحرية بين 
البحرين بعد أن ثبت لهم أن سطح البحرين واحد ٠‏ وبعد أن أطلع 
فردينائد سعيد باثسا على تذرير اللجئة 4 ومست الوالى دبليسيس: عقد 
وهو ماب الالتراماتث وجتلكون من لسسع مواد 4 والقسم الثانى وسمىن 
الامثيازات » ويتكون من أربع عشرة مادة ٠‏ وقد تقرر ف ماب الالتزامات 


1 محمد مصطفى صفوت 6 انجلترا وكئاة السويس ؛ ص/؟ - /؟‎ )١( 


75159 له 


أن تقوم الشركة على نفقتها وتحت مسئوليتها بكافة الأعمال والمنشات 
اللازمة لحفر قناة للملاحة البحرية الكبرى وحفر ترعة للماء العذب 
تربط النيل بالقناة الملاحية وتستخدم فى أغراض الرى والملاحة النهرية» 
وتفرع قبل وصولها الى دحبرة التمساح الى فرعين لأرى والتعذية 6 
وبتجه أحدهما سمالا الى الفرما والثانى جنوبا الى السويس ٠‏ أما المادة 
الثانية فتعثير من أهم المواد اذ نصت على أنه « للشركة الحق فى تنفيذ 
الأعمال المنوطة بها بمعرفتها أو بواسطة مقاولين تعطى لهم هذه الأعمال 
الأقل أربعة أخماس العمال الذين يستخدمون فى هذه الأعمال من 
المصريين » + وكان الهدف الحقيقى من المادة الثائية هو تحقيق أغراض 
سياسية ومكاسب مادية للشركة ؛ فمن الناحية السياسية أرادت الشركة 
أن تتغلب على معارضة انجائرا من ناحية العمال الأجائب وبمديد 
شكوك تركبا من أهداف فرئسا وتدسعيد السياسية 4 فقالت جرددة كناة 
السويس (5162 46 عمسطأهدمة) فى عام 81١‏ « ولا يخفى أن وضع 
المادة الثانية أريد به دقع الاتهامات عن سعيد باما وتعزيز مركزه » 
تلك الاتهامات التى بروجها البعض من أنه برمى الى حركة استقلالية 
أو تعريض أملاك الدولة العثمائية لخطر الضياع ا 5" 


وعلى الرغم من ذلك استمرت الحكومة البريطائية فى معارضتها 
للمشروع 6 وصرمح بامستون فى مجلس العموم الدريطانى ىف عام /اههما 
بآن المشروع سيوجد فاصلا مايا بين مصر والدولة العثمانية ٠‏ واذا 
كانت انجائرا قد كفت بعد صدور علد الامثياز الثائى عن معارضة 
المشروع على أساس مسألة العمال الأجانب » فائها أثارت من ناحية 
ألخرى مسآلة تسخير الفلاحين فى حفر القناة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 


(1) العمد ١6/15.‏ يونيه 1451 4 من16ة1ا اب 5.8 . 
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احتوى عقد الامتياز الثانى على كثير من التساهل والاسراف من جائب 
الحكومة المصرية فى المزايا التى منحتها للشركة فى مقايل حصة صغيرة 
لمصر من صاف الأرباح ٠‏ وقد علق سعيد هذا العقد على مصادقة 
السلطان العثمانى عليه ٠‏ وبعد الحصول على هذا العقد أراد ديلسيس 
أن يسجل تدخل الدكومة لجمع العمال من أجل حفر القئاة فى وثيقة 
رسمية يستصدرها من سعيد تأمينا لصالح الشركة + واستجاب سعيد 
لرغية دبليسيس وأصدر فى م * بو أببو 865 لاكحة عرفت ياسم « لأكحة 
استخدام العمال الوطنيين فى أشغال قناة السويس 34 ء وفى دمسمير 
1864 تكونت شركة القناة برأس مال قدره ٠٠؟‏ مليون فرنك 
( +٠+*رءءءره‏ جنيه تقريبا ) موزعة على +0 خر++4 سلهم قيمة السهم 
خمسماثة فرنك ( ١؟‏ جنيها ) ٠‏ واكتتب سعيد ب 65ثرلالا١‏ سهما أى 
هر44/: تقريبا من مجدوع الأسهم ٠‏ وفى ٠٠‏ 00 عام 1609 بدأ حفر 
قناة السويس دون أن يصدق السلطان عقد الامتباز » وازداد 
غضب انجائرا وسعت لدى الباب 0 أوقف 0 فأصدر أمرة الى 
سعيد بايقاف العمل فى ١9‏ مايو 1869 ٠‏ 


واستعلت انجلترا الموقف الدولى فى أوروبا فى ذلك الوقت للقضاء 
على المشروع فقد قامت الحرب بين فرنسا والنمسا فى ؟؟ أبريل 869١؛‏ 
ونتيجة لذلك اهتمت فرنسا بدرجة كبيرة بالمسائل الحربية » بينما تخت 
النمسا عن تأييدها للمشروع وسعت لدى الباب العالى لايقاف العمل فى 
القئناة7"؟ ٠‏ ولقد أثرت معارضة الدول والياب العالى على موقف سعيد 
اذ شعر بخطر اندفاعه فى تأبيد ديليسيبس »؛ وتآزمت العلاقات بينهما ٠‏ 
وفى 4 يونيه 1809 أرسل شريف باشا - ناظر الخارجية المصرية ‏ 


. الشناوى » المرجع السابق » ص؟؟ ل ؟؟‎ )١( 
ف .65 ,رط ,القطقن) جعترة عط" ,عاط لاوط‎ 
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يثاء على تكليف من الوالى الى ديليسبس يطلب منه وقف العمل فورا 
فى مشروع القناة لأن السلطان لم يصدق بعد على عقد الامتياز ٠‏ 
واستمرت انجلترا فى معارضتها الشديدة للمشروع لدرجة أنها أرسلت 
وحدات من أسطولها الى الاسكندرية ف يوليو 16064 لعزل سعيد من 
وقوه يداك العيل :قر الاك والقوة :«د و تحين حظ يمد أن المشدعى 
الأسطول.مرة آخرق: الى فاعدتة ف مالظة سيت عضن التطوراك الخرمة 
فى أوروبا فى ذلك الوةقت ٠‏ ولقد غادر دبليسيس مصر بعد ذلك الى 
فرئسا بلئمس مساعدة الاممراطور نابليون الثالث + وفى أكتودر عام 
6 أرسل الماب العالى الى مصر مندوب الوالى 2 الأستائة يبحمل 
خطابا الى الوالى يطلب منه فيه ضرورة ايقاف العمل فى مشروع القناة. 
وعلى الفور اجتمع شريف باشا بقناصل الدول الأوروبية ف مصر وطلب 
منهم أن يشيروا على رعايا دولهم الذين يعملون فى المشروع بالتخلى 
عن أعمالهم +٠‏ وقد استجاب جميع الأجانب الذين يعملون فى المشروع 
لأوامر قناصلهم سوى المستخدمين والعمال الفرئسيين فقد رفضوا 
الاأستجابة لأوامر سادائيبه 885868162) قنصل فرئسا العام ف مصره 
ولقد حدثت بعض التطورات فى فرنسا عندما وصلت آنياء هذه الأزمة » 
تاقصل دجن ا يسنن" الأمزر اطوره :أريهفت © .وطاليتة الضفافة القر يسني 
الحكومة بتأبيد شركة قناة السويس وقابل وفد أعضاء مجلس ادارئها 
الامدراطور نابليون الثالث فى "©؟ أكتوير ١804‏ + وقيل الاميراطور 
من مصر لأنه لم يحتج على القرارات التى اتخذت فى اجتماع شريف 
مع قناصل الدول ٠‏ وبسيب هذا الموقف حاول سعيد تحسين علاقته 
بفرئسا باتخاذ موقف سلبى نحو المشروع ه فحكومته لم تكره المصريبين 
على العمل فى تنفيذ المشروع » ولكنها لم تضع عراقيل آمام الشركة 
عئدما استائفت استخدامهم دل تركتها وشأنها تتعائد مع من نساء منهم 
أن يعمل فى خدمتها ٠‏ 


ل 


ودذلك تدخلت الحكومة الفرئسية رسميا » وطلب السفير الفرنسى 
من الصدر الأعظم الحصول على موافقة السلطان على مشروع القناة: 
ولكن الباب العالى لم تكن له ارادة حرة بالنسبة لهذا الموضوع » بل 
انتهج خطة تدل على أنه ألعوبة فى أيدى فرنسا وبريطانيا ٠‏ وعلى أية 
حال أصدر الصدر الأعظم غالى باشا مذكرة فى ؛ يناير ١85+‏ الى سفيرى 
الدولة العثماتية .اسن :واندن كفادها أن القزار :النهاكى ق مسالة 
القاة حتوكفة مان همان عفوق العولة وات السناةة علن مصر وستلامة 
الملاحة فى القناة » وذلك بأن يكون وضعها شبيها بوضع البوغازين » 
متفقا مع مصالح أوروبا عامة وتركيا خاصة ٠‏ وعلى الرغم من مذكرة 
الياب العالى ومعارضة انجاترا للمشروع استطاع ديليسيس أن يجد 
نفوذا قوبا على ألوالى فاطمآن على مساعدة فرنسا وعاد الى تعضيد 
المشروع بكل قواه ٠‏ فقام سعيد فى عام 185١‏ بزيارة برزخ السوي 
وتفقد العمل فى قناة السويس » كما رأى ضرورة التوسع فيه فأمر 
مزيادة عدد العمال ال عشرين ألا ٠‏ ومن الأأمور النى دفعت سعيدأ 
الى التوسع فى تسخير المصريين فى حفر القناة حيازته لعدد ضخم من 
الأسهم بلغ ؟4رلالا١‏ سهما » فلم يسعه اذن أن يرى المشروع يصاب 
بالفشل بسبب عدم كفاية الأيدى العاملة المصرية لدى الشركة ٠‏ ولقد 
حق لدبليسيس أن بقول « ان وجود الوالى فى المرزخ كان اسعد حادث 
وقع لنا 2706© ء وعندما توق سعيد فى ١١‏ يناير عام +185 كانت ميأه 
البحر المتوسط قد وصلت الى بحيرة التمساح ٠‏ 


ولم ب موننا. ,تسبعيد الى عرقلة عمل الشركة ف كنفدذ المشروع 
فكان اسماعيل باشا لحسن حظ الشركة مؤيدا من حيث المبدأ للمشروع 


(1) 197 ,ماطمعصجاءمق غم [8«تتاهل ‏ ,وعطااعة .سمعوعم 1‏ 126 ."1 
1100112 
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لا سياسية : أخذت الحكومة المصرية على عائقها حفر جزء من ترعة المياه 
العذية يمتد من القاهرة الى وادى الطميلات ‏ وكانت الشركة قد قامت 
بحفر الجزء الآخر المهتد من الوادى الى بحيرة التمساح + وحاول 
اسماعيل بهذين الاتفاقين تجنب المنازعات الخاصة بتملك الشركة للترعة 
وانتزاعها ملكية الأفراد من الأراضى التى يقتضيها انشاؤها ٠‏ وقد 
كازلت الشركة للحكومة عن حقونها: .ف ..ملكة الذراهى ١‏ الواقنة علي 
طول هذه الترعة واتفقا معا على تنظيم دفع الالتزامات المالية الباقية0©. 

ولك اذ كل فول ربكم انان النانه اسان مركي 
احواميا الى اندج ومايسن والثافية اليو الى عنم هلع فيلا أنه 
رغم عدم رغدته فى القضاء على المشروع ه فائه لا موافق عليه الا أد 
ضمئت حيدته ٠‏ وأصر الباب العالى على وجوب الغاء السخرة ذات 
النتائج الخطيرة على الزراعة المصرية والمناقضة لقوانين الامبراطورية 
المكمانية التى, لأ يقريها الوالن العديد 6 كنا تاشن البات«العالق عل 
وجوب الغاء استعمار الأجانب للأراخى انواقعة على جانبى ترعة المياه 
المدة قم العر حل لعفف در ند 51 6 لديو العلي 0 ويل 
188 » وفوجئت انجلترا باتفاق 4 و ١‏ مارس ووبخت قنصلها ى 
مصر كلكهون «(تامطتتن001) لعدم عرقلة هذا الاتفاق + وطلب اللورد 
رسل (لاوههت) ‏ وزير خارجية بريطانيا أن يوضح للوالى أنه 
لآ يعدو أن مكون حاأكما اداريا يماشر سلطته ياسم سيده » وأنه لا يتمتع 
بأى حق ف منح ديليسبس حقوقا تخص السلطان عبد العزيز * وحاولت 
الحكومة البريطانية منع زيارة السلطان عبد العزيز لمصر خوفا من أن 
تحاول الشركة الاتصال به والتأثير عايه » ولذلك آرسل السير هنرى 
يلور سكرتيره (قط81606), الى مصر اراقبة المشرفين على أمور الشركة 
فى مصر » ومعرفة مبلغ اتصالهم بحاشية السلطان ٠‏ 


)ع0( 58 ,2 ,1 رأأء رنزه بطتناه1 


556 سد 


وف نفس الوقت شكت الحكومة الفرنسية فى نوايا السلطان » 
فأصدر المسيو دروان دى ليس (وترنتضة هك صنم:2) - وزير خارجية 
فرنسا . تعليماته الى المسيو تاستو (188111) قنصله فى مصر بمراقية 
نساط السلطان 200 + ومن ناحدة أخرى 4 رفض اسماعيل أن بنقض 
الاتفاقين + قائلا لكل من خاطبه فى شان القناة انها أصبحت أمرا واقعنا 
بالقعل29 + وف الواقع لم يكن أسماعيل يستطيع القضاء على الامثيازين 
رغم صدق نلحذير الأسلطان 5-55 خوفا من اغضاب شركة ألكئاة والحكومة 
الفرفعية متواكن رن المافين ارسال تويان واقا الى الاستانة كن 
يرخى كلا من انجلترا وفرنسا والباب العالى دون أن يتئازل عن حقوق 
فصر * وق اللأسئائة عمل نوبار على الاعتماد على انجائرا للقضاء على 
والساب العالى ذخرض السيادة العثمائية على مصر ٠‏ وبعد المناقشات 
مذكرته الى نصت على موافقته على القناة من حيث هى ممر بعرى 
وتجارى » بشرط أن يتفق الوالى مع الشركة على استرجاع الأراضى 
تقتصر القئاة على الملتجارة وحدها 4 م بعطى أسماعيل مهلة قدرها سئئة 
أشهر لكى يجرى مع الشركة اتفاقا معقولا » على أن تصبح مذكرة أبريل 
نافدة المفعول اذا ما انتهت هذه المهلة دون غقد اتفاق بين الطرفين22: 
وسائر خويارييائيا يمه ذلك الى باريين:لكى بياغ (مخلس آذازة الفرعة 
تروط" البان» الال .باشل السنس لهل مكالة الذر قاو سال 
السخرة + وتلخصت مطالب ألوالى فى الرسالة التى بعث بها ثوبار الى 
الشركة هيما يلى©» : 


. أحمد عيد الرحيم مصطفى » المرجع السايق »2 ص"ا؟‎ )١( 
)س0( 52 .2 :1 ,.1© .02 ,ستتدورة1‎ 
بملقطةن) معنا8 عط 2ه مستعاهممط فط ,رع+1313110‎ 2١. 9 زفرة‎ 


لس 7019 سم 


الى +٠ور»‏ لأن تسخير العدد الحالى ( ٠٠‏ أآلفا ) يضر بالبلاد ومالزراعة٠‏ 


؟ ل زيادة أجورهم وجعلها فرنكين لكل عامل فى اليوم » لكى 
بعوض الفلاح ما بخكسره من ترك بلده وأرضه وما بيذله من الجهد 
للعمل فى حفر القناة ٠‏ 


م الغاء امتياز ملكية الشركة للأراضى ؛ وفى مقابل ذلك تأخذ 
الحكومة المصرية على عهدتها اتمام الترعة العذبة » وتعويض الشركة 
قيمة النفقات التى بذلتها فى القسم الذى أنشأته فيها ٠‏ 


وذ فشك الفركة مث وين وزاكيا الحكوعة الدرسيية جاهدة 
الشروط ٠‏ وطلب مجلس ادارة الشركة من نايليون الثالث التدخل ليحكم 
فى هذا النزاع » ووافق اسماعيل على هذه الخطوة ٠‏ وف ١؟‏ أبريل 
4 تمكن نوبار من عقد اتفاق مع دبلسيس وافق فيه على الغفاء 
السخرة واعادة الأراهخى التنازع علبها الى الحكومة المصرية ٠‏ وثقى " 
بولية ١854‏ أصدر نابليون الثالث حكمه الذى أقر الغاء السخرة مع 
تعويض الشركة بمبلغ مم مليون فرئنك » وتئازل الشركة على الجزء 
الذى حفرته من القناة البحرية وف أن تعفى سفنها من الرسوم ٠‏ كما 
وافق الامبراطور على اتفاق نوبار ‏ ديليسيس بشان الأراضى » ولم 
بترك للشركة سوى الأراضى اللازمة لنجاح المشروع ؛ وقد فدرت 
بثلاثة وعشرين ألف هكتار ( الهكتار عشرة آلاف متر أى أكثر من 
فدانين ( » منها 54 كر١ء١‏ هكتارا على جائب القئاة البحرية وماحقاتها 
وءءهرة هكتار للترعة العذيبة وثلاثة آلاف هكتار أبانى الشركة ٠‏ 
أما الأراضى الأخرى التى اتضح عدم لزومها للمشروع ( ومساحتها 
و.ورء5 هكتار ) فقد تقررت اعادتها للحكومة المصرية + وقد بلغ مجموع 


|9" لم 


التعويضات التى ألزمت بها الحكومة المصرية للشركة 6 مليونا من 
الفرئكات ) ع عور ءارث" جنيه ( وتدفع على مدى خمسة عشر عاما ٠‏ 
ولم تستطع الحكومة البريطانية معارضة الحكم الذى أصدره الامبراطور 
نابليون الثالث » وهكذا قوى مركز الشركة وسارت فى تنفيذ مشروعهاء 
وبعد ضغط متكرر من جانب الحكومة الفرنسية أصدر السلطان العثمانى 
فى ١5‏ مارس 1855 فرمانا يوافق فيه على الامتياز الممنوح لشركة قناة 
السويس + وبعد ثلاث سنوات انتهى العمل فى حفر القناة وافتتحت 
للملاحة ى ١+‏ نوفمير 1855 ٠‏ وأقام اسماعيل حفلا فخما بهذه المناسبة 
شهده أعظم شخصيات أورويا فى ذلك الوقت مثل الامبراطورة أوجينى 
زوجة نابليون الثالث ؛ والاميراطور فرانسوا جوزيف امبراطور النمسا 
والمجر وغيرهما من الشخصيات البارزة فى أوروبا » وحضر الاحتفال 
أيضا السفير البريطانى فى الآستائة السير هنرى اليوت وعقيلته + ولقد 
يلغت نفقات هذا الحفل حوالى +٠*رء+*4ر١‏ جنيه ؛ وهكذا ظهر اسماعيل 
بمظهر الملك العظيم ولكن على حساب مصر والديون التى أرهقت ماليتها 
وسلمتها فى النهاية لانجلترا » 


سس 


المصّزالسادس 


نموالوعى القسومى وقيام 
الشغورة العرابيسة 


تت كؤامل كمو الوعن القويى: ل فس + 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١‏ عوادل نمو الوعى القومى فى مصر 
التظلفل الاستعمارى الغربى فى مصر : 
شجعت سياسة محمد على الأجانب على المجىء الى مصر لأنه كان 
يستعين بالعملاء الأجانب لتصريف منتجاته فى الأسواق الأوروبية ٠‏ 
فعندما غزا مونابرت مصر فى عام ١64‏ ؛ كان فى مصر أقل من مائة 
أوروبى أغلبهم تجار فى مراكز مثل الاسكندرية ودمياط ٠‏ وكانت التجارة 


ولكن تغير الوضع فى القرن القاسع عشر نتيجة لازدياد انتاج القطن 
المصرى واقساع كمية التجارة مع أوروبا ٠‏ ففى عام ١8**‏ بلغ عدد 
الأجائب فى مصر نحو خمسة آلاف وفى عام سما ضمت الاسكندرية أكثر 
من سبعين شركة تجارية أجنبية أغلبها من اليونان وفرنسا وانجلترا 
والئمسا وبريطانيا ٠‏ 


وعندما تولى عباس حلمى الأول الحكم » فقد الأجائب التشجيع 
الذى كانوا يلقونه فى عهد محمد على + وعمد عداس - يسيب معاداته 
الغرف: سا الى وم العتلال لاحت فى فصي شيط تر ايك تنيجة انار 
الانقلاب الصناعى فى أوروبا واتجاه الدول الى البحث عن مواطن جديدة 
للمواد الخام أو أسواق لتصريف منتجاتها ٠‏ ولما كان عباس يخثى 
سصفة خاصة توطد النفوذ الفرئسى فى مصر ه فقد طرد عددا من 
الفرنسسين المشتعلين ى المصائع والمعامل » بلغ عددهم نحو ستثمائة ٠‏ 


798 اس 


ولكن بمجرد ذيوع ندا وفاة عباس» جاء الى مصر من كل بقاع أوروبا 
المحتالون والماحثون عن الذهب على 
فرئسا العام قي مصر ف ذأك الوةدت 0 وتدفكوا بأعداد هائلة كما لو كانت 
مصر كاليقورئيا جديدة + وف الفترة الثى بين عامى لاه18 4 1651 دخل 
مصر حوالى ووور و أجنبى كلل عام 237 ٠‏ وأدى أنشاء ثناة السويس 
ورواج القطن المصرى الى ازدياد عدد النازحين الى مصر حتى بلغوا 
وأوورءم ف عام حعكةاا هه واستمر ذاك حنى انهمارت أسعار القطن عام 
كما فانخفض عدد هم الى وودروة9) ٠‏ 


وكا مضه جد موزلا عن انا انفيةا بست هيه لهالا 
وتساهله معهم وحرصه على أرضاتئهم * ومن ناحية أخرى أصبحت خزانة 
والى مصر هدفا مغريا للأجانب » وتنافس قناصلهم فى التقدم بأغرب 
المتتروفات عبن االؤولة فى نظن لعشيو على قدولنة ار كضنة فن. العتفيةه 
« وهكذا أصبحت مصر » » كما يقول لاندز (28468هبة) فى كتابه 
فقطمة 2 قطه وتععتطلدو8 « ميدانا للنهب ٠‏ فلم يكن هناك شىء 
مستحيل لا يصلح عذرا للاغارة على خزانة اأوالى ٠‏ فاذا سرق شخص 
تسيب أهمالة-هو فان. العكومة هى المخطقة سيب عجدها عن المحافظة 
على النظام والأمن ثم يطالب بالتعويض ٠‏ واذا أبحر شخص بقاربه 
وتسيب باهماله فى جنوحه فان الحكومة هى المخطئة لأنها تركت رمالا 
على الشاطىء فى تلك الجهة ثم يطالب بالتعويض ٠‏ وف احدى القضايا 
نجيح أحد الثبلاء النمساويين ( واسمه كاستيلائى ) بمساعدة حكومته 
فى انتزاع مبلغ +٠٠‏ ٠ر٠٠7‏ فرذك على أساس أن ثمائية وعشرين صندوقا 


اسيم 


)001 دافيد لائدز 4 بنوك ويائثسموات 3 ترجمة عنثك العظيم أيس 4 ص ١٠ق/ه:‏ 


0ك 


من شرائق الحرير فد تلفت سيب تعرضها لاشمس عندما تأخر سفر 
القطار من السودس الى القاهرة »220 ٠‏ وكان فشل محمد سعيد فى 
مقارهة ليهات الختعاءاه: أل الكدويعا ف االعيييةة على المقيومة 
المصرية » من آهم العوامل التى أدت الى استفحال الآزمة امالية ٠‏ 
وعندما عجزت الحكومة المصرية عن دفع مرتبات موظفيها المانيين 
والعسكريين ؛ اضطر سعيد الى عقد أول قرض له فى باريس فى ١7‏ يوليو 
85 وقيمته 8؟ مليون فرنك ٠‏ ثم عقد القرض الثائى مع بيت 
فرولنئج ‏ جوشن (توطوده6-ومنلطصص8) الانجليزى ‏ الألمانى بلندن 
فى 18 مارس 1855 وقيمته ٠٠٠ر#وكر"‏ جنيه انجليزى » وقبل وفاة 
سعيد بأسبوعين بلغت ديونه السائرة والثابتة حوالى +٠*رء+4رلا‏ جنيه 
انجليزى © ٠‏ 

وف عهد الخديو اسماعيل ازداد تغلغل النقوذ الأجنبى ف مصر » 
واخذ الكثيزون ممن وفذوا الى مضر فى اسثثمار اموالهم. استتادا الى 
الامتيازات الأجنبية التى كانت تعفيهم من دفع الضرائب وتمنههم الحق 
فى أن يحاكموا أمام محاكمهم الخاصة » واستنادا الى الوصاية الدولية 
التى بدأت بمعاهدة +184 ٠‏ ولقد ظهرت فى عهد اسماعيل تبعية مصر 
ا مالية والاقتصادية للأجائب » اذ أنهم جاءوا برعوس أموال استثمروها 
فى انشاء المتاجر والمنوك والبيوتات المالية والشركات وما 'الى ذلك .* 
و+الاضافة الى ذلك استحكمت الأزمة المالية فى عهد اسماعيل فأدى .هذا 
الى تدخل الدول الأجنبية فى شئون مصر الالية والسياسية ٠‏ فاستمر 
اسماعيل فى سياسة عقد القروض حتى بلغت ديونها فى عهده 
وتمرعمعر>؟1 جنيها أنجليزيا + وفى عام 1875 أفلست مصر وأصبحت 
ضحية سهاة للسيطرة الأجنبية 6 وكان اسراف اسماعيل من .أفظم 
النكبات الثى أصيبت بها مصر » وصور أحد الأجائب هذا الاسراف 


(؟) محمد فؤاد شكرى © مصر والسودان 6 ص ٠61-06‏ 


سس 11937 حسم 


خير تصوير حين نال : 


وكام افق تنوك انال هق التقوافة الشابية كلها عدم ال ليطن 
أهواءه الشخصية محسب 4 بل ليسد نهم الطامعين الملتفين حوله 3 فكم 
من فرنسيين وابطاليين وانجليز كائوا تعساء فى بلادهم 4 ثم ثالوا 
بعد أن هبطوا مصر الرخاء والنعيم ! أقد كان الخديو مستعدا على 
الدوام أن يهبهم المراكز والقصور والمنح (المقاشيشس) » أو يعهد اليهم 
بالتوصيات على التوريدات » وما كان أشد دهشة السياح اذ يرون 
فى القاهرة أو الاسكندرية جماعة من الأوروبيين ليس لهم من اازايا 
الا مظهر الرجل الأنيق » يقومون بمهمة الموردين لنائب الملك (الخديو)» 
ويربحون من هذه التجارة أرباها باهظة » لا يتصورها العقل » فليس 
ثمة وسيلة لجمع الثروة الطائلة أسهل من الحصول على عطاء تأثيث 
احدى السرايات الخديوية ؛ أو توريد بعض الصور أو التحف والطرف» 
وكم من أناسر, جاءوا من أوروبا مثقاين بالديون » فما كادوا يستقرون 
فى القاهرة ويأوون الى احدى قاعات الانتظار فى سراى عابدين » حتى 
صاروا طفرة من أصحاب الملايين » ٠‏ 


وابتدع اسماعيل الوسائل المختلفة للحصول على القروض من 
الأجائب والأهالى 4 وساعده ق ذاك أخوه ف الرضاعة ووزدر ماايته 
أسماعيل باشا صديق ( المعروف بالمفتش ) + فعندما توقفت البيوت 
المللية عن الاقراض مسبب الحرب الفرنسية البروسية فى عام ١80٠‏ » 
ابتدع له اسماعيل المفتش طريقة تعد بمثابة ضريبة تفرض على أطيان 
٠ 14/١‏ وكان هذا القانون يقضى بأنه اذا دفع ملاك الأطيان الضرائب 
المربوطة على أطيائهم مدة ست سئوات مقدما أعفت الحكومة أطيائهم 


٠ انظر 4 الرافعى » عصر اسماعيل »؛ ج” ؛ صرم؟‎ )١( 


سا7 سم 


على الدوام من نصف المربوط عليها ٠‏ وقد بلعث الديون حدا غير معقول 
أدى فى النهاية الى التدخل الأجذبى وفقدان مصر لاستقلالها المالى ٠‏ 
وأخذ هذا التدخل شكلا خطيرا فى عام هااا » عندما اشترت أنجائرا 
أسهم مصر فى قناة السويس » وبذاك خطت انجلترا أول خطوة نحو 
احتلال مصر ٠‏ وق العام التالى أصبح استقلال الخديو الذائى مقيدا 
مسيب ازدباد سيطرة أصحاب الديون العالميين ٠‏ ولما رأى اسماعيل 
أن حالة الخزانة قد ساءت بدرجة كبيرة » طلب من انجلئرا أيضا ايفاد 
موظف مالى لدراسة حالة الحكومة الالية » ولبت الحكومة البريطانية 
21ا4. الهاضل ع وا ملك :الله بمدة مكرذا من أرممة نون مواطقيها برياف. 3 
سششيفن كيف (836© «صعطده81) + وقد بين «كدف» فى تقريره الذى 
وضعه أن أسباب سوء الحالة المالية هى فداحة الشروط التى عقدت بها 
القروض المتوالية » والى الاسراف ف مسائل غير ذات أهمية + وخافت 
فرنسا من أن تستآثئر انجلترا بالنفوذ لدى اسماعيل » ولذلك أرسلت 
هى أيضا أحد موظفيها » وهو 'المسيو فلليه (771116) لبعاون أسماعيل 
فى تنظيم ماليته + وعندما شعر اسماعيل بارتباط المالية المصرية » أراد 
استرضاء الدائكئين » فاستجاب اطالب وكلاء الدائنين الفرئنسيين وأصدر 
مرسوما فى ؟ مابو 148075 بائشاء صندوق الدين 26888 18 36 مدعند0)' 
(كتتوثامدا وأن بكون من أرمعة أعضاء » عضو انجليزى وعضو فرئسى 
وعضو نمسوى وعضو ايطالى ٠‏ وكانت مهمة هذا الصندوق هى تسام 
المبالغ المخصصة للديون من المصالح المهلية ٠‏ ولم ثر انجلثرا فى هذا 
الصندوق الكفاية لضمان مصالح الداكنين » فرفضت أن تعين مندويا 
عنها فى صندوق الدين ٠‏ 


كانت انجلئرا ثعءمل على وضع نظام جديد بمكنها من التدخل 
الفعلى 2 أدارة الحكومة المصرية 4 ويجعل مصر أكثر خضوعا للدول 
الكميسة ال سدانتكها .وقصركاتها الداحانة + :وتشيجة لشيغظ الذاكنين 
الأجائب » آصدر الخديو مرسوما فى 18 نوفمبر بفرض الرقابة الأجنبية 


[# ا 31154 سم 


المصرية » وأن بشرف علبيها مراقبان آحدهما انجليزى ( أراقبة الايرادات 
العامة للحكومة ويسمى مفتشى الابرادات ) » والثائنى فرنسى ( لأمراقبة 
المصروفات »© ومسمى مفئش الحسابات والدين العمومى ) + وبصدور 
هذا المرسوم الخديوى نمدا فئرة جديدة ف تاريخ مصر تعرف عادة 
اسم الحكم الثنائى أو الرقامة الثناكية .(601ه00 81ا2) ٠‏ وفى يناس 
80 + طلبت الحكومتان الفرنسية .والانجليزية تشكيل لجنة عليا 
للتحتيق7١؟2 ٠‏ وقامت لجنة التحقيق العليا بفحص كل نواحى الادارة 
المالية » وقدمت تقريرا مبدثيا اللى اسماعيل شرحت فيه الحالة المالية 
ومبئنت عيوبها » وذكرت ما ثراه لاصلاحها وافترحت ما يلى29 : 


أ سدأن يسام اسماعيل أراضيه وأراضى عائلته للدولة لسد عجز 
سآن بتنازل الخديو عن الحكم المطلق ٠‏ 
م ل أن يقبك مرتيا سثويا * 


3 وأخيرا أن يقوم باجرناء اصلاحاث ثائنوية 2 الادارة المصريةء* 


وى ” أغسطس قبل اسماعيل فحوى التقرير دون ابداء أى 
تحفظ » وبعد خمسة أيام كلف نوبار باشا بتشكيل الوزارة » وأقر 
المقاهل لركطاية الى سيان عيذ المسلرليا. زرا توم بحت يكم 
عن طريق مجلس وزرائه وبالاشتراك معه ه وأشرك نوبار فى الوزارة 
وزدرين أوروبيين هما ريفرز ولسن («ههلة77) » رئيس, لجنة التحقيق 
الانجليزى وزيرا للمالية» والمسيو دى ملنيير (5ومفندونا8 26) ؛ العضو 


. أحمد عبد الرحيم مصطفى »؛ مصر والمسيألة المصرية ») صريلمه‎ )١( 
. (؟) أحيد الحته » تاريخ مصر الاقتصادى ») ص8//!؟‎ 


سم 0 175 سيم 


الفرئسى بصندوق الدين وبلجئة التحقيق ؛ وزيرا للأشغال + ولقد كان 
لسياينة مذف المكرجة أكن كين "دون الدركة القزمية ‏ لكنها كانت 
ورارة الحيفة وروكد أنضت: علق الووارة "| رطفي السريين تعن التدرة 
والسلطة » وعرات معضهم بححة الاقتصاد » وعينت بعض الأجائب 
ف ألوظلا قتع ' اللومة ممريفات كني ة تيوكان فق متوء حق ذه الور 1 + 
أنها استهلت حكمها بعقد قرض جديد بشروط مجحفة لم تخصص 
أرصددة لاق عر بهاد ل حون كان ولسون يهلا وراركا الال جا لو فين 
الانجليز » وأغلقت المدارس » وقررت تسريح عدد كبير من الجنود » 
واحالة ٠.ه؟‏ من ضباط الجيش الى الاستيداع ٠‏ 


وهكذا فشأت وزارة نوبار الأوروبية فى تنفيذ برنامجها الأصلاحى 
ضابط وساروأ الى نظارة (وذارة) المالية + وف طريقهسم الى وزارة 
المالية تساهدوا ذوبار 2 عرمته فأهانوه 4 وهاجموا ولسن عندما تصدقى 
للدفاع عن نوبار » وقاموا بحبس الاثنين فى احدى حجرات الوزارة» 
وتدخل أسماعيل ف هذه المسآلة مئاع على طلب القنصل البريطائى العام 
ف مصر » وف اليوم التالى قدم نوبار استقالة وزارته + ولفد اعتقد 
البعض أن الخديو اسماعيل هو الذى دير هذه الحادثة » ولكن اللورد 
كرومر و سير ادوارد مالت (1166ة) فنصل بريطائيا العام قَ مصر ء 
والقنصل الفترنسى يؤكدون أن حادثة قصر النيل لم تكن نتيجة آى تدبير 
أو ثآمر ٠‏ فالذين بحملون الخديو أسماعيل مسكولية ما حدث لا يقيمون 
وزئا للرأى العام المصرى الذى نما بشكل بارز فى تلك الفترة وأصبح 
عاملا جديدا مستقلا عن الخديو ٠‏ 


وف ؟؟ مارس عام 1404 كلف الأمير محمد توفيق بتشكيل الوزارة 
الجديدة ؛ ( وهى الوزارة الأوروبية الثانية ) » وذلك بعد المباحثات التى 
جرت بين أندن وبماريس وكلم الأثفاق فيها على عدم اشثر اك الحديو ف 


ال 


اجتماعات مجاس النظار (الوزراء) 4 وثعبين محمد توفدق ركيسا 
للمجلس » واعطاء الوزيرين الأوروبيين ( الانجليزى والفرنسى ) ى 
الوزارة حق الاعتراض 78:0 على اقتراحات مجلس الوزراء * ولم 
يأمث أن وقع الصدام دين الوزارة واأخديو عندما أعلنت الوزارة أن 
العلاد فى حالة افلاس ؛ فاستقالت الوزارة ى 7 أبريل » وشكلت فى 
اليوم التالى « الوزارة الوطنية » برياسة محمد شريف باشا ٠‏ وكان 
تأليف الوزارة الوطنية » وابعاد الوزيرين الأوروبيين منها معناه انهاء 
التدخل والنفوذ الأجنبى الذى فرضته الوصاية الدولية على مصر + وف 
4 مايو عام 180 أخبر الخديو اسماعيل انجلترا وفرنسا » أن الرأى 
العام المصرى لن يسمح بدخول الأجائب فى الوزارة ٠‏ 

ولا حاتي ان امقس ةحورف الخ" كلمي الور الوا 
( المجاس النيابى فى مصر ) لاثدته الاساسية (الدستور) © ولائحة 
الانتكان. العديدتي وقد تخرنف الأذقفة «الكساسية لحل سلطلة 
البرمانات الحديثة امثلة فى حق اقرار القوانين واقرار الميزانية » 
ومسئولية الوزارة أمامه ٠‏ ولقد لقى هذا المشروع تأييدا كبيرا » ولكن 
تصفيق الأعضاء لم يفعل شيئًا لتقوية مركز الخديو اسماعيل خارجياء 
اك اميف المكرمدان ‏ التريظاقية والفزلنية "علي مطالنة اناد القال 
بعزله » وى 55 يونيو ‏ أى قبل الفراغ من مناقشة اللائحة الأساسية ‏ 
آرسل الصدر الأعظم الى اسماعيل البرقية التالية : « ان الصعوبات 
الوانفية وا الكاريسة الن و كمه احيرا اندوقي الماع م توه الا 
هذا قوق استفراوه إلى ابعاف شاك و اللفاطن. حجن والسلطنة 
العكمانية 8 وزذاكان البايه الغالى عرق أزركرض أسيات الزايفة والطمائفة 
للأهلين من أهم واجباته ومما يقفى به الفرمان الذى خولكم حكم 
مصر ؛ ولا تبين أن بقاءكم فى الحكم يزيد المصاعب الحالية » فقد أصدر 
خلال السلطان ارادنة بعاء طى قران هفلس الورراء مابشناد منضت 
الخديوية المصرية الى صاحب السمو الأمير توفيق باشا » ٠‏ 


7495 لم 


النهضة اآثقافية والفكرية * 


أخذ الوعى القومى ينمو فى مصر نتيجة لانتشار الثقافة والاتصال 
بالحضارة والفكر الأوروبيين وحيوية الشعب المصرى واستعداده 
لمسايرة حركة التقدم والرقى + ومن أوضمح الشواهد عى ذلك ما كتبه 
عبد العزيز جاويش فى مقال له نشره ى صحيفة انتتلم عام 131١‏ وعنوانه 
« أنحرته الموصنيه ىق مصر ©» حيث يقول : « ان التتتعور بابوطنية 
أصطلاح افرندى انتعلت بدوره الى السرق من مطاوى العدوم العصريه 
واصول المدنيه الحديئه النى اهندى الها أهل اللمعرب ٠ ٠٠6‏ ودفد كانت 
المعتات العأميه امنتى دهبت الى اورودا فق منتصف المكرن امقأسع عتدشر 
هى الوسيله الوحيده أننى نطلت الى مصر نقدم آأورويا وحيره غلمائهاء 
ونآتر أحد المصريين بالانصال يآوروبا ٠‏ وظهر دلك ف اتجاهاته الفتريه 
فيما بعد ه فبدا يفارن بين ما عندنا وما عند ألعرب وييحت عن اسباب 
التخلف والتاخر ٠‏ كان هداأ التسخص هو النسييخ رفاعه الطهطاوى 
18١١(‏ ب “لاما ) الذى اضفى عليه مؤرخوه لقب « زعيم النهضه 
الثقافية فى مصر ق القرن المتاسع عشر » » نتسآ الطهطاوى فى الأزهر 
وتعلم العلوم الدينية كما تعلمها غيره ؛ ثم صحب البعثة العلميه الأولى 
الى ماريس قف عام 8+5 اماما أطلبة المعثة » يؤمهم فى الصلاة ويعظهم 
وبرشسدهم ٠‏ ولكن بهرته الحضارة الأوروبية » فعكف على دراسة اللغة 
الفرنسية من تلقاء نفسه » ثم اتجهت ميوله بعد ذلك الى دراسة التارييخ 
والجغرافيا »؛ والفاسفة والآداب الفرئنسية » وقرأ مؤلفات فولتير 


ومونتسكيو وجان جاك روسو وراسين9؟ ٠‏ 


)1 صحينة القلم © العدد الأول /ا مأرسسن ١51وأ‏ © واردة ف محمد 
بهية حسيق 4 الأسافات الوطنية" فق اللذية العاضي © 6 هن 01 


6 رفاعة الطهيطاوى » تلخيص الابريز ؛ ص اي 5 


ا لاي 


ولقد استفادت مئه مصر بعد عودته من فرنسا فى مجالات التعليم 
والفريطة نتوالف كراهن الكنم كان ميحسيضن نينا امسر التزرال 
للتحدث عن الوطن والوطئية ٠‏ ومما أثار فى نفسه هذه العاطفة أنه 
شاهد بعيئيه الثورة المتى قام يها الشعب الفرئسى ىف عام 160٠‏ » وكيف 
ضحى الفرنسيون بأرواحهم ف سبيل وطنهم + وف الواقع » كان رفاعة 
الطهطاوى هو أول من كتب ‏ نثرا وشعراأ ‏ فى معنى الوطن والوطنية 
ورحب الوطن فى العصر الحديث ؛ ويعتبر كتاب رفاعة الطهطاوى « مقدمة 
وطنية مصرية » هو أول كتاب من ذوعه فى مصر فى الوطنية المصرية ٠‏ 
ويحدد الطهطاورى ق هذا الكتاب معنى الوطنية » ويدعو الى تمحجيد 
الويلن اللشرق ايكون 6' اوبحت الوط من لمان ردن طم لالخزار 
احراز الحنين الى الأوطان ٠‏ ومولد الانسان على الدوام محيوب 
ومنشؤه مألوف له ومرغوب ؛ ولأرضك حرمة وطنها » كما لوالدتك حق 
امناا ونوا كصريع الا يعدن رفصا وا اقفر ايه واولا بتو ذا اميا 
قبائله ٠ 2076 +٠٠‏ ويناشد المربين فى كتابه « المرشد الأمين للبنات 
والبنين »6 أن يغرسوا الوطنية فى نفوس طلابهم لأن « الوطن هو عثس 
الاأنسان الذى فيه درج ومنه خرج ومجمع أسرته ومقطع سرته وهو 
اليلد الذى نشأته ترمته وغذاه هواؤه ورباه نسيمه وحلت عنه التمائم 
فيه +++ 2026© + وللطهطاوى أيضا شعر وطنى زاخر بالحس المصرى » 
فيتغنى. فى قصيدته « المجد الأثيل » بمجد مصر وقوتها حين يقول : 

أبئاء مصر تحن موطئنا أصيك 


حسب عريق زائه مجد أثيل 


. رفاغفة الطهطاوى ؛ مقدمة وطنية مصرية ) ص"‎ )١( 


(؟) رفاعة الطهطاوى »؛ المرشد الآمين للبئات والبئين » ص١1‏ . 


7555 سد 


وفخارنا فى الكون جل عن المثيك 
لرحابنا تطوى المهامه7© بالطلاح9؟ 


ولقد طرح رفاعه الطهطاوى فى كتثابه « تخليص الابريز الى تلخيص 
بازين» بح اللطزياك. الشسياسسية الممة :وميد العاريى. تلض اهن 
الملولاء لسلطان الدولة العثمانية الذى كان فى موضع العصمة عند المصريين 
وسائر أيناء العالم الاسلامى + ورأى الطهطاوى أن الولاء لسلطان 
الدولة العثمائية ليس قدرا على المصربين »© فلقد استطاع غيرهم من 
الأمم التخلص من ظلم حكامهم » ويقول فى هذا الشآن : « وقد سبق 
للفرنساوية أنهم قاموا سنة ١79+‏ من المبلاد وحكموا على ملكهم وزوجته 
بالقتل 4 ثم صنعوا جمهورية ؛ وأخرجوا العائلة السلطائية المسماة 
العربون من باريس وأشهروهم مثل الأعداء » ولاتزال الفتئة باقية 
الأثر » ٠‏ وهكذا أوحى رفاعة الطهطاوى الى المصريين والى محمد على 
نفسه بالتخلص من السيادة المعثمائية » ومعثير هذا الاتئجاه فى الواقع 
بمثابة رد على الرأى العام التقليدى وقياداته من ااثقفين المحافظين 
ألذين كانوا وومئذ بجدون غضاضة ف الثورة على«الخليفة العثمانى) 29م 
واستكمل الطهطاوى كل النظريات السياسية والاجتماعية التى ناقشها 
فى « تخليص الابريز » فى كتاب آخر أصدره فى عام 1659 بعنوان 
2 مناهج الألياب المصرية قُْ مباهج الآداب العصربة » + ويعتثمر هذا 


. المهمة ؛ المفازة والبرية القفر‎ )١( 


(؟) الطلاح : الابل الهزيلة » والمعنى أن رحابنا مقصودة من اقصى 
الجهات يقدم اليها الانسان فتهزل مطاياه يطول المسافة . 


(؟) لويس عوض » تاريخ الفكر المصرى الحديث »؛ ج؟ ؛ ص؟؟١‏ - 
. 


هغ85 - 


الكتاب هو آول كتاب ظهر ق مصر فى الفكر السياسى والاقتصادى 
المصرى نظريا وتطبيقيا » فهو كتاب فى الاقتصاد والسياسة ومشتمل 
كذلك على فصول تاريخية دعت الضرورة الى ادماجها لتوضيح الفلسفة 
الاجتماعية التى كان رفاعة الطهطاوى يعتئقها » ويدعو اليها + ويرى 
بعض الكثاب أنه « اذا كان تخليص الأبردز فى أساسه كتايا عن الحضارة 
الفرئسية بقلم مفكر كان يعتقد أن بعث مصر لا طريق اليه الا الأخذ 
بأهم مقومات الحضارة الأوروبية فى زمئه » فان « مناهج الألياب © فى 
الا سارل عكري لبقا لحقمة لسر على ابسو اقيقر رامن 
النويخ رازم" الكى كان بزفاقة الطوطاوى يزمن بها" قم جتوح يدي الى 
اليسار الليبرالى أو الى اليمين البروليتارى أى الى الراديكالية »20, 


والأفكار التى مشر بها الطهطاوى فى هذا الكثاب تتحصر فى تثبيت 
فكرة القومية المصرية + وفكرة الدولة العلمانية (الزمنية) » وتثبيث 
تكرمات المقتهم البو ركو ادى اندها واستماديا ومن الأنكان التطدمية 
التى رددها الطبطاوى مطالبته بتقويض الأركان الأساسية التى يقوم 
عليها الاقتصاد الرأسمالى الليبرالى وبتدخل الدولة لحماية العمال من 
الملاك أو أصحاب رؤوس الأموال بفرض حد أدنى للأجور باعتبار أن 
العمل هو الأساس الأول للقيمة فى الانتاج ثم يليه رأس امال ٠‏ وندد 
الطهطاوى باستغلال الملاك للفلاحين ؛ ودافع ىف « مناهج الألباب » 
عن أصحاب الجلاليب الزرقاء ‏ فكتب يقول : « فحديث الزرع للزراع 
لا يدل على شىء من جواز استحواز المالك على المحصولات وعدم مكافأة 
العامل » ولا يستند فى غبن الأجير الى أن امالك دفع رأس ماله فى مصرف 
الزراعة والتزم الائفاق عليها ؛ فهو الأحق بالاستحواذ على المحصولات 


. ١؟)ملص‎ » المرجع السابق‎ )١( 
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الجسيمة وأنه الأولى برمح أمواله العظيمة » فهو الأصل فى التربيح » 
وأن عملية الفلاح ائما هى فرعية أنتهها وحسنها رامق الملل ء فان هذه 
التعديلات محض مغالطة +٠‏ فمواكسة المالك له فى تقليل أجرته محض 
اجحاف به ووصف استملاك الأراضى والمصرف على الزراعة من راس 
مال المالك لا مقتضى كونه يستوعب جل المحصولات ومدجدف بالأجير نظرا 
الى ازدهام أهل الفلاحة وتنقيصهم للأجر وسومهم على بعضهم 
بالمزايدات التنقيصية وهذا لا بثمر محبة الأجير للمالك ( من يزرع 
الشوك لا يحصد به عنبا ) ؛ فأن هذا فيه ايذاء بعضهم لبعض وهو 
ممنوع شرعا ٠20‏ 


ومن زعماء النهضة الفكرية الأدبية الذين دعوا الى الفكرة القومية 
المصرية على (باشسا) ميارك ) ج46 دما ( » الذى عمل على مصائعة 
الوالى عباس حلمى الأول لينقذ البقية الباقية من المدارس التى يتهددها 
عباس بالاغلاق » كما أستثمر غرور الخديو اسماعيل وطموحه فى اصلاح 
التعليم والتوسع فيه وتهيئة وسائل الثقافة لمن ينشدها من الناس + 
وعاش على مبارك فى فترة تسهدت فيها مصر أحداثا سياسية مهمة ؛ فبعد 
أن أئم تعليمه فى مدرسة اللمهندسخانئة يثفوق بالغ »؛ اختاره سليمان نانسا 
الفرنساوى فى عام 5 فبمن اخثارهم لدراسة الفئون الحربية فى 
مدرسة خاصة أنشآها محمد على يقرنسا وعرفت باسم « المدرسة 
المصرية الحربية بباريس » + وعاد على ميارك من البعثة عام عورا 
فلم يلحق بحكم محمد على ولا بحكم أدراهيم القصير » ولحق حكم 
عباس وسعيد » واسماعيل » وتوفيق + وشغل مناصب مهمة » فكان 
وزيرا للمعارف والأشغاك وأنشاً دار العلوم ودار الكتب ٠‏ وكان على 
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مبارك يؤمن بالتعليم وبأثره فى. نهضة الشعوب وارثقاء الأمم » وكان 
يحث عليه ويعمل على نشره » ويرى أن تحرر المصردين لا يثم بدونه ٠‏ 
والتحرر كما كان يراه المصريون حينذاك « هو التحرر من الطغيان التركى 
وسيطرة الأتراك على أجهزة الحكم ومراكز السلطة فى الدولة » فاذا كان 
للأئراك من عصمية الحاكم يسندهم ويقومهم » فأن يشاركهم المصريون 
ف التقدم واحتلال مناصب الحكم ما لم يشعر الحاكم بحاجته 
اليهم 21١6‏ + وكان على مبارك مصريا لم ينس مصريته فكتب يقول ان 
المصريين « أقرب الئاس الى الاصلاح وأسرعوم تقدما فى سبيل العلاج 
اذا وجدوا حاملا على ذلك » + فحبه لمصر هو الذى دفعه الى نشر التعليم 
وحمله على الكتابة والتأليف ٠‏ 


ففيما سين /ا144 4 1845 أصدر على ممارك الأجزاء العشرين من 
كتاب «الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة» 
وهو من أروع آثاره ٠‏ والخطط مجموعة من المعلومات والحقائق عن 
مصر » تاريخها القديم والحديث وجغرافيتها ومدنها وقراها وترعها 
وبحيراتها وشواطكها وسكائنها وعاداتهم وتقاليدهم ٠‏ وكان كاب «الخطط» 
ولابزال وسيظل مرجعا لتراجم الرجال الذين صنعوا تاريخ مصسر 
الحديئة » وخاصة أولئك الذين عاشوا وبنوا ثاريخها ونهضتها فى القرن 
التاسع عشر + ومعد كتاب «الخطط» تكملة وتجديدا لخطط المفريزى » 
ولكتاب تخطيط مصر الذى وضعه علماء الحملة الفرنسية ٠‏ ومن آهم 
مؤلفات على مبارك أيضا قصة « علم الدين » » التى تعتبر القصة الأولى 
ف تاريخ الأدب المصرى الحديث ٠‏ «وعلم الدين » قصة خدالية فى أرمعة 
أجزاء بدور الحديث فيها بين عالم مصرى من الأزهر وعالم أوروفى 


(!) حسين فوزى الئجار »؛ على ميارك »؛ ص1١11 ٠.‏ 
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من انجلثرا » ويبد؟ الحديث فى مصر فيقف العالم الانجليزى موقف 
التلميذ بسآل الشميخ المصرى عن حقيقة حياة كل ما يراه من مظاهر 
الحياة المصرية وتاريخها » ثم يرحل الرجلان الى أوروبا فينقلب الموقف 
ويتخذ الشيخ المصرى موقف التلميذ بسأل رفيقه الانجليزى عن كل 
غريب يراه » وبذلك ينطوى هيكل القصة الفنى على بحث فى الوطنية ؛ 
اذ يظهن اغترآن اناو لما يفصن من أولالقسة الى ابدرها ه ويتسب الها 
جميع العلوم النافعة والفئون والعادات والقوائين والمانيات » ويقوك 
أن مصر هى سبب كل تقدم وحضارة فى العالم ٠‏ وهكذا اثطلق على 
مبارك من هذه القصة الى الوطنية المصرية والمى وصف الوطن وصما 
يكاد يكون الأول من نوعه ٠‏ 


ولقد قام على مبارك بتأسيس بعذى المنشآت العلمية الهامة مثل 
مدرج المحاضرات فى دار الكتب بسراى الحجماميز » وعهد الى بعض 
أسائذة المدارس بالقاء المعاضرات فيه لتثقيف أذهان الطلبة + وكان 
ممن استرك فى القاء المحاضرات فيه عالم مصرى له علاقة بتطور الفكرة 
القومية ف مصر وهو الشيخ حسين الارصفى (ت 1885) 20 ٠‏ وقد تولى 
المرصفى تدريس اللغة والآداب فى دار العلوم وتعلم اللغة الفرنسية ٠‏ 
وللمرصفى كتثاب أسماه رسالة « الكلم الثمان » نشره فى عام 1١88١‏ »؛ 
وهو”دراضة :فى يعفن: اناق الث يرت على ميماط الفهه كول ره فى 
تاريخ مصر ‏ منذ الفصف الثائى من القرن التاسع عشر ‏ مثل الوطن 
والحرية والأمة والعدالة والظام والسياسة والحكومة والتربية + وقد 
اهئم المرصفى بالحركة القومية » وظهر ذلك خلال تعريفه للفظة أمة ٠‏ ثم 


2 اهنتاعه [[عخطة فطل" رمعسطف .1.81 :194 .2 باخطعنامطا عتطوعهم ,لصطة:تنا0‎ ١١ 
.جه ,مدمتامصم هط سمتكوجع8 02 مستلعاتده‎ 21-22. 
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تتحدة يكنا فى كداية غن الوسلية ويوفق الى عخدمة الكمة مو الوظن 
عند المرصفى ‏ هو « تلك القطعة من الأرض التى تعمرها الأمة » 
والحكومة هى « قوة تحصل من اجتماع طائفة من الأمة لامضاء مقئضيات 
الطبيعة على وجه يقرب من رخاء الكافة » + ويتضح من هذه الأمثلة 
أن رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك وحسين الارصفى هم أول من اهتموا 
فى القرن الماضفى بتحديد كلمة الوطنية وتعريفها ٠‏ ولقد أسهم هؤلاء 
الرواد بجهد ملحوظ فى نمو الوعى القومى فى مصر حتى ظهرت بعد ذلك 
مدرسة الاصلاح الدينى واأسياسى والاجتماعى الثى تمخضت عن جهود 
جمال الدين الأفغانى وجهود تلاميذه التى سنشير اليها بعد قليل ٠‏ 


نشأة الصحافة المصرية : 


واذا كنا قد أشرنا الى رفاعة رافع الطهطاوى على أنه فى طليعة 
رواد النهضة الحديثة فى مصر » فائنا لا نغفل الدور الخطير الذى لعبه 
أيضا فى حياة الصحافة المصرية ٠‏ فالصحيفة الأولى التى عرفتها مصر » 
وهى « الكورسيه ديجييت ») عاط 0:17 نمتنا00) ب أى بريد مصر ب 
صدرت الأول مرة فى 4؟ أغسطس ١7+88‏ بأمر بونابرت » واختفت بجلاء 
الحملة ٠‏ وكانت تصدر باللفة الفرئسية ٠‏ والصحيفة الثائية كانت 
« لاديكاد ايجديسيان © (#تطعتامبرع8 عقووءؤط ه.ة) وهى بالفرئسية 
أيضا » وقد صدرت بأمر دونايرت فى أول أكثودر 1754 لذشر سحوث 
المجمع العلمى المصرى + وبعد أن استقر الأمر لمحمد على ق حكم مصر 
أصدر الجريدة الرسمية « الوقائع المصرية » عام ١14‏ لخي يطام 
اهب الفترى على اعمال 'الككررة ولت قل اسدلاهافة + وكانت 
الوقاكع تكتب أصلا باللغة التركية ‏ لغة مصر الرسمية فى ذلك الوقت ‏ 
ثم تترجم بعربية ركيكة ٠‏ ودخلت «الوقائع» مرحلة جديدة من حمائها 
عندما عهد فى ١١‏ بثاير عام ؟ الى رفاعة رافع الطهطاوى برداسة 


ضع هاجت 


كمترورها + ووعة الطوطازف: أن المواد التزشية فاند ادل الت 
الأيمن من صفحات الجريدة » وأن المواد العربية تشغل النصف الأمسر 
منها » فعكس الوضع بعد كوليه ركاسة التهرير + كذاك خطا الطهطاوى 
خطوة مهمة بأن جعل اللمادة الأصلية تكتب أولا باللعة العربية ثم تترجم 


كل الأخبار ثم تأتى بعد ذلك الأخبار الواردة من الخارج 4 ومنها أخبار 
الدولة العثمائية + ونجح الطهطاوى فى أن بثيت هذا النظام مدة عام 6 
ولكن الطبقة الحاكمة التركية أرغمته على التراجم عما أجرى من 
امتااماك: 6و دترت و الوقاقم المصترية © رومن اصفعة الكرى: 
فى الظهور فى عهدى عباس وسعيد ؛ وكانت تعبر عن حياة الدولة من 
ناحية وعن سياسة الحكام واتجاهاتهم من ناحية ثائية ٠‏ 


ولكن مصر شهدت ق عصر اسماعيل مولد الصحافة الوطئية ؛ 
فظهرت الصحف العلمية والأدمية ثم السياسية ه أما العوامل النى 
ساعدت على ثمو الصحافة المصرية 2 عهد اسماعيل فتتاخص قيما 
يلى 2 : 


(؟) رغبة اسماعيل فى الاعتماد على الصحافة الوطنية فى الدفاع 
عنه ضد الباب العالى من ناحية وضد الأجائب المقيمين فى مصر من ناحية 
أخرىق وضصد حكوماتهم + 


(م) قيام الحرب بين الروس والعثمانيين ( 1875 - 1808 ) وعدم 


)1) انظر, 4 سامى عزيزل 4 الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال 
الانجليزى » ص١‏ 8؟ . 


ل 


رغبة اسماعيل فى الاشثر اك فيها دفعه الى ثرك الصحافة الوطنية تتحدث 
عن الحهرب بحرية وطلافقة لم تكن موجودة من قبل ٠‏ ولم تليث الكتثاية 
عن الحرب أن تطورت من موضوع الحرب الى معالجة المسائل السياسية 
المعاصرة ٠‏ 


)5( أدى ظلهور المركة الفكرية 2 مهس الى ظطهور ما سعرف 
« بالرأى العام المصرى » الذى أخذ يناقش استيداد اسماعيل والديون 
النى اقترضها والتدخل الأجنبى ف شئون مصر ء 


اأوفتث + 


6 هجرة العناصر السورية الى فصر فرارا من اضطهاد الدولة 
العثمانية ومشاركتهم فى حركة النهضة الفكرية المصرية ٠‏ 


وعلى أية حال بدأت الصحافة الوطنية بداية مصرية بصحيفة 
« وادى الثيل » التى أنشآها الشاعر الثائر عبد الله أو السعود 
148٠ (‏ 1274 ) فى عام 14597 وكان أول صحفى سياسى ظهر فى مصر 
الحديثة ٠‏ وظلت هذه الصحيفة تصدر مرتين ى الأسبوع حتى ألغيت 
بأمر الحكومة عام +*/ا14 ٠+‏ ومعد عامين ظهرت صحيفة أخرى كُسمى 
« فزهة الأفكار »© أشرف على اصدارها ابر اهيم 35 المويلحى ) ا 5 
5 ) أحد تلامذة جمال الدين 'الأفغانى ومحمد عثمان جلال ( 1854 
1454 ) أحد ثلامذة رفاعة الطهطاوى ٠‏ ولم يصدر من هذه الصحيفة 
الا عددان ثم عطلها اسماعيل بئاء على مشورة شاهين داشا ناظر 
الحربية » اذ حذره عواقب لهجتها وما تؤدى اليه من اثارة الخواطر ٠.20‏ 
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وف الفثرة ما بين ه110١‏ و1448 ظهر عدد وفير من الصحف الوطنئية 
منها صحيفة الأهرام التى قام بتأسيسها رجلان لبنانيان هما سليم 
الجاليات الأجنبية وتروج الحركة التجارية » ثم انتقلت الى القاهرة 
وأخذت تصدر أسبوعية + واشترطت نظارة (وزارة) الخارجية المصرية 
فى ذلك الوقت على صاحبى الأهرام عدم الخوض ف السياسة ٠‏ وثم 
تنفيذ ذلك حتى قامت الحرب الروسية ‏ التركية » فتدخلت الأهرام 
فى الشئون السياسية »؛ وعندما انتهت الحرب وأصبحت مصس مهالا 
للمساومات السياسية بدأت الأهرام فى مناقكشة وضع مصر الدولى ٠‏ 
وظهرت ق عام 140 جريدة سياسية أسبوعمة تسمى «الوطن» » 
أنفأها ميخائيل أفندى عبد السيد ؛ واستثمرت تصدر الى مأ بعد 
الاحتلال الانجليزى ٠‏ ولقد اشتركت جريدة الوطن آيضا فى الحديث عن 
الحرب الروسية التركية » وهاجمت الوزيرين الأوروبيين ودافعت عن 
الثواب المصريين فى داخل مجلس شورى النواب ٠‏ وظهر فى نفس السنة 
جريدة أسبوعية أخرى هى «مصر» قام بتحريرها سورى يدعى أديب 
اسحق بوحى من أستاذه جمال الدين الأفغانى ٠‏ وكان يشاركه قى 
تحريرها صديقه سليم نقاش + وقد وجهت تلك الجريدة النقد للحكومة 
فى أمور كثيرة من أهمها اعتماد الحكومة المصرية على الأجائب الى درجة 
كبيرة + وقد وصف أديب اسحق ذلك بأنه « بربرية آوروبية لا يجوز 
السكوت عليها لأن القوم نازعونا الأرض التى جبلت بدم آباثنا » 
وأصبحوا أمراء فى بلادنا » + ودافعت جريدة مصر عن مصر دفاعا قويا 
تسبب فى تعطيلها أكثر من مرة +٠‏ ودافعت عن مجلس شورى الثواب 
وهاجمت الوزيرين الأوروبيين ٠‏ واشترك فى تحرير هذه الجريدة كل 
من الأفغانى ومحمد عبده ؛ وئشرا بها مقالات سياسية عبرت عن روح 
الأفغائى وكفاحه من أجل الحرية + وآصدر يعقوب صنوع ف عام اها 


اوتنا ركنا نيت 


ميدي متي دما وار تازه وزعان 0 سبو فيا الله الى عبانية 
الناس فى أيام اسماعيل معتمدا فى لألك على فن المهاورات باللغة العامية» 
واتصل صذوع بالسيد جمال الدين الأفغائى » وقيل انه هو الذى أوعز 
اليه ماصدأر تلك الجرمدة لانتقاد سيياسة اسماعيل ه وقد لاءمث صحدفة 
« أبو نظارة » طبع العصر نفسه وجاءت ف زمن تعددت فيه ألوان 
الحياة وبداية التفرنمج والأخذ عن الغرب ٠‏ وهاجم صنوع فى جرددته 
أيضا جميع الأمراء والوزراء والموظفين الأجانب فى الحكومة فنفاه 
اسماعيل من مصر فرحل الى باريس واستائف اصدار جريدته بأسماء 
مختلفة معارضا الخددو منتثقدا أعماله ٠‏ 


ولقد لعبت هذه الصحف الوطنية دورا مهما فى ثنمية الثيار 
التحررى » الا أن الحكومة قاومت هذا الثبار بكل ما تملك من اجراءات 
وسلطات » وآغلقت كثيرا من هذه الصحف الوطنية * ولم بؤثر ذلك ى 
الثيار الوطنى القوى » رقم ما قامت به وزارة شريف باشا » فى ثوفمبر 
عام 188١‏ من وضع أول قانون الك فى مصرء+ فأصدر السيد 
عبد الله النديم ( 154 4و1  )‏ خطيب الثورة العرابية الذى ترك 
مهنة التعليم الى الصحافة ‏ ف مدينة الاسكندرية فى يونيو عام ١441١‏ 
صحيفة أسبوعية أطلق عليها أسم « التنكيت والتبكيت »» وكتثيها بالعردية 
اأخصحهى والعامية » لدقرأها الخاصة والعامة على السواء + وسماها 
بهذا الاسم 0 مقال النديم فيها كان ينقسم الى الى قسمين » أولهما 
«التنكيت» » بمعنى السخرية من المجتمع المصرى ف عيب من عدويه 
الاجتماعبة » وثانيهما «التبكيث» » بمعنى تآثيب المجتمع على هذا العيب 
من عيوبه + والقد برع الخديم في عرض طرق الاصلاح الاجتماعى مما 
جعله ؛ بلا منازع » صحفى القرن التاسع عشر 0 فنشر أزجالا اجتماعية 
5 00-0 فالات سور ا فى ذلك اللونت : 0 ٍِ ار 


يننا 


م 085[ سم 


الخراب اكثير من الأسر التى غالت فى هذا السبيل ما يلى2©2 : 


هل الرعا والطيان 2 -«صارواا طن الاميان اأعياة 
وادن اليلد ماشى عرمان ممعأهة ولاحق الدخان 


شرم برم حالى غلبان 
لعن وت 


ياما نصحتك يابنجهر وقلت لك أوعا بعتهر 
فضاأات تسكر وتكفئتهر لا صبح بيتك خريان 


شرم برم حالى غلبان 


3 6د م 
الحنن مسوك #احدويك 2 للن. ليت يرطف بززية 
وليست سروال أدو أوبه ودشيت تقلدلى النسوان 
شرم برم حالى غلبان 
36 6 


ومعث أن أنتكل عدد الله النديم الى القاهرة غير سم صحيذته المى 


«الطائف» ( تيمنا باسم البلدة المشهورة بالحجاز ) وأخرجها فى ثوب 
جديد ؛ وركزك سداستكها 2 مواصلة الكتاية عن تاريخ الخديو أسماعيل 
والنقنة على الثقوي فرفيق. سيت اعكدامه بالدول الأووونية و مهاده 
عليها ؛ وشرح حالة البؤس التى يعيش فيها الفلاح المصرى ودعوة 
الحكومة الى العناية » والمطالبة بالاصلاح النيابى والدفاع عن الثورة 
العرابية + ومن المساوىء الاجتماعية الثى تعرض لها النديم فى مقالاته 


مثلا : ١‏ الضراكئب والقسوة المتمعة ف تحصيلها من ححصز المواشى 


١ على الحديدى »© عبد الله النديم ) صرة 11 سد /ا11أ‎ )١( 


دوجا م 


حتى الموت لأنها رفضت أن تدلى بالمكان الذى كان زوجها يضم فيه 
أمواله » وكان مديئا للحكومة بمبلغ 5؛ فرشا 23(6 ٠‏ وهكذا تغيرت 
أحوال المجتمع » وأصبح المصريون يقرأون ى الصحف من يخاطبهم بآن 
( قد حان لكم أن تعلموا أن الراعى لكم ولستم للراعى ٠‏ انيذوا الخوف 
جانبا وقاوموا سيوف الظلم ؛ ولا تهابوا من يروم ابعاد الحق » 
لا تخشواا سطوة مدير أو عامل أو حاكم ٠٠+‏ » + وبهذا ساعدت الصحف 
الوطنية .التى برزت فى النصف الثائى من القرن التاسم عشر على نمو 
الرأى العام وتوعيته » وتوجيه الأنطار الى الاصلاح ؛ مما أدى الى 
قيام الثورة العرابية وتطور الحركة القومية فى مصر ؛ وأصبيم شعار 
الأمة المصرية « مصر للمصرييين »20 ٠‏ 


أفكار جمال الدين الأففانى : 

لعب جمال الدين الأفغانى ( ١+4‏ 00ذا ) دورا مهما فى ظهور 
الصحف الوطنية فى مصر فى عام 14007 » وأثمرت دعوته فى مصر أكثر 
مما أثمرت فى غيرها الأن الثربة كانث مهبأة لتقيلها بفضل الجهود السايقة 
التى قام بها رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك ء وكان جمال الدين الأفغانى 
مصلها دينيا » وفيلسوفا حكيما » وزعيما سياسياء ولقد خبر جمال الدين 
من كلت دساقين الانكسان الأورونى ومطامعه + اذ فنا فى افنانستان 
التى تنازعها النفوذ الانجليزى الروسى » وعانى الآلام من الجهل المنتشر 
واستغثلاك الثغرب الذى لا يعرف غير مصلحته + ودعا الأفغائى الى 
حركة الجامعة الاسلامية التى هدف من ورائها الى تخليص أمم الشرق 
الاسلامى من قيود التسلط الغربى الأوروبى ٠‏ ولم تكن أفغانستان 


آزة 5 .885 .م رقأ ع هه أم7وة20 رشنةم) عولد 


سب 10 سم 


وحدها هى مجال عمله ونشاطه » مل عرفته فارس والهئد » وخبرئه مصر 
وتركيا 6 وأفادتا من نضحه السياسى ودمن عامة وأفكاره ٠‏ وزار ناصر 
815 + وكان الأفغانى « بنفسدته ودروسه وأحاديثه » ومناهجه فى 
على مر الزمن من العوامل الفعالة لاتدول الذى بدأ على الأمة وانتقالها 
من حالة الخضوع والاستكانة الى التطلع الحرية والتبرم بنظام الحكم 
القديم ومساوثه » والسخط على تدخل الدول ف ثسئون البلاد »27 ٠‏ 
وف الحقيقة بذر جمال الدين الأفغانى بذور الثورة الوطئية ورعى جيلا 
ثوريا متحررا تدين له مصر بالكثير من تطورها الحديث والمعاصر ٠‏ 


لم محاضر جمال الدين الأقغانى فى الأزهر خلال اقامثه فى مصر » 
وائما كان أغلب لقائه وتدريسه أن التفوا حوله فى منزله وف المتاهى 
والمتئزهات العامة + والتف حوله خيرة الطلاب من مجاورى الأزهر 
وبعض علمائه وخلاصة المثقفين المصريين + وكانث الظروف التى تمر 
بها مصر فى ذلك الوقت تسمح بتقيل مبادىء الأفغائى أو « حكيم 
الأشرق » » اذ بدأ التدخل الأوروبى فى شئون مصر » فاشدرت انجاثراً 
أسهم مصر فى قناة السويس » وجاءت بعثة كيف الى مصر ثم تكون 
صندوق الدين ف عام 1405 + ومن أبرز مظاهر النهضة السياسية الثى 
حدثت فى أواخر عصر اسماعيل نشاط الصحف السياسية واقبال الناس 
عليها » وظهور روح المعارضة واليقظة فى مجلس شورى النواب ( الذى 


ااه ده 


كان أسماعيل قد أنشآه ىف نوفمبر عام 1855 ) على يد ئواب تتلمذوا 
عليه وتآثروا به من أمثال عبد السلام دك المويلحى ٠‏ ولا أثارت أفكار 
الأفغائى اسماعيل ذا النزعة الاستيدادية » خثى الأفغانى بطشه ولجا 
الى المحاقل الماسو نية ذات النشاط السرى والمتمتعة بالرعاية والحماية 
الأجنبيتين + وعندما يس جمال الدين الأفغانى من المحفل الماسونى 
الاسكةاندى سب قفا خوف أعضائه دَنْ بأس الحكومة ودطشها 4 أنشا 
محفلا و طنمأ جديدأ م4 سعدا 4 تسعية مهومتها هر اقمة الشكو نْ 
العسكرية لمطالية ناظر الجهادية بانصاف الضياط الوطنيين الذين 
تجاوزوا فى الخدمة بالسودان الحد الذى تستوجيه القوائين » وشعية 
ثانية للحقانية وثالثة للمالية وأخرى للأشغال وبقية المؤسسات والمصالح 
الحكوميةه ميمتها المحافظة على حقوق الموظفين الوطنيين ومساوائهم 
بغير المصريين الذين كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة + وعن طريق هذه 
الهيئات الماسوذية التى كانت تضم ممثلين للطبقة الحاكمة والمثقفين 
تبودلت الأفكار بين أولئك الذين كانوا على صلة بالحياة السياسية 
وأسرار الحكومة » فخلقت بينهم رابطة من التضامن ترجح نسوء 
« الحزب الوطنى المصرى » ف هذه البيكات20 ٠‏ 


كان الأقغانى يهاجم اسماعيل لاستبداده واسرافه وتمكينه الدوك 
الأوروسة من مصر فخطب مرة قبل خلع اسماعيل فقال : « أنت أيها 
الفلاح المسكين تشق قلب الأرس لتستئبت ما تسد به الرمق وثقوم 
بأود العيال ؛ فلماذا لا تشق قلب ظالمك ٠.:؟‏ لاذا لا تشق قاب الذين 


)١(‏ عتأطمصطة 1 ,عناوعف :0 ممأذممتن 138 عق ع0ممألوظ ,ونطوة 
,(79 - 1868) عفتمعطو10-ماعططم معمدعمؤعصة1 نه لأمسطكا قنامة معتامروعوة 
,2.39 


ل 


يأكلون ثمرة أتتعايك و؟ »6 + مهذه الجرأة كان حمال الدين بخطب 
ويتكلم ؛ وكان لكلامه آثر كبير فى ايقاظ الئاس وتنبيه المحكومين الى 
حقوقهم قبل الحاكمين + ومن ناحية أخرى كان الأفغانى يتوسم الخير 
فى الخديو توفيق » اذ رآه وهو ولى للعهد ميالا الى الشورى » ينتقد 
سياسة أبيه واسرافه » وقد اجتمعا ف المحفل الماسوئى » وتعاهدا على 
أقامة دعائم الشورى ٠‏ ولكن توفيق لم دف بعهذه معد أن تولى الحكم» 
وهاله أمر جمال المدين الأفغانى وطلب مقايلته فذهب اليه بعد مماطلة 
أيام + وقال توفيق لجمال الدين : « ائنى أحب كل خير للمصريين 
ويسرنى أن أراهم فى أعلى درجات الرقى ولكن أكثر الشعب .خامل جاهل 
لا يصلح ن يلقى عليه ما تلقونه من الدروس والأقوال ااثيرة للنفوس» 
فيلقون أنفسهم والبلاد فى تهلكة » ٠‏ فأجابه جمال الدين الأفغانى : 
« ليسمح لى سمو الخديو أو أقول فى حرية واخلاص ان الشعب كسائر 
الشعوب لا يخلو من وجود الخامل والجاهل مين أفراده ولكنه ليس 
محروما من وجود العالم والعاقل ٠‏ فالنظر الذى تنظرون به الى الشعب 
المصرى وأفراده ينظرون به الى سموكم + فان قباتم نصح هذا المخاص 
وأسرعتم ف اشرناك الأمة فى حدم اأبلاد حكما شوريا » وأمرتم باحراء 
انتخاب نواب من الأمة تسن القوانين وتنئفذ باسمكم وارادتكم كان 
ذلك أثمت لعرسكم وأدوم لسلطائكم » + وغضب توفيق أشد الغضب 
على الأفغانى وآسرها فى نفسه ٠‏ ولا كان توفيق حاكما ضعيفا خائر 


الارادة 4 دخات الحكومة المريطائية وطلبت اليه أن دبعد الأفغانى عن 


توفيق أمره بنفى الأفغانى فى أغسطس عام 18904 + 


وعلى اأرغم من أمعاد جمال الدين عن مصر تركت ممادكئه وأفكار»ه 
أثرها ف المجتمع المصرى 4 وخلات افوس ثائرة تتطلع الى اصلاح 


505 اع 


نظام الحكم 4ه وأقامئه على دعاكم الحرية والشورى ٠‏ وجمال الدين 
الأفغانى من الوجهة الروحية والفكرية « أبو الثورة العرابية » » لأن 
الثورة العرابية هى استمرار للحركة السياسية التى كان لجمال الدين 
الفضل فى ظهورها فى عهد أسماعيل ؛ وكان كثير من زعمائها من ثتلاميذه 
ومريديه ٠‏ وقد اتصل بهم فى مصر كثير من المصريين الذين لعبوا أدوارا 
مهمة فى تاريخ مصر الحديث من أمثال محمد عبده وسعد زغلول ٠‏ وكان 
أقربهم ألى نفسه الشيخ محمد عبده ( 1849 ا ههية! ) لذنه لمس فيه 
حسن الاستعداد والحماسة للاصلاح ه واستفاد الشاب الصوق فق 
ذلك الر قث الكحين من امفافة )نامرك طق مماريكة الهف ون 
اعتزال الناس » وأخذ يتذوق الحياة العامة » وأقبل على دراسة العلوم 
المختلفة التى خلت منها مناهج التدريس ف الأزهر كالفاسفة وعلم 
الكلام والرياضيات والأخلاق والسياسة ٠‏ 


وبعد اتصال محمد عبده بالأفغانى بدأ يكتب فى الأهرام ف السنة 
الأولى من صدورها ( عام 14975 ) » وكان مجاورا ؛ قبل أن ينال شسهادة 
العالميه +٠‏ ثم اتصل بالصحافة اتصالا قويا بعد أن نال شهادة العالميه 
(1607090) » وبعد أن نزل اسماعيل عن العرش » وتولى توفيق ونفى 
استاده ٠‏ وف أكتوبر عام 188٠‏ عهد اليه رياض بانشا برئاسة تحرير 
الوقائع المصرية » وكان يعمل فى ذلك الوقت محررا بها » فحول الجريدة 
من صحيفة بلاغات وقرارات ادارية الى منبر للنقد والتوجيه والأدب ٠‏ 
وقد أحصى تلميذه ومؤرخ حياته » محمد رشيد رضا » عدد المقالات 
الاصلاحية التى كتبها فى الجريدة » فبلغت ستا وثلاثين + وتتحدث تلك 
المقالات كلها عن وجوب اصلاح مصر على أسس واعية متفتهة » على 
غرار سبل الاصلاح ف أوروبا ٠‏ وفيها نقد للمفاسد الاجتماعية 
والادارية ؛ ودعوة لبناء نهضة متدرجة متطورة » ورفع مستوى التفكير 


سس ."7# اسم 


الشعبى مترقية متأهج التعلهم و مسر وساكله 4 وأقامة حكم دستورق 
يقيد سلطات الحكومة ويؤمن الحريات للشعب207 ٠‏ 


وك امهو له هذا الأقجاه لنكون اكد ريجال العورة الدرافية وان 
كان ظهوره لم دتضح الا فى المرحلة الثانية من الثورة + ويقول الأستاذ 
أحمد أمين فى كتايه « زعماء الاصلاح » أنه « اذا كان للثورة العرابية 
أسباب » فكان هو سيبا من أسبابها » ولكنه سيب بعيد ؛ لا كعيد الله 
النديم سبب قريب » ثم انقلب الشيخ محمد عيده سيبا قريبا يوم 
حميت النار » فلئن اتهم بآنه من زعماء الثورة وحوكم عليها ؛ لقد كان 
ذلك حقا »9 + وحوكم محمد عبده بعد فشل الثورة العرابية » ونفى 
الى خارج مصر ثلاث سنوات » معد أن سجن ثلاثة أشهر » وتنقل فى 
مدة النفى بين ابئان وفرنسا وانجاترا وتونس »© ثم عاد الى مصر بعد 
أن عفا عنه الخديو توفيق ٠‏ فائصرف الى أصلاح الأزهر والى اتدعوة 
لتطوير الفكر الاسلامى + واستمر فى جهاده الفكرى والاجتماعى حتى 
توق فى عام ١9+٠8‏ + 


وفى أثناء منفاه » اجتمع محمد عبده بأستاذه الأفغانى فى باريس 
حيث أنشاً جريدة العروة الوثقى لاثارة العالم الاسلامى ضد الانجلاير 
على احتلالهم أصر ٠+‏ وصدر أول عدد من هذه الجريدة فى ١١‏ مارس 
و2 » وكان لها تأثير كبير فى مصر والعالم الاسلامى ؛ فمنعت من 
الدخول الى مصر والسودان والهند ٠‏ ووضعت الحكومة المصرية غرامة 


© محمد رشيد رضا 6 تاريع الاأستاذ الامام الشيخ محمد عبده‎ )١( 
. جا )4 ص5 1-36 بطم رأمتوع18 عنامطة طغسطة مط ع0 مقجدعلق .لل‎ 


لل 


قدرها خمسة جذبهات على كل من توجد عنده نسخة منها + واقد أفردت 
المجلة بعض صفحاتها للكلام فى الوطنية المصرية والحث عليها » وفيها 
برزت آراء محمد عدده فى الوطنية اأصرية وادمائه بها مرادفة للوحدة 
الاسلامية العثمائية ٠‏ وقد حدد محمد عبده القومية المصرية بقوله : 
« ان الشعب المصرى لا يفنى ولا يندغم فى غيره من الشعوب التى 
تغلبه على حكومته » وقد يندغم الشعب المتغلب عليه فيه ٠‏ ذلك بأن 
ذل الغلفب وفقد الاستقلال لا يضعف حيويته ويقلل نسله كما وقع 
لشعوب أخرى » بل يعيش ف كل حال ؛ يأكل ويشرب ويلهو ويلعب 
ودتزوج وينسل ويحفظ مشخصائه القومية ٠‏ والحكومات أعراض تزود 
وهو لا يزول ٠٠٠‏ » + وتوقفت جريدة العروة الوثقى عن الصدور بسبب 
موقف الحكومة البريطانية منها وعدم السماح لها بدخول ممسر 
والسودان والهند ٠‏ وق عام 844 ؛ عاد محمد عبده الى مصر » واعتزل 
منذ ذلك الوقت الحياة السياسية كلية وخصص جهوده للاصلاح الدينى 
والاجتماعى ٠‏ 


فى أوآخر أبامه ه كان هدفه قى جمييع أعماله وكتابائه سد الثغرةغ 
القاكمة ق المجتمع الاسلامى ؛ والاعتراف بالحاجة الى التغيير وربط 
هذا التغيير بميادىء الاسلام + ولذلك كانت المهمة التى اضطلع بها 
محمد عبده ذات شقين : أولا » اعادة تحديد ماهية الاسلام الحقيقى » 
وثائيا » النظر فى مقئضهاته بالنسية الى المجتمع الحديث + ويحدد محمد 
حيدم مذين الهدقين 3 مطلم سعنة حزاده فيدول : 

« الأول » تجردد الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة 
سلف الأمة قدل ظهور الخلاف » واأرجوع فى كسب معارقه الى يتابيعها 


الأولى 0 واعتماره من ضمن موازين العقل المشرى النى وضعها الله لترد 


5115 ند 


من شططه » وتقلل من خاطه وخبطه » اثتم حكمة الله فى حفظ نظام العالم 
الاسلامى ؛ وائه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم » ماعثا على البحث 
فى أسرار الكون داعيا الى احترام الحقائق ااثابتة مطاليا بالتعديل 
عليها فى أدب النفس واصلاح العمل ء كل هذا أعده أمرا واحدا وقد 
خالفت فى الدعوة اليه رأى الفكتين العظيدتين اللثين بتركب منهما جسم 
الأمة : طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم » وطلاب فئون هذا العصر 
ومن هو ىف ناحيتهم 3 


«أما الأمر الثانى » فهو اصلاح أساليب اللغة العربية فى التحرير ٠٠٠‏ 
وهناك أمر آخر كنت من دعاثه والناس جميعا فى عمى عنه وبعد عن 
تعقله » ولكنه هو الركن الذى تقوم عليه حياتهم الاجتماعية» وما أصابهم 
الوهن والضعف والذل الا بخلو مجتمعهم منه » وذلك هو التمبيز مين 
ما الحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على 
الحكومة * ثعم كنت فيمن دعا الأمة المصرية الى معرفة حقها على 
حاكمها » وهى هذه الأمة لم يخطر لها هذا الخاطر على بال من مدة 
تزيد على عشرين قرنا ٠‏ دعوئاها الى الاعتقاد بأن الحاكم وان وجدت 
طاعته هو من البشر الذين يخطثون وتغليهم شهوائهم وأئه لا يرده عن 
خطقه ولا يوقف طعيان شهوته الا نصح الأمة له بالقول والفعك ٠.2906‏ 


وكان من بين الذين تأثروا أيضا بآراء جمال الدين الأفعانى 
عدد الله النديم ه فاقد ددا حباته السياسية دالاقبال على حلقة الأفعائى 
ورفاقه » وعكس النديم أثر تاك الحلقة فى عدة مقالات نشرتها له 
جريدتا «مصر» و«التجارة» الوطنيتان ٠‏ ثم أسس فى عام 1404 مم 


(!) محيد رشيد رضا » المصدر السايق © ها 4 ص١ا ٠‏ 


ل 301 سبد 


جماعة من الأدباء جمعية سميت باسم « الجمعية الخيرية الاسلامية » 
وعين مديرا لمدرستها » وكان يبث آراء الوطنية المصرية بين صفوف 
الطلاب وحلقات المعلمين ٠‏ وقد شارك عبد الله النديم الأستاذ الامام 
محمد عبده فى آراثه السماسية والاجتماعية » ولكنه كان أقرب الى 
الوظنية الضرية هذه إلى الفكرة الامبلامية #«وكان أكثن من ومنل هله 
عبده انغماسا فى السياسة والحربية ٠‏ وكان النديم أول أديب مصرى 
يعالج مشاكل القومية المصرية بآسلوب شعبى فى صحيفته « التنكيت 
والتبكيت © ٠‏ كما معتبر النديم من أعظم خطباء مصر فى القرن الماضفى» 
وهو أول خطيب سياسى فى تاريخها الحديث + فرأى فيه زعماء الثورة 
العرابية حليفا صادقا » ولقيوه يخطيب الثورة » واتخذوا جريدته 
(الطائف) 'لسانا ناطقا بدعوتهم وثورتهم ٠‏ 


وهكذا تولى النديم مهمة الاعلام للحركة الوطنية والدعاية لها » 
وارشاد الشعب الى الطريق الصحيح اليها ٠‏ فهو الذى حمل العريضة 
النى أعدها عرابى ليجمع عليها توقيعات عمد وأعيان الريف يعلذون فيها 
باسم الأمة تفويض عرابى فى المطالبة بمطالبها + وظل النديم مع زعماء 
الثورة حتى حلت الكارثة الكبيرى باحتلال انجائرا لمصر » فاختفى عشر 
سنوات ف مصر »؛ ولم تستقطع الدكومة » خلال تلك المدة ؛ العثور عليه 
رغم أنها رصدت مكافأة قدرها ألف جنيه أن يرشد عليه ٠‏ فقد عرف 
الذين آووه وأخفوه التضحية فى سبيل الوطن وقدموا نفوسهم من قبل 
قربانا لوطنهم فى مبدان القتال » فلا أقل من أن يبذلوها فى سبيل من 
يث فى قلوبهم هذا الشعور » الشعور دالكرامة وبالعزة الوطئية + وبعد 
تلك المدة ظهر النديم من مخيكته » فقيض عليه وحبس ثم نقى الى يأفا 
بفلسطين ٠‏ وعندما تولى الخديو عباس حلمى الثانى الحكم ؛ عفا عنه 
وعاد النديم الى مصر ؛ ولكنه لم يعد ذليلا يدفع ثمن العفو عنه خضوعا 


7 اه 


وخنوعا لذوى السلطان ؛ بل عاد كما خرج ثاثرا ٠‏ فأنشأ مجلة أسبوعية 
ف عام ؟831 أسماها «الأستاذ» + وكانت سياسة الأستاذ « ذات أهداف 
منها الاصلاح الاجتماعى » واصلاح التعليم والدفاع عن الشرق ضد 
أوهام الغرب » والدفاع عن اللغة العربية باعتبار أنها اللغة القومية » 
والدعوة الى تدريس المواد كلها بالمدارس باللغة العربية » ٠‏ ولقيت تلك 
المجلة اقبالا عظيما دل على مكائة النديم فى النفوس »؛ وتآثر به الشباب 
المصرى فخرج فى مظاهرات كبيرة على رأسها مصطفى كامل + ولكن 
الحكومة أغلقتها خوفا من أثرها على المصربين » وقررت أبعاده عن 
مصر ؛ فذهب ألى استانبول وظل بها حتى مات قى عام ككقذا ٠‏ 


ظهور طبقة ملاك الاراغى الزراعية : 


تعرض المجتمع المصرى لحدوث بعض التطورات الهامة فى الفترة 
الممئدة من أواخر عصر محمد على حنى عام ؟مدا *وبدأت هذه التطورات 
فى مجال طبقة الفلاحين بظهور نظام اللملكية الخاصة الذى تجسد فى 
سلسلة من التشريعات واللوائح » وكان أهمها اللائحة الأولى عام 1445 
النى أتاحثت حرية التعامل بالأراضى وتوسعت 2 حقوق الملكية فيسمدحكحتك 
ماستغلى الأرض أن يتصرفوا فيها بالرهن أو التنازل للغير عن حسق 
الانتفاع ٠‏ ثم حدث فى عهد كل من سعيد واسماعيل تغييرات فى نظام 
الملكية الزراعية فى مصر » اذ ساعد تأثير الأفكار الاجتماعية والقانونية 
الأوروبية » وانتشار محاصيكل جديدة ( مثل محصول القطن ) على قيام 
مجتمع زراعى مختلف ؛ واقتصادى فردى محل المجتمع التقليدى القديم 
ف اأقرية» وأحدثت اللائحة السعيدية النى أصدرها ستعيد ئه أغسطس. 
عام 1804 تطورا خطيرا فى نظام ملكية الأرض » اذ أعطت هذه اللائحة 
أستغك الأرض الحق فى تأجيرها ادة ثلاث سئوات ورهنها وبيع حثه 
فى استغلالها وحق توريث الحق فى الإنتفاع ٠‏ على أن الحكومة 


هخ]# عد 


احتفظت » رغم ذلك » بملكية الأرض + ولم يكن للفلاح » قانونا ؛ سوى 
حق الانتفاع مها 07 9 


ونتج من هذه اللائحة أن زادت قيمة الأرض »؛ وعلا سعرها » 
واستقر الفلاح فى أرضه +٠‏ وقد استمر هذا الاتجاه فى عهد اسماعيل » 
فأصدر فى .م أأغسطس عام ١/ا4ا‏ ما بعرف بأسم «قانون المقايلة» لعلاج 
أزمئه المالية ٠‏ وقد نص على أنه اذا دفع مالك الأطيان عنها المقادلة 
بوعوابيفنة أمقال ما اغلوها من الضرا كن فق السك ووه تمده أذ ل دم 
5 سنوات » تعفى أطيانه من نصف خرائبه الحالية بصفة مستديمة 
(المادة من اللائحة) » ولا تزاد خرائبها ف المستقبل ؛ وبذلك بمنح 
فبها كفوق. الونة والتررمنة: والأسقاط والوصية والركف وفنا خيرنا + 
أو أهليا بعد الاستئذان والحصول على الأمر العالى ؛ كما يعطى له ثمن 
ما بؤخذ منها للمنافع العامة أو بدل عنه » وتحرر له حجة شرعية بالأطيان 
الى دفع عنها المقابلة تثبت دفم المقابلة والحصوك على الامتيازات 
المأكورة ٠‏ 


ونئيجة لهذه التطورات » ازداد ثراء وأهمية مجموعة صغيرة من 
الفلاحين وهم المعروفون اسم مسا يع القرى ٠‏ وق العهود السايقه 
تم تعيين مشايخ القرى بواسطة الملتزمين » ولكنهم أصبهوا وكلاء 
عن الحكومة نقيجة لعودة محمد على الى نظام اللكبة الفردية محل ملكية 
الدولة ٠‏ فلقد اسثمر وضعهم الاقتصادى والاجتماعى فى النمو حثى 
وصك الى الذروة فى عهد اسماعيل » اذ أصبهوا من ملاك الأراضى 
الأغنياء وتمتعوا بنفوذ سداسى كبير فى المناطق التى كانوا يعيشون فيهاء 


2» انظر نص اللائحة فى محمد كامك مرسى » اللكية العقارية فى مصر‎ )1١( 
1418 ل‎ 


عات 


وكانت الحكومة ىف عهد سعيد قد اتخذت ضد هذه الفكة اجراءات كان 
لها نتائج مهمة ٠‏ فبعد تولية سعيد العرش قرر فى عام ه186 - وهم١‏ 
جمع أولاد العمد (ظهر هذا اللقب ى حوالى منتصف القرن التاسسم 
عشمر) والمشايخ وأقاريهم للتجنيد ؛ وسمى ذلك «بلمة العمد» 20 ٠‏ وبذاك 
ألغى سعيد الاعفاء الذى كان يتمتع به أدناء مايخ القرى » وكأن هدفه 
من ذلك هو أن يتساوى جميع المصربين فى الخدمة العسكرية ٠‏ وعلى 
أنه ال امشسم متديد مدال التزكن الى الرفته الستكزية الله امام 
الضباط المصريين الذين جندوا من بين أبناء هؤلاء المشايخ » وكان من 
بينهم أحمد عر ابى داشا » اللاى كان أينا الأحد مشايخ الكري فى 


٠ الشركة‎ 


وكان تطور الزراعة » كذلك من آهم العوامل التى أحدثت تغييرا 
اأكتناعت "له واي مص #رحقيقة كاعم مص ارزع القطو من فيل ركنة 
قان نسي القيلة + ألما" القن ينون اليل يايد | من عمد .شان بور قد 
ف عام ١85١‏ )2 وأصبح من أهم حاصلات مصر الزراعية ؛ وخصصت 
مجاحاة: ورين الأرافى. الرزافة التدغيرل الحذيف 4 نقمي 
ززرافته بعد وقاة مهمه على + .وق التيناء الدرب الكهلية الأمريضة 
(1451 س و5ىا) أئجه أصحاب مصائع الغزل والنسيج الى االبلاد 
الأخرى بعد أن حرمت أوروبا من القطن الأمريكى ٠‏ واشتد الطلب على 
القطن المصرى من اليلاد الصفاعية » فارئفعت كمية القطن المصدر من 
٠٠ءروه"‏ تثطار ى عام 186٠‏ الى ٠٠٠رءءءر؟‏ قنطار فى عام 1856 » 
كما ارتفع سعر القنطار الى ه؛ ربالا فى عام 4 معد أن كان متوسط 


ص "ك٠‏ 


- 00 


يزرع فى جميع مديريات الوجه البحرى » بعد أن كان من قبل يزرع فى 
مديرتى المنوفية والغربية بصفة أساسية ؛ وفى مديرتى الدقهلية والشرقية 
الكبير فى زراعة القطن لأن الولايات المتحدة الأمريكية عادت الى تصدير 
ادن رمالا ف عام ككذا ٠‏ ولندد استفاد الفلاح من ارتفاع أسعار 
القطن بسبب تلك الحرب » ولكن هذا اليسر ما لبث أن تبدل عسرا بعد 
أن هبطت أسعار القطن ٠‏ وعلى أبية حال استفاد مشايخ القرى من 
الأزمة المالية » لأنهم كانوا يقرضون الما لجيرانهم المعسرين وترتب على 
هذه العملية مزايا كبيرة بالنسبة لهم ٠‏ 


كما ازدادت أهمية مايخ القرى السياسية نتيجة للتطور 
الدستورى الذى قام به اسماعيل بانشاء مجلس شورى النواب فى عام 
55ذا ء وتكون هذا المجلس من عدد لا يزيد على ه/ا عضوا لمدة ثلاث 
سنئوات » ويتولى انتخابهم عمد البلاد ومشايفها فى المديريات » وجماعة 
الأعيان فى القاهرة والاسكندرية وددياط ٠‏ وكانت الغالبية العظمى من 
أعضاء المجلس (8ه الى 54 فى الدورات المختلفة) من بين مشايخ القرى» 
وقد أدت هذه التطورات الى ظهور طبقة من كبار ملاك الأراهى الزراءية 
آخذت تتجه بالنظام الزراعى نحو ال رأسمالية » وتعمل على تثبيت اللكية 
الزراعبة من ناحية والمشاركة فى الحكم من ناحية أخرى 7 وأضحث هذه 
الطبقة ذات مصلحة آساسية فى سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية ) 
وبدآت تتحرك عندما اشتدت الأزمة المالية فى أواخر آيام أسماعيل * 


51# مس 


وكانت الصحافة الوطنية تسجع أعضاء المجلس وتذكرهم بواجب الدفاع 
عن حقوق مصر وتخفيف بؤس الفلاح ؛ كما طالبت المجلس بأن ينزع 
المسئولية عن الضرائب ويجعل الوزارة مسئولة آمامه ويفرض الضرائب 
على الأجائب وبخاصة الوزيرين اللذين كانا يتقاضيان راتبا ستويا قدره 
٠٠ر5‏ جنيه + وعندما رأى الوزيران الأوروبيان وقوف المجلس موقف 
المعارضة تجاه الوزارة الجديدة التى تكونت برئاسة محمد توفيق ؛ قررا 
التخلص من المجلس ووافقهما على ذلك رياض باشا ‏ وزير الداخلية ‏ 
/ عرف عنه من ميول استبدادية ٠‏ واعترض الأعضاء على طلب الحكومة 
فض المجلس ه وقدموا الى الخديو اسماعيل ق 5” مارس .بادا 
عريضة يحتجون فيها على امتهان الحكومة لحضور المجلس ؛ ويعارضون 
المشروع المالى الذى أعدته الحكومة لاعلان الافلاس والغاء قانون 
المقائلة ٠‏ 


وواصل أعضاء المجلس العمل من أجل التخلص من التدخل 
الأجنبى » فعقدوا اجتماعات كثيرة كان من أهمها الاجتماع الذى عقد 
فى منزل اسماعيل راغب باشا فى ؟ أبريل عام 1804 (وزير اثالية السابق 
ورئيس مجلس شورى النواب فى أول انشائه) وأطلقت عليه الصهف 
اسم «الجمعية الوطنية» وأحيانا «الحزب الوطنى» 7 * ووضسع 
المجتمعون ب وكائوا من باط الجيش وأعضاء مجلس شورى الثواب 
سميت ماسم «اللائحة الوطئية» طالبوا فيها الخديو مانتخاب مجلس 
نواب يتمتع بنفس اازايا التى تتمتع بها المجالس الأوروبية المائلة ) 
وتشكيل وزارة مصرية خالصة مسئولة أمام المجلس » وابعاد الأوروبيين 


) 1889 1١8.١ الراقفعى عصر أسماعيل ) د ؟ )ع ص‎ )١( 
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فق الأقرزاف على هالية الناقد + واخير | الابقاء على فانون المقايلة «توكان 
هذا المطلب الأخير تلبية لرغبة كبار ملاك الأراضى الزراعية الذين حضره ا 
الاجتماع + وقندم توفيق استقالته تمشيا مع رغية الأمة » وسسن أن سيب 
استقالته كان يرجع الى أن الوزيرين الأوروبيين لم يستشيرا فى شئون 
الؤزازة 4 وقايل: القديو الكماعل ناسل الدولة الأوورطة ولخمن لهم 
«اللائحة الوطنية» + وأخبرهم بأنه كلف شريف باشا بتشكيل الوزارة 
الجديدة الثى تكونت من بعض الأعضاء الذين اشتركوا فى مشروع 

اللائحة الوطنية ٠‏ وحفق شريف باشا المطالب الوطئية بوضع دسئور 
' على أحدث المبادىء العصرية عام ١80‏ » ولكن الأزمة المالية التى انتهت 
معز اسماعيك حالت دون اصداره والعمل به ٠‏ 


وهكذا اشتركت الطبقة امالكة الجديدة فى الحياة السياسية ؛ 
وكونت مع غيرها من العناصر الأخرى الناقمة على سياسة رياض باشا 
مثل محمد شريف باشا ومحمد سلطان باشا ( الذى كان يمثلك نهو 
ثلائة عشر آلف فدان من أجود الأطيان ) حزبا سريا أسموه « الحزب 
الوطنى » » واتخذوا من مدبنة حلوان مركزا له ٠‏ وقام الحزب ى 
4 نوفمير عام 1١804‏ باصدار أول بيان سياسى له يحدد فيه أهدافه الثتى 
تلخصت فى انقاذ مصر من التدخل الأجنبى والاستغلال الأوروبى 
والنهوض بائكمة المصرية عن طريق التعليم + وكانت صحافة هذا الحزب 
تتكون أساسا من جريدتى مصر والتجارة » ولكن بعد أن ألغتهما الحكومة 
كوفد أعضاء الهزب آأديب اسدق الى باريس لانشاء جريدة الأهرام 
هناك لمعارضة رياض ماشا ٠‏ وتعددت الاجتماعات السرية لهذا الحزب » 
وكان من بين الذين حضروا تلك الاجتماعات أحمد عرابى وعبد العال 
حلمى وعلى فهمى ومحمود سامى البارودى وبعض مديرى المديريات 
مثل مدير مديربة الشرقية ومدير امنيا + وكان الهدف من ضم اأمديرين 


خم ./19] بصم 


الى الحزب هو نشر الدعاية له فى الأقاليم ٠‏ وقام الحزب أيضا بنشر 
عدة منشورات فى الصحف الفرنئسية عن تكوين الحزب الوطنى حددت 
واجباته وطالبوا الحكومة بمراعاة مصالح مصر ء وتمثلت سياسة الحزب 
الاقتصادية فى المنقاط التالية2©© : 


٠ أن تعاد الى الحكومة المصرية جميع آملاك الخديو‎ ١ 


وني ان ولخو الغدى القانى دمن الباقة | العويدزة ترد 
الممتاز ) 2 قائون التصفية ( فان لم يرض بذلك الدائنون من الانجليز 
شعين عليهم قمول ذلك الدخل كما هو هن غُسير أن نتؤخذ بقبة الفائدة 
المخصصة لهم من الدخل العام ٠‏ 


8- أن تون الدحيون الممتازة والسائرة والمنتظمة دينا واحدا 
مضمونا عمال |الكمة والملاد مفائدة متدارها 1 « 


3 سم أن تقام ادارة مراقمة وطنية خاصة ة بكون فيه ثلافة من 
الأجائب تعيئهم الدول وتقرهم الحكومة المصرية ٠‏ 


وأدى وجود جمال الدين الأفغانى فى مصر الى قطور الحزب الوطنى 
نتيجة للمبادىء الثورية التى نشرها فى مصر خلال تلك الفترة ٠‏ ومن 
ناحية أخرى » كان لظهور هذا الحزب أثر كبير ىف قيام الثورة العرابية » 
أذ تألفت من طبقة ملاك الأرامى الزراعية وطبقة الموظفين ‏ ولا سيما 
العسكريين منهم - نواة البورجوازية الممرية التى تصدت لاتدخل 
الأجنبى السياسى والعسكرى فى عامى 144١‏ +1884 وهى الحركة 
المعروفة باسم الثورة العرابية ٠‏ 


. الرافعى » الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى ؛ ص7‎ )١( 


سد 519/1 مل 


 "‏ الذسورة العرابية 


تزعم الثورة الوطنية التى قامت فى أوائل الثمانينات من القرن 
التاسع عشر أحمد عرابى باسا ( 151١١ - 1441١‏ ) وكان ابنا الأحد مشايخ 
القرى ف مديرية الشرقية + وما لم يتم دراسته بالأزهر ‏ بعدما قفى 
سه أرمع سئوات ‏ التحق بالجندية فى 4ه140 حندينا عاديا تنفيذا لما قرره 
سعيد من تجنيد أولاد العمد والمشايخ ٠‏ وما ليث أن رقى بعد سنتين 
الى ملازم ثان كم الى رقتبة ملازم أول ثم الى يوزباشى (نقيب) بعد 
سنة ؛ ولم بمر عامان بعد ذلك حثى وصل آلى رتبة قائمقام «عقيد» 
وكان أول مصرى وصل الى هذه الرئبة ٠‏ وكان أحمد عرابى هو أول من 
ثار من أجل كرامة المصربين وأكد على أصله المصرى واعثز به وهاجم 
الأرستقراطية التركية ٠‏ وقد كون عرابى آراءه السياسية الأولى ‏ كما 
بقول المسثر بلنت (مصدطص) ١2‏ أثناء صلتئه القرسية بسعيد باشا . 
وكانت هذه الآراء تتمثل فى المساواة دين طبقات الأمة ؛ وضرورة أحثرام 
الفلاح باعتباره العنصر الغالب فى القومية المصرية ٠‏ ويقول بلنت ان 
« هذا الدفاع عن حقوق الفلاح هو الذى جعل لعرابى ميزة بين مصلحى 
ذلك العصر فقد كانت حركة الأزهر ترمى الى أصلاح حال المسامين 
عامة بغير تمييز » بيئما كانت حركة عرابى فى جوهرها قوامها الجنسية » 
وقد جعلها هذا أوضح ف معنى القومية ومن ثم قدر لها أن نكون أكثر 

(!) «متندجتاعءعه طمتتهص8ة1 مط غه بو«ماقئط غمموعه مط' ركسداق .517.8 
.75 ,أووعلة 1ه 
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شهرة وذموعا » +٠‏ وبدأت هذه الدعوة فى النضج فى عهد اسماعيل عندما 
عادت الدظوة فى الجيش الى العنصر اللجركسى الدخيل + وفى أوائل 
عهد اسماعيل وقع خلاف بين عرابى وبين اللواء خسرو باشا الشركسى 
فقدمه الى مجلس عسكرى وتمكن من فصله من الجندية » وظل عرابى 
ثلاث سنوات مبعدا عن عمله حتى عفا عنه أسماعيل بعد أن ظلت ظلامته 
اديه هذه السنوات الثلاث مهملة فى غير سيب ظاهر ٠‏ 


وهكذ! تأصلت فى نفس عرابى روح الكراهية لضباط الجيش من 
الشؤاعنية والدرك الذيح عار هنو اترمية المنياظ الممتريين ©1ظل عر اين 
نتيجة لهذه اللسياسة ‏ برتبة قائمقام مدة تسعة عشر عاما * ويعتبر 
عام هبلا نقطة تحول هامة فى حباة أحمد عرابى ؛ فاقد ألحق عرامهى 
بالحملة الحيشية فى تلك الحرب ( ه40١‏ 185 ) التى قامت أصلا بناء 
على رأى الحزب الشركسى التركى فى الجيش ء ولم يكن عمل عرابى 
فى تلك الحرب هو عمل الجندى المصحارب بل كان « مأمور مهمات » 
بمصوع ٠‏ ولقد أغضبت هذه الحرب عرابى غضبا شديدا ٠‏ اذ أبيدت 
ف أثنائها فرقة مصرية بأكملها بسبب الخلافات بين كبار الضباط الأتراك 


حدها » وكان'من هؤّلاء الجنرال وليم لورئج (همتدم) الذى اتهم بأنه 
كان يتصل عن طريق أحد الكساوسة بالأحياس وى يطلعهم على كل شىء ٠‏ 
هذه اللحرب أنه لا صلاح أصر اللا بالقضاء على الفساد من أساسة ٠‏ 


وعبر مؤلاء الضباط عن سخطهم بلعند عودة حملة الحيشة بتأسيس 
عله « مصر الفئتاة » السرئة التى أنضم البها كذلك بعض الطلمة 
والأدناء واهى الجمعية التى أنشآها أضلا على الروبى وانضم اليها على 
5 وأحمد عرابى وعبد العال حلمى ٠‏ ولم يلبث أن أصبح عرابى 
عضوا بارزا فيها ٠‏ وكان عدف هذه الجمغية فى ذلك الوقت : الى جانب 


- 0 


التخلص من الطبقة الشركسية التركية فى الجيشن وفتح باب الثرقئ لمم 
المصريين » القضاء على حكومة اسماعيل وعزل الخديو نفسة مصشفه 
مصدر الفساد 2 مصرا٠+‏ وأزداد أتصال عر أمى بالناقمين' من: العذاهر 
المدنية من أعضاء الدزب الوطنى واقترح خلع اسماعيل © ولكن عطي 
حد 00 عرابى « 0 0 بوجد يومدذ من 0 هذه الحركة » ولذلك 
ا ل د 

بكن فيها حاكم صالح ألا لمعك ه وكنا 0 أن تعن ا قامة” جمهورية» 
وقد افترح الشيسخ جمال الدين (الأفغانى) ءا الفيت محمد عنيده أن 

فقتل لاحل ع جين قم زر ابه محمد عد مط ول 3 0 
واتخذ أعضاء جمعية « مصر الفتاة ) من جريدة « أو - نضارة » ا 


حالهم ١ ٠‏ ا 


و 


وعندما تولى محمد توفيق ( 140/9 +164 ) الحكم بعد عزل 
والده ؛ اعتقد المصريون أن الخديو الجديد سوف يدقق لهم الكثيي من 
الأمال » فقد سيق له الانضما م الى المعارضة ف عهد أبيه » وكان من 
تلاميذ جمال المدين الأفغائى ٠‏ ولكن توفيق كان ضعيف الشخصية. . 
ولقنه خلع والده درسا أثر فيه طيلة حياته ؛ أذ اقتنع بأن المعافظة' 
عرشه تقتخى الاعتماد على انجلترا وفرئسا والانصياع لارادتهما 5 
ولقد آثدتت له انجلترا وفرنسا أن فى امكائهما حماية عرشه » وذلك 
عندما حاول السلطان العثعانى الغاء بعض الامتيازات. إلني, سيق أن 
منحها لخديو مصر بمقتفى الفرمان ن الشسامل الصادر. قم بونية, علم 
ىا ٠‏ فاعترضت الدولتان على ادخال أى تلعبير جوهرى في #راكز 
مصر السياسى »6 وما كانت أنجلترا وفرنسا تهدفان من قرا ذلك 4 مالج 
مصر أو محمد توفيق بل تدخلتا من أجل حماية مصالجهما الخاصيةر 0 


سس 199076 سل 


السياسية والتجارية والالية فى مصر ء وأصرت الدولتان على أن يخلو 
فرمان أسناد الخديوية الى توفيق من أى كلمة تحتمل أكثر من محنى +٠‏ 
السلطان اللعثمانى ه وحدد عدد الجيش المصرى يثمائية عثر ألفه جندقه 
كما نص على أن تدفع مصر جزية سنوية قدرها +٠٠٠ر+٠ه/‏ جنيه تركى) 
وألا بعد الخديو قروضا جديدة اللا اذا كان الغرض منها اصلاح المالية 
المصرية ومشرط موافقة الداكنين أو دمثليهم الرسميين 5 


وما أن اطمأن محمد توفيق بصدور فرمان اللسلطان حتى أنجه الى 
الحكم المطاق وأظهر رغبته فى التخلص من محمد شريف باشا » رئيس 
الوزراء + وكان شريف باثسا قد قدم أسنذالته من الوزارة عقب تولية 
توفيق الحكم » ولكن الخديو طلب منه البقاء فى الحكم » وكلفه فى ؟ يوليو 
8 بتشكيل الوزارة الشريفية الثانية ٠‏ وكان شريف » كما سيق لنا 
الأشارة الى ذلك » من أنصار النظام الدستورى + وف ١7‏ أغسطس عام 
قدم شريف أستقالة وزارته وكان ذتك يرجع الى تمسكه ببرنامجه 
الدستورى ؛ وعدم اطمئنان ممثلى انجلترا وفرنسا الى بقائه فى الوزارة 
ليوله الدستورية هذه ٠‏ وألف توفيق وزارة برياسته هو نفسه فى 2 
أغسطس +٠‏ وحتى يجعل اللوزارة المصرية خالصة ؛ ولا يغضب انجلترا 
وفرنسا » أصدر الخديو مرسومين ف ؛ سبتمبر و 15 نوفمير عام ١/9‏ 
باعادة نظام المراقبةالثنائية» ووافقت انجلترا على تعيين سير ايفلن بيرنج 
(قسصتموظ ددراه87) ٠‏ كما وافقت فرئسا على تعيين المسيو دى دلنيير 
((68ةندع11ة13 06 وسمعم لهذين المثلين بحضور جلسات مجلس النظار 
(الوروا» علي أن حكن راسما المكتاريا وا ولك فسخ أهما ققوة عبر 
فى الحكومة بحيث لا بصدر أمر له علاقة بالأمور المالية دون موافقتهماء 


تستمر وزارة توفيق طويلا » اذ استدعى رياض باشا من أوروما - بناء 


هلا سم 


على نصيحة كل من انجلئرا وفرئسا ل وعينه رئيسا للوزارة فى ١‏ 
سبتمير عام 1410/94 * 


أختار محمد توفيق مصطفى رياض باشا )١1١١ - 1١8*4(‏ لما عرف 
عنه من ميل للحكم المطلق » ورغبة عن النظم الدستورية » واذعان لاتدخل 
الأجنبى ٠‏ فلقد ظل رياض باشا يتعاون خلال الفترة التى شعل فيها 
منصب رئيس الوزراء ( من ١؟‏ سبتمبر 1808 اللى 9 سبتمبر 188١‏ ) 
مع المراقبين الماليين اللذين كانا يحكمان من وراء ستار ٠‏ حقيقة ان 
رياض قد قام ببعض الاصلاحات » اذ ألغى السخرة والضرب بالكرباج 
كما ألغى ما يقرب من ثلاثين ضريية من الضرائب البغيضة التى فرضت 
فى عهد اسماعيل ؛ ولكن كل ذلك لم يغير من نظرة طبقة ملاك الأراخى 
الزراعية اليه اوقفه العدائى السابق من مجلس شورى النواب » ثم 
لالغائه قانون المقابلة فى 5 يناير عام +188 ٠‏ كما أعطى رياض حكام 
الأقاليم سلطات واسعة فارسلوا الناس الى السجن والى أقامى 
السودان دون محاكمة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » أصدر توفيق ف7١‏ يوليو 
عام +188 قانون التصفية ( لتسوية الديون ) الذى أصبح أساسا لنظام 
«مصر المالى حتى عام ٠‏ ولقد جاءت هذه التسوية نتيجة للسيطرة 
الأجنبية على الحكومة المصرية التى أصبحت عاجزة عن التصرف فى 
مصادر دخلها ٠‏ ولم يقابل المصريون قانون التصفية بشىء من الارتياح» 
بل اتهموا الخديو وحكومته بالاستسلام للأجانب لأنه من غير المعقول 
أن يخصص قانون التصفية نصف دخل الدولة لمصلحة الأجانب ٠‏ ولم 
يحسب قانون التصفية حسابا .لحقوق أصحاب الديون من الأهالى . 
فألغى دين المقايلة » وحدد مبلغ ++*ءرءه١‏ جنيه انجليزى تعويضا مدفع 
على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة ٠‏ وازداد سخط طبقة ملاك الأراضى 
أذ رأوا أنهم لم يعوضوا التعويض الكافى نتيجة لالغاء دين المقابلة ٠‏ 
.ومما زاد من تدهور اللوقف أن رياض باشا كمم الصحف لأنها شنت 


5901 سم 


هجوما عنيفا على سياسة حكومته وصادر الصحفالوطنيةلنشرها مقالات 
ضد الحكومة ؛ ومنع بعض الجرائد مثل « أبو نضارة » من دخكول مصره 
ودذلك مهد السديل لقييام الثورة وحدوث نضال حاد ذى ثلاث ش.عب : 
« بين روح القومية الصاعدة » والسلطة الخديوية المتهاومة » والأجائب 
بنفوذهم القوى ف البلاد ك, 


ومما ساعد أيضا على ازدياد السخط العام ف مصر » سياسة عثمان 
باشا رفقى » وزير الحربية فى وزارة رباض باشا + وكان رفقى رجلا 
شركسيا متعصبا لبنى جلدته يعمل على ترقيتهم لأعلى المناصب دون 
جدارة واتتمفاق + ,ودف ينضة لاعس ركرهه للقناط الفرميق ف 
الجيش الى اصدار قرارات ١؟‏ يوليو عام 184٠‏ التى وجد فيها المصريون 
اضطهادا ظاهرا لهم؛ فتلك القرارات التى أصدرها رفقى حرمت المصريين 
حق الترقى فى الجيش وقصرت الترقيات والتعيينات على الأثراك 
والشراكسة الذين أراد لهم أن يظلوا العنصر السائد فى الجيش ٠‏ ولم 
تقتصر سياسة عثمان رفقى على ذلك ؛ بل كان يسخر الجند فى أعمال 
لا تمت بصلة الى الجندية كحفر الترع ومد السكك الحديدية وزراعة 
أراضى الخديو ٠‏ وعارض الضباط الوطئيون هذه السباسة ؛ وتوالت 
اجتماعاتهم السرية ؛ وكان أهمها الاجتماع الذى عقد بدار أحمد عرابى 
3 5 بنادير عام 1848١‏ وحضره على فهمى الديب ؛ قائد الحرس 
اتخديوى »؛ وعبد العال حلمى » وأحمد عبد الغفار » وعلى الروبى ومحمد 
عبيد ٠‏ والختار المجتمعون عرابى زعيما لهم لكى ينوب عنهم فى رفع 
شكايباتهم الى الخديو ٠‏ وروق عر ابى ما حدث فى هذا الاجتماع الذى 
تم فيه انتخابه زعيما للحزب العسكرى : « قالوا كلهم انا فوضنا اليك 
هذا الأمر فليس فينا من هو أحق به وأقدر عليه منك » فقلت : كلا » مل 


)١(‏ محمد مصطفى صئوت » الاحتلال الانجليزى لمصر ؛ ص»؟١‏ - 16اء. 


# //ا”7 ل 


انظروا الى غيرى وأنا أسمع له وأطريع وأنصح له جهدى » فقالوا انأ 
لآ نبغى غيرك ولا نثق الا بيك » فأبنت لهم أن الأمر عصيب » ولا يسع 
الحكومة الا قتل من يتصدى له : فقالوا نحن نفديك ونفدى الوطن 
العزيز سأر واحنا » فقلت لهم : أقسموا على ذلك ؛ فأقسموا على السيف 
والمصحف 2206© ٠‏ واختير عرابى لجرآته وصدقه ووطئيتثه » وذهب 
وبرفقته زميلاه عبد العال حلمى وعلى فهمى لقابلة رياض باشا » ورفعوا 
اليه باسم الضباط عريضة طلبوا فيها عزل عثمان رفقى من وزارة 
الكواكن :تعرس 1ل ستاهيعة ٠١١‏ مده الى ود لش 1 قي جنيو 
باصلاح دظام الترقية فى الجيش ٠‏ 


وحاول رياض اقناع الضباط بسحب العريضة ولكنهم رفضوا 
وأصروا عليها ٠‏ واجتمع مجلس النظار برياسة الخديو وأستقر الرأى 
على تقديم الضباط الثلاثة للمحاكمة أمام مجلس عسكرى ٠‏ واستدعى 
الضباط الى وزارة الجهادية بقصر النيل ٠‏ وما كاد ثلاثتهم يدخلون 
الوزارة فى أول فبراير عام 184١‏ حتى تم القبذن عليهم ومحاكمتهم 
أمام مجلس عسكرى ٠‏ ولا شاع ذلك النيأ فى دوائر الضباط الوطنيين » 
هجم انضايط محمد عبيد على رأس قوة من جنئوده على قصر النيل » 
وأخرجوا الضباط الثلاثة من السجن + وتوجه الجميع بعد ذلك الى 
قصر عابدين وجددوا طلب عزل وزير الجهادية » فاستجاب توفيق 
أطابيهم » وعزل عثمان رفقى وعبن محهدود سامى المارودى ناظرا 


ولاك ف أن انتصار عرابى فى هذه الجولة على الخديو توفيق قد 
أدى الى ذيوع صدته 2 جميع أنحاء الملاد 04 وأصبح موضع أعجاب 


(1) الرافعى » أأرجع السسابق » صام ٠.‏ 


اخ | 


وشعيتة فيقول أب مه ف يسا سبي مم جل كل 


عليه الظلامات من أناس عائوا الظلم » ولقد ذا صيته خارج القاهرة 
ظهوره بمظهر من يحمى الفلاحين من جور الحكام الشراكسة » واتصل 
به كثيرون من الأعيان وأشباخ البلاد » وكان يرد كلا يما يسعه من رد 
حسن أو بما يدخل فى طوقه المحدود من عون » وكان يؤثر فى الناس 
انوا حننا: أبنها الكوة يكن محترية وبالشناقته الجدانة بوفضاحته 
فى الحوار ٠‏ ويجب أن نذكر أنه فى تاريخ مصر لم يبرز فى مدى ثلاثة 
قرون على الأقل فلاح بسيط الى حد أن يصييح ذا مكأئنة سياسية لها 
خطرها ؛ أو الى هد أن بصبح داعية اصلاح أو الى أن يهمس بكلمة 
تدعو حقا إلى الثورة 20 ٠‏ وهكذا أصبح أحمد عرابى زعيم العسكريين 
والمدنيين أو بالأحرى - كما يقول بعض اللمؤرخين ‏ زعيم الحركة 
الشعبية الوطنية امطالبة بالحرية . 


ولم تقتصر مطالب زعماء الحزب العسكرى على المسائل المتعلقة 
بالجيش » بل تعدت ذلك الى الرغبة فى الاصلاح واقامة العدل على 
قأعدة 0 والاخاء والمساواة ٠‏ وذلك لا يتم الا بانشناء مجلس النواب 
ورأى فييا اعتداء على سلطته وحقوقه » ولذلك لم يكن متوقعا أن تصفم 
العلاقات ميته ونين زعماء الهزب المدكرى :+ واعتقد الخديو آيشنا أن 
محمود سامى البارودى هو سيب ما فى الجيش من فوخى » وأغضبه 
رخض عرابى والمارودق لحاولة الحكومة لسخير الحنود 2 حر الترع 
)1غ( رود تسستدن, 4 تاريدم المسألة المصرئة 4 ترحمة عند الحميد اللعيادى 4 

. 1١١١ ص‎ 


ا ان 52 


بقصد ابعادهم عن العاصمة » وازدياد اتصالهم مزعماء الحزب الموطنى» 
ولذلك قرر الخديو عزل المارودى من منصيه وعين مكائه صهره داود 
يكن ماشلا » الذى ائبع الشدة فى معاملة ضباط الجيش » فحظر عليهم 
الاجتماع بالمنازك أو التحدث فى السياسة ولكن أمراء الالايات ردوا 
اليه هذه الأوامر العسكرية قائلين انها « مخالفة لاقوائين العسكرية 
ومهينة للشرف العسكرى » ٠‏ 


ووجد عرابى أن الحل الطبيعى التخلص من تلك الحالة هو اقامة 
الحداة النمابية الدستورية ووضع حد للسيطرة الانجليزية والفرئسية على 
الحكومة؛ فائصل بالعلماء والأعيان وعمد البلاد ومشايخ العريان لمساعدته 
على تلحفيقل ذلك ٠‏ و اجتمع عرابى دز عماء الدزب الوطنى 4 وكان كد تجمع 
لديهم بعض عرائةفن يطالب الشعب فسها يعزل وزارة راض ودعوة 
مجلس ذواب على أساس دستورى »6 واتفق معهم على القيام ممظاهرة 
سلمية تأبيدأ لمطالب االذمة 6 وحدد لهذه المظاهرة الوطنية يوم به سدكمير 
عام ألما أمام سراق عايدين 0 وكئب عرأبى الى وزدر الحرسية بخدر ه 
سأمر هذه المظاهرة » وطمآن قنادل الدول الأورودية ع ل 
ف القاهرة 3 


وف اليوم المحدد لهذه اأظاهرة الوطنية » احتشد فى ميدان عابدين 
ما يقرب من أربعة آلاف جندى معهم مدفعيتهم وضباطهم » وتجمعت 
وراءهم الآلاف من أهل القاهرة ووفود الأقاليم لترى تحدى أحد 
«فلاحى» مصر للخدبيو الذى كان يعتقد ألا رأى الا رأبه ٠‏ ونزل توفيق 
الى المبدان محيط به المستر تشارلز كوكسن (دمؤعاهه00) فقنصل انجلثرا 
-بالاسكندرية ؛ والجنرال الأمريكى استون (026ا8) رئيس أركان هرب 
الجيش المصرى © وسير أو كلائد كلفن (صذعامة) لصماكاعيسة عنذة) المر اقب 
المالى الدريطائى 4 وبعض الضباط الأوروبيين والوطئيين * واند جم 
كلفن الخديو على أن يواجه الجيش بنفسه » وكان دوحى اليه نما بقوله 


موا نب 


وما بفعله .٠‏ ويروى عرابى بنفسه ما حدث فى ذلك اليوم التاريخى 
المشهود فيقول : « وما وقفت بين يديه (الخديو) مشيرا بالسلام خاطبنى 
بقوله ما أسياب حضورك بااجيش الى هنا ؟ فأجيته بقولى : « جتنا 
يامولاى لنعرض عليك طلبات الجيش والأمة وكنها طليات عادلة » » 
'فقال : « وما هى هذه الطليات » ؟ فقلت : « اسقاط الوزارة ااستيدة 
وتشكيل مجلس نواب على النسق الأوروبى وابلاغ الجيش الى العدد 
المعين فى الفرماقات الساطائية والتصديق على القوانين العسكرية التى 
أمرتم بوضعها » فقال : « كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها ه وأنا .خددو 
اليلد أعمل زى ما أنا عاوز » وقد ورثئت علك هذه السلاد عن آبائى 
وأجدادى وما أنتم الا عبيد احساناتنا » » فقلت : « لقد خلقنا الله 
أحرارا ولم يخلقنا تراثا وعقارا » فوالله الذى لا اله الا هو انتا سوف 
لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم » + وعند ذلك أشار كلفن على الخديو 
بالعودة الى القصر » وأخذ كوكسن يغدو ويروح بين عرابى والخديو 
حتى جاءه آخر الأمر يخيره باستسلام الخديو لبعض هذه ااطالب ٠‏ 
فأقال وزارة رياض باشا فى اليوم الثالى » وبعد أربعة أيام أسندت 
الوزارة الى محمد شريف باشا بطل الدستور ؛ كما أحال المطالب الخاصة 
بتشكيل مجلس النواب وزيادة عدد الجيش الى القسطنطينية ٠‏ 


ولقد ظلل شريف باشا مترددا فى تشكيل وزارته الثالئة حثى تعهد 
له العرابيون بعدم تدخل العسكريدن الوطنيين فى السياسة » وأسند 
نظارة الجهادية والبحرية الى محمود سامى البارودى ٠+‏ وأوضح شسردف 
داشا فى كتابه الذى رفعه الى الخديو الأسباب اأتى دفعته الى قدول 
الوزارة ؛ وأشار الى أنه قبلها نزولا على ارادة الأمة ٠‏ وحرص. شريف 
على أن يضع ف برنامج وزارته الجديدة ما يدعو الدول الأجنبية الى 
الاطمكنان على مصالح رعاباها ؛ الأن الدول الأوروسية لم تكن راضية 
عنه مئذ أن وقف مواقفه المشهورة ىق عهد الخديو اسواعيل +٠‏ وى يوم 


داخم ل 


4 سبتمبر 188١‏ » قابل شريف وفدا من الأعيان على رأسهم محمد 
سلطان باشسا وسليمان باشا أباظة وعبد السلام المويلحى وغيرهم ٠‏ 
وقدموا له عريضة موقعا عليها من ٠.ه!‏ من عمد البلاد والأعيان 
يطليون فيها انشاء مجلس النواب وبث روح الحرية فى مصر ٠‏ وفى ١‏ 
سعتمير ٠ ١24١‏ أصدرت الوزارة القوانين العسكرية التى اقترحتها 
لجنة اصلاح الجيش فى عهد البارودى والتى اشتمات على القوانين 
الخاصة بتحسين حالة الضباط والجنود وكفالة حقوقهم فى الترقيات 
والمرتينات ع تفده اران ريف الوزارة عدر أن جما عزاان 
الاج الى لس الرافى بجهرب: الشمرقلة ول لاض بعد الغا حدر 
وآلابه السوداتئى الى دمياط ٠‏ وفى + أكتوبر عام 144١‏ ؛ سافر آلاى 
عرابى من القاهرة بين مظاهر الحماسة و التكريم ؛ وخطب ف المودعين 
قائلا : « سادتى واخوانى : بكم ولكم قمنا وطلبنا الحرية وقطعنا غرس 
الاستبداد + ولا نئثنى عن عزمنا حتى نحبى البلاد وأهلها » وما قصدنا 
بسعيئا الفسادا ولا تدميرأ ٠‏ ولكن لا رأينا أننا بتئا فى اذلال واستعياد 
ولا يتمتع فى بلادنا الا الغرباء حركننا الغيرة الوطنية والحمية العربية 
الى حفظ البلاد وتحريرها والمطالبة محقوق الأمة )20 ٠‏ 


وعمل شريف على ائامة الحناة الثناسية فى مصر ء اذ أنه كان مقتئعا 
١‏ ؛ أصدر الخديو مرسوما باجراء الانتخابات » وفعلا افتئح مجلس 
النواب فى 5؟ ديسمبر عام 184١‏ وانشغل شريف منذ اجراء الانتخابات 
فى اعداد دستور أو « لائحة أساسية » لعرضها على المجلس » وق * 
بناير عام ١48‏ عرض شيف الدستور على اللجلس » وقال فى خطابه 
الذى آلقاه بهذه المناسية : « لا كانت لاتحة النواب التى اجتمعتم على 


(؟) الراقعئ 4 الكورة العرابية # ص "م1 + 


ام د 


متتضامها ل" تلائم أفكارنا جميعا كما أوضحت ذلك منذ ثلاث سئوات 
وكررته بالمعروض الذى رفعته أخيرا للسدة الخديوية عند طلب اجتماع 
مجلسكم هذا » اشستغلت مع رفاقى بتحضير لاتحة دوافقة لمقاصد العموم» 
وقد تمت » وها أنا الآن أقدمها لحضرائكم للنظر فيها والحكومة معتقدة 
يكفاءة النواب وعلمهم بحقوقهم وواجدائهم ومحبتهم للوطن » فقند أعطت 
لكم الحرية التامة » فى ابداء آرائكم وحق المراقبة على أفعال «أمورى 
الحكومة من أى درجة وأى صنف كانوا ٠‏ وتصرح لكم بنظر الموازين 
العمومية وابداء رأيكم فيها ونظر كافة القوانين واللوائح » وقد التزمت 
الحكومة بعدم وضم أى ضربية أو نشر أى ققانون أو لاكحة ما لم يكن 
بتصديق واقرار منكم » وكذلك تعهدت بأن تجعل النظار مسئواين لديكم 
عن كل أمر يترتب عليه اخلال بحقوقهم ؛ والغاية فانه ثم يحجر عليكم 
فى ثشنىء ما ولم يخرج أمر مهم عن حد نظركم ومراقبتكم ٠‏ اثما لا يخنى 
عليكم الحالة المالية التى كانت عليها مصر مما أوجب عدم ثقة الحكومات 
الأجنبية بها » ونشاً من ذاك تكليفها بترئيب مصالح وتعهدها بالتزامات 
لومت خائية طليك وبع اليو لتصوعة رانس تاتون اليم 
فهل تبسر للحكومة أن تجعل هذه الأمور موضعا لنظرها أو لنظر النواب؟ 
حاشا ؛ لأنه يجب علينا قبل كل شىء القيام بتعهداتنا وعدم خدشها 
بشىء ما حتى نصلح خللنا وتزداد ثقة العموم بنا ونكتسب أمنية 
المكرماك: الكحنمة » دنا وتويك اتففينين وسور مهدا ممكزلنة الوزارة 
أمام مجلس النواب » ومراقبة أعمال الحكومة » وحق أقرار القوانين 
والضرائب ٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ حرم دستور شريف مجلس النواب 
حق مناقشة الميزائية واقرارها من أجل المحافظة على التزامات مصر 
المالية قبل الدول الأوروبية » وحتى لا يؤدى ذلك الى تدخل اتجلترا 


عد السعيتسي سصي سسسب سس سه ع م ا 


(1) المرجع السابق » ص185-- 1817 . 


ردن 2 


وفرئنسا فى شئون مصر ٠‏ ولذاك دب الخلاف بين شريف باشا والمجلس» 
اذرأى الأعضاء أن من حقهم مناقشة امزائية والموافقة عليها مادام لهم 
حق الرقاية على الادارة العامة لمصر ٠‏ 

التدخل الأوروبى وانفراد انجاترا بالاحتلال : 

وفى الوقت الذى حدثت فيه « أزمة المبزانية » بين الوزارة 
واللجللس ؛ حاوات الدولة العثمانية والدولتان الاستعماريتان انجلترا 
وفرنسا ؛ استغلال الظروف التى ثمر بها مصر والتدخل فى شكونها ٠‏ 
فبالنسية للدولة العثمائية كانت مصر جزءا حبويا من ممتاكاتها وازدادت 
أهميتها خصوصا بعد مؤتمر برئين (1878) لأنها كانت المركز المناسب 
المتوسط الذى يستطيع مئه الساطان نشر دعايته للجامعة الاسلامية فى 
سمال أفريقيا ووسطها 4 ومن ناحية أخرى اذتهز السلطان عدد الحميد 
كل فرصة للتدخل فى شكون مصر وتعزيز مركزه فيها » ولذلك وجد ى 
حادث عايدين ) سيثتمير 1441 ( فرصة سسائحة للتدخل وانتحال حق 
الاشراف علبها ٠‏ فأرسل وفدا الى مصر برياسة على نظامى باشا ىف 
5 أكتوبر 1641١‏ دون أن يستشير مصر أو يتباحث مع حكومة الخديو فى 
هذا الشآن٠‏ واقتفع المسيو تسو (138808) . سغفير فرنسا فى الآستائة ‏ 
بأن غرض السلطان من ايفاد هذا الوفد هو ارسال قوة عثمانية تحتل 
مصر وتحل الجيش المصرى وتوزع الضباط المصريين على الفرق العثمانية 
المقيمة فى أماكن قاصية من الامبراطورية » وخلع توفيق وتنصيب وال 
عثمانى عادى بحكم مصر أدة خمس سئوات ٠‏ كها سرت الاشاعات فى 
مصر بأن الأئراك على وشسك التدخل لاقرار النظام فى مصر » وأرسل 
ستكفكز (162ونزموزع) + فنصل فرنسا العام ف مصر » الي اريس 
أن الجاليات الأوروبية قد انزعجت لهذا الاحتمال20 ٠‏ وأعلن السلطان 


(1) حناه20آ,1881 .نم56 15 ,عططولقةة تصندة تجصهة اخ طامد8 ذ غوممكه 


.110 ,17 ,م86 تدعا ,ملهو سمصة 68نانل 1 أقصمامتة متدعدد 


سس 7/6 سم 


أن الهدف من البعثة هو ابلاغ الخديو توفيق بموافقته على الطريقة 
التى نجح بها ى تسوية مشاكل مصر ء وف الواقع لم يكن هناك مبرر 
على الاطلاق لزيارة اللموفد العثمانى لمصر » فقد ثارت انجلترا وفرنسا » 
وطلبتا من الحكومة العثمانية تقصير مدة اقامة الوفد العثمانى فى مصره 
وف نفس الوقت قررت انجلثرا وفرنسا ارسال بارجتين الى ميناء 
الاسكندرية » ولكئهما غادرتا المبناء فى ٠٠١‏ أكتوبر عام 114١‏ غدأاة مغادرة 
الوقد العثمائى اصر(3) + 


وأما فيما يختص مانجلترا » فقد ظلت سياستها الخاصة نحو حصر 
تعمل حتى عام +1807 على بقاء العلاقات بين السلطات والخديو كما 
تحددها فرمانات ١484١‏ و#/اما و4/ا14 ٠‏ ولكن بعد فت كناة السويس 
للملاحة قى عام 189 رأت الحكومة الدريطائية أن من الضرورى 
الاشراف على مصر ذائها » وأخذت بهذا الرأى فعلا معد شرائها لأسهم 
الخديو ف قناة السويس عام 18070 + وزاد اهتمام انجائرا بعصر بعد 
احثلالها اجزيرة قبرص فى عام 14/4 » وفكرت جديا فى احتلال مصر 
والاستثثار بها وحدها بعد أن احتلت فرنسا تونس فى عام 91841 » 
وأما فرنسا » فقد بنت سياستها على أساس مصالحها الاستعمارية » 
وكانت ترى أن صلتها بمصر قديمة ووثيقة اذا قورنت بصلات الدول 
الأخرى بمصر » وترى أن مشروع قناة السويس هو مشروعها ٠‏ ولذاك 
أصرت على آلا يكون للدولة العثمانية نفوذ حقيقى فى مصر ؛ وعملت 
أيضا على عرقلة نمو المصالح البريطانية الاستعمارية فيها » واتفقت مع 
انجلترا فى عام ه1807 على أن يكون النفوذ الفرنسى الاستعمارى مساويا 
للنفوذ الانجليزى الاستعمارى فى «صر ٠‏ وزاد اهتمام فرئسا بمصر 


)١(‏ .186-187 .22 .أمرع8 ممتعلممط 02 عستدعطهج25 106 راقو تلظ 
(؟)) محمد مصطفى صنوت »؛ الاحتلال الانجليزى لمصر ؛ ص "١‏ س ه؟ا. 


0 ا 


عندما جاء الجمهوريون الى الحكم ف فرئسا فى أواخر عام لم14 + 
وبذل وادنجتون (دمنهصنة17720) جهده أنع احتلال انجلترا لهذه البلادء 
وف عام 184/184١‏ لعب جمبتا » زعيم الجمهوريين الفرنسيين 
ورئيس الوزراء ووزير الخارجية » دورا خطيرا فى المسآلة المصرية ٠‏ 
فلقد حرص تماما على ألا بترك للحكومة الانجليزية فرصة واحدة التدخل 
وحدها فى مصر » وعمل على الاشتراك مع الحكومة المصرية فى الخطوات 
التى تتخذها نحو اأصريين » وكان جمبتا ‏ وهو يهودى الأصل ‏ يرى 
أيضا أن تأييد الحكم النيابى الديموقراطى فى مصر يتعارض مع مصالح 
قرئسا الاستعمارمة» وأقنع حكومة الأحرار فى انجلئرا بزعامة جلادستون 
(عهدمنهقىة61) بالتعاون مع الحكومة الفرئسية فى مصر لصيانة مركز 
الكورو و السو اتروع 


وأظهر جمبتا كرهه للحركة الوطنية المصرية ودمئها « بالتعصب 
الاسلامى » و « بالاتجاهات العسكرية » و « بالأحلام الثورية » ٠‏ 
'واستغل جمبتا فرصة افتتاح مجلس النواب فى مصر لتطبيق سياسته 
وأقنع الحكومة البريطائية بارسال مذكرة مشتركة الى مصر فى ١‏ يناير 
عام 1885 + وقد جاء فيها : « ان الحكومتين الفرنسية والانجليزية 
تعتبران أن تثبيت سمو الخديو على العرش طبقا لأحكام الفرمانات التى 
قبلتها الدولتان رسميا هو الضمان الوحيد لاستتباب النظام ولتقدم 
سعادة مصر ورفاهيتها التى يهم فرنسا وانجلترا أمرها » والحكومتان 
متفقتان اثفافا وطيدا' على بذل جهودهما اأشتركة أقاومة كل أسباب 
المشساكك الداخلية والخارجية التى قد تهدد النظام القائم فى مصر ٠‏ 
ولا بيخامرهما شك فى أن الجهر يعزمهما فى هذا الصدد سيكون له أثره 
فى اثقاء الأخطار التى يمكن أن تستهدف لها حكومة الخديو ٠‏ ومن المحقق 
أن هذه الأخطار ستلتقنى من فرئسا وانجلئرا اتحادا وثيقا للتغلب عليهاء 
وتعتقد الحكومتان أن سمو الخديو بجد من هذه التأكيدات الثقة 


-- 581 سم 


والطمآنينة والقوة التى هو فى حاجة اليها لادارة شسئون الشعب المصرى 
والبلاد المصرية ٠2304‏ 


وواجه المصريون المذكرة المشتركة بالسخط لاسيما عندما علموا بأن 
تللق اه فلمل الاكوة ركلف إلى متيل »لواف ١‏ وقري نا كز 
حكومتيهما على ما تبديان من عطف نحوه ٠‏ واذا كان توفيق لم يعبً 
بالرأى العام فى مصر » فان المأكرة قد أضعفت مركزه أمام الشعب 
لسر بوكر" المغارواوو :]نفل عرو البشداةة :حتلم ذا الع اكفتكها 
الدولئان ما كانت لتتخذ دون تديير مقصود وأنها مقدمة لتطورات هامةه 
واجتمع قادة الثورة فى وزارة الحربية لبحث الموقف + وهناك أنضم 
اليهم محمود سامى البارودى الذى بدد مخاوفهم وغضبهم » وأسرع 
الى مجلس الوزراء لكى يخبر زملاءه بالأثر الذى أحدثته المذكرة 
الشتركة على الضباط #افكوجه الووراء ورباسة قيريف باقن اآر] الخديوة 
واتفق الجميع على ارسال مذكرة الى الباب العالى معربين عن رفضهم 
لها ولام أعضاء مجلس النواب الخديو الذى اعتقدوا أنه طلب من مالت 
'(43165ة3) 4 قنصكل انجلترا العام فى مصر » أن بحصل من الحكومة 
الانجليزية على هذا التصريح ٠‏ 


وعلى أية حال » فقد أدرك المصريون خرورة توحيد صفوفهم 
وأصبح اسم عرابى والزعماء العسكريين على كل لسان لاسيما وأن 
المأكرة المشتركة قد أوضحت بطردق غير مماشر أن التدخل العسكرى 
غير بعيد الاحتمال ٠‏ وشجعت المأكرة المشتركة المصريين على تحدى 
المراقبة الثنائية وأصر أعضاء مجلس النواب على موقفهم بالنسبة لمسألة 


(1) حتتماتة عاتعسيهعه22 ,1882 ,كصوك © ,رمعلماع 1ط1صعزة 3 وااءط ه00 


.21-8 .زم 17 ,8616 ع 1 ,فلدعقطهةم2 معناوااج 


1147 سل 


الميزائية ٠‏ وفى © يناير ؟188 طلب قنصلا انجلترا وفرنسا - بايعاز 
من الرقيبين الأوروبيين ‏ ألا يخول مجلس النواب حق تقرير المبزانية٠‏ 
ولا كان شريف يخشى تدخل الدولتين فى مصر » فقد أراد أن برجىء 
مسألة حق المجلس ف مناقئة المبزائية ٠‏ وأكن الزعماء. المدئيين 
والعسكريين لم يوافقوا على هذا الرأى ؛ وائفض العرابيون من حول 
شريف وعملوا على أقصائه عن الحكم ٠‏ وازاء مطالئية المدنيين 
والعسكريين باسقاط وزارة شريف ؛ قدم الأخير استقالته فى ؟ فبراير 
عام وألف محمود سامى البارودى ى 4 فبراير عام 1585 وزارة 
الثورة 4 وتقاد أمور وزارة الحربية فيها أحمد عراببى ٠‏ ومما لاك فيه 
أن سقوط وزارة شريف واسناد الوزارة الى البارودى بعد انتصارا 
حاسما للحزب العسكرى »© وتحديا سافرا للمراقية الثنائية والتدخل 
ند ٠‏ 


وفى 7 فيراير عام 168 أقرت حكومة الثورة «اللاكحة الأساسية» 
أو الدستور متضمنا مبدا مسئولية الوزارة أمام مجلس النواب » وحق 
المجلس فى اقرار الميزائية + وفرح الئواب والمصريون جميعا من مدئيين 
وعسكريين لصدور الدستور ؛ ويتجلى ذلك فى الحفلات العديدة. اأتى 
أقيمت غداة صدور الدسئور ٠‏ وبقدر ما فرح المصريون كان اأستياء 
الأجائب » وحقدت الدولتان على وزارة الثورة وثارت ثائرتهما ووجهت 
صحفها المطاعن لبها وعمل كل من مالت وكلفن على نشويه الثورة لدى 
الحكومة البريطانية ولدى الرأى العام البريطائى + وظلت انجلترا تنتظر 
الفرصة المواتية للتدخل حتى وقع حادث المؤامرة الشركسية فاستغله 
الانليز أسواً استغلال ٠‏ ولقد كان لهذه المؤامرة الخطيرة أثر كبين فى 
تطور الأحداث بعد ذلك ٠‏ وكان هدف ال مؤامرة التى اكتشفت خيوطها فى 
ابريك عام +188 اغتياك الوزراء وكبار زعماء الحزب الوطنى واعادة 
الأوضاع الى ما كانت عليه قبل الثورة ٠‏ وكان المتآمرون من الأتراك 
والشراكسة الذين يحركهم اسماعيل من منفاه ٠‏ ولا كان المتآامرون 


5 اي اسم 


جميعا من العسكريين فقد تشكلت محكمة عسكرية لمحاكمتهم ؛ وأصدرت 
فى ."م أبريل حكمها بتجريد أربعين من كبار المتآمرين - ومنهم عثمان 
رفقى ‏ من رتبهم وذفيهم الى أقاصى اللسودان ٠‏ ومن ناحية أخرى 
اعتقد قنصلا انجاترا وفرنسا وكذلك الخديو توفيق أن اللمؤامرة من 
اختلاق الحكومة » وأدمدى الأخير عطفه على الاتهمين ٠‏ وأشار مالت على 
الخديو برفذضر الحكم » واشتدت حيرة توفيق ووقف موقفا مبهما أول 
الأمر » ولكنه ما ليث أن أخذ برأى مالت ؛ ويذلك خطا الخديو خطوة 
أخرى عجلت بالوصول الى امغاية التى رسمتها انجلترا وهى الاستيلاء 
عن قر 


ورأى الخديوى توفيق بايحاء من مالت أن يعرض الحكم على 
السلطان ؛ فغضب زعماء الثورة من اقحام السلطان ى هذه الاسألة 
الداخلية ؛ وعدوه تنازلا عن الامتيازات النى حصلت عليها مصر فى 
استقلالها بشئونها الداخلية + وأرادت حكومة الثورة أن تحبط مؤامرات 
الأجائب » فاقترحت على توفيق تخفيف الحكم من تلقاء نفسه » وأخبرته 
بأن الوزارة ترضى أن ينفى المحكوم عليهم الى أى جهة من الجهات دون 
أن تمس رتبهم أو آلقابهم وائما تستبعد أسماؤهم من سجلات الجيش» 
غير أن توفيقا لم يرض بهذا » ووقع على أوراق الحكم بنفى المتآمرين 
الى خارج مصر مع عدم استبعاد أسمائهم من سجلات الجيش ٠‏ ولام 
البارودى الخديو على تعديل الحكم والنزول على رغبة قنصلى انجلترا 
ولرقيها: #روطلت النه افنافة عفري التهر يدمو الرفك: السكرية الن 
أمر التعديل + وحرض مالت الخديو على رفض ذلك »؛ وكتب الى وزارة 
الخارجية البريطائنية » فى ١5‏ مابو عام *184 يقول : « لقد انقطعثك 
الصلة بين الخديو .ووزرائه ووصل اأوقف ال أخصى ااخطر »© + ودعت 


وزارة الثورة مجلس النواب من عطلته دون اذن.من الخديو وازدك 


986 له 


الموقف تحرجا ٠‏ وأعلن عرابى أن الوقت قد حان التخلص من أسرة 
محمد على ٠‏ 


وعندما علم توفيق بدعوة المجلس ؛ أعلن لقنصلى انجلترا وفرنسا 
أن اجتماع المجلس غير قائوئى » مستندا فى ذلك الى المادة رقم ه من 
لاكحة المجلس الأساسية التى تخوله وحده حق دعوة المجلس أثناء 
عطلته ٠‏ ولبى أكثر النواب دعوة الوزارة وحضروا الى القاهرة » ولكتهم 
لم يوافقوا على عقد المجلس بصفة رسمية لعدم شرعية الاجتماع غير 
العادى الا بأمر من الخديو + وكانت وزارة الثورة قوية فى بادىء الأمر 
لأنها كانت معتزة باجماع النواب على تأييدها » واكنها فوجئت برئيس 
مجلس النواب » سلطان باشا يدعو الى الحكمة والروية ٠‏ فقد انقاد 
سلطان باشسا لتهديد مالت بالتدخل الأوروبى » خاصة وقد امتلا قلبه 
حقدا على عرابى » فائضم هو ونحو ثلاثين آخرين من أعضاء المجلس 
الى الخديو ؛ بالرغم من أن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس كانوا 
مابد الوق هوالين للورانة ع وازاء هذا 'الترية من تمتك عنمن اماه 
المجاس فى مشايعة الوزارة » قدم البارودى استقالته الى الخديو » ولكن 
ينين فصن عن أقامة وزاراة لمق مبويكات التناعى اصشتوية الحللف 
يوق انزو زه والكقيو' الى أن امكو الوميؤل !الى قضوية لاهرية تعس 
على أساس بقاء الوزارة وتعديل الحكم العسكرى حسيما ارثآه الخديو 
(5ا مايو ؟28ا )+ 


أوجدت هذه التطورات التى شهدتها مصر » من اجتماع مجلس 
النواب وتهديد الخديو بالخلع» فى نظر شارل دى فريسيئيه (66صنعيوهة8) 
رئيس وزراء فرنسا الذى كان قد خلف جميثا فى ١ا”‏ بناير عام 
؟حد!ا ‏ « موقفا ثوريا »6 متتقصدمداه26 دمغ هطنة يدعو فى نظره 
للتدخل على أساس التعاون مع انجائرا والتازر مع الدوك الأوروسية ٠‏ 


سمه ا عي 


فاقترح فريسينيه فى ؟١‏ مايو القيام بمظاهرة بحرية هدفها ارهاب 
العسكريين القائمين بشئون اللحكم فى مصر واسقاط الوزارة » ووافق 
جرانفل ‏ وزير خارجية انجلترا ‏ على هذا الاقتراح فى الحال ٠‏ 
فرك المدى الاتلروية القرسية ااز عمر ووقلة إلى الاتكدرة 
فق ٠‏ مابو-ه. ولكن هذه الترتييات الثى 'اقثرحها فريسينيه كانت وبيلة 
على فرنسا » الأتها أخرجتها عن دائرة العمل الفعلى فى الأزمة المصريةء 
وكذلك كانت آثارها وبيلة على مصر لأنها أدت الى الاحتلال البريطانى 
لها فى النهاية ٠‏ وعلى آأية حال حاول الياب العالى اقناع الدولتين 
بطريقة ودية بالعدول عن المظاهرة البحرية فى مياه الاسكندرية دون 


+٠ جدوى‎ 


وقد أدثت هذه المظاهرة من ناحية أخرى ب الى توشيق العلاقات 
بين السلطان وعرابى + وقد أحدث وصول السفن الحرسية أثرأ عميقا 
فى مصر ؛ وعبر عرابى عن موقف المصريين من المظاهرات فى رسالة بعث 
هها الى بلنت وقال فيها : « ان كل المقيمين بالبلاد قد جزعوا لارسال 
السفن الفرنسية والانجليزية » وهم ينظرون الى هذا الاجراء على أنه 
دليل على سوء نية الدولتين ازاء المصريين » وعلى تدخلها ى شئوننا 
دون حاجة الى ذلك أو أى سيب معقول + وى الواقع أن المصربين قد 
صمموا على عدم ا لاستسلام لأية دولة تود أن تتدخل فى شتوننا 
الداخلية ؛ كما صمموا على المحافظة على المزايا التى أكدتها لهم المعاهدات 
والدول » وهم لن يسمحوا بالتنازل عن أقل قدر من هذه المزايا مادام 
فيهما عرق ينبض بالحياة ٠‏ وسبيذلون كل ما فى وسعهم للسهر على 
المصالح الأوروبية وأرواح الرعايا الأوروبيين وأملاكهم وشرفهم » 
مادام هؤلاء الرعايا لا يتعدون الحدود التى ألزمهم بها القانون0© . 


لل .209-280 .زم ,ومطأققط أعدعةة ,تسدساط 


311 سس 


وحرث محاولات كثيرة بعد وصول السفن الحربية لاسقاط الوزارة 
الوطنية » وى النهاية قدم قنصلا انجلترا وفرئسا فى ه؟ مايو +184 الى 
المارؤدى انذارا فى شكل مذكرة ثناكية طالبت بما يأتى : 


أوللا 9 أبعاد عرابى اا مؤقتا من مصر »6 مع احتفاظه در امه 


٠ ومرتياته‎ 


ثانيا : أرسال على فهمى وعدد العال حلمى الى داخل مصر 6 مع 
احتفاظهما برتبهما ومرتباتهما ٠‏ 


ثالثا : استقالة الوزارة الحالية ٠‏ 
وأضافت المأكرة : « أن ليس (حكومتى فرنسا وانجلترا غابة من التدخل 
ف شتُون مصر سوى المحافظة على الوضع الرأهن 0ناو قنطداة ؛ وأن 
يعيد للخديو السلطة المختصة به ؛ اذ بدونها يخثى على هذا الوضع 
الراهن المعمول به » وبما أن توسط الدواتين ليس مينيا على حب الانتقام 
والتشفى فستيذلان الجهد فى صدور عفو عمومى من الحضرة الخديوية» 
وستسهران على تنفيذ هذا العفو » + 


وف اليوم التالى (4؟ مايو +148 ) رفضت الوزارة الوطنية المذكرة 
الثنائية على أساس أن المطالة التى وردت بها تعتير اعقداء على 
الفرمانات والمعاهدات الدولية التى حددت وضع مصر + ولكن الخديو 
-خالف رأى وزرائه وأعلن موافقته على الانذار » ولذاك استقال البارودى 
فى نفس اليوم احتجاجا على ذلك ؛ وقال فى كتاب ان قبول الخديو الانذار 
فيه مساس بحقوق الساطان ٠‏ ولم يتردد الخديو فى قبول استقالة 
الوزارة مهما تكن النتائج ؛ فهو لم يعد يهمه الا استعادة ساطته المطلقة 
ولو أدى ذلك الى ضياع مصر + وظل الخديو يومين فى حيرة ورفض 
شريف تأليف الوزارة مادام العرابيون محتفظين بسيطرتهم » وزات 


سن 878415 سم 


الزقف عر الى أل :وسق الى الكدين _رنيالة "من يان راق العيسن 
ساعة ؛ فهم غير مسثولين عما تفضى اليه الحوادث ٠‏ وطالب العرابيون 
بخلع الخديو توفيق ولكنهم لما تبينوا عدم مواققة بعض النواب والأعيان 
على ذلك اكنتفوا مالتمسك بعرابى وزبرا للحرمية 3 وق اليوم التتالى 
540 مايو ) استقيل الخدبو وفدا مكونا من بطريرك الأقياط وحاخام 
اليهود والأعيان وكبار التجار ورجوه أن يعيد عرابى الى وزارة الحربيةء 
ونتيجة اذلك لمهى توفيق هذا الرحاء 2 ومذلك فشضشلت مذكرة 6 مابو 
فشضلا ذرمعا ٠‏ 


وتطورت الأحداث فى مصر بسرعة » وى +7 بونيه عام ؟188 » وصك 
الى الاسكندرية وفد من قبل السلطان عبد الحميد برياسة المشير درويش 
داشا ٠‏ وقوبل الوفد فى مدينتى الاسكندرية والقاهرة بمظاهرات عظيمة 
كانت تهتف بسقوط الانذار النهائى ؛ وكان بسميه الناس يومكذ اللائحة» 
وكان الهتاف الشعبى أن بقول أحد الناس 2 اللابحة اللايحة »© فيرد 
الجميع قائلين 2 مرفوضة مرفوضة 6 ء. ولقد كانت أهداف درويش. دانسا 
متعددة ومتناقضة فى نفس الوقت » فقد كان الهدف الحقيقى من ارسال 
البعثة مجرد التظاهر بتثبيت مسند الخديوية » والعمل الجدى فى الواقع 
لتقرير سلطة الباب العالى ؛ بالغاء مجلس النواب ؛ واستدعاء جنود 
عثمانيين اذا لزم الأمر الى مصر » ثم التخلص من العسكرييين أى من 
عرابى وزملاثه ٠‏ وقد أخذ درويش يستقصى أسباب الخلاف بين عرابى 
والخديو » ولم يقبل عرابى أن يصحبه الى استانبول حين عرض عليه 
ذلك » كما أنه رفض أن يتنازل له عما أخذه على عاتقه من حماية الأمن ؛ 
الأ اذا حصل منه على كتاب رسمى يخليه فيه من كل تبعة ٠‏ 


- 


وجود الأساطيل الأجنبية فى مماهها » فطلب الأجائب المقيمون بها من 
قناصلهم أن مأذنوا بالتساح استعدادا لمواجهة الطوارىء ٠‏ وئوئرت 
الأعصاب » وحدث بوم ١١‏ نوئيه عام 188 شجار بين أحد الوطنيين 
وبدعى السيد العمان وأحد المالطيين من رعايا الانجليز بأحد أحماء 
الاسكندرية ٠‏ ولم يليث هذا الشجار أن تحول الى مذبحة مروعة + وقد 
اتهم عرابى وأنصاره بتدبير هذه المأبحة ولكن لا دليل مادى يؤيد هذا 
الاتهام ٠‏ وف الواقع أن 1اذبحة قد أحزنت عرابى ورفاقه » لأن اختلال 
الأمن فى البلاد كان لابد أن يسىء اليهم ٠‏ ولذلك فان مذبحة الاسكندرية 
كانت ضربة موجهة للحركة الوطنية فى الصميم » كما كانت حجة للخديو 
وأعوانه من الأجانب على فساد الأحوال الداخلية وتعرض أموال 
الأوروبيين وأرواحهم للخطر بسيب الحركة القومية التى ظل يصفها 
الانجليز منذ قامت بالفوخى + ويقيم بعض الكتاب الدليل على اتهام 
اللخديو توفيق وعمر لطفى محافظ الاسكندرية بتدبير المذبحة لأنه كان 
من مصلحتهما التخلص من عرابى مهما كان الثمن0© ٠‏ وقد ذكر فى 
المناقشات التى دارت ى مجلس العموم البريطانى فى عام +188 حول 
مصر نبا برقية من الخديو الى عمر لطفى على جائب كبير من الخطر 
وهى : « لقد ضمن عرابى الأمن العام ونشر ذلك فى الجرائد » وقد 
تحمل مسئولية ذاك أمام الكناصل : فاذا نجح فى ضمانه ؛ فان الدول 
سوف تثق به وسوف نفقد بذلك اعتبارنا » يضاف الى ذلك أن أساطيل 
الدول فى مياه الاسكندرية وأن عقول الناس فى هياج وأن الحرب قريبة 
الوقوع بين الأوروسيين وغيرهم ٠٠٠‏ والآن فاختر لنفسك هل تخدم 
عر ابيا ىق ضمائه أم هل تخدمنا ؟ © ٠‏ 


(1) قم0معععة 6 807 ,13030137 .1ه :497 .جم ,ته .جره بكسستاظ 
00 .2 ,أطوم 
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ركان هن اك هذه االفيعة أن هزر مافدل لافنا :و الحنا و ايظالنا 
ضرورة التدخل « محافظة علم ى أبواح الأوروبيين » » ورأوا وجوب 
تشكيل وزارة جديدة الى أن يتم الفصل ف المسآلة اللصرية ٠‏ فتم تأليف 
وزارة اسجافيل راغت افا 3 لاوركي وعن هري دراب وتيا 
للحربية بها » ولكن هذه الوزارة لم تنل ثقة الخديو » ورفضت انجاترا 
وفرنسا الاعتراف بها ٠‏ ونشطت الدولتان لايجاد حل نهائى للأزمة ٠‏ 
وفى يوم 5 يونيه انعقد مؤتمر من الدول الأوروبية الكبرى فى دار 
السفارة الايطالية فى استانبول اناقشة مسآلة مصير مصر » وكان الهدف 
الأكر للمؤتمر بطبيعة الحال هو القضاء على الثورة المصرية + وكان 
فريسينيه قد اقترح على انجلترا فى .” مايو 1889 - أى قبل مذبحة 
الاسكندرية ‏ فكرة عقد هذا المؤتمر ٠‏ وكان هدفه من وراء ذلك هو أن 
يحول بين انجلترا والانفراد بالعمل الأن فرنسا كانت تتوجس خيفة من 
سياسة انجاترا ٠‏ ولقد وافقت انجلترا على عقد المإتمر لكى تخفى 
نياتها » آما الدولة العثمانية » فقد عارضت الفكرة لأنها صاحبة الحق 
الشرعى فى مصر ولا حق لغيرها من الدول فى النظر فى السآلة المصرية» 
ولذلك أسرع السلطان بايفاد درويش باشا الى مصر ‏ كما سبق الاشارة 
الى ذلك ورأى ذلك سببا عمليا يبرر فيه رفضه فكرة اللؤتمر + ولم 
تشترك الدولة العثمائية فى الؤتمر الا فى يوم ١4‏ بوليو بعد أسبوع من 
ضرب الانجليز للاسكندرية ٠‏ 


ومن مهازل السياسة الأوروبية » أن المناقشات فى مؤتمر الاستانة 
بدأت بموضوع ضرورة المحافظة على حقوق الدولة العثمانية وانتهت 
باحتلال الانجليز وحدهم لمصمير وسليها كل ما تتمتع به من حرية 
واستقلال ٠‏ فقى ٠5‏ يونيه أبرمت الدول المشتركة فى المؤتمر بروتوكوك 
افكار الذات عسصعصيووسةصنهؤط©ط هزموهغ5<0) وفيه تتعهد الحكومات 
التى دمثلها الموقعون على هذا أنها فى كل تسومة يقتضيها عملها المشترث 
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لتنظيم شئون مصر لا تسعى الى امتلاك شىء من أراضيها » ولا ألى 
أذن خاص و الى أى فائدة تحارية لرعاياها ١‏ 0 
تناله أمة أمة آخرى 206 ٠‏ وبعد ستة عشر وما فقط من صدور هذا 
المروتوكول ضرمت انحلترا الاسكثدرية ١١ ١‏ بوليو علما ) بمدافعها 
الضخمة متعللة بعذر قبيح هو عمل الثوار المصريمن على تحصين مدينة 
الاسكندرية ٠‏ ولم يشترك الأسطول الفرنسى مع الأسطول الانجليزى 
فى هذا العمل » ولا مدل عدم اشتر اشستراك الأسطول الفرنسى فى الاعتداء 
على المديئة أن فرنسا كانت تستئكر ما أقدمت عليه انجلترا » فاقد كانت 
ترغب 'ق التعاون مع انجلترا فى استخدام القوة ضد مصرء ولكن حكومة 
فريسينيه كانت تخثئى الرأى العام الفرنسى الذى كان يعارض سياسة 
المغامرات الاستعمارية الأتى كانت تريد تلك الوزارة اشباعها » واعثبر 
فريسينيه ضرب الاسكندرية «عملا» اعتدائيا » لا مدرر له فى نظر فرئسا 
ولا يمكن الاقدام عليه دون موافقة المركان الفرسى » 


ولقد وقفت الثورة المصرية موقف 0 والشرف ورفضت الانذار 
الانجليزى الذى طالبها بوقف الاستعدادات الحربية فى خطوط الدفاع 
المحرية بالاسكئدرية ٠‏ ولقد وصف جون نينيه (0مذلة صط )30‏ رئيس 
الجالية السويسرية فى مصر ‏ ف كتابه « عرابى باشا » بطولة المصريين 
وشجاعتهم ى الدفاع عن مصر وصد العدوا ن فيقول : « فما كان أروع 
وار المصريين الدين كانوا خلف مداأة فعهم المكشوفة » كأنما هم 
ف استعراض حربى لا يخافون الموت الذى 0 بهم » وكانت معظم 
الحصون بلا حواجز تقيها ولا متاريس ومع هذا فقد كنا نلمح هؤلاء 
المواسل من أبناء النيل خلال الدخان الكثيف ؛ و كأنهم أر وام الأمطال 
الذين سقطوا فى حومة الموت قد بعثوا ليتاضلوا العدو ويواجهوا ثيران 


. 48 - محيد مصطفى صفوت ؛ الاحتلال الانجليزى لمصر ») صم؟‎ )١( 
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مدافعه +٠٠‏ وقد أدى الجمييع وأجدهم رجالا ونساء ؛ كارأ وصعغاوا ٠.‏ 
ولم تكن ثمة أوسمة أو مكافآت تستحث أولقك الفلاحين على أداء 
واجبهم ل وأنما كانت ثثير الحماسة فى نفوسهم عاطفة الوطنية وائثورة 
على ما استهدفوا له من فظائع وهم ق مواقفهم اليواسل المجهولون 
الذين لم بفكر أحد فيما تحملوا من الام ا 5 


وف مساء ؟١‏ يوليو انسحب الجيشس من الاسكندرية وتحصن 
عرانن 'ندية "كر “الحوار. + .و عتدها ناكو عر ابو من التحياة: تر ديق الى 
جائب الانجليز » أرسل تلغرافا الى المديريات والمحافظات يحذر الجميع 
من اتباع أوامره ٠‏ كما دعا ى خطابه الى يعقوب سامى باشا » وكيل 
وزارة الحربية بالقاهرة ؛ الى عقد جمعية عمومية من العلماء والأعيان 
لكى تصدر قرارا فى سآن الخديو » وفيما يجب عمله لصالح الأمة ٠‏ وف 
/اا مولبو +148 4 أجتمعت الجمعية العمومية وحضرها نحو أريعمائة 
عضو وف مقدمتهم الأمراء الموجودون بالقاهرة وشيخ الاسلام وقاضى 
تساف ور وا لقو رو العددوابه بوووكاقره الذو اودق ”د جنوي لفقا 
والتجار 4 وبعض كبار ملاك الأراضى ٠‏ وبعد التشاور فى الأمر » قررت 
الحسلة امتدهاء الور ناء الى القاهرة واوكيت لحن من امقناها السشن 
الى الاسكندرية لابلاغ الوزراء قرار الجمعية + وعندما علم توفيق 
بهذا القرار أمره بعزل عرابى من وزارة الجهادية وعده وحده مسئولا 
فنا تعسوت الام اره علين الاسهواهلاحتغيرت ورطدية الفضور الى 
الاسكندرية ٠‏ وفى *” دوليو قررت الجمعية العمومية أنه بناء على احثلال 
الثوات الأختبية للانندرية » ووجود الأسطول البريطانى فى هياهها:» 
ونظرا للموقف الذى اتخذه عرابى لصد الأعداء » وجب ابقاؤٌّه قى منصبه 


)1 5 .6 رقطعةط أطوتةف أعطلاة .ل 
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بصفته وزيرا للحربية والبحرية على أن يوكل اليه أمر القيادة العامة 
للجيش المصرى * وأن يمنح مطلق السللطة فى كل ما يتعلق بالعمليات 
الحربية » وآألا يلتزم أحد بطاعة أوامر الخديو ووزرائه ٠‏ وهكذا لم 
هفل امسر يوق نامر شوقري القاقي مدول عر ابو عل اركاذ الفيدية 
به والتفاقا حوله » وأضاف القناس الى لقب عرابى لقبا جديدا هو « حامى 
حمى الديار المصرية » ء ويعتير هذا القرار الذى اتخذته الجمعية 
العمومية أصدق دليل للرد على الذين بدعون أن الثورة العرابية ما كانت 
الا فتنة عسكرية لم تؤيدها الأمة المصرية ٠‏ 


وبعد هذا التأييد المطلق من جانب المصريين أصدر عرابى أمرا 
يستدعى الى كفر الدوار خمس الذكور فى كل مديرية » كما استدعى 
قدماء المحاربين وآمر باعداد الخيول والمؤن اللازمة للجيش »؛ وعين 
النارودى” قافو | للعوانت المرابظلة كر قناة السويسن + كنا عن محمود 
نهم ركنن لويكة أذكان اهرب االمدى امسر و كان ردق كنا يجان 
الهندسة الحربية فى مصر ء وقد قام محمود فهمى بسد ترعة المحمودية 
بالكرب من كنج عثمان ووضع المدافع على السد لحمايته » كما أنه وضع 
فى خطته سد ترعة الاسماعيلية نع المياه العذبة عن الاسماعيلية 
والسويس وبورسعيد عند اللزوم » وسد قناة السويس نفسها نع 
اتخاذها قاعدة عسكرية للانجليز + واشتركت الأمة المصرية بأكملها فى 
الفضال د الانجايز ‏ وجاءت على اختلاف مذاهيها وتهلها ‏ كما روى 
عرابى « بالمال والغلال » والدواب والفاكهة والخضروات » حتى حطب 
الحريق وذلك فضلا عما أمدوا به الجيش من الأقمشة والأربطة اللازمة 
لتضميد جراح العساكر » ومن الأهالى من تبرع بنصف ما يملكه من 
الغلا والمواقى ومئهم من خرج عن جميع مقتضياته » ومنهم من عرض 
آولاده للدفاع عن الوطن لعدم قدرثه على الدفاع بنفسه 34 
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وعندما تحصن عرابى عند كفر الدوار » تحول الانجليز الذين كانوا 
قد أحتلوا الاسكندرية فى ٠‏ يوليو الى مهاجمة البلاد عن طريق قناة 
التتوودس وهو اللنظفة ‏ إلف تتزكهنا عرانى ا اتسرويقة امتمادا على ضيه 
فردينائد دبليسبس له بالمحافظة على حيدة القناة وهو التعهد الذى أقنم 
عرابى بأن الفرنسيين سوف يدافعون عن مصالحهم ٠‏ ولكن الانجليز 
سرعان ما اقتحموا قناة السويس بالرغم من احتجاجات ديليسبس ؛ 
واحتلوا السويس بأمر من الخديو دون مقاومة فى أوائل أغسطس عام 
؟1488 ء وفى ١١‏ سيتمير هزموا جيشس عرانى فى معركة اأثتل الكبير ٠‏ 
وفى ١5‏ سبتمير احتلوا القاهرة » فكانت بداية الاحثلال البريطانى لمصره 
واستدعى الجنرال درورى لو (2456 تصط) قائد خيالة الاتجليز 
عرابى وطلبة عصمت اقابلته فى ثكنات العباسية ؛ وسأل عرابيا « هل 
يقبلون أن يكونوا أسرى حرب لجلالة الملكة ؟ فقال عرابى لو أن عندنا 
من القوى الحربية ما يمكننا به اطالة زمن القتال والمدافعة عن البلاد 
لا قبلنا ذلك » » فأمر لو (776مآ) باعتقالهما ٠‏ 


وفى ه55 سبتمبر عام +188 » دخل توفيق القاهرة وبصحبته رئيس 
وزرائه محمد شريف باشا ( اللذى كان قد شكل الوزارة الجديدة فق ٠؟‏ 
أغسطس ظفا لوزارة اسماعيل راغب باشا ) وولتزلى #مصمةك ممزة) 
(إع1ههاه77 ؛ قاقد جيش الاحتلال » ودوق كنوت (غطهنتقصد00) » اين 
ملكة انجلترا ؛ وادوارد مالت ومحمد سلطان باشا ٠‏ وأقام توفيق فى 
“ أكتوبر مأدبة كبرى وحفلا ساهرا ى سراى الجيزة تكريما للضباط 
والقواد الانجليز ؛ وأئعم على سئين منهم بالأوسمة المختلفة ؛ كما أنعم 
على محمد سلطان بالنيشان المجيدى ومنحه عشسرة آلاف جنيه نظبر 
خيائته للعرابيين ٠‏ وبدا توفيق بالغاء الجيش المصرى جملة بحجة أنه 
انضم الى النعصاة » وكان هذا توطئة احاكمة قواده وضياطه الا من 


حاو ؤلاات 


انحاز أثناء الحرب الى الخديو ٠‏ وصدر أمر من توفيق بتشكيل محكمة 
عسكرية على رأسها محمد رعوف باشا من أنصار الخديو » كان الأعضاء 
الاو اهوافة أطك مركتي ومو : الطامييق عار هر اق :4 وافثية بجمماقية 
عرابى ‏ وكانت من المهازل الكدرى بنفيه مع زملائه الى جزيرة سيلان 
وتجريدهم من الرتب والألقاب والنياشين ومصادرة جميع ممنلكاتهم ٠‏ 
واستقر توفيق فى حكم مصر وأرسل الى جلادستون شاكرا الحكومة 
الانجليزية « باسمه وباسم الشعب المصرى » » على اعادة النظام ى 
مصر ومعبرا عن أمله فى أن تتمتع مصر بالرفاهية والسعادة فى ظل 


وظل عرابى بالمنفى حتى سمحت له الحكومة الانجليزية بالعودة 
الى مصر ٠‏ فعاد البها فى عام ١‏ وعكف على كثاية مذكراته عن الدثورة» 
وفرغ من كتثابتها قى عام ٠ 151١١‏ وقد اختتم عرابى مذكراته بقوله : 
فعلى الناشكة المصرية أن تجد وتجتهد وتعمل ليلا ونهارا على استرداد 
مجدها واستقلالها وحريتها المطلوبة منها ومطالبة الانجليز بالجلاء حتى 
ينكشف عنها البلاء ٠٠٠‏ ثم أناشدهم أن يقووا أواصر الاخاء بين أبناء 
وطنهم ويخرجوا ما فى قلوبهم من غل وضغينئة ويعملوا يدا واحدة ورجلا 
واحدا لرفع شآن بلادهم ٠.‏ هنالك يخرج الله أعداءكم ويولى عليكم 
خياركم والله على كل شىء قدير ٠ » ٠٠+‏ ومهما كاثئت النثيجة التتى آأت 
اليها الثورة العرابية » فلقد سجل عرابى اسمه فى تاريخ الكفاح القومى 
لمصر أول زعيم للحركة الوطنية المصرية » وأول فلاح دعا الى حرية 
بلاده وقام بثورة حقيقية ضد سوء الادارة والحكومة ٠‏ وهكذا كانت 
ثورة أحمد عرابى تورة قومية على الرغم من باطل المبطلين » ولم يستطع 
حك كزوش خلسة أن يدكر اتومية مذو القورة :لد كنب ف كتابمظر 
الحديثة : « ان حركة عرابى أكثر من أن تكون مجرد فتنة عسكرية ٠‏ 
لقد كان فيها الى حد ما طبيعة الحركة القومية الحقيقية » ولم تكن هذء 


جد و ينها 


الحركة موجهة كلها أو فى جوهرها ضد الأوروبيين والتدخل الأورومى 
ف الشكون المصرية ولو أن النفور من الأوروبيين والتجنى عليهم كانا 
يسيطران على عقول قواد هذه الحركة ؛ انما كانت هذه الحركة الى مدى 
عظيم موجهة من الأصريين ضد الحكم التركى 0, 


واذا حاولنا أن نتتبع العوامل التى آدت الى فقل الثورة العرابية) 
نجد أنها تتلخص ف العوامل الآتية : 


(أولا) النسايق الاستعمارى لأسيطرة على مص ٠‏ 


قامت الثورة العرابية فى وقت نما فيه الامبريالزم (تصهنام مومس 
الأورومى وبدأت الدول الاستعمارية كانجلتر! ترى ضرورة تأييد مسند 
اكير والقضاء على الشورة لصيانة «الوضع» القائم الذى يكفل 
استمراره ‏ فى نظرها ‏ ضمان مصالحها وكان من أهمها تأمين طرق 
مواصلاتها الى الهند عبر قناة السويس ٠‏ ولقد أخطأ زعماء الثورة عندما 
اعتقدوا أن صر أعهم مع الخديو مسآلة داخلية لا يجب أن تنال اهتمام 
الدول » وتصوروا أن اظهار الحرص على احترام التعهدات الدواية 
الخاصة بمسألة الديون كفيل وهده بتجريد الدول من أي ممرر التدخله 
ووجه الخطأ فى هذا التصور هو أن المسألة المالية ى خطوطها العريضة 
لم تكن الا ستارا فى الحقيقة يخفى وراءه صراعا سياسيا بين انجلترا 
وفرنسا خصوصا على الاستثثار بالنفوذ قى مصر ٠‏ 


ولقد كان هناك من الدلائل ما يشير الى النوايا العدوانية لهاتين 
الدولتين عندما أرسلتا أسطوليهما الى ميناء الاسكندرية فى ١١‏ مايو ٠‏ 


الا 0-1 


)ع0( 328-824 .7م ,1 .01 ,أصرجج88 ححععة م11 ,نمسم 


ضك ايت 


واتبعت انجلتر! الوسائل الدبلوماسية اللخظفة التى كانت تبذل فى مؤتمر 
الآستانة لحل الأزمة » بل كانت هناك نية مبيتة [تعقيد الأزمة والتمهيد 
للتدخل العسكرى الانجليزى ٠‏ فلقد اهتمت الحكومة الانجليزية منذ 
نوقمير عام 1841١‏ بجمع المعلومات الخاصة بالجيش المصرى والتحصينات 
القائمة فى البلاد ٠‏ و قام سير جارنت وولزلى (تإعافقاه77 6مصيةة «زة) 
الآ عين .قاقد للحملة البريطانية فيا بن عه واللورة تقبادرر 
خراكة التعاردي' القن موسلت الندوبية ١‏ الكمووكن عض لمعنه اعداذ 
الفلة ذا "ما افنصت اللورفته ويواة: الأستمواداك السيكرية هه 
شهر مايو عام 1888 »2 وقدم وولزلى الى تشيلدرز فى ” يوليو خطة 
حربية للزحف على القاهرة » عين فيها موقع التل الكبير الذى كان من 
لعفل ان تيار فيه الاتجاتر : المكارومة مون تكافته | ليون تفده 
المسائل تكشف فعلا عن نية بريطانيا المبيتة لتصفية الثورة العرابية ‏ 
فالتحصينات :المصرية التى تذرعت بها للتدخل لم تدعم فجأة » كما أنها لم 
تكن تشكل خطر! على الأسطول الانجليزى ٠‏ وعلى ذلك كان التسابق 
انارق على لبصر من اخ الأخون ال فتيعت على القورة الع ابية 
فرصة النجاح وعملت على تصفيتها ٠‏ ومن ناحية أخرى » لم يفهم 
العرابيون الأوقف الدولى على حقيقته اذ اعتقدوا أن فرئسا لن تسمح 
لانجلترا بالتدخل المسلح بمفردها ٠‏ 


(ثانيا) تصدع الجبهة الداخلية : 

كان التصدع والانقسام الذى حدث ف الجبهة الداخلية من أهم 
العوامل الثى ساعدت الانجليز على التدخل لتصفية الثورة العرابية ٠‏ 
وقد نتج هذا التصدع بسبب الخلاف الذى نشا بين الزعماء العرابيين 
وأعضاء مجلس النواب من الدنيين حول موضوع خلع الخديو توفيق 
وأعلان الجمهورية + ودفع ذلك الاتجاه من جائب العرابيين وبعض 


6 


الزعماء المدنيين من أمثال سلطان باشا ‏ ركيس مجلس النواب ‏ الى 
طعن الثورة من الخلف فقام بتوزيع رسائل الخديو على كبار الضباط ؛ 
وأعلن توفيق فى هذه الرسائل أن الجيش الانجليزى لم يحضر الى مصر 
الا بأمر من السلطان خدمة للخديو وتأبيدا لسلطته ٠‏ واستعان الانجليز 
بسلطان باشا على رشوة البدو الموجودين غربى القناة بين الاسماعيلية 
ورأس الوادى » فاسثمال أكثرهم بالمال والرشاوى والوعود » واتخذ 
الانجليز منهم مرشسدين وأدلاء للزحف على تلك امناطق الصحراوية 
التى لا يسهل على الجيش المهاجم أن يتعرف على مسالكها + وعندما 
دخل الجنرال وولزلى القاهرة فى ٠6‏ سبتمبر صحبه سلطان باشا ثائنا 
عن الخديو ؛ وأصبح له نفوذ كبير فى القاهرة اذ آمر بالقبض على من 
حامت حولهم الشبهات باعتبارهم المحرضين على الثورة أو من زعمائهاء 
كما ذهب سلطان باشا فى 8؟ سبتمبر على راس جماعة من الأعيان الى 
وزارة الداخلية وطلبوا من رياض باشا ‏ وزير الداخلية ‏ أن يأذن 
لهم بتقديم بعض الهدايا الى كل من الأميرال سيمور » قائد الأسطوق 
الانجليزى الذى دمر الاسكندرية ؛ والجنرال وولزلى والجنراك 
درورى لو شكرا لهم على انقاذ البلاد من غوائل الفئة العاصية ٠‏ وى 
نظير المساعدات والتأييد التام .الذى لقيته انجلترا من سلطان باشا ؛ 
أنعمت عليه ملكة انجلترا بوسام سان ميشيل وسان جورج الذى خوله 
لقب سير ٠‏ وهكذا أدى الانقسام فى النهاية الى تضعضع قوة المقاومة ٠‏ 


(ثالثا) خيانة رجال الجيش والبدو : 

لعبت خيانة بعض رجال الجيش دورا مهما فى قصفية القورة 
العرابية » اذ راقق بعض الضباط الموالين للجيش الانجليزى فى زحفه 
من ناحية الشرق وساعدوه وأمدوه بالمعونة + وكان من أشهر الضباط 
الخونة الأميرالاى على يوسف الشسهير بخنفس ٠‏ قائد قلب الجيش 


-م أله حم 


افق » الذى اشتراه سلطان باشا بالمال » ا الانجاية على الخطة 
زحفه 00 ال الو تك المصريين من حزب 
الخديو لارساك الجيش الانجليزى أثناء سورهم ق الصهراء 3 ومن مين 
الضياط الذين وقعوا تحت تأثير سطلطان مائسأ أيضا 6 عبد الرحمن حسن ؛ 
قائد فرقة الاستطلاع السوارى » وراغب ناشد » أحد ضباط مقدمة 
الجيش والأميرالاى حسن رآفت قائد الآلاى الثائى مدفعية» والأميرالاى 
لاستمرت مقاومة العرابيين طويلا وا انتهى الموقف الى ما انتهى اليهء 
ولهذا لم يكن من المصادقة أن أطلق الشعب المصرى المثل القاكل « الولس 


(رابعا) الحرب النفسية وتأثر الوجدان الدينى بفكرة الخلافة الاسلامية: 
لم تتخذ الدولة المثمانية موقفا واضحا من الثورة » اذ انتهزت 
قيام الثورة لاسترداد الامتيازات الثى سيق لمصير الحصول ع 
فتظاهرت أحبانا بتأييد الخديو » وتارة أخرى بتاآبيد العرابيين حتى 
تستفيد من وراء هذه السياسة » ولكن انجلترا وحدها هى الثى استفادت 
من هذه السياسة الحمقاء ‏ اذ تخاذلت الدولة العثمائية فى بادىء الأمر 
عن الاشتراك فى مؤتمر الآستانة » ثم تراجعت عن هذا الموقف واشتركت 
فى المؤتمر وقبلت ارساك جيش عثمائى الى مصر » ولكن بعد ضياع 
الفرصة أذ كانت اتجلثرا قد قصفت الاسكتدرية بمدافعها ٠‏ وق أثناء 
المقفاوضات التى دارت بين اللورد دفرن (ستته كنا 15:0:0) ء سفير 
انجلئرا فى التسطنطينية ‏ والحكومة العثمانية للاثقاق على موضوع 
ارساق الجيثى العثمانى الى مصر ؛ ضغطت انجلترا على السلطان لاعلان 


سم 5605 سم 


عصيان عرابى ٠‏ فقد كان الجيش والوطنيون يعدون توفيقا من الخونة 
لخروجه على خليفة المسلمين ؛ وكانوا يرون عراديا مدافعا عن الخليفة 
ضد انجترا المعتدية ٠‏ وحملت انجلترا السلطان عبد الحميد » الذى أنعم 
على عرابى بالأمس بالوسام المجيدى الأكبر » على طعن عرابى طعنة 
قاتلة بذلك القرار » وقد نشر بجريدة الجوائب التركية ( وكانت تصدر 
باستانبول باللغة العربية ) فى ” سبتمبر ٠‏ 


وأحضر الانجليز آلاف النسخ من هذه الجريدة الى مصر » وأخذ 
أعوان سلطان باشا وعمر لطفى يوزعونها سرا فى صفوف الجيش وبين 
العمد ومشايخ البلاد والأعيان فى الريف والمان فانضم كثير منهم الى 
معسكر الثورة المضادة مسرعة اثر ذئك أمثال « السيد الفقى » من النوفية 
و « أحمد عبد الغفار » عمدة تلا ٠‏ ونتيجة لهذا القرار ضعفت الروح 
المكوية فنعفا قمعيو + وجاء هذا الافصلان: :2و أن الدولة الغلنا 
السلطانية تعلن أن وكيلها بمصر هو حضرة فخامئلو دولتلو محمد توفيق 
داشا ؛ وآن أعمال عرابى باشا كانت مخالفة لارادة الدولة العلية ٠+‏ وأن 
تعره الدولة العلية السطائية الى عراب باقن ورهفاقه واعواته يكون 
بصفة أنهم عصاة ويتعين على سكان الأقطار المصرية حالة كونهم رعية 
مولانا وسيدنا الخليفة الأعظم أن يطيعوا أوامر الخديو المعظم الذى 
هو "مشر وكيل الخليقة »اه وعدا يدل :على ان التنهاك الويطئ كان ف 
جوهرة تجهاذا اناميا فذور اق فلك الولاه للسلطان وهو خليفة المسلمين» 
أو هذا ضور الناس + فظل عزائئ معت على مساعدة: التلطان 
وتأبيده » حتى أعلن عصيانه » فكان لهذا الاعلان أسوا الأثر كما يقول 
عرابى نفسه فى مذكراته 20 ٠‏ 


)١(‏ مذكرات عرابى ؛ جا ) ص/ا١ا‏ --.؟. 


ل 
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الفصّ لا سابع 


الحسركة الوطنية 
من الاح لال الى الحمساية 
١‏ اسياسة الاحتلال البريطائى فى مصر ٠‏ 
؟ - عوامل ظهور الأحزاب السياسية ٠‏ 
٠‏ الذحزاب السياسية واتجاهاتها ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١‏ سياسة الاحتلال البريطانى فى مصر 


دخلت انجلترا مصر حين لم يكن فيها قوة يعتد بها أذ ضعفت 
الحديؤية المسوية وفعي على متظنين النوات القري والزائرة النناقية : 
وادعت مريطائنا أنها جاءت لتخليص مصر من الفوضى واصلاح حال 
الفلاح المصرى وادخال المدنية والحضارة الغربية الى مصرء ولكنها جاعت 
فى الحقيقة لحماية مصالحها السياسية والحربية والاستراتيجية » ولم 
تفكر انجلترا فى ضم مصر الى ممتلكاتها أو فرضص الحماية عليها لما قد 
ينتج عن ذلك من مشكلات دولية ومحلية » ولكنها عملت على أن تكون 
وحدها صاحية النفوذ الفعلى فى مصر ٠‏ ولقد وضع دفرن ‏ صتووتتتاط 
د سقيس الخلقوا :ف »القتطتطلعة الذئ ارشلته حكرمقة :الى فصر 
نوفمير عام 1887 لتسوية المسألة الممسرية ‏ ف اعتياره كل هذه 
المسائل ٠‏ واشتملت التعليمات التى أرسلتها الحكومة البريطانية الى 
اللورد دفرن على شىء من التناقض : ففى الوقت الذى تؤكد فيه رغيتها 
فى تقصير مدة الاحتلال بقدر الامكان ترى من اللازم أن تضع عن كاهلها 
هذه المهمة حتى توفر الضمانات الكافية لاقرار السلام وتشبيت سلطة 
الخديو ؛ ولنمو قدرة المصريين على الحكم الذاتى ووفاء مصر بعهودها 
للدول الأوروبية ٠‏ وحاوك دفرن أن يحل المشاكل التى واجهته بطريقة 
تتفق مع مصالح انجلئرا » وأن يضع نظاما مستقرا من شسأئه تأبيد سلطة 
الخديو ومنع الاستيداد فى الادارة والحكم » ولم يكن هدف دفرن اقامة 
حكومة مسئولة أو بناء نظام بركانى حقيقى وانما تمهيد الطريق لحكم 
انجلترا فى ظلُ جيشر, الاحثلال ٠‏ ولذلك رأى تصفية الثورة بتكوين لجان 


5.3 سد 


تحقيق ومحاكم لهذا الغرض »؛ وانشاء جيش جديد تحت قيادة انجليزية 
بحيث لا يضم العناصر التى سبق لها الاشتراك فى الثورة ٠‏ واقترح 
دفرن كذلك انشاء موليس المحافظة على النظالم ف الأقاليم تحت اشراف 
مفتس عام انجليزى والغاء المراقبة الثنائية ووضع الشئون المالية تحت 
اشراف مستشار مالى انجليزى له حق حضور جلسات مجلس 
الوزراء0© ء 

أما من ناحية نظام الحكم » فقد رأى ضرورة استمرار حكم 
الخديو وحق تعيين الوزراء على أن يآخذ بنصيحة المعتمد البريطانى فى 
كل هذه المسائل وينفذها ٠‏ كما رأى أن النظام النيابى الذى يناسب مصر 
هو أنشاء مجلسين نيابيين » أحدهما يعرف بمجلس شسورى القوانين 
والآخر بالجمعية العمومية ٠‏ ويتكون المجلس الأول من ثلاثين عضوا 
تميق 'الحكومة .مهم أربعة عل + وشعضي مجسالتان. الديريات.بقية 
الأعضاء ٠‏ وقد عرف المجلس « بشورى القوانين » لأن أعضاءه لم يكن 
لهم الحق فى اجازة أى قانون بل يبدون آراءهم فيما تعرضه الحكومة 
عليهم من مشروعات » ولها الحق فى أن تقبل رأى المجلس أو ترفضه ٠‏ 
كما لم يكن من حق هذا المجلس النظر فى بعض أبواب الميزائية المتعلقة 
بالايرادات والنفقات التى حددتها المعاهدات الدولية ٠‏ أما الجمعية 
العمومية فتتكون من أثنين وثمانين عضوا ؛ ينتخب الأعالى منهم 
ستة وآربعين عضوا فقط والباقون هم الوزراء الستة واعضاء مجلس 
شورى القوانين الثلاثون ٠‏ وكان من اختصاص هذه الجمعية ألا تفرض 
ضريبة مقررة جديدة من غير موافقتها » وأما فيما عدا ذلك فرأيهما كرأى 
فكلا السووى: اسار ممق + كانه ا قن عو ادكو ب الخق 


)ع0 182-153 .جم ,قدمعهاء؟ سمتاموع18-ماعوسمف ,مجم م3 


سما[ ل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وعلى أية حال » كانت المسألة المالية همى أول مشكلة واجهت كرومر 
عند اقسيئه > اذ كان فيد مواجية النففات الى امظرمتها الاضطرابات 
التى نشبت ف السودان ؛ الى جانب نفقات جيش الاحتلال والتعويضات 
التى طالب بها الأجانب بسبب حريق الاسكندرية » والنقائج المثرتبة على 
انتشار وباء الكوليرا وانخفاض منسوب النيل فى عام 1١88+‏ + وراى 
كرومر أنه لابد من المساس بقائون التصفية (6165قةتتينة 2ه بتهرة) 
الذى وضع فى أوائل عهد توفيق ‏ وذلك بأن تستولى الحكومة 
المصرية على ما خصص لصندوق الدين وتمتد الى احتياطيه ء ولذلك 
دعت الحكومة البريطانية الى عقد مؤتمر دولى ق لندن فى عام ١466‏ 
لبحث الوسائل الواجب اتخاذها لتلاق افلاس مصر والنظر فى تعديل 
قانون التصفية + وانتهى المؤتمر بعقد اتفاقية بين الدول السبع التى 
حضرت المإتمر ( وهى ألأنيا والنمسا وفرنسا ؛ وبريطانيا وايطاليا 
وروسيا والدولة العثمانية ) فى ١٠١‏ مارس عام تهدف الى تحسن 
مالية مصر ٠‏ وتوصلت انجلترا الى ذلك باسترضائها أللمانيا وروسيا عن 
طريق اختيار عضوين ألمانى وروسى فى صندوق الدين ٠‏ ونتيجة لذلك 
تمكنت مصر من الحصول على فرض مقداره تسعة ملايين من الجنيهات 
بضمان الدول الكبرى وبفائدة قدرها ثلاثة فى الماكة ٠‏ 


وعملت قرارات مؤتمر لندن على تحسن أحوال مصر الالية » فتم 
دقع تعويضات حريق الاسكندرية » وسد عجز السئوات ما بين ١828‏ 
وه144 » وبقى لدى الحكومة بعد ذلك مليون جنيه وجه لأعمال الرىء 
وف الواقع تقدم نظام الرى فى مصر ف عمد الاحتلال البريطانى حتى 
عام 41 فسيب اتباع سياسة التخصص الاقتصادى التى فرضتها 
انجلترا على مصر ٠‏ وكانت هذه السياسة قائمة على تخصص مصر قف 
الزراعة وبخاصة القطن» فتتوفر بذلك المواد اللازمة للمصائع الانجليزية؛ 


ب ؟[4 سم 


وتصبح فى نفس الوقت سوقا رائجة للمنتجات الانجليزية ٠‏ ويفسر ذلك 
اهتمام انجلترا بتحسين نظام الرى » فأصلحت القناطر الخيرية : 
وأنشكت قناطر أسيوط (؟+9١)‏ واسنا (ة.و1) وزفتى )٠١5١*(‏ » وثم 
تشييد خزان أسوان فيما بين 1854 و11+5 وأمكن بواسطته خزن المياه 
الكافية للرى الصيفى ٠‏ وأدى الاهتمام بالرى الى زيادة مساحة الأرافى 
الزراعية زيادة غير كبيرة من ٠ء٠ءرءاخر؛‏ فدان فى عام ها الى 
هبكر اكر؛ فدأان فق عام حخكاا ) ثم الى ٠٠+همرهة4ره‏ فدان فى عام 
1444| وعءءعراداره ىن عام 191 ء٠‏ كما زادت مساحة المحصول بنسية 
أكبر من زبادة مساحة الأراضى الزراعية » مسيب انتشار الرى الدائم 
فازدادت مساحة اللحصول من *لاار؟ثلار؛ فدان فى عام 4لاه١‏ الى 
١‏ ابر مورلا فدان ق عام 1155 ثم المى ؟اور»"الار/ا فدان فى عام 
٠ 22101‏ وأنصرفت عناية الاحثلال كلها الى زراعة القطن ليجعل مصر 
بلدا متخصصا فى انتاج هذا المحصول » فازدادت مساحة أرض القطن 
من لاءلارهة4 فدان فى عام وها الى كودع ر كارا فدان فى عام 21518 
أى من هر١1/:‏ من اللساحة الكلية للحاصلات الى 4ر+5؟/:© ٠‏ 


ومن ناحية آخرى » تبنى الاحتلال الانجليزى كذبا سياسة العطف 
على الفلاحين « أصحاب الجلابيب الزرقاء » حتى لا يظهر نوايا انجلترا 
الحقيقية ٠‏ فلقد أدرك الاحتلال أن ازدياد ثروة الفلاح وانتعاش حالته 
سيؤديان بالضرورة الى زيادة دخل الحكومة » ولذلك خفف وطأة 
الضرائب وآلغى الكرماج والسخرة0» » ودفعت هذه الأعمال الفلاحين 
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الى الاعتقاد بأن الاحتلال نصير « أصحاب الجلابيب الزرقاء » » ولكن 
سرعان ما اكتشف الفلاح المصرى أن الاحتلال لا يضمر له خيرا وذلك 
عندما وقعت حادثة دنشواى عام 1405 + وكانت سياسة التخصص 
الاقتصادى التى فرضها الاحتلال قد قضت بالفعل على كل ما من شأنه 
أن يعود ببعض التقدم الصناعى ٠‏ فأهملت الصناعة ولم تتخذ التدابير 
الكفيلة برقيما » بل ألغت الحكومة البعثات الصناعية الى الخارج , 
وفرضت فى أبريل عام ١‏ على جميع المصذوعات القطنية فى مصر 
ضريبة مقدارها /' تعادل الرسوم الجمركية التى كانت تحصل اذ ذاك 
عن الواردات من الغزل والمنسوجات القطنية ٠‏ وبالاضافة الى سياسة 
فرض الضرائب على المصنوعات القطنية وغيرها » كان رؤساء المصالم 
الحكومية من الانجليز يؤثرون السلع البريطانية ٠‏ ومن بين العوامل 
التى أدت الى انهيار الصناعة أيضا أن أصحاب رؤوس الأموال من 
المصريين فضلوا استثمار مدخراتهم فى استصلاح الأراضى وفى الزراعة, 
وبخاصة بعد استقرار قواعد الملكية التامة فى الأرافى ٠‏ وصور اللورد 
كرومر فى تقريره عن عام ١5+05‏ تدهور الصناعة اذ كتب يقول : « ان 
المنسوجات الأوروبية حلت محل المنسوجات الوطنية ؛ وبانقراض 
المنسوجات الوطئية أخذت الصناعة الأهلية تنقرض أيضا ٠٠*‏ » والنشيهة 
التى نخرج بها من هذا العرض الموجز هى أنه بانتقال السلطة الى بد 
الانطيز تم توجيه الاقتصاد المصرى لخدمة المجتمع الغربى » وظل 
المجتمع المصرى محتفظا بطابعه الزراعى فترة غير قصيرة ٠‏ 


وق مجال الادارة » حرص كرومر على حرمان المصريين من 
المشاركة ق أدارة تسكون اليلاد فد جعل هذه الادارة جهد المستطاع 
ادارة بريطائية ٠‏ ولقد أثبتت هذه السياسة أن ما ذكره اللورد دفرن فى 
تقريره وهو أن الانجليز كانوا يريدون « أن يحيا المصريون حياتهم التى 
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ألفوها وأن يديروا حكومتهم » كان مجرد كلام نظرى فقط ٠‏ فمن عام 
895 الى عام 55 أزداد عدد الموظفين فى الحكومة المصرية من ؛مه١؛‏ 
موظف الى .075؟١١‏ موظف » وأزداد من بين هؤلاء عدد الموظفين الأجانب 
من .لا موظلف الى ؟6 موظف أى الى نحو الضعف » ف حين أن عدد 
الموظفين المصريين قد أزداد من 4444 موظف الى /ا٠؟؟١‏ موظف أى 
بزيادة نحو :/.5٠‏ فقط ٠‏ وكان فى عام 1845 من بين الموظفين الأجائب 
85 موظف انجليزى فقط ؛ فأصيمم عدد الموظفين البريطائيين 9د 
موخلف ىق عام ٠ ١5٠5‏ وكانت الوظائف الصغيرة من نصيب المصرمين» 
اذ شغل ال ١.٠٠‏ موظف مصرى وظائف سعاة المريد وعمال السكك 
الحديدية والتلغراف وما الى ذلك ؛ فى حين أسندت الوظائف الادارية 
الكبرى الى الأوربيين وخاصة الانجليز ٠‏ ففى مصلحة السكك الحديدية 
مثلا وجد 85 مراقبا يتقاضى الواحد منهم سنويا ٠+‏ جنيه فأكثر : 
وشعل هذا المنصب من المصريين أريعة فقط ؛ وكان العدد الباقى من 
الأوروبيين ٠‏ وكان فى نفس المصلحة أيضا 9 مفتشا متراوح مرتب 
الواحد منهم فى الشهر ما بين 5؟ جنيها و 48 جنيها فى الشهر منهم 4 
أوروبيا و15 مصريا * 


وواضح من هذه الأمثلة البسيطة أن الاحتلال البريطانى كان يعمل 
عامدا على أبقاء المصربين فى حاللة من القصور والعجز والاعتماد على 
الانجليز فى القيام بشكون الوظائف المهمة +٠‏ وأخذت سياسة « نجلزة 
الادارة المصرية » ف التفاقم بعد أن اطمآن الاحتلال الى مركزه الدولى 
منذ توقيم الاتفاق الودى (علهدنتقتده© منتصعنم5) فى عام 965ل غ أذ 
تضاعف بعد ذلك عدد الموظفين الانجليز فى الحكومة المصرية ٠‏ قفى عام 
غة] كان نمدا مسكمار اتعليرق. فى نظارة الذاخلية + اها نظازة المالية 
فكان المستشار المالى ووكيلاها ومرائب الضرائب بها من الانجليز ٠‏ 


ج. 8[ اسه 


وكان فى وزارة الأشغال مستشار ووكيلان وهفتش عام 6 ٠‏ كما شغل 
الاتفليد ابا ميته وكيل عظارة العربية وسردار “الف المصري 
( قاقد عام الجيش ) ٠‏ وشغلوا كذلك مناصب المستشسار القضائى لعن 
العمومى والمفتثى العام للنيابات ى نظارة الحقانية ٠‏ وبذلك سيطر 
الانجطيز من مستشارين ووكلاء للنظارات ومديرين للمصالح على جميع 
النظارات عدا نظارة الخارجية لقلة أهميتها حيث لم يكن .صر ؛ وهى 
ولاية عثمائية » علاقات دبلوماسية رسمية مع الدول ٠‏ وقام جورست 
(#سدهة) - المعتمد البريطائى بعد كرومر ‏ بختح مكتب دائم فى لندن 
لتوظيف الانجليز فى اللحكومة المصرية ٠‏ 


ولم تؤد سياسة التعليم فى عهد الاحتلال البريطانى الى تخريج 
كفايات مهمة قسد حاجة البلاد ؛ فاهمال كرومر للتعليم كان من آأهم 
ماهر .حكنه ومن هميزات ادارته كلها ه ولقذ وعد اللورد دفرن فى تقريره 
المشهور بأن ترقية التعليم ستكون من أهم ما يدرص عليه الانجليز حتى 
لا تكون صيحة « مصر للمصريين » صيحة جوفاء » ولكن ما أعظم الفرق 
بين القول والعمل فى معاملة الانجليز للمصريين ٠‏ ففى عام 1484 بلغت 
الميزائية المخصصة للتعليم فى مصرء+٠رء“‏ جنيه فقط فى حين أن ما أنفقه 
اسماعيل على التعليم فى وقت الأزمة امالية كان ٠٠ءر/ة‏ جنيه + ثم 
أخذت مدزانية التعليم تؤداد معد عام 183٠‏ » فيلغت فى عام 465 بعد 
الحاح الرأى العام المصرى والبريطائى ٠٠٠ر؟””‏ جنيه » وبرغم ذاك 
فان هذا المبلغ لا يكاد يبلغ فى الحقيقة #/: من مصروفات لك السنة ٠‏ 
وى خلال الخمس والعشرين سنة الأولى من عهد الاحتلال الانجليزى 
بلغ مجموع الايرادات التى حصلتها الحكومة المصرية ++عرء٠هرهه؟‏ 
جنيه أنفق منها على التعليم .هر اءخمر؟ جثيه فقط أى نهو ٠ 20/1١‏ 


ا 0000 
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ومن الأمثلة الصارخة الدالة على عدم تشجيع الانجليز لاتعليم أنه لم 
يكن بمصر فى عام 1914 سوى 58 مدرسة لبدائية وثانوية تنفق عليها 
الحكومة » فى حين كانت توجد 70 مدرسة خاصة يتردد عليها ٠٠*رةه‏ 
تلميذ و 808 مدرسة من مدارس الارساليات وغيرها تضم +*ءرك1؛ 
تلممذ 212 ٠‏ ولم يقتصر اهمال التعليم على عدد المدارس بل ان المدارس 
تحولت الى معامل تخرج موخلفى الحكومة وأصبحت الى حد بعيد أداة 
لنجلزة المصريين ٠‏ ولم يكن فى مصر كلها سوى ست مدارس عالية . 
كان أشهر ما يدرس بها علم الحقوق والهتدسة + واستهر ارسال الطلبة 
فى بعثات الى اللخارج » ولكن الغالبية العظمى من هؤلاء الطلبة لم تذهب 
الى فرنسا كما كان الحال من قبل ولم تدرس العلوم التى أوفدت من 
أجل دراستها الى الخارج» ففى الفترة السابقة على الاحتلال الانجليزى 
لمصر ذهب الى قرئنسا 8١‏ /: من مجموع الممعوثين ؛ كما درس 35 /” منهم 
الموضوعات الفتية ؛ أما ى عهد الاحتلال فقد أوفد و من هؤلاء 
الممعوثين الى انجلترا وانصرف 55/' منهم الى دراسة العلوم الانسانية 
والاجتماعية© ٠‏ 


ولا شعر كرومر فى أواخر عهده بالاهتمام بالتعليم العالى والرغبة 
فى انشاء جامعة مصرية » حاول القضاء على تلك الفكرة ونصيح أصحابها 
بضرورة الانصراف الى نشر التعليم بين الشعب لأن ذلك أشفع لليلاد من 
انشاء الجامعة + وشرع كرومر فعلا فى الاستكثار من الكتاتيب حتى 
يقف سيك التمرعات للجامعة وثرتب على ذاك أن أبناء الأثرياء وحدهم 
هم الذين كان فى امكانهم تلقى التعليم الفنى والعالى بالسفر الى 
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الخارج + وبالاضافة الى كل هذه المساوىء التى ارتكبها كرومر » قام 
باسناد وظائف التدريس الى الانجليز دون المصريين + وشرع دوجلاس 
دنلوب («متصناط هقلوده2) ... الذى عينه كرومر مستشسارا للتعليم حدق 
عام 489٠‏ فى سياسة «النوازة)» فقصر التعليم ف مصر على الأهداف 
القن فردى آليها العلفر ا عمل كان رداكفاضية الدرشين لاقملاو لذ 
المدارس الابتدائية وما فوقها وجعل اللغة الانجليزية هى اللغة الأولى 
فى المدارس ٠‏ وهكذا ضمنت انجلئرا تفوق اللغة الانجليزية فى دوائر 
الككرية على هزات: الحريتة منو ف كور امن الكيل امنا 0 0 
أسثياء المصريين من سسياسة الاحثلال التعليمية بقوله مخاطبا كرو 


بناديك قد أزريث بالعلم والحجا ولم تبق للعلم يا «لورد» معهدا 
وأنك أخصيت البسلاد تعمصدا وأجدبيت ف مصر العقول تعمدأ 


قضيت على آم اللغات وانه قضاء عليبها أو سبيل الى الردى 
ويتضح من هذأ العرض أن سياسة الاحتلال قد تأثرت فى ثلك الفترة 
بثلائة عوامل هى ربط التعليم بالحاجة الى موظفين لدواوين الحكومة . 
والغطور الاقتصادى فى مصر »؛ ونمو الحركة الوطنية ببن الطيقة المثقفة» 

واذا كان الاحتلال قد قام ببعض التغييرات فى المجالين الاجتماعى 
والاقتصادى فان هذه التغييرات . تكن الا تدعيما وامتدادا لاتجاهات 
المجتمع والاقتصاد المصرى التى كانت قد ظلهرت فى أواخر عصر 
اسماعيل ٠‏ فعندما أحثل البريطائيون مصر كانت قد تغيرت أسس البئيان 
الاقتصادى ؛ فقد تطور الاقتصاد المصرى من النظام الاقطاعى الى 
الاقتصاد القائم على الجهد الفردى ؛ وارتيط بالسوق العالحية نتيجة 
للتخصص ف زراعة القطن وما تبع ذلك من نشاط فى حركة التصدير 
ونمو فى رأس امال وقيام مؤسسات قضائية وادارية ٠‏ وكانت مصر قبل 
الاحتلال البريطانى قد شهدت قيام الحكومة المركزية والادارة الحديثة 
على النمط الغربى ».فتسرب الى البلاد النظام الغربى للتعليم ‏ على 


0 


حساب النمط التقليدى الذى أصاب بعض التطور ‏ وكان هدفه تزويد 
البلاد بالموظفين ٠‏ كما ازداد تدفق الأجانب على مصسر » وتعلعات 
الأساليب والعادات الغربية فى المجتمع المصرى + وبخاصة ف المدن ٠‏ 
وعندئذ أخذت أسس التشكيل الاجتماعى تتضم ؛ ففى القمة كانت 
الطبقة الحاكمة القائمة على أرستقراطية الأرض التركية ‏ المصرية . 
وفى القاعدة بقيت فئات الفلاحين وأرداب الحرف أو ال (6هاة 8ه6) 
الثى برزت منها طبقة وسطى جديدة من أصحاب المين والموظفين ٠‏ 
وتوزع كبار رجال الدين وصغارهم بين هاتين الطبقتين ٠‏ أما 
البورجوازية الصناعية والتجارية فان احتكارات محمد على الصناعية 
والتجارية قد عرقلت نموها باستثناء امتجار ورجال الأعمال الأوروبيين٠‏ 
ولكن بعض الأعمال التى قام بها الاحتائل كانت مسئولة عن حدوث 
تغييرات كمية كبيرة ؛ فعن طريق الادارة الجديدة التى أدخلها الى مصر 
والغاء السخرة والضرب بالكرباج نقل الاحتلال » طوءا أو كرها » الى 
المصريين المفهوم الخاص بأن السلطة خدمة اجتماعية وليست تسلطا » 
وق الوؤظلة تقدجة قاية لينيف ااقظاغية :6 وآن الكاين كقنا وو الل 
أمام القانون » وأن حقوقهم هى التى تتحدد سللة الحكومة وأن لم ينص 
على ذلك دستور مكتوب ٠‏ 


أما مالنسية للانتعاشس الذى أصاب الكدب العربى فى مصر فى كلل 
الاحتلال فلم يكن مرتبطا بالسياسة الانجليزية » وان يكن الانجليز قد 
خلقوا ‏ فى حدود ضيقة جدا - بيكة تشجم على العمل الخلاق والفكر 
الخلاق ٠‏ وجب أن نشير هنا الى الخطى الواسعة التى خطتها مصر 
نحو الامتزاج دالحضارة الوروبية فى أواخر عصر اسماعيل ٠‏ ففى الثاث 
الأخير من القرن التاسع عشر » أحذت طوائف لبنائية وسورية كثيرة من 
الذين تخرجوا من مدارس المسوعيين والمعوث الديئية الأوروسة 
والأمريكية المختافة تهاجر الى مصر منذ عصر اسماعيك فرارا من اضطهاد 
العتمانيين أو سعيا وراء الرزق ٠‏ ولم ليث هذه الطوائف أن شاركت 
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فى حياتنا الأدبية عن طريق الصحف مثل الأهرام وطريق الكتب والمؤلفات 
والمترجمات ٠‏ واشتركوا معنا فى نهضتنا الأدبية والثقافية » وكانوا قد 
سيقونا الى العناية بالآداب الغربية فى بلادهم ٠‏ وأخذ هؤلاء المهاجرون 
والمصريون جميعا يعملون فى حقل فربى جديد وهو ترجمة الآداب 
الأوروبية بمعناها الواسع ٠‏ ولم تتأثر هذه الموجة بالاحتلال بل ازدادت 
حدة وشدة ٠‏ فترجم محمد عثمان جلال ( 1859 1254 ) وغيره من 
الملصريين الكثير من أعمال عمالقة الكتاب الغربيين من أمثال موليير 
(301182:6) وسائت ببين (هاوزط تصلوة) ورأسين (6صلمه) 
ولاسيما كثائه (0تتونتت 16 عتقصوءدواف) »© ولافونتين (عسنتقتده8 هآ) 
وكذلك ترجم بعض هؤلاء المماجرين السوريين لشكسبير وغيره من 
الغربيين0؟ ٠‏ وقد توج هذا المجهود الخاص بترجمة روائع الأدب 
العالمى بالثمرة المنذتظرة » وهى ظهور أدب مصرى انسانى يتمثل ىف انتاج 
محمود سامى البارودى ( +144 - 15١4‏ ) وأحمد شوقى ( 1854 
١9+‏ ) وحافظ ابراهيم ( ١140/1‏ 145 ) واسماعيل صبرى (18054 س 
؟١)‏ وغيرهم ٠‏ حقيقة أن الاهتمام بالتراث العربى نقد ظهر ى عصر 
سيا فيل #تو لك لفطلا :تيد 21 الشيفة تكد نا هري تراك و سيت 
فاستانقوا حياته القديمة الخصبية + وطوعوه ليؤدى حياتنا العامة آذاء 


ممتازة فى تاريخ الشعر العربى الحديث ٠‏ 


ولكن ظهر فى مصر فى مطلع القرن العشرين جيل جديد تثقف ثقافة 
عميقة بالآداب الأنجليرية وغيرها من الآداب الغربية واخظطف عن اليك 
السابق فى فهم الشعر وتصوره ٠‏ فأرادوا أن يكون الشعر قبل كل شىء 
تتصويرا لعواطف أنسائية تزدحم بها النفس الشاعرة » وتتدفع على لسان 


(1) شوشى ضيف » الأب العريئ المعاضر فى مصر © ص؟+؟ 24 . 


11 سد 


الشاعر لحئا خالدا يصور صلته بالعالم والكون من حوله9؟ ٠‏ ومن رواد 
هذا الجيل عبد الرحمن شكرى ( 245 هوا ) ؛ وأبر اشيم عبد القادر 
المازنى ( حمها  ١١45‏ ) ؛ وعباس محمود العقاد (11246 - 58و1)ء* 
وقد تخرج الأولان من مدرسة المعلمين العليا ٠‏ أما العقاد فلم بدرس 
دراسة منتظمة » ولكنه حتق لنفسه تذقفا أصيلا بالاأنجليزمة وما أنتحته 
قرائح الشعراء والنقاد فيها ٠‏ ولم يلبث الثلاثة أن ألفوا مدرسة شعرية 
راكعة بثت روحا جديدا فى شعرنا الغذائكى ودفعته قدما نحو تطور وأسع» 
ومهما كان الأمر فيجب آلا ننسى أن التآثر بالرومائسية الأوروبية كان 
نتيجة لروح السام القنديد. الذى “سرئ بين الشباب الأن. ا ستتعمر 
وأعوانه حالوا بينهم وبين حريتهم ٠‏ فلقد تفتحت أعينهم فى أوائل 
هذا القرن على الاحتلال الانجليزى البغيض الذى داس ثرى الوطن 
وأمجاده ٠‏ 

ومن بين العوامل التى ساعدت على انتعاش الأدب العربى فى مصر 
ذلك النضج الذى طرا على بعض تلامذة جمال الدين الأفغائى » ورجوع 
بعض أعضاء البعثات من أوروبا بعد أن نلقوا تعليما عميقا فى الدراسات 
الانسائية » وحملوا لنا زادا من الحضارة الأوروبية ٠‏ وكان من كثمرة 
هذه النهضة أن تأسست الجامعة المصرية وفتحت أبوايها فى عام 4+ول» 
وآلقيت بها محاضرات فى الأدب والتاريخ والفلسفة » آلقاها أساتذة 
مصريون وأوروبيون من المستشرقين ٠‏ وبدل هذا بشكل واضح على 
أن مصر انتقلت فى حياتها الفكرية نقلة كبيرة » فهى لا تدرس العلم 
والأدب الغربى لانساء جرش أو طيقء من موظفى الدواوين أو معلمى 
اللغنات فى المدارس كما كان الحال فى عهد محمد على »4 وائما تدرسهما 
من أجل أنفسهما + ومن أجل البحث الحر واباتعة مهذا البحث ٠‏ وقد 
خلق كل ذلك جمهورا لديه الفراغ والتعليم والرغبة ف القراءة مما 
ساعده على اقتحام آسوار الحضارة والثقافة الأوروبية ٠‏ 


لق المرجع السابق ؛ ص١)‏ 55 . 


5١‏ سمس 


9 عوادل ظهور الأحزاب السياسية : 


انتهت الثورة العرابية يسجن زعمائها وتشريدهم » وخمدت الحركة 
الوالنية لوال عبد كنيع ببسي :ذلك التحالف البخيْض بينه .ونين امات 
الاحتلال الثى ارتمى فى أحضائها ودان لها بكيائه ٠‏ واستيد اللورد 
كرومر بوصر وأنكر عليها الحقوق النيابية واعتقد أن الاحتلال الانجليزق 
كان منجاة لها واصلاها لهالتها وحلا حاسما اشكلتها ٠‏ ولكن انجائرا 
ما كانت تعتمد فى احتلالها لمصر على حق شرعى أو قانونى » اذ كانت 
البلاد من الناحية الدولية تابعة الدولة العثمائنية ء وعرضت الحكومة 
العثمانية فُْ أواخر أكتوير علما الدخول قَْ مفاوضات مع انجلئرا مشأآن 
جلاثها عن مصر ء ولم هئم انجلترا بطلب الدولة العثمائية » ولكنها 
وجدت ق النهاية أن هَنْ صالهها التفاهم مع الحكومة العثمائية مشأن 
المسألة المصرية لتقوية مركزها فى « الشرق الأوسط » + ولذلك قررت 
ايفاد سير هنرى درمند ولف (125ه777 20مستصحصط ترسصوظ مزة) 2 فى بعثة 
الى استائبول والقاهرة للتفاوض هوم الحكومة العثمانية على أساس 
تحديد موغد للجلاء فى سئوات معينة ؛ والاتفاق على عودة الاحتثلال 
ثانية بالاشتراك مع الدولة العثمانية ى ظروف معينة تحدد ٠‏ واستغرقت 
مهمة البعثة المدة هن أغسطس عام و الى يوليو عام /ا4ذا ؛ وتوصل 
السير درمند ولف الى اتفاق مع الحكومة العثمائية فى ؟” مايو عام 
1849 » ولكن عمات فرنسا وروسيا على فشل هذه الاثفاقية ؛ وهددتا 
السلطان لأن انجاترا لم تعين فى هذه الاتفاقية ثاريها فعليا قرييا للجلاء 
عن مصر ٠‏ وأبلغتا السلطان آنه أذا وافق على قسوط السير هنرى 


2 نت 


درمند ولف فانهما تصبحان فى حل من احتلال أى جزء من أجزاء 
الامبراطورية العثمانية فتحثل فرئسا سورية » وتحتل روسيا أرمينيا ٠‏ 
وتحت تأثير هذه المعارضة القوية رفض السلطان التصديق على الاتفاقية» 
وبذلك لم تعد انجائرا تفكر اطلاقا فى احثمال دعوة الدولة العثمانية 
لنتعاون معها فى المسألة المصرية » بل أخذت تقوى تدريجيا لديها فكرة 
اطالة أمد الاحتلال فى مصر + ومما ساعدها أبضا على التمادى فى هذا 
الأقذاهمدارفة اللورنة كرومن الشديداة تحاف + 


وهكذا ضعفت فكرة الجلاء عن مصر فعلا معد عام ١4410‏ سيب 
زيادة المصالح البريطائية فى البلاد » وأصبحت قناة السويس « مصلحة 
امبراطورية » » وزادت مصالح انجائرا التجارية والقطنية فى مصر ٠‏ كما 
زادت أهمية مع انظ اتجندنا حين بفكرك. المكونة البرطانية هديا 
فى استرجاع السودان صر ٠‏ وف الحقيقة كان اتفاق الحكم الثناثى 
(دمتتصعحدهن صهنتامبرع15-ملوصة) الذى أبرمته الأجاثرا مع مصر فق ١9‏ 
يناير عام 1899 قد ثبت أقدامها فى وادى النيل كله بحيث لم يمكن أن 
تتزحزح عن مكانها مادام هذا الاتفاق معمولا به داعتباره نظاما أساسيا 
للوضم السياسى فى السودان » ولذلك فان انهاءه باتفاقية ؟١‏ فبراير 
عام ه14 » قبل اتفاقية الجلاء » كان الخطوة الصحيحة لتحقيق الجلاء 
واقتلاع السيطرة الأجنبية من وادى النيل + وعلى الرغم من ذلك ظل 
مركز انجلترا فى مصر مزعزعا الأن مصسر خللت من الناحية الشرعية 
خاضعة لسبادة الدولة العثمانية ؛ كما أنها ليت معارضة قوية من هانب 
الشعب المصرى والدول الأوروبية وخصوصا فرنسا ٠‏ ونتيجة لذلك رأثت 
انجلترا أن من الضرورى أن تصلح علاقاتها مع فرئسا لتآمين مركزها 
فى مصر ؛ وجعلت مفتاح ذلك مسألة مراكشس + ووقعت انحجلثرا معها ىق 
+ أمريل عام 11٠4‏ الاتفاق الودى (6لهنة002 هغسعفصة) الذى حصات 
به على اعتراف قرئب! يمركزها الفعلى ق مصر ؛ مع الاحتفاظ مالحالة 


ا 


السياسية فيها دون تغبير ٠‏ وبهذا الاتفاق ثبت الاحتلال البريطاني 
أقدامه فى مصر من الناحية الفعلية ؛ ولم يعد هناك ما يحول دون فرض 
السيادة البريطانية الكاملة على البلاد سوى ذلك الخيط الشرعى الرفيع» 
الذى كان يربط مصر بالدولة العثمانية ٠‏ ولكن لم تمر عشر سنوات 
أخرى حتى أعلنت انجلترا حمايتها على مصر وأصبح مركزها مضمونا 
من الناحيتين الفعلية والشرعية ٠‏ 


وعلق آنه بعال افررهتك اتدلفة تطلى منضر قم القدرةرهنا سنن عام 
؟48ا و 1١915‏ حماية مقنعة (عنه«دمهعماه:م 761160) » ففى حين ظلت 
السلطة الشرعية فى البلاد فى أيدى الخديو ومجلس التظار » تركزت 
السلطة الفعلية فى يد اللورد كرومر الذى استمر فى منصبه حتى عام 
/ا.ة! ٠‏ ولكن أذا كانت الحركة الوطنية قد همدت فى السئوات العشر 
الأولى التى تلت الاحتلال ؛ فان الوضع قد تغير بعد اعتلاء عباس حلمى 
الثانى كرسى الخديوية عقب وفاة أبيه فى “ يناير عام 1855 + وكان 
عباس الثائى ثسابا طموها لم يكن قد تجاوز الثامثة عشرة من عمره 
عندما استدعى من النمسا حيث كان يتعلم 2 الترزيانوم (متناطدمذوع 62 10 ) 
أى مدرسة الأمراء وكان عباس شديد الاعجاب بجده اسماعيل وكان 
مقع والذة امتدلة و امشنافة وساءه عدها بعاد الى مين أن رافق 
الانجليز قد فرضوا سيطرتهم على وزارات الحكومة ومصالحها » فاعتزم 
وضع حد لهذا التدخل غير المشروع ٠‏ ولقد شجعه مستشاروه على 
استرداد حقوقه باعتبار أن فرنسا - ومن ورائها روسيا ‏ تسندان 
استقلال مصر الذاتى + وقام عباس بتغيير الحاشية التى أحاطت بوالده 
وتودد ألى المصريين الذين أحبوه واستبشروا به خيرا لدرجة أن كرومر 
اعتقد أن المبادىء العرابية قد عادت الى الظهور تحت أسم جديد هو 
لقب الخديوية » وأن الحالة قد أصبحت كثيرة الشبه يما كانت عليه عند 
بدء ثورة 1845/144١‏ + وف الواقع كان عباس جريئا واسع الأمل ؛ 


نس 556 سم 


2 مصريا محتا ») كما حكم عليه كرومر منذ لقاكهما الأول 200 0 وعندما 
حاول الخديو القضاء على سيطرة الاحتلال اصطدم بكرومر الذى قرر 
أن يلقنه درسا يفهمه حقيقة الموقف فى مصر ٠+٠‏ 


عام +189 » وكانت وزارة موالية وخاضعة للنفوذ الانجليزى وتحظى 
بثقة كرومر وتأبيده ٠‏ ولذلك كانت اقالة الوزارة هى أول دور من أدوار 
ذلك النزاع الخطير » الذ احتج كرومر بشدة على مسلك الخديو ولم 
يعترف بوزارة حسين فخرى باشنا ( 144 +195 ) التى عينها عباس 
مكان الوزارة المقالة ٠‏ وأيدت الحكومة البريطائية كرومر فاضطر عباس 
الى التراجع والموافققة على اقتراح كرومر بتولية رياض باشما على رأس 
البريطانية لعباس بآلا يجرى تعديلا وزاريا دون استشارة المعتمد 
المريطائى ٠‏ ولقد أثار موقف عباس هذا عطف الشعب والتفافه حوله؛ 
ولكن السيائق. العور تصبيد فرصية أخرئ أتوجسيه للمة قرئة :الى عبانين 
الى الاتضال برياض بائسا يطلب تقديم اعتذار رسعى من الخديو ماس 
ينشر فى الصحيفة الرسمية ويهدد بخلعه ٠‏ ولم يجد عباس بدا من 
الاعتذار لأنه وجد نفسه « وحيدا للمرة الثانية » » ولكن هذه الحادثة 
الجيش الى ملا توقعته صحيفة الأهرام ف تعليقها على الحادث حين 
قالت : « ان الضباط والعساكر المصريين سينتهى بهم الأمر الى أن 
لآ يعرفوا رئيسا عسكريا سوى كتشثر باشا » ولا رئيسا سياسيا سوى 
اللورد كرومر »206 ٠‏ 


. 78 © كرومر ؛ عباس الثائى ) ص١ ؟‎ )١( 
.. (؟) محمد حسسين © الاتجاهات الوطنية ؛ جا ؛ ص١؟! ل ؟5ا‎ 


ست 5586 اسه 


ووكه لحرتو شي وي ١‏ انام كروي لي وان فشان قينا 
وَروسها الاذين كانا يشتهعانه غلى مقاومة الاتجلير كد شلا عنه :ولك 
لم يكن من خصال عباس الشاب الاستسلام للهزائكم ٠‏ وحاول عباس 
الأسماه ب الذولة «الشفاننة والسططان ملحت السناكة” القرعزة عن تعر 
مق الاتهلين + ارس بين اسان النلطان عبن العدية كما يري الطفل 
بين يدى أبيه طلبا للحماية من كلب ضار ٠‏ ولكنه لم يلق من السلطان 
سوى النصائم والتتتجيم على مقاومة الاختلال لآن السلطان نفسه كان 
عاجزا عن مقاومة الدول الأوروبية والتخلص من نفوذها ٠‏ وكتب سفير 
بريطانيا فى استائبول فى هذا الشأن يقول : «ان السلطان نصح الخديوى 
بطريقة أبوية أن دفوض أمره الى الله ؛ ويرخى يما قيسم له » ويثق بفعل 
الزمن » محافظا دائما على العلاقات الحسئة مع الانكليز ) ٠‏ 


شيئا جديدا من جائب أسرة محمد على التى عاملت المصريين من قس 
بكثين من الترفع والاحتقار ٠‏ ولقد دفع الشعراء الى مدحه خلال الذئرة 
الأولى من حياته شعور وطنى خالص ٠‏ وحاول عيد الله النديم أن يجمع 
المصربين حوله عن طريق صحيفته «الأستاذ» » واستائف جهاده الذى 
بدأه مع عرابى برغم ما ذاق فى سنى اختفائه العشر من آلام ٠‏ ووجد 
عباس ىق مصطفى كامل ( 18104 19+8 ) الزعيم الوطنى الشاب الذى 
استطاع 2 حداتئة سنئه أن يبحمل علم الجهاد منذ عام 163٠‏ عندما كان 
طاليا بالمدرسة الثانوية ٠‏ وقد تلقى مصطفى كامل دروسه الأولى فى 
الوطنية وف السياسة على يد عبد الله النديم منذ عودته من منفاه : 
وعرف منه كثشيرا من أسرار الثورة العرابية ودسائس السياسة 
الانجليزية » وحاول قدر استطاعته أن يجعل من الشعب والقصر قوة 
. واحدة تواجه الاستعمار ٠‏ وجاهر مصطفى كامل فى.أول حديث له نشر 


8151 سد 


قَْ جرئدة الأهرام ف فثاير عام وخما بالمطالية ببالجلاء ٠‏ وهكذا كان 
عادر مخز الحياة النتياسية والوطنية فى ذلك لوقت + ومنيضى لالاش تاد 
على المثقفين فى نضاله الأن طبقة كبار ملاك الأراخى من المصريين قد 
ترددت بين الولاء الخديوية أو الاحتلال الذى حاول فى سياسته الداخليه 
كسبهم بجائبه بأن عين منهم نوابا فى الجمعية العمومية ومجلس شورى 


الشبان الممتازين بالوطنية ممن بلغوا التعليم العالى فى مصر والخارج ٠‏ 

وف ذلك الوقت أيضا كان لتقدم الشسعور بالحرية ونمو الروح 
القومية فى أوروبا وآسيا وف الدولة العثمانية بوجه خاص أثر كبير على 
مصر التى ثماك ناصية الشرق والغرب ٠‏ وميز الجزء الأخير من القرن 
التاسعم عشر وأوائل اللقرن العشرين ظهور القوميات المتوثية فى ألانيا 
وايطاليا وروسيا واليابان والصين ؛ ومن ثم تآثرت مصر بهذا التيار 
اذ لم يكن من المعقول أن تعيش عن العالم بمعزل أو أن تنسى مجدها 
القديم أو استقلالها ٠‏ ولم يكن الحكم البريطائى مهما تشدق 
الاستعماريون بقوته ونزاهته سوى حكم أجنبى دكتاتورى لا يمكن بأى 
حال من الأحوال أن يمثل أمانى الشعب المصرى أو يعمل على تحقيقها ٠‏ 
حيئة آن .سلطات الاختلال ق مصضمس قد اكتسنت الى جانيها العمد 
والمشاييخ وكبار الملاك الزراعيين وبعض العناصر الأخرى ولكنها فشلت 
فى اجتذاب رجال الطبقة الوسطى من سكان اللدن اأثقفين والبورجوازيين 
الذين لم يمتلكوا آرضا ولم يتآثروا بسياسة الاحتلال الزراعية ٠‏ وعلى 
ذلك لم يمت الشعور القومى فى مصر مل قام شيان الجيل الجديد أو 
الطلبعة المثقفة الناشئة من المدامين والأطباء والمهندسين والصحفيين 
والمعلمين وغيرهم ينادون بحقوقهم السياسية ٠‏ فكانوا يتوقون الى أن 
بلعيوا دورهم ف الحياة السياسية » ويهماون الأوتوقراطية الخديوية 
مسئولية الكوارث التى حلت بمصر » ويتجهون الى تحديد السلطة 
الخديوية باعتبار ذلك وسيئة للتخلص من التدخل الأجنبى ٠+‏ ولقد تأثر 


ب 1ك 


هذا الجيل من 'ااثقفين تأثرا كبيرا بالاتجاهات الغربية واختلف عن 
أولكك الذين تتلمذوا فى الأزهر وتآثروا بالبيئة الدينية التى كان لها 
وزن كبير خلال الثورة العرابية ٠‏ وحدث تصادم بين الفكر التقليدى 
والفكر المتأثر بالغرب » وانعكس ذلك فى برامج الأحزاب السياسية التى 
ظهرت ف مصر فيما بين عامى /ا٠5١ا‏ و4١9١‏ + 


تزعم مصطفى كامل اذن الحركة الوطنية بعد الاحتلال » وذكر 
المصريين بماضيهم وجلال تاريخهم » وخصص كل جهوده لاثارة عاطفة 
الوطنية وتمجيدها ٠‏ وكانت نشآة مصطفى كامل تختلف عن نشأة أحمد 
عرابى وغيره من زعماء الثورة العرابية » فهو لم يتلق تعليمه فى الأزهرء 
بل تلقاه فى المدارس الأميرية ثم أكمله فى فرنسا لأن عباسا اصطناه 
وأرسله فى هذه البعثة ٠‏ وفى فرنسا تعرف مصطفى كامل يفرنسيين 
من أعداء السياسة البريطانية همسا السيدة جولييت آدم 
مطمقط م116 عسل ) مط ا نبول ( أعظم شخصيات فرنسا 
1 عالم الوطئية والسياسة والأدب ؛ والمسيو فرئسوا دلونكل 
(اعدماة<2 فتموصة8) الز عيم السياسى وعضو البرلمان الفرئسى ٠‏ 
وقد زار مصطفى كامل مجلس الثواب الفرنسى فى عام 1846 وقدم اليه 
عريضة تطالب حكومة فرئسا بالعمل لاستقلال مصر : « جاءت الأمة 
الخرية اسنحنية ديةه الكدة: الكرينة مدقرهبا بد الدن يخورك عدة هن 
الأمم » فهل تجاب الى استغاثتها وتضرعها وهل لفرئسا أن تؤيد بهذا 
العمل الجليل مكانتها فى العالم الاسلامى الوائق بها ؟ ٠*٠‏ فلتهى فرئسا 
محررة الأمم »20 ٠‏ 


وعلى الرغم من أن مصطفى كامل قد سلم بالمفهوم الليبرالى 


(!) عبد الرحين الرافعى » مصطقى كامل ) ض .٠ه‏ ل 5م ٠‏ 
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لأوطنية » فنائه كان ممن ورثوا الفكر السماسى لدى جمال الدين الأفغانى: 
فكان قوى العقيدة الدينية ورأى « أن الدين والوطنية توأمان متلازمان» 
وأن الرجل الذى بتمكن الدين من فؤاده يحب وطنه حبا صادقا ويفديه 
بروحه وما تملك يداه 5 ٠‏ ولقد آمن مصطفى كامل بآن لمصر كيانا 
مستقلا ولكنه أيد النفوذ العثمانى فى محر » اذ اعتقد أن ذلك هو السبيل 
الوحيد مناوأة الاستعمار ٠‏ وقد أجاب الأميرالاى بارنج #عسامروظ 
( شسقيق اللورد كرومر ) عندما قايله فى لندن عام ههذا وسأله عن 
جنسيته بقوله « مصرى عثمائى » ؛ وأضاف قائلا عندما تعجب بارنج 
لجمعه بين الجنسيتين بقوله : « ليس ف الأمر جنسيتان بل فى الحقيقة 
جنسية واحدة لأن مصر بلد تابع للدولة العلية » ٠‏ وقال مصطفى كامل 
كذلك فى خطبة له فى الاسكندرية عام بها : « أن مظاهرة الأمة 
الضرية ذخو الدولة الملبة عن مظاهرة قوية د الاحقلان الاتليري + 
واشستراك أفراد الأمة على اختلافهم فى الاكتتاب للجيش العثمانى هو 
اقتتراع عام ضد الانجليز فى مصر 96؟ ٠‏ ولما كان مصطفى كامل يعتمد 
فى مطالبته بالجلاء وتمتع مصر باستقلالها الذاتى على ما للدولة العثمانية 
من حقوق دولية فى مصر ؛ فائه كان من الطبيعى أن يؤيد حركة 
( الجامعة الاسلامية » تحت لواء السلطان العثمانى ٠‏ وكتب مصطفى 
كامل فى عام 84 كتابا بعنوان « امسآلة الشرقية » دافع فيه عن 
الخولة 'العكمانية دقاعا شحمكا اكوا غترورة المحافظلة على سجلامة 
الامبراطورية العثمانية قائلا : « إن بقاء الدولة العلية ضرورى للنوع 
اليشرى ؛ وأن فى بيقاء سلطائها سلامة أمم الُغرب وأمم الشرف ©»9© , 
ويختم مصطفى كامك الفصل الأول من كتابه بالدعوة الى الالتقاف حول 
الراية العثمائية بقوله : « أما واجب العثمانيبن والمسلمين أمام عداوة 


. 1559 5594 ١؟"ص‎ ) المرجع السابق‎ )١( 
. 8706-1565 (؟) المرجع السايق ؛ ص55‎ 
٠ ١؟ص‎ » (؟) مصطفى كامل » المسألة الشرقبة‎ 
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انكلترا للدولة العلية فبين لا ينكره الا الخونة والخوارج والدخلاء ٠‏ 
فواجب العثمانيين أن يجتمعوا جميعا حول راية السلطة السنية » وأن 
بدافعوا عن ملك بلادهم بكل قواهم ولو تفائى الكثيرون منهم فى هذا 
الغرفى المريفه حت عيضو أبد الدهوهاذة لا عنيدا وولهب المشاميق 
أن يلتقوا أحمعين حول رابة القافة الأسلامية المقدسة » وأ عرز وها 
بالأموال والأرواح ففى حفظها حفظ كرامتهم وشرفهم وفى بقاء مجدها 
رفعتهم ورفعة العقيدة الاسلامية »20 ٠‏ ولقد أنعم عليه السلطان فى 
عام 59 برتبة «المتمايز» فصار مصطفى بك كامل » وق عام .ةا 
منحه السلطان رقية الباشوية ٠‏ 


حقيقة ؛ دعا مصطفى كامل الى التقارب الوثيق مع الدولة العثمائية 
واعئنق أفكار حركة الجامعة الاأسلامية » ولكنه بلا منازع كان أول مصرى 
اكتمل لديه الوعى القومى فأداه تأدية من يشعر بمعناه شعورا لا تردد 
فيه ٠‏ فكان مصطفى كامل هو أول من هتف بعبارة « تحيا مصر » ؛ وكان 
داكم 'الأسكممال لاتيرات: القومية الغرية الواضعة فى نخطله وبياباتة: 
ولقد تلق ايمائه يمصر “فى ربتالتة الأولى القن بعث بها الى الأديدة 
والمؤرخة مدام جولييت آذم » ولم يكن يومها قد تعرف عليها » اذ قال: 
ذان لق أهالا عار ا عاقافن ارد أن أومظ ل مهدر الفرشة مين الفقاقة 
عم يكؤلون موصي لك وحوح له +روانا اقرله. سيوك الادد نكر 
وأشعر بوجوده بما آنس له فى نفسى من الحب الشديد ٠+٠‏ » ورد 
مصطفى كامل على رحالة ألمانى زعم أن الحركة الوطنية غريبة عن مصرء 
برسالة جاعت فيها الفقرة التائية : « ان المصريين القائمين بالدعوة 
الوطنية العاملين هد الاحتلال الانجليزى الساعين فى سبيل تحرير 
وطنهم مصريون من سلالة المصريين الحقيقيين وأغلبهم أبناء الفلاحين 


(1) المرجع السابق » ص؟؟ . 
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أما آنا فأفخر وأتشرف بأنى ابن خابط شهم آباؤه فلاهون مصريون 
ليل أذق خلا 'أضا ليها تجن لك الدقة النرية الكفتل عن الفلاكين 
ولسنا كذلك بظلمة الفلاحين ف الماضى لأنهم اما اخوتنا أو آباؤنا ٠6٠٠٠‏ 
وقد دعا مصطفى كامل الى هذه الأفكار فى جريدة «اللواء» النى صدر 
العدد الأول منها فى * يثامير عام ١48٠‏ ؛ وعاونه الخديو عباس على 
اصدارها ٠‏ وكانت «اللواء» بمثابة مدرسة علمت المصريين حقوقهم 
وواجباتهم وبصرتهم بحقائق بلادهم ومساوىء الاحتلال وحثتهم على 
الخياد ل كفل الامتفافل «وبالتعانة الى الخو اند التسابينية عدت 
الثوآة: آيخنا: بالبتائل الاسكنانية والاديية والملفية + 


ولقد بدأ مصطفى كامل فترة جديدة من كفاحنا القومى تختلف فى 
تفاصيلها عن الفترة السايقة : ففى حين اعتمدت الثورة العرابية على 
قؤاها:] لهلنة ويكوها 2 كمد ف جرع امس كلدل ل التذلية' الى نكل 
من الخديو وفرنسا والدولة العثمائية + وكان الاستقلال الذى طالب به 
مصطفى كامل هو استقلال مصر الذاتى كما تقرر فى معاهدة لندن فى 
عام +184 4 فنفر بعض المصريين اذ رأوا فى هذه الدعوة استبدالا لتبعية 
بآأخرى ٠‏ ولكن فهم مصطفى كامل لاظروف الدولية هو الذى دفعه الى 
الاتجاه نحو الدولة العثمائية : اذ أنه أيقن أن انقطاع العلائق يؤدى 
الى سقوط مصر فى يد الانجليز + ومن ثم رأى مصطفى كامل أن جلاء 
انجلئرا عن مصس هو الرمز للاستقلال ؛ أما السبادة العثمائية فان 
الشتخلص منها من أيسر الأمور معد التخلص من الاحتلال ٠‏ كما دفعه 
هذا اليم للظرواف: الدولية "المحيظة بالهضية 'المشترية: يا الالح 
الى الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا لاكراه انجلئرا على الجلاء عن 
مصر ٠‏ وكانت الصفة الدولية القضية المصرية تستثند من الناحية القانونية 
ألى معاهدة لندن عام +184 ؛ والفرمانات المؤكدة لهذه المعاهدة » الى 
جائب الفرمانات الثتى أصدرتها |احكومة العثمانية ى عهد الخديو 


151 لس 


أسماعيل يشأن اختصاصات ومسئوليات الخديوية ٠‏ ولكن مصطفى كامل 
لم بلعث أن خاب أمله فى فرنسا » وصدمت الحركة الوطئية صدمتين ٠‏ 
الصدمة الأولى معد حادث فاشودة عام مهما الذى دل على أن فرنسا 
لا تنوى معارضة انجلترا فى احتلال مصر » والصدمة الثانية بعد الاتفاق 
الودى عام 1*4 ٠‏ وبذلك ضعف أمل مصطفى كامل فى تدخل أوروبا 
لانقاذ مصر وانهار ركن من أهم أركان سياسته » وكتب الى جولييت آدم 
٠١ 2‏ مابو 19+4 يقول : « ان مواطنى يكرهون اليوم فرنسا أكثر من 
انجلئرا نفسها ٠٠+‏ أن موقفى الشخمى يعد من أصعب المواقف 
وأخطرها 4 فان جميسع أصدقائى المصريين والفرنسيين الذين كانوا 
يناضلون بجانبى أصبدوا اما أصدقاء للانجليز أو ياثسين من 
الكفاح ٠10‏ 


واقم مفوللى ادل له ونان ول لقن تارق يضقيل فلن الخلا 
عقانةا بالجااه ».ولق ابنتطاع مصيتاتى كامن 'آن يمقلب: اليه عضن 
'الأعيان المتصلين بالسراى وكثيرا من الفئات المثقفة من الطبقة الوسطى؛ 
من الوظفوي والطلية وا لحامرن + ويداكا لظام الباظلة الدومية تايرق 
الشباب المثقف بشكل عملى فى عام ه٠3‏ » عندما فكروا ف انشاء ناد 
للمدارس العليا وتم افتتاحه فى أبريل عام ٠ ١5+٠5‏ وكان هذا النادى 
بمثابة معهد وطنى علمى أخلاقى تكون فيه جيل من خيرة الشباب المصرى» 
اذ امتزج الطلبة بالمتخرجين فاكتسبوا بهذا الاتصال النضج الفكرى 
والمعنوى ٠‏ وقد ظل النادى قائما يؤدى مهمته خير أداء حتى أغلق بأمر 
النلطة 'المسكرية البريظانية فى أواكل. الحرب 'الهالمية الأول .+ 


ولفد تأصلت الحركة الوطنية فى نفس مصطفى كامل ؛ ورأى أن 
إل تخالل والاحتلال ضدان لا يجتمعان وكال 2 كل احتلال أجنبى 


)١(‏ أحمد رساد » مصطفى كامك »6 ص69 ١‏ ع 
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ف :عار هلي لظي رومع ون ولذاك تخااهيا] كتين مان ندا نيه القية 
كانوا اتروو شانفة الأمطلال «والغرب ادن وانامهق أقطاء العرابيين 
وحاول رأب الصدع الداخلى الذى نفذ منه المستعمر + فعمل دائما على 
أيجاد جو من التفاهم بين المصريين وبين الخديو عباس الثانى » وتجنب 
الصدام بينه وبين الخديو حتى فى الأوقات التى تيقن فيها ألا مجال 
لحفظ الود بينهما ٠‏ كما حاول من ناحية أخرى التوفيق بين عنصرى 
الآمة الديئيين ‏ عنصرى المسلمين والأقباط ‏ اللذين يتكون منهما 
الشعب المصرى » وقال : « ان المسلمين والأقياط شعب واحد مرتبط 
بالوطنية والعادات والأخلاق وأسباب المعاش ولا يمكن التفريق بينهما 
مدى الأبد » ٠‏ وحرص على نشر التعليم ادراكا منه أنه أداة لنشر 
الوعى القومى الصحيح والقضاء غلى النعرات الدينية التى كان هو 
يحاربها بكل قوته » واتهم كرومر بالاهمال المقصود للتعليم ٠‏ وأصدر 
مصطفى كامل فى عام +15 صحيفتين باللغتين الفرنسية والانجايزية : 
ظهرت الأولى وهى صحينة الاتندار اجبسيان (صهلامرع8 لتمقده98:) 
فى ؟ مارس من ثفس العسام » والثانية وهى ذى اجيشيان استاندرد 
(0تمقصةا8 مهناموع8 116) 2 » بمعنى اللواء » فى ايوم التالى » وكانتنا 
صورتين لجريدة اللواء الصادرة باألغة العردية مع تعديل فحواهما بما 
يناسب المستوطنئين الأجانب بمصر ٠‏ وأشرف مصطفى كامل على تحرير 
هذه الصحف الثلاث بنفسه + واختار لتحرير الصحيفتين الصادرثين 
بالفرنسية والانجليزية محررين من خيرة الكتاب الأوروبيين27 ٠‏ وتوجت 
جهود مصطفى كامل فى عام ١4+“‏ بانشاء الحزب الوطنى فى مواجهة 
ظهور حزب الأمة ؛ على الرغم من أن مصطفى كامل كان لا يؤمن بانشاء 
حزب رسمى أعتقادا منه أن ذلك من شأنه أن يؤدى الى انقسام الكمةه 


(1) 1892-1914 ربواموط ذقتاهده1186 سمنامرجع8 مط ,كل نصطه 1م 
3514-6 .22 ,808370 متم 00م ذا عع سقطء ل1قأعمة قصع لموع أخلزهظ دذة 


ات ا 


ولم بيعش مصطفى كامل طويلا بعد تآليف حزبه » فقد أسلم الروح 
ف ١‏ فبراير عام 14+48 » ولكن حباته القصيرة لم تمنع آفكاره من تكوين 
كيار قوى اسكتمر عشرات السنوات من بعد وفاته ٠‏ وكانت زعامة الحزب 
الوطنى من نصيب محمد فريد ( ١1454‏ 1915 ) 4 وكيل الرئيس 
الراحل ؛ وزميله فى الرأى والعمل + ودعا محمد فريد الى أيجاد نهضة 
ري كاين ارسظله: الحترن)؟ وله ررض أن انم وميا ابعر ف 
مغاهيم سياسية عابرة » بل دعمها بتراث علمى » وتسنى له بذلك تطوير 
وطنية زميله وصقلها ٠‏ ولقد انغمس محمد فريد فى الحركة الوطنية منذ 
أن تخرج من مدرسة الحقوق عام 18410 » فآخذ يكتب مقالات وطنية ى 
صحف ذلك العهد ( خاصة فى المؤيد ) حول تاريخ مصر القديم والحديث» 
ووجوب اعطاء مصر حقوقها السياسية ومنحها دسئورا تقدميا * ويعتبر 
محمد فرمد من أوائل الداعين لتأسيس الجامعة المصرية ؛ ومن المسهمين 
فى الحركة التعاونية وفى نقابات العمال ؛ ومن المطالبين بانصاف الفلاحين 
ونشر الثقافة واشراك الشعب فى تقرير مصيره ٠‏ كما أشرف محمد فريد 
على عدة دراسات موضوعية عن أوضاع ممر الزراعية والثقافية 
والصناعية » وكان على اتصال مستمر بالجمعيات الحمصرية فى أوربا ومن 
الممكن أن تعتبر هذه الجمعيات من الدعائم التى رسخت بها القومية 
المصرية فى الربع الأول من القرن العشرين ٠‏ فقد كانت تعقد مؤتمرات 
دورية لدراسة أوضاع مصر فى مختلف الحقول » والبحث فيها على أسس 
علمية واعية متفتحة ٠‏ هذا الى جائب أثر تلك المؤسسات ف الدعوة لمصر 
وحفوقها فى أورويا ٠‏ واشترك محمد فريد أيضا فى اللؤثمرات العالمية ؛ 
مثل مؤتمر الشعوب العنصرية والسلام » والاشتراكية الدولية + وكان 
قريد ينادى فى هذه كلها بميداً « مصر للمصريين » + وقال ى خطاب 
ألقاه فى مديئنة لبون ؛ فى حفلة أقامتها الجالية المصرية هناك لتكريمه : 
ه لآ تظنوا أن أبا الهول نائم تماما + كلا » فانه ينام باحدى عينيه وينظر 


516 اسل 


بالأخرى الى الأمم الفاتحة التى توالت على مصر وذهبت كامس الدايره 
وهو رابض مكانه يمثل الأمة المصرية الأبدية التى لا يؤثر فيها المغيرون 
بل هى دائما ملأى بالحياة ومن طبيعتها أن تتغلب على الفاتحين مُتدمجِهم 
فيها + وهذا ما مجعل أملنا شديدا فى نيل استقلالنا وحريكنا »© ٠»‏ 


لم يستمر موقف الخديو عباس حلمى الثانى من الاحتلال فترة 
طويلة ؛ اذ تضعضع عباس وخار عزمه أمام اللطمتين القاسيتين اللتين 
تلقاهما من كرومر ٠‏ وفقد الخديو الأمل فى أية مساعدة حقيقية من 
المصادر التى كان يرجو مساعدتها ؛ فيد سياسة التسليم للاحتلال بعد 
حادث فاشودة » ووافق على اثفاقية السودان عام 1454 + وثوالى 
خضوعه للاحتلال اذ مهد العرض الذى كان يقيمه جيش الاحتلال ف 
ميدان عايدين بمناسية مبلاد اللملكة فيكتوريا ثم الللك ادوارد السايع من 
بعدها » ووقف للمرة الأولى تحت العلم البريطائى بجوار الأورد كرومر 
ف عام » مرتديا بدلة التشريفة الكبرى يحيط به حرسه الخاص » 
وقبل تعيين ياور انجليزى له فى عام ه٠5١‏ وهو الجنرال واطسن ٠‏ 
وانصرف عباس فى غمرة يأسه الى المال يجمعه فى ششيره ولا بيالى شيا 
غير تحقيق منفعئه ه متعذرا عن مسلكه بيأنه يعادى دولة فقوية قاهرة 
تحتاج فى حربها لبن المال » وبأنه لا يدرى أبنتهى الأمر يظفره فينجح 
فى اجلاكها أم تظفر هى فتطرده خارج مصر ؟ وأدى انهراف عباس الى 
تحول الشعب عنه وسخطه عليه » كما فثرت علاقة الخديو بمصطفى 
كامل ٠‏ وهكذا خضعت « السلطة الشرعية الحاكمة » فى مصر للاحتلال 
البمريطائى منذ عام بقيقه ا حتى عام بكءية ا 6 ولم بيد الخديو أى اعتراض 
على تزايد السيطرة البريطائية فى الادارة ٠‏ ولقد أدى هذا التغيير فى 
موقف الخديو الى حدوث انقسام فى صفوف الحركة الوطنية التى خلت 
متحدة متماسكة فثرة من الزمن » فانئقسمت الى ثلاث جماعات متميزة 
كونت فى عامى با.ة! » ١9+48‏ الأحزاب السياسية المصرية الركيسية 


ه119 لم 


الثلاثة ف تلك الفترة 6 وهى الحزب الوطنى وحزب الاصلاح الدستورى 


وهكذا يثبين أن تطور الحركة الوطنية وحدوث تغييرات اجتماعية 
وفكرية من آهم العوامل التى أدت أخيرا الى قيام الأحزاب السياسية ‏ 
فلقد تيسر للأعيان والمثقفين ‏ وهما الطبقتان الأساسيتان اللتان لعبتا 
الدور الأساسى فى الحياة الحزبية ف مصر ‏ الاتصال بأوروبا وبفكرها 
الفوائى 1 كنا فييك الفرة الخو سيعة هيام الكخرات وواكيتها صدون 
مجلات وجراكئد اهتمت كثيرا بنشر الفكر الأوروبى فى عام 1494 »2 فقد 
كانت فى مصر ١59‏ جريدة ومجلة وبلغ عددها عام ١١1‏ اللمى ٠5729‏ 
وهذه الصحف وان كانت تعبر أساسا عن وجهات نظر سياسية قد تضمذت 
كثيرا من الأعمال الفكرية ذات القيمة الكبرى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
توجد عوامك أخرى سياسية واقتصادية ساعدت على ظهور وتكوين تلك 
الأحزاب السياسية وهى : 


0019+ حادفة طابة‎ )١( 

طابة هذه موقع على رأس خليج العقبة الى الجئوب الغربى من 
آم الرشرائى أو ايلات الحالية » وعندما تولى عباس الثانى خديوية مصر 
ف عام 1899 أرادت الدولة العثمانية أن تخرج سيناء من فرمان التولية 
ولكن عارضت انجلترا وانتهى الخلاف بأن بقيت ادارثها فى بد مصر +٠‏ 
ولكن ق ناير عام ١+5‏ احثل الأثراك طابة فى محاولة لانتزاع ما تيسر 
لهم انتزاعه من سيئاء + وقد تدخل الانجليز لوقف محاولات العثمانيين 
والاحتفاظ بسيناء مص وأدى ذلك الى قيام أزمة عنيفة بين الدولة 

)١(‏ يوئان لبيب رزق » أزمة العقبة المعروفة بحادثة طابة » المجلة 
التاربخية المصرية ؛ المجلد "11 4 11514 » ص/141؟ 8.6 . 


-796؟ لم 


العثمانية وبريطانيا من يناير الى مايو عام 1505 ٠‏ ورأت انجلترا أن 
قمول مطالب الدولة الثعمائية يعتير خطرا على حرية قناة السويس 
وسلامة مصر والأسرة الخديوية» وأرسلت انجلترا قوة الى خليج العقبة» 
وبدأت المحادثات بين الانجليز والعثمانيين وتكوئت لجنة انجليزية س 
مصرية ‏ عثمانية لرسم الحدود الصرية واتفق على تحديدها بخط فاصل 
ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وشبه جزيرة سيناء » جعك 
كل شي جويرة مناه تك باليقضاء خلس البفة م ملكا لمي 4 ريقيك 
مدينة طابة ملكا لمصر + 

وقد اجتذيت هذه الحادثة احتمام الرأى العام المصرى فانقسم 
ازاءها : فقلل الكثيرون من أهمية طابة وأظهروا عطفا على وجهة النظر 
العتماضة + وأتكزواعلن نريطافا فيليا فى الشكلة + وما دها هذا 
الفربق الى اتخاذ مثل هذا الموقف استنكارهم لدور الحماية الذى 
؛اتخذته أنحطثرا فى المشكلة وخشوا أن تكون تلك مقدمة لانهاء السيادة 
الحثمانية وضم مصر الى انجلترا أو اعلان الحماية عليها ٠‏ أما الفريق 
الآخر » فكان دبرى أنه يجب آلا يقع تنازل للسلطان عن أى جزء من 


انجائرا والدونة العثمانية 9 وكان الفريق الأول أقوى من الفريق الثانى٠‏ 
وكما حدث ايان آزمة فاشودة كان معظم المصريين على استعداد للتضحية 
وقد أنزعج تلامذة محمد عيده لهذا الاتجاه ودعوا الى اجتماع يضم من 
ينحون نحوهم وكان هذا الاجتماع هو أساس نسآاة حزرب الأمة ء 
أما مصطفى كامل فائه رفض الاعتراف بحق انجلترا فى حماية مصر 
دولة الخلافة ٠‏ ووقفت صحيقتا اللواء والمؤيد تعضدان الدولة العثمانية 
وتحملان على الانجليز 4 وهذأ امتداد لأيمان مصطفى كامل والشيخ 


1# لد 


على يوسف ( صاحب المؤيد ) بفكرة الجامعة الاسلامية وأهمية المحافظة 
على سيادة المسلطان العثمانى ى.مصر(2 ٠‏ وتعتبر حادثة طابة السبب 
الافي اظهور الككرات الساشة اه 


(5) حادثة دنشواى )15١5(‏ : 

وف نفسي العام وقعت أيضا حادثة دنشواى ااشهورة فاستثارت 
الشعور القومى فغذى الحركة القومية بزاد جديد » وأخذت به تمئد الى 
اعماق الريعه + وبالاخصن العادة فى أن بعض الغرباط الاتخلير خرخوا 
تترعلة لين الى جعيرية مرفي الصيد التحهام: على وري مل اقرية 
دنشواي + واستاء أهالى دنشسواى من صيد الحمام 4 واشتعلت ثورتهم 
عندما أصابت طلقات الضيباط الجرن وأشعلت فيه النار وعندما أطلقوا 
البنار على الأهالى ٠‏ وف 7 يونيو عام أصدرت المحكمة التى 
شكلت احاكمة أهابي دنشواى أحكاما لا تقبل الطعن تقفى على أربعة 
من الفلاحين بالشنقٍ » وعلى اثنين بالسجن مدى الحياة » وعلى واحد 
دالسجن لدة ١١‏ سنة وعلى ستة آخرين بالسجن سبع سنوات وعلى 
ثلاثة بالحبس سنة مع الشغل مع جلد كل منهم خمسين جلدة ٠‏ ونفذ 
اللحكم ف اليوم التالي على مرآى من الآباء والأيناء والأزواج » وآمن 
في ذلك الوقت من لم يكن قد صدق دعوة « مصطفي كامل » عندما قال . 
له يعرنكم من المحتلين نعومة الملمس فقد يعلب عليهم زبائية الجحيم) ٠‏ 

وهكذا آثارت هذه الحادئة المشاعر ضد وحشسية الانجليز وقريت 
بين المصرى العادى ومصطفى كامل ؛ وانتهزت صحيفتا ( اللواء والمؤيد ) 
هذه الفرصة فاخذتا تنشران آراءهما عن الجامعة الاسلامية وتتناولان 
بؤس الفلاحين وتنددان بالسياسة الانسانية التى كان الانجليز ينادون 


(!) ,تدس اله ه2310 سممتامجوع8 2ه مستواتده لقتاناع116 1ط م10 ,لعسطم 
59-0 .نرم 
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بها ويمهمتهم الحضارية الى يدعونها ٠‏ كما انضم الأقباط الى موجة 
النقد العامة ضد الاحثلال المبريطانى - ويذلك حقق مصطفى كامل 
الوحدة اللدينية الف كان يصيى الها +.واقد "وميك قايس أمين «الغالة 
النفسية يوم تنفيذ حكم دنشواى بقوله : « رأيت عند كل شسخص تقابلت 
معه قلبا مجروحا وزورا مخنوقا » ودهشة عصمية بادية ف الأيدى وف 
الأصوات » كان الحزن على جميع الوجوه » حزن ساكن مستسلم للقوة» 
مختلط بشىء من الدهشة والذهول ٠‏ وترى الناس يتكلمون يصوت 
خافت ؛ وعبارات متقطعة » وهيكة باسة » منظرهم يشبه منظر قوم 
مجتمعين فى دار ميت ؛ كأنما كانت أرواح المشذوقين تطوف فى كل مكان 
من المديئة )210 + وبعد أبام من تنفيذ الحكم نشر حافظ أبراهيم قصيدته 
عن دنشواى ويقول فيها : 


ليت شعرى ٠.١‏ أتلك محكمة التف تيش عادت أم عهد نيرون عادا ؛ 
كيف يعلو من القوى التشفى من ضعيف ألقى اليه التيادا ؟ 


وفكذا أنث حادقة دشوائ الى انتعاقن الذركة الوطنية يمد افثرة 
الركود والضعف التى انتابتها قبل وقوع الحادث ٠‏ وأضاف تزايد العداء 
ضد الاحتلال الى صفوف الحركة الوطنية العناصر الكثيرة التى كانت 
مترددة من قبل٠‏ كما زادت حادثة دنشواى من روح التذمر بين الفلاحين 
وركزتها وبلورتها ووجوتها خضد الاحتلال وهذا يعتبر تحولا جديدا ف 
تاريخ الحركة الوطنية الأنه قبل دنشواى حمل سكان المدن وحدهم » 
وبخاصة المثقفين » عبء الحركة الوطنية ٠‏ ولقد تزايدت قوة الفلاحين 
وأصبح من الصعب مواجهتها كما حدث فعلا فى ثورة 1919 ٠‏ ومسبب 
هذه القوة التى اكتسبتها الحركة الوطنية واصلت سلطات الاحتلال عملها 
لتشجيع الفريق المتعاون مع الاحتلال .من كبار الملاك والفئة الأنضمة 


6 


(1) الرافعى » مصطفى كامل ؛ ص ١‏ ؟ ٠‏ 


00 0 


أليهم من الأمثقفين على مواصلة جهودهم ٠‏ وهكذا ساعد حادث دنشواى 
على ملورة الوضع ف فصر واستقطابه 2 النهاية 6 أل أن ظهرت مشكل 
رسمى الأحزاب المصرية الركيسية الثلاثة المعروفة حنكذ ٠‏ 


تدفق رأس المل الأُجنبى فى مصر بعد عام /651ا1 الأن اعادة فتح 
السودان بمساعدة انجلترا ثبت مركز الاحتلال فى مصر وأكسيه صفة 
الدوام فاطمآن أصحاب رعوس الأموال من الأجانب ؛ فتضاعف رأس 
الخال الأجنبى خمسا وعشرين مرة بين عامى 1895 و/ا19.0 فثارت مخاوف 
المصريين ٠‏ وزاد من مخاوفهم أن ثلائة أرباعه كان مستغلا فى شركات 
الأراضى والرهون العقارية » وأدى هذا الى أن الأراضى التى يملكها 
االأجائب تضاعفت ثلاث مرات بين عامى 1448 و5٠9١‏ وهدد ملكية 
المصربين لأراضيهم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك اشستكى كثيرون من المصريين 
من العقبات الى وضعها كرومر فى سبيل قيام الصناعة فى مصر ٠‏ كما 
أن صعار الملاك والثلاحين المعدمين لم بفيدا كثير! من سياسة الاحثلال 
الاقتصادية ولم تتحسن حالتئهم » فتخفيض الضرائب كان ضثيلا 
واستمرت الضرائب مرتفعة تصل الى أكثر من ربع القيمة الايجارية 
للأرض ه وكانت قروض الدذكُ الأهلى ) تأسس فى عام اهما ( تعطى 
يضمان الأراضى » لذلك ساعدت كبار الملاك ومتوسطيهم على زيادة 
ملكياتهم 4 أما صغار الملاك فساعدثهم على الاحتفاظ بآر اضيهم دون أن 
ينتزعها منهم المرابون ؛ لكنها لم تمكنهم من تحسين حالهم بزيادة 
ملكياتهم » فتركوا لعوامل تفتيت الملكية الناتجة عن نظام الوراثة » وأدى 
هذا الى تضخم عدد صغار الملاك الذين يملك كل منهم فدانا أو أثل ,» 
وهى مساحة ضثيلة لا تعول أسرة ؛ لذلك كان بعضهم يوجر أراضى 
اضافية من كبار الملاك أو يعمل أجيرا ؛ وفقد بعضهم أرضه وتحولوا 


ع دب 


الى أجراء ٠‏ لذلك فان سياسة كرومر الزراعية أدت الى حركة استقطاب 
فى اللملكيات الزراعية ؛ والى زيادة التناقضات الطبقية بين كبار الملاك 
وصغار الملاك والفلاحين وتقوية روح التذمر فى الريف ٠‏ 


وكا فق عو الغو هك :اللو رافك هرو كز هقان الاك والمافميه 
ذاك الارتفاع الكبير فى الأسعار بين عامى ١9٠+‏ واءة١‏ حين وقع حادث 
دنشواى ؛ فقد نضاعف سعر القنطار من القطن وتضاعفت القيمة 
الايجارية للأرض حوالى مرتين ونصف فزاد ثراء كبار الملاك ولحق 
الضر بهذا القطاع الكبير الفقير من أهل الريف + وهكذا انقسم: الريف 
شيل دنشسواي الى لاك أغنياء أفاذوا من سافة الاهتلاك الزوافية ؛ 
وفلاحين وصغار ملاك لم يفيدوا كثيرا من تلك السياسة ٠‏ هذا حال 
الريف » أما بالنسبة للمدن فلم يكن الوضع أحسن حالا » اذ ارتفعت 
تكاليت: العيقية :ومكافنة ابكار الساكق اركناعا كينا ق«نسين الفرة 
قبيل دنشواى » وتآثر بذلك الفقراء وذوو الدخل المحدود ٠‏ كما عبر 
العمال عن استيائهم باضرابات متوالية » اذ أضرب عمال السجاير 
بالقاهرة فى عام 1455/++11 يطالبون يرفع أجورهم ؛ وقاموا باضراب 
آخر فق ديسمير ٠ 19٠0‏ ولقد أسهم ارتفاع تكاليف المعيشة الذى 
اشتدت وطأته عام ١4.1‏ فى تحريك العمل الجماعى للطيقة العاملة ٠‏ 
وقد أصبح موضوع « غلاء المعيشة » فى هذه السئة من الموضوعات 
اليومية فى الصحف وف أماكن التجمع بالأحياء الوطنية بالقاهرة 
والاسكندرية ٠‏ بل لقد أصبح على حد ما جاء فى الأهرام ( فبراير 
 ) 19.9‏ « حديث السواد الأعظم من الشعب الذى يصرف جل كلامه 
واهتمامه الى الغلاء المحدق به من كل جهة : غلاء المأكول وغلاء المشروب 
وغلاء المسكن وغلاء الملامس »© ٠‏ وتألفت فى القاهرة « لجنة للدفاع عن 
حفوق المستآحرين » جعلت أهدافها « تخفيض أبجارات المساكن ») ووضع 


151 د 


حد لاستيداد المالكين ؛ ووضع نظام لرفع الايجار.ات 6+ وقد عبر 
شاعر النيل حافظ أبراهيم عن هذا الاستياء فى القاهرة فقال : 

َم يستحى ألفقر غادينا ورائحنا ونحن نمكى على أرض من الذهب 
وعلى أبة حال ظل الأمر كذلك ولم تستعد مصر استقرارها الاقتصادى 
الا قبيل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


(؟) أثر اأحرب الروسية اليابانية ( 1406 14.00 ) : 


بعد أن ثلقت القيصرية الروسية أول ضربة فى حرب القرم أمام 
انجلترا وفرنسا والدولة العثمانية فى أوائل النصف الثقانى للقرن 
التاسع عشر » تلاشى النفوذ الروسى ف أوروبا الى حد كبير » واضطرت 
الروسيا الى الاتجاه وجهة شرقية » الى التوسع فى شمال آسيا ووسطهاء 
حيث أخذت تصطدم بالنفوذ الانجليزى ؛ ثم بنفوذ اليابان الذى أخذ 
يظهر ويتفوق فى شرقى آسيا ٠‏ فانهزمث القيصرية الروسية فى حربها 
مع اليابان فى أوائل القرن العشرين » حين دمرت الجيوش البابانية 
الجيوش الروسية فى شرقى آسيا فى موئعة موكدن 31068 (فيراير ‏ 
مارس 5 ؛ وحين حطم الأسطول اليابانى الأسطول الروسى فى 
موققعة تسوشيما قستط ممم مايو ه٠5١‏ ) * وقد ألهب انتصار البابان 
على روسيا مشاعر الشرقيين وزودهم بالأمل فى كمسر حدة الموجة 
الامبريالية الأوروبية كما جذبت اليابان الانتباه لأنها كانت فى فترة 
ع ا ا ين أساليب التقدم فى جوانبه المادية وقفزت طفرة 
واحدة ألى هيز الدول الكبرى ٠‏ كما ربط الشرقيون بين انتصار اليابان 
وبين أخذها بالنظام البرمانى الأوروبى الذى عزى اليه تقدم اليابان 


. أمين عز الدين » تاريخ الطبقة العاملة المصرية © صركلا د لال‎ )١( 


سب 1115 لم 


وقوتها وثارت موجة من الاعجاب بهذا النظام تجاوبت أصداؤها فى 
الشرق الأقصى وفى ايران وتركيا ومصر ذاتها + وقد استرعى انتصار 
اليابان نظر مصطفى كامل ؛ فقدمه الى أبناء مصر ليحثهم ويشجعهم على 
استثناف كفاحهم » حتى النهاية » ولذلك آلف كتايا عن اليابان نشره فى 
عام 4 تحت عنوأن « ملات الشمس المشرقة » ٠‏ 


وتعرض مصطفى كامل فى هذا الكتاب لتاريخ اليابان من أقدم 
العصسور حتى عام 1844 - حين حاريت الصين ثم تدخلت الدوك 
الأوروبية لحماية الصين ٠‏ كما تناول الحرب الروسية اليابانية » والكتاب 
فى مجموعه يدور حول مدح اليابان التى لم تعتمد الا على قوتها الذاتية 
للتخلص من التقاليد الموروثة البالبية ولتكون بلدا صناعيا كبلاد أوروبا 
ولتسمو الى مصاف الدول الكبرى ٠‏ وكان هدف مصطفى كامل من وراء 
تأليف الكتاب أن ينظر المصريون بعين الاعتبار الى الأمة اليابانية التى 
لم تكن شيئًا مذكورا يوم أن كانوا أصحاب الحول والطول + وأراد 
مصطفى كامل أيضا أن يبين للمصريين كيف ترقى الأمم المتمسكة بأهداب 
الوطنية » وكان ذلك الدرس الذى قدمه لواطنيه مناسيا للظرف على 
أثر توقيم الوفاق الودى الذى حطم الأمل الخاص باستطاعة مصر أن 
تحصل على استقلالها بمساعدة فرنسا » بل لقد ألف حافظ أير اهيم 
قصيدة عن نهضة اليابان أحرزت شسعبية واسعة ٠‏ 


وف غمرة كل هذه الأحداث والثيارات ظهرت الأحزاب السياسية 


يتات 


: الاحزاب السياسية واتجاهاتها‎  » 
: حزب الآمة‎ 


لم تجد دعوة مصطفى كامل تجاوبا بين طبقة كبار ملاك الأراضى 
اأزراعبة وا اثقفين من أبنائهم الأنهم حرصوا على صيانة أهدافهسم 
الطبقية ٠‏ وفد انتهى الأمر الى ظهورهم ف تكتل يعرف باسم حزب 
الأمة ٠‏ ولقد شعر المثقفون من آبناء تلك الطبقة بحاجتهم الى صحيفة 
تعير عن اتجاههم » ولذلك فكروا ق أصدارها عام ١.8‏ لكنها لم تتحقق 
الا يعد أن ألحت الظروف فى اصدارها » وى ظل اشستداد الحركة القومية 
ولاسيما بعد حادت طابة الذى تحطم على صخرته كل أمل يعقده 
المصريون على دولة الخلافة ٠‏ فدعا أحمد لطفى السيد ١4079(‏ سب )١‏ 
من شيعة الشيخ محمد عبده ‏ لاجتماع وضعت فيه خطة العمسن 
والمدادىء التى تقوم عليها جريدة مستقلة تنطق بلسان مصر وحدها دون 
أن بكون لها ميل خاص الى الدولة العثمانية أو الى الخديو أو سلطات 
الاحخلال البريطاتى فى بمضر »وبع اقتاع كبار ملاك الأراشى الزراغية 
تآلفت شركة «الجريدة» ( وهو اسم الصحيفة السياسية ) واكتتيوا 
اكه بمبلق فشبرين الف جيه و ويضون اليد الأول منها :امار 
عام /ا+5] ء٠‏ 


وكب لطفى السيد قى افتتاحية العدد ابأول من «الجرمدة» بقول:* 
« ما الجريدة الا صصفةه مصرية 6 شعارها الاعتد ال الصريح 6 ومراميها 
ارشاد الأمة المصرية إلى أسباب الرقى الصحيح؛ والحض على الأخذ بهاء 


- 456 ساد 


واخلاص النصح للحكومة والأمة » بتبيين ما هو خير وأولى ٠‏ تنقد أعماق 
الأفراد وأعمال الحكومة بحرية تامة أساسها حسن الظن » من غير تعرض 
للموظفين والأفراد فى أسخاصهم أو أعمالهم التى لا مساس لها بجسم 
الكل الذى لا ينقسم » وهو الأمة ٠ 2١7»‏ ولقد بدآت «الجريدة» فى 
الصدور ببرنامج مرسوم تضمن ستة مبادىء هى : 

٠ قبول نوع الحكومة القائمة‎ - ١ 

#ساعدم تقر المساقل القى تفي حسنانسيات دينية + 

© اخلق رأى عام صحى ف البلاد ٠‏ 

يسع وباك الحنلكة التاق دو اسلة وين قاور 

فت السائل هم الآخرين يَررين الاعتذ ال .+ 

قد الجر الال التي عن اذا + 


وفى ١؟‏ سبتمير من نفس العام قرر أعضاء شركة الجريدة تحويلها 
الى حزب سياسى أطلقوا عليه اسم حزب الأمة » على أن تكون صحيفة 
الجريدة هى لسان حال هذا 'الحزب ٠‏ وكان قوام هذا الحزب جماعة من 
الباشوات والملاك مثل محمود سليمان داشا ؛ وحسن باشا عبد الرزاق » 
وحمد بك الباسل » وفخرى دك عبد النور وسليمان أباظة وعبد الرحيم 
الدمرداش وعلى شعراوى باشا ومحمد الحفنى الطرزى وعبد الخااق 
اروك بواتهية اللترسقى عد اقل وانيى الاي عل اللا شرف ا 
باشا » العضو بمجلس شورى القوانين وأحد كبار أثرياء الصعيد : 
وتولى وكالته حسن عبد الرزاق الذى كان صديقا حميما أحهد عبده » ثم 
كاده بعل فض أرق 


)1 .85-112 ,مم مقا .زه .معطم 


ه585؟ د 


وقد أطلق الأورد كرومر على رجال هذا الحزب أسم 2 أتباع 
المر حوم المفتى السايق الشيخ محمد عبده) عثها مطا 2ه هتنت 20110 عطا) 
(مامقطقة. لمسصسقطه]/1 طكلتمطة ,تعمد (0) ؛ كما وصفهم محمد رشيد 
بآنهم 2 أركان أصدقاء الشيخ محمد عبده من كيار رجال الحكومة ووحهاء 
القطر © وذكر كرومر ف التقربر الذى رفعه الو حكومته 2 عام كوةأا 
أن أعضاء هذا الحزب « مجردون عن صبعة الجامعة الاسلامية ع«( وهذا 
نص ما كتيه9؟ : 


0 ععستطهام 2ه عقدعة معطا صذ 11515و د ه2126 تزاتما وعمة توعطل» 
رقأ قلطم1ه1اء-0 320 <عمطةاتوستصتامه متمط 02 ماوع وام فط معطو ممه 


««لتلتقتططة أقتطة2 طكلم؟ 0عقطلةة ]20 ععنة تزقطة غتاط 

وكان الشيخ محمد عبده قد افترق عن أستاذه جمال الدين الأفغانى 

2 عام » وعاد الى مصر بعد أرمع سئوات عندما صدر عفو الخديو 
توفيق عنه ٠‏ وانصرف بعد عودته الى مصر الى الاصلاح والتجديد عن 
طريق التربية والتعليم » واختلف فى ذلك عن أستاذه الذى أراد أن يكون 
ذلك الاصلاح والتجديد عن طريق السياسة دون سواها ٠‏ كما أدرك 
الشيخ محمد عبده أنه لن يستطيع البقاء فى وطنه وتتفيذ برنامجه فى 
الاصلاح الا بمداراة الانجليز » فاخراجهم من مصر لا يمكن أن يتم 
الا بالسير فى الجهاد عن طريق الحكمة ٠‏ ولذلك بنى محمد عبده خطثه 
على تربية الأمة المصرية ونكوينها » حتى تكون مصدر الادارة والسياسة 
ف بلادها ٠‏ وأيقن محمد عبده - منذ البداية ‏ أنه لن يتمكن من تنفيذ 
اصلاحاته الا من طريق رسمى » وهذا يوضح لنا سيب اتصالائه بالخديو 


)غ0 .2 ,م187 كتامط8 طتتطة عطك ,ندعل مروعدة1ام 


0س( ا ات 0 ءات كا" 


6145 سد 


والانجليز ٠‏ وكائت علاقات محمد عنده بالخديو طيبة ف دادىء الأمر 4 
مأ ائقلب الشيخ محمد عبده معارضا له ديسدبا تصرفه ف أموال الأوقاف. 
وتوترت العلاقات حتى ان الخديو غضب ممن شاركوا فى تشييع جنازة 
الشيخ محمد عدده ف عام مووةا ٠.‏ 


وف الفترة الأخيرة من جهاده تمكن الشيخ محمد عبده من أن 
بجتذب اليه فريقا يعتد به من التلاميذ والمريدين » من كبار رجاك 
الحكومة والأعيان » الذين تأثروا بمذهبه فى الاصلاح والتجديد عن 
طريق التربية والتعليم ٠‏ ويعتبر « سعد زغلول »6 من أشد من تآثر 
بتعاليم الأستاذ الامام » ومن أقطاب شيعته » فلم يكن كغيره تلميذا 
فحسب ؛ بل كان كما يقول تشاراز آدمز ( مؤلف كتاب الاسلام 
والتجديد فى مصر 6موع8 صذ سفندمهة110 قسة متداكة ‏ مريدا ٠‏ وكان 
أيام طلبه للعلم فى كنف محمد عبده ؛ فا..تفاد من علمه ومن أخلاقه 
وبلاغته ولذا اختاره ليعاونه فى تحرير الوقائع المصرية ٠‏ وكان سعد فى 
البداية يؤمن بالتعاون مع البريطانيين فى اصلاح الادارة سالكا السبيل 
الهادىء الذى سار عليه محمد عبده والذى أصبح ميدأ من مبادىء 
شيعته فيما بعد ٠‏ وهذا المبداً بخالف تماما اأبداً الذى سئه مصطفى 
عانق تفلقة اعان ليون مفقون النياية الدزية هن ميعة الأسداة 
الامام النظر فى سياسة الاعتماد على الدول الخارجية ( فرنسا والدولة 
العثمائية ) فى الحصول على استقلال البلاد » ورأوا الارتكاز على الشعب 
ننسه ف الخصول عن اللمرية ركان من نين :الذيق كاتزو| أيفايتذعب 
الأستاذ الامام لطفى السيد الذى اكتمل تفكيره السياسى والقومى حين 
فكر فى اصدار الجريدة ٠‏ وقد كتب الى الخديو قبل ذلك بسبع سنواث 
تقريرا ضافيا يخصح فيه عن اتجاهاته الفكرية والسياسية الجديدة يفول 


لت 119 سس 


فيه : ا أن مصر لا يمكن أن تستقل الا بجهود أمناكها وان المصاحه 
الوطنية تقضى أن برأس الخديو حركة شاماة للتعنيم العام »237 ٠‏ ويذكر 
المزحوم الأستاد شفيق غريال أن تاذ أحيلها لطفى اليد الففل فى 
أنه ارتفع بعوقف الأعيان من مستوى المصالح الثى يفهمونها الى مذهب 
يسعى للمصلحة العادة ويقدس الحرية ويحتكم العقل59؟ ٠‏ 


وكان لطفى السيد يدرك أن مصر لم تفد شيئا من العلاقة الشرعية 
التى تربطها بالدولة العثمانية التى نظمتها معاهدة لندن فى يوليو عام 
4 هه وتحفق أنه لا يمكن الاعتماد عنى فرنسا ولا على أية دولة أخرى 
ف المسألة المصرية » فلن « يحرر مصر الا المصريون » ٠‏ ولم يجد لضبى 
السيد وسيلة يدعو بها المصريين سوى الصحافة التى كان يهواها » ومن 
ثم كان التفكير فى اصدار صحيفة «الجريدة» الثى كان ظهورها يعتير 
بداية التبلور الكامل لفكرة القومية احصرية المستندة الى الفهم الصحيح 
لسن رو مقوإزاقه نوا عازه تحموها” لدامكلة الخاسة بوسكرن. الخام + 
واذا كان حزب الأمة قد تكون من عنصرين هما عنصر اللمفكرين من ذو 
الكاكة: البدر 68 عنمي لمان مق أعتمان الأماكك اده قا 
عتمي الكزل عرو ال كان نتوف الممرقة + ركان المكقدرن مم أعفتاء 
هك" العري» اميكان ينهي بكفاني عنامي اق مقضو ا بالتطزيانك 
'الأورومية اللبدرالية وتعاليم محمد عبده ) فلم يتمسكوا بأهداب التقاليد 
بل رخبوا بالتاوراث الاجتماعية .+ وذعوا الى الشحرر الفكرى والى 
التعاون مع الأوروبيين فى كل ميادين الحياة ومجالات النشاط الثقافية 
والاقتصادية والسياسية + وكان الكثيرون ممن نقم الأزهر عليهم فيما 


٠. أحمد لطفى السبد ؛ قصة حبائى » صرل؟ - 8؟‎ )١( 
» (؟) محمد شدفدبق غربال »4 تاريخ اافاوضات المصرية العربطاشة‎ 
٠. 1 جا »ب)صلم‎ 


د/114 عد 


معد له مية أفكارهم من أعضاء حزب الكمة أو من الماتلمذين عليه مثل 
أحمد لطفى السيد وطه حسين ومحسد حسين ميكل ومصطفى 
عبد الرزاق ٠‏ 


وقد جاء 2 دساجة مرناميج الحزب أن الاستقلال التام لك مدن 
الحصول عليه بالكلام وأن هنأك مقدمات ينتج عنها هذا الاستقلال وأن 
لهذه المقدمات أغراض يجب السعى اليها ه وبعد ذاك تضمن برناميج 
الحزب المبادىء التالية0© : 
والمشروعات الثى تساعد على تحقيق رغباته العامة من التقدم الى 
المدثية ٠‏ 


؟ ل أن يوجه همه ويصرف قواه للحصول على حقه الطبيعى ؛ 
وهو الاشثراك مع الحكومة فى وضع الئوانين والمشروعات العامة » 
بالسعى فى توسيع اختصاصات مجالس المديريات ومجلس شورى 
القوانين والجمعية العمومية حتى يكون له رأى معدود فى القوانين التى 
بعامل بها كقوائين المحاكم الأهلية والادارة والرى ونهوها حتى يصل 
بالتدرج ألى المجلس الثيابى اذى يوافق هالة البلاد السياسية ٠‏ 

م« ل أن يواصل السعى ولا يدع فرصة تفوته فى مساعدة نهضة 
التعليم حتى يصبح موافقا لرغائبه موصلا الى مقاصده فيكون فى مدارس 
الحكومة الابتدائية مجانيا واجباريا ٠‏ 

4 أن يسعى ما استطاع فى توسيع نطاق الجمعية الزراعية 
توصلا الى تقدم زراعة البلاد وائماء حاصلاتها وتنويع مزروعاتها ٠‏ 


. ه١ يونان لبيب رزق »© الحياة الهزبية فى مصر ) صاه س‎ )١( 


114 سم 


ه ل آلا يهمل الصناعة بل يداب على رقيها بفتح المدارس الحرة 


أو الأميرية ٠‏ 


ص ا سان الرنا فاق التاته الفيرية الأوكلتيين سف 
الكفاءة والاستحقاق مع تقليل عدد الأجائنب بقدر الامكان حتى يتأتى 
للمص, عدن أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم 3 

0 أن تكون محاكمة الأجانئب المكيميين ف مسر جنائيا أمام المحاكم 
المختلطة + 


ومن الواضح أن حركة حزب الأمة استهدفت أهدافا مستمدة من 
طبيعة نشسآتئه وتكوينه ٠‏ وكان من أهمها الطالبة بالدستور » لأنه يتيعم 
لهذه الطبقة الاشتراك فى الحكم مع الساطتين الشرعية (الخديو) والفعلية 
(الانجليز) ٠‏ ولم يكن حزب الأمة يعتقد أن الانجليز هم الأعداء 
الوحيدون الذين يجب أن توجه كل الجهود احاربتهم ‏ كما يرى مصطفى 
كامل ‏ وانما كان يرى أن الخديو » بسلطته » لا يقل خطرا على مصالح 
الأمة عن الانجليز بسلطتهم المطلقة ٠‏ وهكذا نجد أن حركة حزب الأمة 
تستهدف الخديو والانجليز معا ٠‏ أما الهدف الثانى فكان الاستقلال عن 
كل من الدولة العثمائية وانجلترا ؛ وهذا أمر طبيعى بالنسبة لتلك الطبقة 
التى لم ترغب فى العودة الى أوضاع ما قبل الاحتلال اذ تعرضوا 
لاستيداد الخديو وبطانفته وازدراء الأتراك والجراكسة والأرمن 
والأرناؤود وبذلك رفع حزب الأمة لواء « القومية المصرية » وأخذ 
يدعو الى الاستقلال الثام » ولكن على أساس التدرج ؛ فالاحتلال ىف 
نظره قوة آنت: بها ظروف سيأسية وتذهب .بها ظروف سياسية + فان 
صدق وعده وترك مصر لأهلها « فذلك ما يجب على انجلثرا الاثيان به » 
والا فلن يستطيع أن يغير من صبغته شيكا ولا أن ينتقل من كونه احثلالا 


1ه 8 علد 


فعليا الى أن يكون احتلالا بالقانون 2276 ٠‏ ومن هنا كان حزب الأمة يرى 
أن نقوية الأمة سوف يؤدى الى زوال الاحتلال ؛ ولذلك دعا قدل كل شىء 
الى اعداد الأمة وتعئيم الشعب الجاهل بعكس الحزب الوطنى الذى كان 
يرى أن الاحتلال هو علة العلل + 


وقد أدى هذا الاختلاف بين الحزبين فى النظر الى الاحتلال الى 
وجود اختلاف قف التعامل معه ٠‏ ففى الوقت 'الذى رفض الحزب. الوطنى 
الاعثراف بالاحتلال أو التعامل معه » اعترف حزب الأمة بالانجليز حقيقة 
واقعة ورأى ضرورة التعامل معهم لوضع أبديهم على مواطن الاصلاح 
بوصفهم ألقوة الفعلية فى البلاد ٠‏ وكانت الجريدة تصور الاحتلال على 
أنه حقيقة واقعة » وترى أن عدم الاعتراف بشرعيته لا يعنى عدم 
وكروة غ ول يكال نون تطلطفه إن الوذه .ركان هدك ليذه اسان 
بطبيعة الحال هو اعداد الأمة للاستقلال الذاتى » الى أن تتهيا الظروف 
بما يؤدى لزوال الاحتلال » أو حتى « يستآأئر حب الاستقلال الذاتئى 
بجميع حواس الأمة وملكاتها » على صورة تنفجر فى الحال عن الاستقلال 
الفعلى العام 6" ٠‏ وكان مذهب المثقفين من أعضاء حزب الأمة هو ٠‏ 
« أن الوطنية ينبثى آلا تكون اثندفاعا عاطفيا أعمى ؛ يتخبط على غير 
هدى من المنطق السليم والتفكير الهادىء المتزن ٠‏ وينبغى آلا تقام على 
أساس من الأوهام .التى لا سبيل الى تحقيقها » من مثل التعلق بالجامعة 
الاسلامية أو الرابطة العثمائية ٠‏ والأحرى بالمصرى أن بفكر فى نفسه 
أولا ؛ وى مصلحته قبل كل شىء » وهى مصلحة يتفق فيها سائر المصريين 
وهم معئون بهم المقيمين فى مصر ممن استوطنوها ‏ على اختلاف 

(1) الجريدة فى " يوليو عام 19/6 ٠‏ 

(؟) الجريدة فى ١/‏ مايو عام /.19 ٠‏ 


سم 500 سد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وعلى أبة حال فتفسير الصلة التى قامت دبن حزب الأمة والاحتلال 
أن كرومر كان يستغل عدم موافقة الأغنياء على تطرف الحزب الوطنى 
وكرههم اتجاهه نحو الدولة العثمانية فشجع هؤلاء وغيرهم من المعتدلين 
فى نظرتهم الى الاحتلال متوسما فيهم الوقوف فى وجه الخديو عباس 
والأوتوقراطية الخديوية ٠‏ ومن ناحية أخرى » فان كثيرا من العناصر 
الدارزة فى تكوين الحرب كانت تنتمى الى أسرات لعيت دورا فى الثورة 
العرابية » ومن هنا كانت معارضتهم للسلطة الخديوية المطلقة وكذلك 
معارضتهم لسلطة الانجليز ٠‏ واذا كان رجال حزب الأمة قد حرصوا 
على حسن صاتهم بالاحتلال فلأئهم كانوا يعتقدون أن مصر فى ضعفها 
وانحلالها لا تستطيع أن تكافحه » وأن الطريق الأمثل التقدم هو اصلاح 
حالتها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية بالاتفاق مع سلطات الاحتلال» 
وعلى الرغم من ذلك اتبع حزب الأمة فى ذلك كل وسيلة شريفة توصل 
للمقاصد التى كان أعظمها منح الأمة الاستقلال الذاتى الى أن تهيأ 
الظروف بما يؤدى الى زوال الاحتلال ٠‏ 


ولكن الكثيرين من المصريين لم يستجيبوا لآراء حزب الأمة ودعوته 
كلما إيستعابوا لأشارب ممصطفى كاملل :واللواة »اكلم قلق" يدي ازئجية 
« القومية المصرية » قبولا يماثل قبول أيديولوجية «المجامعة الاسلامية» 
التى وجدت رواجا كبيرا فى مجتمع عاش طول عمره اسلاميا + كما أن 
صحيفة الجريدة على الرغم من أنها راجت رواجا حسئا ؛ واستطاعت 
أن تثبت كيائها » لم تحظ بانتشار يمائل جرائد الحزب الوطنى » التى 
كانت تقدم لقرائها المقالات الحماسية التى تخاطب العاطفة + ومع ذلك 
فبفضل الدراسة العميقة والفهم الواسع الأفق والادراك الشامك الذى 
امتاز به أحمد لطفى السيد ؛ آثارت الجريدة موجة من الفكر والوعى 
استطاعت أن توسع أفق الثقافة المصرية بمزحها بالثقافة الغربية ونقلها 


- 5867# عم 


آراء الكتات والمؤلفين وفقهاء الدستور والعلوم السياسية ٠‏ فأثارت فى 
أفق الثقافة المصربة تصورا جديدا للحكم ونظامه وعلاقة الحكومة 
بالأفراد على أسس علمية الى أفكار مدنية لا علاقة لها بالدين + ولأحمد 
لطفى السيد الفضل الأكبر فى تحويل الوطنية المصرية نحو الوجهة 
الديموقراطية » ذات الطايع العلمى المدروس ٠‏ وقد صبغ ايمائه القومى 
بصبغة مناقبية ودعمها ببحوث كانت الأولى من نوعها ‏ فى ماهية الأمة» 
والوطن » ووضع الفرد فيهما ٠‏ والى جائب عنايته بتعويد الشعب على 
تعابير الأمة والوطن المصريين » وتعريفه الشخصية المصرية خلال 
التاريخ » عنى بتمصير القيم » فجعل الأخلاق والعادات والمناقب مصرية 
معد أن كانت عربية أو أسلامية ٠‏ ولقد حدد الشخصية المصرية فى مقال 
كتبه فى صحيفة الجريدة فى عام 191 جاء فيه20 : 

« كذلك نحن المصريين نحب بلادنا ولا نقبل مطلقا أن ننتسب الى 
وطن غير مصر ؛ مهما كانت آصولنا حجازية أو بربرية أو تركية وشركسية 
أو سورية أو رومية ٠‏ أقمئا فى مصر وطنا لئا وعقدنا معها عقد صدق 
ترزقنا من خيرها ونقوم على مصالحها ونفدى شرفها بأرواحناء فما النزر 
اليسير الذى لايزال يحب الانتساب الى قوم غير المصريين أو الى وطن 
غير مصر الا ناكث عهده ومتاجر بشرفه ٠‏ اذ من القواعد الأولية للعيشة 
الانسانية أن « الغرم بالغنم » فالذى يعيش فى مصر يجب أن يدفع 
تمن هذه المميفنة الراضية محية لها:وحتانا عليها ».وال أقداز الممب: 
عدم عقوقها والانتساب الى غيرها » ٠‏ 

وكا خاول لعن الل النود أن ود دمن الشحسية اشرو 
الأصيلة ويبرز سماتها وملامحها ويلمس أهدافها الحقيقية » ولم يكن 


تحمل مم يجيه ل لصي 


٠. 1915 الجريدة فى ؟ يناير عام‎ )1١( 


ب-ب- 405 ده 


ند لطفى السيد يفكرة الجامعة الاسلامية وقال أفها غير ملائمة العصر 
ولا متفقة مع النمو الذاتى المستقل للشعب المصرى ١‏ 

وعلى الرغم من أن أحمد لطفى السيد حاول أن يرئفم «دالأعمان» 
من أعضاء حزب الأمة عن مستوى المصالح النى يفهمونها الى مذهب 
الكلمة » ولم يحظ بشىء من شعبية الحزب الوطنى ٠‏ ومن ناحية أخرى 
لم يحقق الحزب أيضا آمال كرومر والدوائثر الانجليزية بسبب قيامه فى 
الوقت الذى اتسعت فيه الهوة بين المصريين والانجليز ٠‏ فبعد توقيع 
الاتفاق الودى مع فرنسا » أظهر كرومر علنا نيات الاحثلال واعتبر نفسه 
لذلك انهارت الآمال الى علقها حزب المة على التعاون مع الانجليز ٠‏ 
كما كان التقرير الأخير الذى نشره كرومر على أثر رحيله من مصر ضربة 
موجهة الى حزب الذّمة أنه صب اختقاره على المادىء النى اعتز بها 
مفكروه وظنوا أن انجلئرا تسعى الى تطبيقها فى مصر + فقال كرومر 
2 تفرهره207 0 
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وهاحمت الجريدة 2 التقر بر وانتقدته ه وما ليث أن تطور النميج 
الذى سار عليه حزب الأمة بعد انتهاء عهد كرومر (ا19.5) فى ظل سياسة 
الوفاق فى عهد خلفه السير الدون جورست (0286© ه1145 سزة) 
عندما أرادت أنجلترا فى عهده ‏ وكان واحدا من رجال الاحتلال خدم 
ف مصر من عام كلما الى عام ل معالجة الحركة الكومية مطركقها 
من زاوية جديدة وهى كسب الخديو بجانب الاحتلال باسترضائه برد 
معض السلطات اليه ؛ وكانت الخطة تقتضى ألا ممعن المعتثمد البريطانى 
الشرعية ‏ كما كان يمثلها عباس اثحرافا شديدا ٠‏ فأخذ يرضى شره 
الخديو ألى الساطة والمال ويطاق مده فى كل ما تشتهيه نفسه منهما » 
واغتر الخديو وأسرف فاستثار هذا الحركة القومية فى جائيها المتطرف» 
المتمثل فى الحزب الوطنى » والمءتدل الممثل فى حزب الأمة ( الذى كان 
كرومر يطاق على مثقفيه أسم الجيروند 5أةنقده<» ؛ أى المعتدلين) 200 
حتى تطور عاى نحو بتتاول منهجه ف الحملة على الاحتلال ثم الخديو» 
ولا غرو فقد مس 2 الأعيان والمثقفون 4 3 ظل سياسة الوفاق مبلغ 
اشتداد الخديو الذى هدد طموحهم ف المشاركة 2 الحكم أو التفاهم 
محاربة الخديو بدلا من محاربة المحتلين » ووقف الانجليز موقف 
المتفرج » يتدخلون للتوسط ولحل النزاع حينما يحلو لهم ذلك ٠‏ وتحقق 


٠ 01)‏ 44-6 .70 ركه .هزه ,لعططم 


حت 50 ات 


للاحتلال 4 أذ نصيمم بأن ذا بثولى الانجتيز حكم مضيس المساشسر وادارتها» 
مقئرحا أن تحكم بأيد مصرية موالية للاحتلال ؛ حتى تفع أخطاء الحكم 
على رعوس المصريين أنفسهم ٠‏ ولما اتخذ حزب الذمة موقف المعارضة 
من السلطة الشرعية والفعلية بدأ الخلاف بين أعضائه فقد رفض 
الموظفون منهم الوقوف موقف المعارضة دون حمابة سند هم اذ ارتمطوا 
: فمنهم من رأى أنه ى 98 يستطيع الإفادة أل 1 لشخصية من علاقنه السياسية 
بالخديو فانشقوا على الجريدة وهاجموها ؛ ومنهم من ظل يؤلف الحزب» 
وكانوا يؤمنون بآن مصالحهم باعتبارهم طبقة لا تتفق مع محاولات 
الخديو التوسع ى سلطانه » فلا غرو أن تمثل حملة لطفى السيد على 
سياسة الوفاق حقيقة موقفهم من الخديو واتجاهات امثقفين ٠‏ 
واستخدم الاحتلال القوة فى نهاية عهد جورست للتنكيل والضغط على 
الحريات والمحاكمات ومصادرة الصحف ٠+‏ 

ولكن قلت حدة التوثتر بين حزب الأمة والوكالة البريطائية خلال 
الفترة الئنى شغل فيها الأورد كتشئر مشصب المعتمد البريطانى ف مصر 
) وا 1414 ) » خلفا لجورست ٠‏ وكان كتشذر أيضا قد عمل من 
قبل فى مصر » وكان قائدا عاما للجيش المصرى الذى هزم الدراويشس 
واسترجع السودان + وكان كتشئر رجلا عسكريا صرفا يحتقر السياسة 
والساسة ويؤمن بضرورة ايجاد حكومة قوية تتمثى مع مطالب دعاة 
القوة فى مصر وف انجلترا على السواء » خاصة أن سياسة الوفاق قد 
أدت الى فصم عرى الصلات التى قامت بين الخديو والوطنيين + ولهذا 
كان على كتشئر أن يعود الى سياسة كرومر ويسير على نفس الذمج 
لكى يخدم أغراض بلاده » ولكن بوسائل جديدة قامت على الامعان فى 


لاللاة؟ د 


يسترضى « أصحاب الجلابيب الزرقاء » بحماية الملكية الصغيرة ( اذ 
أصدر انون الأفدئة الخمسة الذى نص على عدم امكان نزع ملكية من 
يمتلكون أقل من خمسة آفدنة بسبب تراكم الديون عليهم ) » والمثقفين 
بمنحهم حق التمثيل فى تنظيم جديد حل محل المجالس التمثيلية القائمة 
هو الجمعية التشريعية » مع خنق الحريات وئشتيت الاتجاه المتطرف 
من النضال القومى والقضاء عليه ٠‏ وهكذا ألغى كتشئر نظام الهيئتين 
سمه الندابيتين الفالمتين!!الجمدةة النعومي ومجلي شور القوانين . 
وأنشأ بدلهما نظام الجمعية التشريعية فى يوليو عام 1١41‏ مشكلة من 
5 عضوا ممثلون المهن والهيثات » وكانت مدة العضوية " سنوات يتغير 
ثلثهم كل سنتين » أما انتخابها فكان على درجنين ؛ وقد بلغ أعضاؤها 
من كبار ملاك الأراضى 5غ عضوا ٠‏ 

ومن المدتمل أن الهدف الذى كان يسعى البه كتشنر من اعادة 
تشكيل الحماة النيابية الصورية أن يوصد أبوابها أمام فكات «السياسيين») 
وأن بجعل الجمعية التشريعية أداة تمثيل الأصحاب المصالح المزراعمة 
الذين لا يتآثرون بالتميج السياسى ؛ مما يؤدى الى تغليب الاعتدال 
على علاقاتها بالدكومة فيكون استعمالها للسلطات الممنوحة لها استعمالا 
معقولا ٠‏ ولكن قدر لهذه الجمعية أن تتحول من محض هيئة استشارية 
الى 1ف ونه لبها رهنة وروت لنيهاكطة" الرطييى «الدسستوريين: مق 
المحامين والأعيان الذين تزعمهم سعد زغلول ٠‏ وكانت الجمعية 
التفريسية هى الساهة القى تلورت فنها هذه الرعامة حول سعد زغلول) 
ففى أول جلسة انتخب باجماع الآراء وكيلا للجمعية » فتجلى بمناقشاته 
حرصه على رعاية مصالح الأمة ٠‏ وهكذا أصبحت الجمعية التشريعية 
آداة تتدريب رجال السياسة البرلمانيين الذين تزعموا ثورة 5١وا‏ 
وكعتدارز ا"الضياة المواسقة ف اعقانيا» 


سد 0ع 


الحزب الوطنى : 

بعد أن تكون حزب الأمة بقليل ظهر الحزب الوطنى على مسرح 
الأحداث السياسية بصفة رسمية + وعلى أية حال قام هذا الحزب أولا 
«حركة» سياسية قبل قيامه حزبا رسميا منظما له ركيس وأعضاء 
ومجلس ادارة ٠‏ ولقد كتب مصطفى كامل فى اللواء فى عام ٠ ٠5.07‏ 
3 أن الغرف: الوط اللمرى: الذى حل اران عر اميه رامن اناف 
استقلال مصر ورد حقوقها اليها ؛ موجود فيها فعلا من ثلاثة عشر عاما 
مضت » فهو وان لم يظهر بشكل نظامى وبلائحة ولجنة ادارة قد ظهر 
بأعماله واتفق أعضاوه على خدمة البلاد بكل قوة 2106 ٠‏ وكان مصطفى 
كامل قد فكر فى عام 6 فق جعل الحهزب حزيا منظما على غرار 
الأحزاب الأورومية » ولكنه اعتزم تنفيذ فكرته فعلا فى عام /او1 + 
ففى تلك السنة ساعد حادث دنشواى ‏ كما ذكرنا قبل ذلك على 
بلورة الوضع فى مصر بحيث أدى الى ظهور الأحزاب المصرية الثلاثة ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن يتأثر موقف الخديو عباس الثانى بالأحواك التى 
جدت بعد دنشواى من حيث قوة الحركة الوطنية واتجاه الوضع 
السياسى الى الاستقطاب »؛ فكان عليه أن بحدد موقفه الى جانب الحركة 
الوطفة ليزه عر امل متها مهدا من ف ة الحركة الوطقية وف فول 
ضد الاحتلال ٠‏ ومنها أنه بعد أن زار لندن فى عام ١5٠١‏ قابل فارس 
نمر ( 14805 190١‏ ) » حليف كرومر وصاحب جريدة المقطم وصرح 
له باستعداده للتعاون مع الاحتلال ومع كرومر ؛ ولمح الى شرط يضعه 
لهذا التعاون وهو أن يكون له نصيبه فى حكومة البلاد ٠‏ لكن هذا الشرط 
لم متحقق فما كان كرومر يقيل منه سوى التسليم الكامل دون مقابل ٠‏ 


٠ 506 الرافعى » مصطقى كامك » ص‎ )١( 


كد 5:81 ص 


ومن ذلك يتبين أن النزاع بين عباس الثانى والمحتلين كان نزاعا على 
نفوذ الحكم ولم يكن نزاعا على حقوق الأمة ولا على مبادىء القضيبة 
الوطنية ٠‏ وضايق عباسا الثانى موقف كرومر ووجد فى دنشواى فرصة 
للانتقام ٠‏ 


وكائت القطيعة ‏ كما نعلم ‏ قد قامت بين عباس الثانى ومصطفى 
كامل منذ نوفمير عام 1+4 » لكن الطرفين تجنبا التطرف فى العداء 
لشعور كل منهما مضعف موقفه تجاه الاحتلال وحاجنه الى الآخر ٠‏ وحين 
وقعت حادثة دنشواى رأى فيها كل منهما فرصئه لتوجيه ضربة قاضيية 
لكرومر وسباسته ؛ فكائب مصطفى كامل الخددو عن طريق رئيس ديوائه 
أحمد شفيق باشا ينشد تعاونه » ووجد استجاية لدى عباس ٠‏ بذلك 
فاه مقط ال مو الستالاك' ابن قد بريطاتنا توما له رمق أقوا 
هناك » فى الحملة الناجحة اللمتى قام بها فى لندن ضد سياسة الاحتلال + 
وحين عاد كل من عباس الثائنى ومصطفى الى مصر فى خريف عام كدية١ا‏ 
توسط الدكتور محمود صادق رمضان ( 1454 - 154١‏ ) » طبيب القصرء» 
والصديق الحميم لازعماء الوطنيين بين الطرفين » فاجتمع عباس الثانى 
سرا فى أكتوير بكل من مصطفى كامل ومحمد فريد ولطيف باشا سليم 
( وهو من أكبر أنصار مصطفى كامل ) ٠‏ وف هذا الاجتماع رسمت خطة 
التعاون بين الطرفين ؛ وتقرر انشساء الحزب الوطنى » كما تقرر اصدار 
جريدتى الاجبشيان ستائدارد باللغة الانجليزية » وليتندار اجبسيان 
باللغة الفرئسية » وتم رصد مبلغ +٠هره؟‏ جنيه انجليزى لتحقيق ذلك + 
وقد عاد التعاون دين الخديو ومصطفى كامل » وثوالت اجتماعاتهما + 
وهكذا أدت حادثة دنشواى ألى عودة التعاون بين الخديو ومصطفى 
كفل وعين آذك الى أن الحعرجة البوكاضة سين علطا سياسة كزوهن 
فى مصر فكفت عن تأبيدها » فأدى ذلك فى النهاية الى استقالة كرومر 
وتعيين جورست محله ٠‏ 


ل عم 


وبعد ظهور «الجريدة» آخذ مصطفى كامل يشك فيها ليولها 
الانجليزية ؛ وعندما عاد من آوروبا فى أكتوبر عام ١97‏ » ألقى خطبة 
مهمة بالاسكندرية ( 58 أكتوبر ) جعلها دعوة عامة الى الانضمام الى 
الحزب الوطنى » واتخذ «الجلاء» مبداً للحزب » حتى صار أصح تعريف 
له آنه « حزب الجلاء » ٠‏ وقد تكلم مصطفى كامل فى خطبته عن حياة 
مصر الوطنية بعد الاتفاق الودى ؛ وئوه بالخطوات الواسعة الثى خطتها 
الحركة الوطنية برغم هذا الاتفاق ؛ بعد أن كان الانجليز يظنون أنه 
سيقضى على أمل الأمة » وأبان لأول مرة أن اعتماد الأمة على نفسها 
هو سبيلها الى الاستقلال ؛ وقال فى هذا الصدو(© : 


« أن العزلة التى صرنا اليها بعثت فينا روحا جديدة وأرشدتنا 
الى الحقيقة التى لا قوام لشعب بدونها ولا حياة لأمة بغيرها ولا وجود 
لنفر-من الناين اذا لمريتبعوعا © وهى أن الأمم لأ .تتهض الا بتفسها 
ولا تسترد أستقلالها الا بمجهوداتها » وأن الشعب كالفرد لا يكون آمنا 
على نفسه الا أذا كان قوما بنقفسه مستجمعا لكل عدد الدفاع وآلات 
الذب عن الشرف والال والحياة » ٠‏ 
وفى ا" ديسمبر من نفس العام عقدت أول جمعية عمومية للحزب اجتماعا 
حافلا تمثلت فيه طبقات الأمة » وافتتح مصطفى كامل الاجتماع بخطبة 
تحدث فيها عن أغراض الحزب فقال©© : 

و اننا لسنا حزبا سياسيا فقط بل نحن قبل كل شىء حزب حياة 
للأمة وانهاض لها » فلا نغفل التعليم بين ساثر الطبقات لدظة واحدة ؛ 
وهو يرمى الى الاستقلاك أس كل سعادة » ويعمك لنشر التعليم حتى 


وم ركسي القطنة لزع مناه انسل 1 


- 811 سم 


لأ يش مطرى لاعلا كحك سنا مس 6 زيمن لاوقان بين القنة 
وتقريب المسافة بينها وبين الشعوب الأخرى » هو يرمى قبل كل شىء 
انئى أن بكون المصرى انسانا بأسمى معانى الكلمة » وأقصد بالمصرى 
ليس فقط الذى ئراه فى المدائن مجد ويعمل »© بل أقصد بنوع خاص 
ذلك الفلاح الذى قخى القرون من السئين وهو يعتقد أنه ملك للحاكم 
ومتاع لا ارادة له » فأسمى عمل تقوم به هو انهاض ذلك الفلاح العزيز 
واعلاء مكانثته » فهو ممثل النشاط المصرى » ومصدر كل خير ونعيم » 
فليحى عصر ينطق فيه التاريخ بأن الفلاح ألقى أثقال القرون الماضية 
وصار رجلا حرا بفضل أبناء وطنه المتعلمين المجاهدين فى سبيل حريثه 
وسعادثه © ٠‏ 


وتم التصديق فى هذا الاجتماع على لاثحة الحزب الثى نصت 
على أن رئيس الحزب هو مصطفى كامل مدى الحياة وأن الجمعية 
العمومية للحزب تجتمع مرة فى كل سئة فى شهر ديسمير باسم « المؤثم, 
الوطنى » ؛ واختصاصائها انتخاب اللجنة الادارمة والتصديق على 
ميزانية الحزب وأعماله والنظر فى اقتراحات الأعضاء ٠‏ كما تقرر أن 
ثلاث سنوات » وتجتمع مرة فى كل شهر على الأقل » وتنتخب وكيلين 
كمائمة أعضاء من بودهم الوكيلان والسكرثير وأمين الصئدوق لتتفيذ 
قرارات اللجئة الادارية 4 وتجتمع مرة فى كك أسبوع على الذقل 4 ومنشا 

ولقد اشتمك برنامج الحزب الوطئى على ما يكاين 8 


٠ يونان لبيب رزق » الحياة الحزبية فى مصر » ص58‎ )١( 


]1 بد 


١‏ - أستقلاك مصر كما قررته معاهدة لندن فى عام 6 وضمئثه 
الفرمانات السلطائية ‏ ذلك الاستقلال الضامن عرش مصر لأسرة محمد 
على » والضامن للاستقلال الداخلى ذلبلاد ( ويدخل تحنته كافة البلاد 
النى ضمنت صر بمقتضى فرمانات سلطانية ) ؛ وهو الاستقلال الذى 
وعدت أنجلترا باحترامه وتعهدث رسميا بذلك ٠‏ 

؟ ‏ ايجاد حكومة دستورية فى البلاد بحيث تكون الهيئة الحاكهة 
مسثولة أمام مجلس نيابى تام كمجالس النواب ف أوروبا ٠‏ 

- احترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات المالية الى ارتيطتف 
بها حكومة مصر لسداد الديون ٠‏ وقبول مراقبة مالية كامراقية الثناكية 
مادامت مصر مدينة لأوروبا » ومادامت أوروبا تطلب هذه المراقية ٠‏ 

4 انتقاد الأعمال الضارة بكل صراحة ؛ والاعتراف بالأعمان 
النافعة والتشجيع عليها ؛ وارقاد الحكومة الى خير الرعية ورغائديا 
والاصلاحات اللازمة لهما ٠‏ 

ه ل العمل لنشر التعليم فى أنحاء الديار على أساس وطنى صحيح 
بحيث ينال الفقراء النصيب الأوفر مئه ؛ ومحارية الخزعبلات والثترهات» 
ونشر المبادىء الدينية السليمة الداعية لأرقى ؛ وحث الأغنماء والقادرين 
على بذل المساعدة لنشر التعليم بتأسيس الكليات فى البلاد ٠‏ وارسال 
الارساليات الى أوروبا » وفّح المدارس الليلية للصناع والعمال ٠‏ 

اترقية الزراعة والصناعة والتهارة وكل فروع الحياة ؛ والعهك 
والجد وراء نيل الأمة استقلالها العلمى والاقتصادى + 

ب ل أرشساد الأهالى بكافة الوساكل الممكئة الى حقائق الأحراام 
وبث الشعور الوطنى فيهم » ودعوتهم للاتحاد والاكتلاف » وتمكين 
المحبة بين المسلمين والأقباط وتنبيههم الى واجباتهم نحو بلادهم : 
والعمك للمحافظة على الأمن العام والسكيئة فى كافة أرجاء القطر ٠‏ 


ا 0 


م مساعدة كل مشروع بعود على القطر بالنفجاح والاجتهاد قف 
تحسين الأحوال الصحية حتى بزداد عدد السكان فتزداد الأمة قوة 

ه ‏ ثقوية روابط المدبة بين الوطنيين والأجائب وازالة سوء 
التفناهم بينهم ؛ والسعى لجعل مهاكمة المجرمين الأجائب أمام المحاكم 
المختاطة ٠‏ 


٠‏ بذك الجهود لتقوية علائق المحبة والارتباط والتعلق التام 
بين مصر والدولة العلية » وائماء علائق المحبة والئقة بين مصر ودوك 
أورونا » وثفى كل تهمة عن مصر » والعمل لايجاد أتصار لها فى كل 
أنهاء العالم حتى تكون لها قوة أدبية سامية تساعد على اعثراف الغير 
محقوقها الشرعية ؛ والتغلب على المساعى التى تعمل ضدها ودراد بها 


خفاء الحقيقة ٠‏ 


وهكذا كان الحزب الوطئى يختلف عن حزب الأمة فى مبدأين 
أساسدين : أولهما هو عنفه فى مهاجمة الاستعمار وتخصيصه حياته 
لغرس بغضه وكراهيثه فى نفوس المصريين » وثائيهما هو اقامة دعوثه 
الجديدة الى الوطنية والى القومية المصرية على أساس من الدين ومن 
الدعوة الى التضامن بين الأمم الاسلامية ه والتمسك بمعاهدة عام 144٠+‏ 
الى تمنح مصر استقلالا داخليا وتعترف بالسيادة الذركية + ومن تاحية 
أخرى يتضح من برنامج الحزب الوطنى أن الحزب لم يهثم اهتماما 
كبيرا بالمشكلات الاقتصادية ٠‏ وأهمل المشكلات الاجتماعبة اهمالا يكاد 
يكون اما + ويرجع ذلك الى أن تكوين الحزب الوطئى والأحزاب 
السياسية الأخرى:التى عرقتها مصر كان تكوينا بورجوازيا » بحيث كانت 
وسائلها مقصورة ف أغلب الأحوال على التمييج والاثارة بحكم أن 
المشكلات السياسية » لا الاقتصادية أو الاجتماعية هى التى خلقتها : 


- 564 لد 


واالأطباء و المهندسين » لا من رجال الاقتصاد أو ممثلى الطبقات ٠‏ فاقئ 
استطاع مصطفى كامل أن بجتئذب اليه مسعض الأعيان المتصلين بالسراى 
وكثيرا من الفقات اأثقفة ف مصر من الطيقة المتوسطة ه من المو ظلفين 
والطلبة والمحامين » وخصوصا من الشباب الذين ألهب شعورهم بقوته 
الخطابية النادرة » ولكنه لم يجتذب اليه الخاصة دن جيله سواء أكانوا 
من الأعيان آم من المفكرين27 ٠‏ ولذلك فان القول بأن الحزب الوطنى 
كان بمثل الانتلجنقسيا (18عتمءو11امخمة) قول غير صحيح ؛ لأن الطبقة 
اللثقفة كانت منقسمة بين الحزب الوطنى وحزب الأمة ٠‏ وكائت الصفوة 
المتعلمة تعليما غرمديا من هذه الطبقة تئحاز زْ الى حزب الأمة ٠‏ ولعل هذا 
هو السيب ف أن هذا الحطزب كان يقف موقفا تقدميا من التطور 
الاجتماعى 6 ينما ا كا ن الحزب الوطنى يقف موكفا رجعيا م( كما ظهر من 


موقفه من قاسم أمين ٠‏ 


كما أن مصطفى كامل لم يكتسب تأثيرا قويا على الفلاحين 

القرى 4 وذلك لسببين : أولهما أن نشاط الحزب الوطنى قد 0 ق 
.اللدن دون القرى ؛ وكان نشاطه الركيسى فى القاهرة والاسكندرية ) 
وَكَانِييما © أن الاتلال سب مهادنة الفلاعين ف إأريف #الكاء السك 
والكرباج » وما أجراه من الاصلاحات الزراعية والمالية ؛ ويضاف الى 
ذلك أن دعوة مصطفى كامل التى تتجه الى توثيق الصلات هالدولة 
العثمائية » لم تكن تلقى حماسة من الفلاحين » الذين ذاقوا مرارة 
العسف التركى + ولعل تخلص الدعوة الوطنية فى عام 1915 من التعاق 
بالدولة العثمائية ؛ كان من الأسباب التى دفعت الفلاحين الى الاشتر 


٠ /6 - فتحى رضوان » كفاحنا الوطنى فى نصف قرن ») ص؟/ا‎ )١( 


سم 18 اسن 


فى هذه الثورة ٠‏ ومع ذلك يمكن القول بأن مصطفى كامل كان قد لقى 
استجابة كبيرة لدى الفلاحين بعد موقفه الرائع من مأسة دنشواى ٠‏ 
أما الطبقة .العمالية » فقد بدأت محاولات الحزب الوطنى لاجتذابها جديا 
عندما أنتفقات قيادته الى محمد فريد +٠‏ فظهرت فيه الدعوة الى انشاء 
نقابات للعمال ونشر الجمعيات التعاونية وتنظيم نشر الثقافة التسعسية 
فى مدارس الشعب الليلية التى كانت تعلم العمال القراءة والكتاية 
ومبادىء التربية الوطنية والدين وتاريخ مصر والتاريخ الاسلامى ٠‏ 
ققام محمد فرمد مثلا مانشاء نقابة للعمال فى عام ةا بأسم نقاسة عماك 
الصنائع اليدوية » وأصبح لها ١١‏ فرعا تضم 2٠١‏ عامل غير العماك 
المساعدين (وهى ليست أول نقابة للعمال فى مصر » كما يقول الرافعى20: 
فقد سبقتها نقابة لعمال الدخان ونقابة عمال الترام المختلطة فى عام 
٠ ) 154‏ كما طالب محمد فريد باعادة النظر ف القوانين الضريديه 
لاعفاء العمال والفلاحين والطبقات الفقيرة من الضريبة وتقرير التأمين 
الاجتماعى الفثات العاملة وتحقيق مستوى لاثق لهم من الناحية الصحية 
والتعليمية ٠‏ على أن أهم ما عمله الحزب الوطئى هو اجكذاب طلدة 
المدارس آلى الحركة الوطنية ويعتبر الطابة عنصرا جديدا قويا من 
عناصر القاومة الشعدية بحكم كثرئهم وانتمائهم الى طبقات مختافة 
وخصوصا الطبقات الوسطى والفقيرة ٠‏ 


كانت سياسة محمد فريد الوطئية اأستمرارا لسياسة مصطفى كامك: 
فقد وضعا معا فقواعدها » وائخذا الجلاء آساسا لها ٠‏ وكان محمد فريد 
يقأوم سياسة الأهزاب الأخرى فى عدولها عن الجلاء ومطالبتها انجلئرا 


٠ 1١١1١١ الرافعى » محمد فريد ؛ ص‎ )١( 


5 عب 


بالاقااادات اله الطانةاى وعري بذى ل جاه الحيلة اوها عن ناز 
المفيية الوطقدة متوكال لهذ الصدوى او قيفي لا بكنة ايسدق 
بأن أمة أجنية محئلة بلاد أمة أخرى تساعدها بأخلاص على ترقيها 
ا ا 2 ارا 
عام همة 290 : 


« مقول لنا خصومنا السياسيون كيف نطاب الجلاء من أمة عزيزة 
الجانب كثيرة الجيوش والأساطيل ؛ ان هذا المطالب يعد تهورا وحجنونا 
3[ لمكي ذا الناسل استاول الاساطيل الأنقد زية وكرس سار 
حموشها » أى أثنا لا نطلب الجلاء أبد الآددين » حيث انه من الجدون 
الحقيقى أن نعةقد بأن مصر يكون لها فى يوم من الأيام هذه القرة 
الهائلة » فكانهم يقولون للمصريين : أقبلوا الاحتلال شاكرين وامتثلر! 
لحكم القوة صاغرين » فان الحق فى جانبها دائما » ولذاك ترك بعضهوم 
المطالية بالجلاء ؛ وسموا هذا التحول اعتدالا فى ابد » وما هو الا خيانة 
كبرى للوطن وبنيه » وآخذوا من ثم فى تولية وجوهوم شطر لوندرة 
عاصمة الانكايز » لطلب بعض الاصلاحات البسيطة » تعمية على الرأى 
العام وتضليلا له » واغترار! بوعود أعضاء مجلس النواب الانكليزى ؛ 
الذين ألفوا ما سموه ( اللجنة البرلائية المصسرية ) » لمساعدة هؤلاء 
المعتدلين ل الاصلاح الداخلى » مشرط عدم التعرضص للاحتلال دكلمة 
وقد كثر توجيه الأسكلة من هؤلاء الأعضاء الى وزير الخارجية الانكليزية 
عن شكون مصر الداخلية » كن مصر أصمحت مستعمرة انكليزية تسأل 
حكومة انجلترا عن ادارثها ! واستيشر بعض البسطاء خيرا بهذا الاهثمام 
الظاهرى » الذى من ظاهره ال حمة ومن باطئه الءذاب 4 وئسوا الأدر 


ميمه سد حسم لمم سيج ضحي ورب ونس سمس سحا 


ل 


الأساسى الذى لا يجوز أن يكون لنا مطلب غيره من الانكليز » ألا وعو 
الجلاء العاجل )» ٠‏ 

وبالاضافة الى كتُمسكٌ محمد فريد بالجلاء 4ه جعل الدستكور أساسا 
ثانما لاحركة الوطنية » وهنا أيضا كان متفقا ف المبداً والخطة مع مصطغئى 
كامل ٠‏ كما ندد محمد فريد « يسياسة الوفاق » بين المعتمد البريطائنى 
جورستث والخديو عباس حلمى الثانى » غير أنه تعرض لحرب مشبوبة 
من القوتين المتحالفتين ٠‏ وعمل محمد فريد منذ أن تولى رياسة الحزب 
الوطنى على تحقيق ما يلى 290 : 

)١(‏ الاحتفاظ بوحدة الحزب وتضامن أعضائه ؛ واحباط المساعى 
النى كانت تبذل لهله وااتخاص منه ٠‏ 

0( انشاء اللحان الفرعبة للحزب ف أقسام العاصمة وى المئادر 

06 الدعاية للقضية الوطنية فى أوروبا وبخاصة فى انجائرا ٠‏ 

ولكن الحهزب الوطنى لم ليث أن تلقى ضربات قاصمة من الانجلير» 
بعد مقتل بطرس غالى باشا » رئيس الوزراء » فى ٠؟‏ فبراير عام 
+19 » على بد ابر هيم ناصف الوردائى بسيب توقيعه اثفاقية السودان 
عام هة4ما 6 ورئاسة المحكمة المأخصوصة 2 حادثة دنشواى 6 واعادة 
قافون المطبوعات » ثم سعيه فى ائقاذ مشروع مد امتياز القناة + وكان 


. 1١#" ١.١ المرجع السابق ؛ ص!‎ )١( 


--8؟ سد 


الوردائن. ضيدليا .من. التممسيق لباذئ: الحتوب: الوطنئ المتاوئء 
للخديو عباس وقتذاك » بعد أن مال الى مهادنة المستعمرين والاثفاق 
مع ممثلهم جورست + وكان الحزب الوطنى يرى أن بطرس غالى هو 
عضد الخديو الأيمن فى سياسته الجديدة ٠‏ ولقد عين اللورد كتشنر 
خلفا لجورست » وتتميع العناصر المتطرفة فى الحزب الوطنى » وعرضهم 
لسلسلة من المحاكمات والاضطهادات ؛ ولم يكد يمضى عام كامل على 
مجيئه حتى كان رئيس الحزب قد هاجر الى خارج البلاد عم ١91١‏ » 


وبقيام الحرب العالمية الأولى دنتهى الدور التاريخى للحزب الوطنى 
قنادة المدركة الوطنية وفوجيهها + «بالاضافة إلى تيت أعضاء 
الحزب ؛ فان الحرب العالمية كانت فاصلا حجب الحزب الوطنى فثرة 
طويلة من الوقت عن الرآى العام ٠‏ ثم لم تكد تنتهى الحرب حتى كانت 
الظروف الدولية والأيديولوجية التى كان الحزب يعمل فيها وبمقتضاها 
أند تغيرت + ففرنسا أصبحت حليفة لبريطائيا » والدولة العثمانية انهارت 
انهيارا تاما ه وفضلا عن ذلك » كانت وفاة محمد فريد واختفاء زعامته 
الفزية ابت يعد زعافة مصطقى عام ب كاملا لكر .هن عوامل: كخلف 
الحزب ٠‏ ولكن أهم سبب لتخلف الدزب الوطنى » هو ظهور قيادة منظمة 
جديدة تمثلت فى « الوقد المصرى »© الذى كان على رأسه زعيم وخطيب 
جماهيرى فذ هو سعد زغلول «٠‏ وقد اتجهت هذه القيادة فى فطنة وذكاء 
الى القاعدة الشعبية الكبرى من الفلاحين » فتغلغلت لجان الوفد فى كثير 
من القرى الصغيرة فى مصر » بيئما كان الحزب الوطنى لايزال يعتمد 
على نشاطه فى المدن ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ » لم يعد الحزب الوطنى يؤثر 
تآثيرا يذكر فى مجرى الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى » بل 
أصمح فيما بعد أدأة من الأدوات التى كان يستغلها القصر ق ضرب 
التحركات الشعبيه ٠‏ 


5158 ع 


حزب الأصلاح على المبادى: اأدستورية : 


مرت علاقة الحزب الوطنى بانخديو عباس حلمى الثانى يقثرة 
ركود ٠‏ ولم يشا الخديو أن يبثى وحيدا بلا حزب ينصره وينطق باسه» 
ويجمع له الأنصار ٠‏ فقد كان الخديو أدرى النساس يشعبية الحزب 
الوطنى وصعوبة مقاومنه الا بسلاح حزبى آخر ينازعه شعبيته ويسلب 
منه ثقه المواطنين + ودن ناحية أخرى ؛ فوجيىء الخديو بقيام حزب 
الأمة من أآعضاء شركةه الجريدة »؛ وكان معنى ذلك فى نذلره أن تلامعذ 
الامام مهمد عيده وأصدقاء الوكانة الدريطائية لم يكذفوا ياصدار 
«الجريدة» لنقف منه موقفا عداششا وانئما تجاوزوا هذا العمل يتكوين 
هون مياق تنكون! لوا ووش الحويدة ه. وركذا ارحة كحيو فبالته فق 
سخص الشيخ على يوسف ( 185 19318 ) » صاحب جريدة «المؤيد) 
الث تاسيية عام 844 ٠‏ وكان على يوسف أزهرى الثقافة ووجه 
بطايقة :"لووط" رايا كا )سعدا واسو لازا يه االسافظ »اريك ا 
مهفة النقاف المقتعية والرحسة ٠‏ ولعي ابد فلن بوسفة: الجامءة 
الأسلامية يكل قواه 4 وهاجم حركات القومية والتقدمية » ولم بفرق دين 
الاستعمار والتبشير »؛ بل كان يدعو الى محاريتهما معا ؛ وبسلاح مشترك 
من الجهاد الديبى والوطنى ٠‏ 

وفى ١5‏ ديسمبر عام 1951 أسس الشيخ على يوسف بايعاز من 
الخديو حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية » وقد تأخصت ميادى»٠‏ 
هذا الحزب قيما يلى230 : 

نك كانية الشلطة الكديوية فننا مدهي الفزماناك الفاهاية 
لاستثلاك مصر الادارى ٠‏ 


بيه لصم عاسم وس يت لميسخصيت سبي و عسي سم خسو 


)01 .140-42 .2م ,قع 3 غطة مكأسعطط ماهم ,0ق 


.59 سم 


م المطالبة بمجلس نيابى مصرى يكون تام السلطة فيما يتعقى 
بالمصريين ؛ والمصالح المصرية ٠‏ 

#احت أن بكون انتعلهيم الامتداتى عاما ومجانا ٠‏ 

ه- أن تكون اللغة العربية لغة التعليم فى البلاد ٠‏ 

انو نان عدن الوطانه ف العتالم اللعنرية الوواين ميطئ 
المختلطة » كما يتقاضون أمامها اليوم فى الحقوق اادنية » الى أن ينم 
توحيد المحاكم المصرية لجميع سكائها » تحقيقا لأعظم مددا بين سكان 

وكان الشيخ على يوسف صحفيا قبل أن يكون مؤسس حزب » 
ونجح ف مبدان الصحافة حى غدا المؤيد من أوسع الصحف انتشارا ٠‏ 
ولكنه لم يصب نجاها ف ميدان الحزبية فلم ينضم اليه غير عدد قليل 
من دعاة اأرجعية والجمود ومن نها تحوهم من غمار العامة ٠‏ ولم بحا 
حزب الاصلاح الدستورى بتأبيد جماهيرى مثل ما حظى به الحصزب 
الوطئى »؛ كما آنه لم يحظ بتأييد طبقى مثل ما كع نه هرت الأمة ٠‏ 
الفعلية الى معسكرين » أحدهما يحارب الاستعمار » ويتذرع الى ذلك 
مكل وسيلة ممكنة 6 فمعتمد على نفوذ الخديو آنا 4 وعلى نفوذ تركما 
آنا آآخر » وعلى نفوذ فرئنسا فى بعض الآحيان+ وذلك هو الهزب الوطنى 


191 لم 


فقد جنح الى موالاة الانجليز واكتساب رضائهم » معتقدا أن مصر فى 
ضعقها وانحلالها لا تستطيع أن تكافحهم » وأن الطريق الأمثل للتقدم 
هو اصلاح حالتها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية بالاتفاق مع 
سلطات الاحتلال ٠‏ وذلك هو حزب الأمة ؛ يؤيده كبار الملاك » ويشايعهم 
نفر من أصدتاء الشيخ محمد عبده ٠‏ وبين هذين الحزبين الكبيرين وقف 
حزب على يوسف يعبر عن اتجاهات الخديو ٠‏ 

ووالافئانة الى .هذه الأخرات. الثافقة الزقسية دلقت ف مصير 
عدة أحزاب صغيرة ف الفترة ما بين /اه19١‏ وة٠9١ ٠‏ وكان الاختلاف 
بينها ينحصر ف علاقات كل منها مع الخديو ومع السلطان ومع الاحتلال» 
ولم تعن بعض تلك الأحزاب بقضايا مصر الأساسية ؛ من رفاهية مادبة 
واصلاح اقتصادى ونهضة اجتماعية وثقافية وعلمية ٠‏ ولم تؤثر هذء 
الأحزاب تأثيرا جديا فى العلاقات بين القوى السياسية الكبرى لأنها فى 
الواقع لم بكن لها جذور ضاربة ف الأرض المصرية ؛ فكلها كانت تمتل 
فكرا متخلفا أو وضعا مندثرا ٠‏ وهذه الأحزاب هى : 


الحزب الوطنى الحر : 

كون فريق باع نفسه للاستعمار حزيا أطلق عليه اسم « الحزب 
الوطنى الحر » وما هو بوطنى وما هو بعر + وكان الحزب الوطنى الحر 
أول الذأحزاب التى لم نهم بقضايا مصر الأساسية » وكانت تمثله 
صحيفة «المقطم» التى تحيزت لسلطات الاحتلال البريطانى + وقد 
أسس هذا الحزب محمد وحيد الأيوبى فى مايو عام 19.17 + ولكن 
الأعلان الأرسمى عنه كان فى السنة التالبة » حدنما كثب الأبوبى مقال؟ 
قَُ المقطم بودع اللورد كرومر » عند انتهاء مدة خدمته » وداعا حارا » 
ويرحب بخليفته » جورست » ترحيبا آخر + وفى سبتمير من تلك السئة 
كتب الادوبى رسالة ممتوحه الى السير ادوارد جراى (06167) - وزير 


سس 61/9 سم 


خارجية انجلترا ‏ تحدث فيها عن فوائد الاحتلال البريطانى اصر ء 
ثم استعرض ونادىء حزيه اأنى اشثكملت على ما ان : 

١‏ مسالمة امحقلين والسمى فى نيل ثقتهم والانفاق معهم على كك 
النقص النى درق الهعرب 2 تنبيههم المها فائدة أمصر وأهلها كما هو 
حال الشعوب الضعيفة العاقلة مع الأمم القوية الراقية التى تربط 
مصالحهم بمصالحها أن طريق المسالمة هذه هى الطريق الوحيدة النى 
تضمن للأمم الضعيفة بلوغ الاستقلال فى كنف الأمم القوية المشرغة 
عليها ٠‏ 

؟ ‏ مسالمة الأجانب من سكان القطر المصرى على اختلاف مللهم 
وتوسيع نطاق الى لتعليم العلالى شيكا ف فنسيكًا مع اجقئاب الطفرة النى تؤدى 
بترقية لغة البلاد وتعليم كل ما يمكن تعليمه من العلوم بها على شرط 
]لا بكون ذلك سيقاأ 2 لصير المتعلمين باللعة العربية عن سوأهم من 
المتعلمين باللغات الأجنبية وبعبارة أخرى أن لا يكون تعليمهم باللغة 
العربية حائلا دون اتقانهم للعلوم ومباراتهم لاخواتهم الذين يتعلمونها 
فى الترحمة والتاليف والتصئيف لكى تبارى لغتنا العربية الشريفة اللغات 
الكززوينة فى «ظلوعها كنا غوقها قاد آذاجها + 


. ١9 يوئان لبيب رزق ؛ المرجع السابق ») ص5"‎ )١( 


لس 19/9 سم 


غ ‏ السعى فى اعداد العامة لقبول الاصلاح والمزايا النافعة فى 
التمدن الغربى وذلك بازالة أوهامهم ومخاوفهم من الاصلاحات الصحية 
التى لا تقوى الأمة الا بها والاصلاحات الادارية التى لا تنتظم أحوال 
الأمة الا بها أيضا وما شاكل ذلك ٠‏ 

ه ‏ السعى الى الحكم النيابى من أبوابه وذلك باقناع الحكومة 
الانكليزية وجميع الأممالأوروبية مع الزمان بمسألتنا واخلاصنا وتسامحنا 
وكفاءتنا بأننا آهل لذلك الحكم ويكون ذلك تدريجا حتى اذا آن أوانه 
و انك تقو افنه بلشكيو اف الأذة دكا آزل كلتمن هه بالطرق المخروية 
الكن تفسمن: انا قيلة + 

5 السعى فى تفهيم عامة الأمة وسطائها معنى الوطنية الحقيقية 
وشروطها وتحذيرها من الذين يضلونها ويموهون عليها ليوقعوها الى 
المصائب والمحن وبقضوا مآربهم الخصوصية أو مآرب الذين يتخذونهم 
وساكط لقضاء أوطارهم ٠‏ 

وهكذا اشتمل برنامج الحزب الوطنى الحر على مبادىء تدعو كلها 
الى المسالمة الكاملة للمخئلين وبقائهم فى مصر بهدف الاستفادة منهم ٠‏ 
ولم بتطرف اتجاه سياسى ف تأييد الوحجود الاحتلالى مصورة سافرة 
كما تطرف اتجاه رئيس الحزب وحيد الأيوبى ووكيله نشآت بك ٠‏ ولا 
كان هذا الحهزب قد تأسس ف رحاب جريدة المقطم » فان فرسان المقطم 
الكلائة » مكاريوس ونمر وصروف » كانوا من موجهى الحزب من وراء 
د ٠‏ أما باقى الأعضاء فكانوا من السوريين المتعاونين مع الاحتلال» 
أو من المصريين الذين رشاهم الاستعمار للحد من نشاط مصطفى كامل 
وحزيه المتطرف فى وطنيته ٠‏ 


حزب المصريين المستقلين : 


آأثار 2 الاتجاه الاسلامى ع«( الذى دتمدزرك ك3 أقوال وأعمال الحزب 


سد 51975 لم 


الوطنى مخاوف الأقلية القبطية ٠‏ وقد احتمى هؤلاء من « الاتجاه 
الاسلامى » بالمغالاة فى رفع شعار واللمنا ولففان ا الوطية الديكرة 
أثما هى صنو للوطنية المصرية مغض النظر عن الدين ٠‏ وقد أدت وفاة 
معظلي كامل نوها تويذل على الهويه الوط عل على الأو ته اراسي 
كله من تغييرات الى أن يكون الأقباط ما أسموه « يحزب المصريين 
المستقلين » ٠‏ فتفجر العداء بين الحزب الوطنى وحزب الأمة من جائب 
والخديو عباس حلمى الثانى من جائب آخر كان من الأسياب المؤدية 
الى تخوف الاقباط من الحزبين الكبيرين والى تسعورهم بأن هذا التطرف 
قد يؤدى بمصر الى مهاو خطيرة ٠‏ وعندما تزايدت الدعوة للدستور 
و انيت تقفاوف الاقاط من المسالكث الاتعفانة مده الدغؤة بوذا مدن 
أن يترتب عليها عن تغيير مركز هم ازاء الأغلبية ٠‏ وقد أسس هذا الحزب 
الدككئور فى الحقوق أخنوخ فانوس ( 45 4اوا ) عام ةا ٠‏ 
وكان معظم أعضاء الحزب من الأقباط » باستثناء نفر من المسلمين 
المتعاونين مع الاحتلال ؛ مع أن مؤسس الحزب لم يكن قبطيا ولا مسلماء 
مل بروتستانتيا ٠‏ وكانت ثقافته أمريكية فقد درس ف كلية أسيوط 
الامريكية ثم فى الجامعة الأمريكية ببيروت ٠‏ 


وكانت ميادىء الحزب » شأن ميادىء الأحزاب الأخرى » محصورة 
فى نطاق مصر كما يلى20 : 


٠ وحدة مصر والسودان‎ - ١ 

* ل استقلال مصر +٠‏ 

م« الغاء الامثازات ٠‏ 

؛ ‏ سعادة وفلاح سكان مصر ٠‏ 


)0 144-145 .جم ,كته .زه ,لتققطهقنا 


بد ١‏ 0/8 حت 


ا مصرية ٠‏ 

5 س وجوب تسهيل شروط التجنس * 

وتحقيق ذلك يتطلب : 

(ب) اقامة علاقات طيبة مع الأجائب المقيمين ف مصر وضمان 
حقوقهم ومصالحهم بالقانون ٠‏ 

( ج) فصل الديين عن السياسة بالقانون ٠‏ 

(د) فرض ضريبة الدخل على الأجائب » 

(ه ) عقد معاهدة بين مصر وبريطانيا » تعطى بمقتضاها تسهيلات 
تجارية لمريطائيا وضمانات عسكرية لمصر ٠‏ 

( و ) انشاء مجلسين نيابيين لهما سلطة سن القوائين » ويكون 
أعضاء أحد ا 2 لجلسين ٠‏ 

(ح) لوحيد الخضاء ووضم قانون عام ومدنى وجنائى وااحد 5 
ولأخنوخ فائوس عدة مقالات وأمحاث فى القومية المصرية الفرعونية » 
وفى الوسائل لاعادة بناء مجد مصر القديم ٠‏ وكان شعاره ورمز حركته 
مصريون قمل كل تنىء ٠‏ وهذا البرناميج يعطى بلا سك صورة حبة 
للتناقض الذى وقع فيه الأقياط فى ذلك الوقت ٠‏ لأنه لم يكن نابعا من 
2 اقتناع فكرى » مدر مأ كان نامعا من « ضرورات دمنية » فسلبه هذأ 
مضمون تقدمى ٠‏ 


197 سم 


حسزب معسر الفتساة 

تأسس هذا الحزب على أثر نجاح حزب تركيا الفتاة فى الدولة 
العثمانية فى عام 15١8‏ ؛ وكان مؤسسه وزعيمه ادريس راغب بك ٠‏ 
أما عن مبادىء الحزب » الذى يكاد يكون مجهولا » فقد حفظتها لنا 
وسالة وعوهة قسن الخرك» الى الم نان اللريطائى 4 بويوعن لكان 
القومية المصرية » ولكنه يطالب بحماية نلك القومية عن طريق بقاء 
الاحتلال البريطانى فى مصر ٠‏ ويهاجم سلبية الحزب الوطنى ويدافع عن 
نيات الاستعمار ويعدد خدماته فى مصر ٠‏ وتأسيس هذا الحزب فى 
التقيقة يمف عطرها تسياسيا ف الحياة الحربية المعترية . فاهذا العرف 
كان يدين بالولاء لسلطة الخديو وساطة الاحثئلال » ويجسد سياسة 
الوفاق بينهما ٠‏ ويوضح برنامج الحزب هذا التطرف فى الجمع بين 
الولاء لكل سلطة فى مصر » فيشتمل البرئامج على ما يلى © : 


١‏ - احترام واجلال حقوق الحضرة الفخيمة الخديوية وامثيازاتها 
وكذلك امتيازات السلالة الكريمة الخديوية بأكملها ٠‏ 

؟ - احترام حقوق الدولة العثمائية صاحبة السيادة على مصر ٠‏ 

م ب اثفاق أفكار الحزب مع أفكار جمهور من ساسة الانكليز يخص 
منهم بالذكر جناب اللورد كرومر * 
وقد مير ادريس راغب بك اسم الهزب فيما بعد الى « الحزب 
الدستورى » فتضايق زعماء هزب الاصلاح على المبادىء الدستورية 
ورغم اتخاذ الحزب لهذا الاسم الجديد ؛ كان ممثلا أمينا لجمود 
المحافظين الراغبين فى الابقاء على الأمور على ما هى عليه » ورفض 


(1) دوئان لدب رزق © المرجع السابق 4 ص 76 ٠‏ 


5/0 سم 


أسلوب المطالمة العاجلة بحياة دستورية ؛ وحدد عثرين سنة كاملة 
ليستطيع الشعب أن ينال حقوقه الدستورية ويتمكن من استخدامها 
استخداما حسنا ٠‏ وحتى ف تصوره لطبيعة الانتخايات معد هذه الفثرة 
الطويلة » وضع شروطا منها أن يكون للمتعلم خمسة أصوات فى عملية 
الاقتراع التى تجرى لتكوين المجالس النيابية ٠‏ 
حزب النبلاء : 

ظهر هذا الحزب فى أكثودر عام »؛ ليؤكد أن «الأرستقراطية 
التركيية » لم كننه بعد ٠ه‏ ولقد دفع حسن حلمى زاده رئيس الحصسزب 
وسكرئيره محمود طاهر حقى الى تكوين حزب الثبلاء ذلك الهجوم الذى 
شئه الحزب الوطنى على الخديو عباس حلمى الثانى فى التصف الثانى 
من عام ممولاه وبلغ هذا الهجوم الذروة دمقالات محمد فريد المشهورة 
« ماذا يقولون » التى عرض فيها بالخديو وسياسته الجديدة ( سياسة 
الوفاق ) » وذكره بأحاديثه القديمة ف الانتصار للدستور والحركة 
الوطنية + فكتب فى اللواء بتاريخ 1١‏ آبريل عام 114 يقول : « لا يخطر 
على بال مصر أن سمو الخديو المثتربى فى وسط الأمم الحرة وبجائب أكبر 
امبراطور دستورى ( الامبراطور فرانسيس جوزيف امبراطور النمسا ) 
بنخدع بما تزينه له سياسة السير الدون جورست الليئة الملمس » ويضع 
نقيت فطلا حت تكنانة انكلةر "ابل تحن على فقنة كامة مان قلي الكثير 
يتألم بقدر تألم قلوبنا » ان ام يكن أكثر » من وجود الاحتلال الأجنبى 
ببلاده » وتتوق نفسه العالية الى أن يكون حرا فى بلاده » يحكمها بصفة 
أمير دستورى بالاشتراك مع مجلس نيابى عالم بقوته وبالواجب عليه» 
ولذلك فنحن ذلفظ كل « ما يقولون » ونستمر على القول بأن فكرة المجلس 
النيابى سائرة فى طريقها » وليس ف استطاعة أحد أن يوقفها »27 كما 


٠ 8١ص‎ » الرافقعى ؛ محمد فريد‎ )١( 


سب 41/6 اسل 


رأى الشملاء أن سماسة تكأبيد الحزب الوطنى للدولة العثمائية لا تجدى 
مادام على عدائه للانجليز » اذ تصوروا أن لا انقاذ للدولة العثمانية 
من محنتها بدون العون الانجليزى ٠‏ ولقد أرسلوا فعلا برقية الى 
لش ادواره حراق: الثاء ازمة المويفة و الوريك يطليوين هن أن لعفل 
نويطانن على الكافظة على الخولة المتماضة اح ولهدركده حدق علد اه 
امذااف حوره يمان 0< 

» الولاء للدولة العثمانية‎ ١ 

؟ الولاء للأسرة الخديوية ٠‏ 

م التعاون مع بريطائيا لتجديد مصر ٠‏ 
وأيا كان الأمر فان حزب النبلاء لم يقدم فى العمل السياسى المصرى 
أككرين داو ل فكر قو أ عفلفطاى. + 


26 26 


وقد أدت جوائب الخلاف بين الأحزاب الرئيسية الى خوض 
الصحف فى مهائرات لم تكن تستهدف الحق دائما » وقد كأن كثير منها 
يتصل بالأشخاص لا بالمسائل العامة ٠‏ وقد أفسدت هذه المهائرات 
الأخلاق والأذواق ؛ فتولد فى المصريين ميل جامح لتتبع هذا السباب 
والتشفى مسماعه) وأصمحت هوايتهم الفاسدة أن مترقبوا ف شوق طلوع 
اليوم الجديد ليستمتعوا بمزيد من السباب » وليأخذوا مقاعدهم فى حفل 
مصارعة الثيران » وقد غدا أقدر الناءى على السباب وعلى رده هو 
أبر عهم فى أعين الئاس ٠‏ وبذلك استنفدت طاقة المصريين فيما لا طاكل 
تحته » وصرفت عن مواجية الاستعمار ؛ عدوهم الأول : الذى استراح 
من حربهم بعد أن أصبح كل منهم حربا على صاحبه ٠‏ وارئكبيت الصحف 


)1) .5 .2 راك .جره ,عع صطوعهام 


- 01984 سد 


باسم الحرية أبشم جريمة فى تمزيق شمل المصريين وتفريق كلمتهم ٠‏ 
وكان مقال الجريدة « تعالوا نتفق أو نختلف © من أوضح ما كئب فى 
ديان الفروق والاختلافات دين هذه الأحزاب وقد جاء فيه : 


« +++ (فامؤيد) بتحيز دائما فى سياسته العامة الى احدى 
السلاطئين ؛ وأما فى جرثيات المسائل وتقدير الحوادث فانه يجرى من 
النقيض الى النقيض ؛ أى من (اللواء) الى (المقطم) + فأحيانا يكون 
كالأول ؛ وأحيانا كالثانى ؛ وغالبا ينفرد فى هذا الميدان الفسيح يذينكم 
النقيضين » مراعيا فى ذلك حالة مصلحة سياسته العامة التى ذكرناها ٠‏ 
وآما (الجريدة) فائها لا تتحيز لجهة من السلطتين » ولا ثثفق مع طرف 
من طرف النقيض » وليس من سياستها أن تخدم سلطة مطلقا بل قلمها 
وقف على خدمة الأمة دون سواها +٠٠‏ ويذلك لا بمكن أن تكون متفقة 
السياسة م ع (المؤيد) ٠‏ وأما ( (المقطم) فانه يتحيز الى سلطة قصر 
القوبارة #:ويريق اعمال المعظيق .ولويكان ملؤها الحطل + :وقول بالرضنا 
عن الاحتلال ٠٠٠‏ وأما (الجريدة) فائها لا تقول بالرضا عن الاحتلال 
مطلقا ٠٠‏ وبهذا لا يمكن أن تكون (الجريدة) و(المقطم) متفقتى المذهب.. 
وآما (اللواء) فائها تدعو الى الاستقلال بالطفرة » وخطتها عدائية 
للمحتلين » ونحن نرى أن الطفرة محال » وعواقب التشبث بها خطرة 
جدا ٠+‏ كما نرى أن معاداة المحثلين وتقبيح أعمالهم النى لا بحكم العدل 
بقبحها ليس من الاعتدال الذى هو شسعارنا فى شىء » ٠‏ 
كما نعى حافظ ابراهيم فوفى الرأى فى ذلك الوقت بهذه الأبيات7) 
وصحف تطن طنين الذباب 2 وأخرى تشسن على الأقرب 
وهذا يلوذ بقصر الأميير 2 ويدعو الى ظله الأرحب 


. ؟١ ديوان حافظ أبراهيم ؛ ج؟ ) ض؟‎ )١( 


سماو/؟ نم 


وهذا يلوذ بقصم السقير ويطنب فى ورده الأعذب 


وهكذا عمل الاحتلال البريطانى على تفتيت الحركة الوطنية المصرية » 
ويرجع ذلك الى سياسة التفاهم اللتى التزم بها المعتمد البريطانى 
جورست مع الخديو ٠‏ وعندما قامت الحرب العالمية الأولى قف عام ١514‏ 
كان عباس يقوم برحلته المعتادة الى الآستانة » ولكنه لم بعد الى مصر 
بعد ذلك ٠‏ ففى 18 ديسمبر من نفس العام فرضت انجلترا حمايتها على 
الزاذة سف 1 مدلل هن نياقها" الحقيقية نكو مي ف وو اه ة هوا اناد 
الغموض التى سارت عليها منذ اليداية + وفى اليوم التالى أعلنت 
الحكومة البريطانية خلع الخديو عباس حلمى الثانى » وتولية السلطان 
حسين كامل عرش دصر ٠‏ ومهما كان الذمر » فقد أنهى خلم الخديو 
واسثيدال الحماية بالاحتلال عهدا كان جهد النضال القومى موزعا فيه 
بين مقاومة الاحتلال والسعى لانشاء الحكومة الدستورية » واتجه 
المناضلون الى تركيز الجهود ضد الحماية ‏ وليدة الاحتلال ‏ لازالتها 
ولارغام المريطانيين على الجلاء + وف ذلك الوقت كان هذا الفريق الذى 
يرى ضرورة التعاون مع الانجليز وتنظيم علاقة مص بانجلترا على 
مياسن الأعتر اقم جام تكلال حصي ء يضوا مركن العدار ا بعماة النادد» 
ولم يعد هناك من يرى ريط المسألة المصرية بمعاهدة لندن عام 184٠‏ 
وانهار بذلك آخر أساس لذظرية الحزب الوطنى فى علاج المسألة المصرية 
ولم يبق غير مبدأ « لا مفاوضة الا بعد الجلاء » ٠‏ 


سد ال؟ سد 


عمتطصمت 111 برط لعاع اومن 


الفصسلالكاين 
ثفورة ١915‏ 
١‏ قيام الثورة وموقف فيادتها من الجماهير ٠‏ 


القوى الاجتماعية الجديدة فى الثورة ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


: قيام ألثورة ودوقف قيادتها من الجماهي.‎ ١ 

عندما أعلنت الهرب بين بريطائيا والدولة العثمائنية » قررت 
بريطانيا اعلان الحماية على مصر »؛ وهو أجراء وسط بين ضم مصر الى 
الاير اطورية"الترمطا ننة بودرك أمورها على ها نع تطبه :وام يكن رضن 
الحماية على مصر من جائب واحد أمرا مقبولا من المصريين جميعا لولا 
ظروف الحرب التى لم تمكن أحدا من الادلاء برآيه صراحة » خاصة وقد 
أعلنت الأحكام العرفية فى ؟ نوفمبرء وتحددت الحريات وائثشرت جبوش 
الاختاال«ى البلاكد: + وبيتما كان السناسة المضريون: يفكرون. ف معي 
السلاد فى فترة أواخر الحصرب ؛ حاولت السلطات البريطائية تثبيت 
الحماية وربط مصسر بالامبراطورية البريطانية لأهميتها بالنسبة الى 
المواسلاك الجوية والمحزية الخالمية + .ولكن: المقية: الفريطاني ريجدالد 
ونجت7١؟‏ (968ومذ79؟) حذر الحكومة البريطانية من طبيعة مشساعر 
المصريين فى المر احل الأخيرة من الحرب ؛ ولفت نظرها الى ضرورة تحديد 
معنى الحماية 4 ورغية كل المصرييين بس من السلطان الى الفلاح 555 2 
تحقدق استقلال مصر الذائى 5 

ومعد انعقاد مؤدمر الصلح ف اريس عام استيقظت الحركة 
الوقانية الغويا النى امسطوف' الى الخنوه سي غازوق الحرث العالية: 
وركب « سعد زغلول قمة الموجة الثورية الجديدة يقود النضال الشعبى 


)١(‏ عين ونجت فى هذا المنصب منذ أوائل عام 19,14 خلفا للسبر 
هنرى مكماهون ٠‏ 


سد 5/6 إسد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تحت تأثير عجزها عن تقدير الحالة النفسية التى بعائيها الشعب تقديرا 
واعيا سليما ‏ الى مقابلة محاوتته السلمية هذه بالعنف والقسوة » مما 
فجر الاستياء المكيبوت ىق صدور الئاس أخنلف الأسباب السياسية 
والاقتصادية » وظهوره فى شكل ثورة عارمة ضد الانجليز + فاقد خاضت 
مصر غمار حرب لم تجن منها سمئًا » بل زاد فيا الشعب شقاء وخصوصا 
طبقة الفلاحين والعمال » والموظفين » كما وضح للشعب مقدار استغلال 
تحاف “له موه الهون #تؤكيث حلدك قا يريد على ليون ون بكار 
رجاله ٠‏ فلقد كان المصريون « يربطون باتحبال ( عند تجنيدهم ) » 
ويساقون كالأنعام 6 ويقام عليهم الهحراس » وينقلون بالقطارات فى 
مركبات. الحيوانات"+ + وامتولت: بريطانيا. على المفصولات: الزراعية 
بثمن بخس » واشتدت سلطات الاحتلال ىق جمع الضرائب والدواب20, 
وقاسى الشعب المصرى الضنك والكرب فى حين استطاعت قلة من 
المصريين وعدد من الأجانب جمع ثروات طاكلة ٠‏ 


وعلى ذلك بدت الثورة فى شكلها الذى ظهرت به ؛ اتفجارا يكل 
ما بحمل مثل هذا الانفجار من طابع الاأرتجال » والخطة العفوية و التنظيم 
السرييع ؛ ولكن هذا «الانفجار» سرعان ما تحول الى ثورة عندها اشتمل 
على عناصر جديدة فى النضال الوطنى » دلت على وقوع تغبير عمدق فى 
كيان المجتمع المصرى » ونقصد يهذه العناصر الأقياط والمرأة المصرية +٠‏ 
وأقد كانت القاهرة بحكم قبيادتها التقليدى للحركات السباسية 
والاجتماعية والاقتصادية » أول ما ظهر فبها رد الفعل الذى أحدثه 
الفيمض على سعد زغلول ورفاقه ٠‏ ومن القاهرة انتقلت الحركة الى 
الأقاليم ٠‏ وكاذت الطيقة البورجوازية فى المان أول من استجاب لنداء 
الثورة » وتبعتها الطبقة العمالية فيها ٠‏ أما فى القرى فكان الفلاحون هم 


. انظر » عبد الرحمن الرافعى ») ثورة 1915 4 جا 4 ص!؟‎ )١( 


/6/83 سل 


الذين حملوا عبء النضال بتأبيد الأعيان ٠‏ وقد تصدرت الطبقة اأثقفة 
النضال وقادته منذ البداية ؛ وائبث أفرادها بين العمال فى المدن ‏ 
والفلاحين فى القرى يوقظون الوعى والشعور وينظمون الصفوف ٠‏ ولقد 
مرت ثورة 1915 بمرحلتين ركيسيتين : مرحلة الثورة العنيفة فى مارس 
١15‏ ؛ وهى المرحلة التى اشتركت فيها جموع الشعب من فلاحين 
وففال ومتففي .من الاسكدرية الى أسوان + وقطلعة كاذليا خظرنا 
السكك الحديدية وأسلاك البرق والتليفون فى كل من الوجهين البحرى 
والقبلى ووسائل المواصلات ف المدن » والتى قابلتها القوات البريطانية 
بكل عنف وقسوة , ثم المرحلة الثائية بعد مارس ؛ وهى المرحلة الطويلة 
ألتى انحصرت الثورة فيها أو كادت ف المدن ؛ واتخذت شكل مظاهرات 
الطلبة وتحركات الاثئفين ٠‏ 


وقد اتخذ دعاة الثورة فى القاهرة أماكن يجتمعون فيها ؛ متدارسون 
شئونها ويرسمون خططها ومن هذه الأماكن ما كان سريا ومنها ما هو 
معروف + وف طليعة هذه الأخيرة : الأزهر وبيت الأمة ( بيت سعد 
زغلول ) ؛ ودار محمود سليمان باشسا بشارع الفلكى ومحل جروبى 
بشارع المفاخ » ومحل «صولت» بشارع «فؤاد» ؛ وغيرها من الأماكن 
التى يذكرها الرافعى فى كتابه ثورة 1915 ٠‏ وكان الأزهر هو المكان 
الفسيح الذى ثم تستطع السلطة العسكرية اقتحامه ومنع الاجتماعات 
العامة فيه بسبب مكائته ومنزلته الدينية » ولهذا أصبم محفلا عاما 
للخطابة يتبارى فيه الخطباء من كل الطبقات » ويقف على مثبره القس 
المسيحى الى جائب العالم المسلم ٠‏ وظهر خطباء للثورة عرفوا بمذاهبهم 
الخطابية التى تسترعى الأسماع من أمثال الأستاذ يوسف الجندى 
والدكتور زكى مبارك والدكتور محجوب ثابت » ومن أمثال القمص 
مرقص سرجيوس والقمص بولس غبريال » ومن أمثال الشيخ مصطفى 
القاياتى والشيخ محمود أبو العيون من علماء الأزهر ٠+‏ وف الحق أن 


م5 سد 


اتحاد عنصرى الأمة فى ثورة ١١19‏ هو أعظم 'أنجلازات الثورة اطلاقا » 
حتى ولو لم يترتب على قيامها تحفيق أى نصيب من الاستقلال ٠‏ ولقد 
خلال القمص سرجيوس فى احدى خطبه : « اذا كأن الاستقلال موقوفا 
على الاتحاد » وكان الذقباط 2 مصر حائلا دون ذلك » قانى مستعد أن 
أضع بدى ف بد اخوانى المسلمين للقضاء على |الأقماط أجمعين 6 فى 
مصر أمة متحدة مجتمعة الكلمة » ٠‏ وقد استجابت المرأة المصرية كذلك 
للسفور الوطنى » فنزلت الأول مرة فى حياتها الى ميدان النضال السياسى 
مسجلة الخطوة الأولى فى أخطر تطور اجتماعى فى تاريخ البلاد ٠‏ ففى 
يوم 5 مارس فامت السيدات والآنسات بمظاهرة كبرى مكونة من عدد 
بريو على الثلثمائة من كرام العائلات » وأعددن احتجاجا مكتويا ليقدمنه 
الى معتمدى الدول يحتججن فيه « على الأعمال الوحشية التى قوبلت 
بها الأمة المصرية اللهادئة » + ولقد وجدت المرآة الممرية فى الثورة 
الناشبة فرصة العمر لتؤكد وجودها فى المجتمع المصرى الذى كان بصر 


ولقد كانت ثورة ١415‏ ثورة سياسية قامت من أجل استقلال 
الوطن »؛ ولم قم لاحداث تغيير اجتمساعى » ومع ذلك فلم تخل من 
أرهقاصات طيقية طفيفة ٠‏ فكد وجد ل جائب طلاب الاستقلال طلاب 
قوت ٠‏ فعندما أحاط بعض الثائرين ببيت محمود باشا سليمان فى 
أسيوط ؛ وكان رئيسا للجنة المركزية للوفد ووالد محمد محمود عضو 
الوفد المصرى » لتخريبه واحراقه ؛ وأراد البعض أن ينبههم الى شخص 
من يحرقون بيكه > أجابوا : « وهل وزع محمود بأشا سليمان أرغفة 
العيش على الجائعين من الفلاحين ؟ نحن طلاب قوت 226 ٠‏ ولم يكن 
الوفد ؛ بتوقع » عندما بدآت المظاهرات الأولى عقب القبيض على سعد 


. ص)ه‎ » ١956/8 » فكرى أباظة ؛ الضاحك الباكى »© القاهرة‎ )١( 
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زغلول وصحيه » أن هذه المظاهرات سوف تتطور الى ثورة عارمة تكتسح 
الملاد من أقصاها الى أدناها ٠‏ والحق لقد كان من رأى سعد زغلول 
نفسه أن الثورة عمل شاق على بلد أعزل ؛ ومرهق الأعباء ؛ ومشحون 
بإلعند بوالتناهم بوالأرضاد + .ولكنما:31ا' كانت والئعة + فقتعور. الداس 
بالاختتاق والتماسهم المتنفس للجهر بآلامهم المكبوتة كاف لانفجارها 
والاسثيئاس فيها ٠‏ ولذلك فلم يدرك أحد أعضاء الوفد ( عبد العزيز 
فهمى ) حين أففى اليه مندوبو طلبة الحقوق فى اليوم التالى للاعتقال 
بما يههون به من القيام بمظاهرات الاحتجاج » أن هذه المظاهر ات سوف 
تكون فاتحة ثورة جامحة تجتاح البلاد اجتياها سريعا » فنصح لهؤلاء 
الطلبة بالاقلاع عن هذه الفكرة والتزام الهدوء ٠‏ 


والحقيقة أن الحوادث قد جرت بعد ذلك على غير تدبير الوفد ٠»‏ 
فقد استولى الشعب بنفسه ف المدن والثغور والقرى على زمام الموقف» 
اقل :الام اليم اندي اللهان 'الكورنة"والحمنيات: البرية وخينها من 
التدظيماك الع لهرت انان الدووة © والقى تشانت تلفاكها بوط الممارك 
دون أن تتلقى وحيأ من الوفد ٠‏ ومعنى هذا أن الشعب قد قفز الى مسرح 
الحوادث ؛ سابقا قبادته التى كانت بحكم تكويئها من عناصر معتدلة ؛ 
تجزع من العنف وتؤثر حل القضية المصرية فى اطار قانونى داخل مؤثمر 
الصلح ٠‏ وف الحقيقة أن دور الوفد فى التنظيم الثورى سوف يأتى بعد 
نكناد قوز ماريين توغان :بذ لفذة: اليه الركزية الف سف فشكل 
خنايية دس الوية الى ورور الوقن آله أخال ان كلموى :شت علي 
سرح الحوادث كقوة مهيمنة فعالة » سوف يكون نقطة تحول فى تاريخ 
الفرعة الوط #عليا« فعما قرت بالوف اج فا كوكيله اند كان دجن 
ذلك الحين ‏ كما بقول الدكتور هيكل فى كتابه « مذكرات فى السياسة 
المصرية » ل آمرا صوريا لحاحة ائجلترا » قد أصبح حقيقة ملموسة : 


,ةا د 


فأصبح الشعب هو الأصيل والوفد هو الوكيل + وفيما يتصل بالانجليز» 
فلم يعد يجديهم أن يكتسبوا تسليما من جائب الدول الأوروبية بمركزهم 
فى مصر واعتراقا منها بالحماية » لأن البت فى المسألة المصرية لم يعد فى 
بد دول أورويا وائما أصبح ف يد الشعب المصرى » وبهذا باتث المسألة 
العرنة ونان ممرية لا وال دولا 


واذا كانت قيادة الوفد قد انتابها الرعب من ثورة الشعب فى مارس 
فان تلك الثورة لم تحدث هذا التأثير المتخاذل فى كل أعضاء الوفد ٠‏ 
فنجاح سعد زغلول أفاد كثيرا من ثورة مارس ؛ فيد يشعر بأن وراءه 
قوة شعبية تحميه فى موقفه الأمر الذى دفعه الى مزيد من الثورية 
والتشدد فى موقفه » فريط نفسه بالقوة الشعبية أكثر مما رمط نفسه 
بأعضاء الوفد من الأرستقراطية الزراعية ٠‏ لذلك عارض زملاءه فى قسول 
مشروع ملئر رغم أن غالبية الوفد من الأرستقراطية الزراعية كانت تحبذ 
قبوله» هالمسطالة فى نظرء ليست 'اغلبية بل مبنالة توكيل © بمعتن أن 
سعدا لا يهمه أن أغلبية الوفد تحبذ هذا المشروع ولن يخضع للأغلبية ؛ 
ولكنه موكل عن الأمة ومسئول أمامها ولن يحترم الا ارادتها ٠‏ وتلك 
حقيقة أساسية فى الموقف داخل القبادة الوفدية ؛ آلا وهى أن الخلاف 
بين سعد وبقية أعضاء الوفد ‏ باستثناء سيئوف حنا وواصف غالى ‏ 
كان فى تقديره قوة الشعب كطاقة ثورية ) بل فى انزعاج بقية أعضاء الوفد 
من استمرار الثورة ورغبتهم فى الاسراع بحل يتبح لهم شيئا من التنفس 
المفافي والامسياد © هذا عقا كان يمع فك تون معد قور 8 هرس 
التى أجبرت بريطائيا على فك أسره واطلاقه من منفاه ؛ فمست جوائب 
نفسه وأذابت حليد الاعتدال الذى اتسمت به مواقفه فى فترة الاحتلال 
وحعلته ابان فثرة الاحتلال أقرب ما يكون الى حزب الأمة » 
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ولقد أفهمت ثورة الشعب فى مارس سعد زغلول أن المسسرح 
السياسى القديم فى مصر قد اختفى كلية » وأن حزب الأمة لا يستطيع 
أن يكون المثل الرئيسى فيه ؛ بل أدرك أن مصر أصبحت مسرحا لتحركات 
ثورية شعبية لم يكن يحلم بها قبل الحرب العالمية الأولى » ومن ثم » 
فقد كان الموقف يتطلب تطورا فى ثورية القيادات القديمة لترتفع الى 
تترى "السكياع «العن يلكا ” الأنة فشتكا ف قورة رسن ولق 
عن مد زظزل عي ةالسامية يكرة اللكات الفنعية وعتدق توريتها فى 
خطابه الذى ألقاه فى ؛ يوليو عام 4؟؟1 فى حفل نقابة عمال شركة السكك 
الحديدية وواحات عين شمس اذ قال : « أفرح كثيرا وأسر كثيرا كلما 
شعرت أن هذه الحركة ليست فيما يسمونه بالطيقة العالية فقط ؛ بل 
عى مديئتة أيقنا :وطن الأفمن' فى الطفية الاق سهاها كسادنا طليمة 
الرعاع ؛ وأفتخر بآئى من الرعاع مثلكم ٠‏ ولو كانت هذه الحركة قاصرة 
على الطبقة العليا » لما قامت لها قائمة ؛ وا انتشرت هذا الانتشار ٠‏ 
ولما انتصر المبدأ الوطنى » خطيقة الرعاع هى الطبقة الأكثر عددا فى 
الكمة » والتى ليس لها صالح خاص ؛ والتى مبدؤها ثابت على الدوام: 
مبدؤها الاستقلال التام لمصر والسودان ٠‏ ان الرجل صاحب الأموال 
ولك الوك ل الصف الغالى لذ ااال :ينعن الوطلن م قامها يفول سهنا 
وظيفتى أو مصلحتى » ولذلك ركيت كثيرا من آرباب فلك المصائح ومن 
دوى الوظائف تقلبوا أو تغيروا » ولكن الرعاع أمثالكم ما تغيروا 
ولا بدلوا عتائدهم » ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فقد كان سعد زغلول يرفض أن يعطى حركة 
الشعب فى 1519 مضمونا اجتماعيا ؛ فيقول فى نفس الخطاب : «لا يطرب 
سمعى آكثر من أن رجلا فقيرا لا قوت عنده ينادى ليحبى الوطن » وليس 
بطمع فى شىء الا أن بعيش كما عو » * ويتضح ذلك أيضا من سياسته 


سد 655 لس 


وهو رئيس وزراء فى وزارة الشعب عام 64؟5١‏ » فلم يعترف بنقابات 
العمال » ولم يرفع شعار الأرض باائسية للفلاحين + والحقيقة أن 
المضمون الاجتماعى لثورة ١9١4‏ ؛ كان الضمان الوحيد ليقاء الطبقات 
الشعبية فى صفوف الثورة ؛ فلما دير مصرع السردار » لم يكن الأمر فى 
حاجة الى أكثر من دقائق لكى يذطفىء كل شىء» وتقف الجماهير عاجزة عن 
أن تمد بدها وتنتهى ثورة 19419 + وهكذا كانت قيادة ثورة 1919 تنتمى 
بصفة عامة الى الأرستقراطية الرراعية الثى كانث كفقى من الثورة + 
ونال شيو سموها أبن قور سد افيية "الى شور اماع آم نه 
زغلول » فمع أنه كان يدرك قوة الشعب وطاقاته الثورية ؛ الا أنه بدوره 
كان يرفض المضمون الأجتماعى الشعبى للثورة ٠‏ 


69 لد 


؟ ‏ القوى الاجتماعية الجديدة فى ثورة 1815 : 


الاحتلال عندما استطاع ذلك الاحتلال بوجهه السافر أن ينفذ الى قاب 
المجتمع أمان الحرب بطريقة مياشرة وحساسة بالقيم التى كانت قوام 
ذلك الروح والتى كان يعيها وعيا مباشرا ويحرص عليها حرصه على 
كيانه وحياته ٠‏ ولا كان الاحتلال أكثر مساسلا واحتكاكا بالقاعدة الشعبية» 
ونظرا لأنها كانت اذ ذاك وهى البيئة المحافظة تمثل مكمن هذا الروح 
فى فوته - فقد كانت تلك تتاهل مطاقات ثورية كبيرة ٠‏ وكان هذا الاختمار 
باسعور واحد وان تجلى مخنافا ف مسئكوياته دين فرد وآخر أو طيقة 
وآخرى كل باختلاف النظر والاستعداد للتجاوب مع تحديات الاحتلال 
بين الفلاحين والعمال والمثقفين والرأسمالية والأعيان + وينبغى أن 
نشير الآن الى القوى الاجتماعية التى حركت ثورة 191١5‏ © وأفزعت 
الجناح المتخلف من قبادة الثورة » وطورت من ثورية سعد زغلول ٠‏ 
وهذه القوى الاجتماعية الرئيسية ثلاث : الفلاحون والعمال وااثقفون٠‏ 
وقد تطورت كلل نوة من هذه الكقوى الثلاث خلال فذئرة الأحتلال تطورا 
جعل من «جموعها ومن تحالفها القوة الضارية فى ثورة 1١9١9‏ + 


الفلاحون : 


« الفلاح المصرى صبور ء لكنه لا يقبل الظلم والاستبداد ويثور 
عليهما فى النهاية » ويجب أن ننظر الى دوره فى ثورة 191١9‏ باعتياره 
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حدقة فى سلسلة طويلة من الثورات ضد الظلم والاستبداد بالاضافة 
الى تحرير البلاد من أجنبى ظالم مستيد » ٠‏ قيل عن القلاح المصرى 
فى بعض الأحيان أنه مستكين » يرخى بانظلم وينام على الضيم » وأن 
مئات السنين انتى عاشها يعانى الظلم والاضطهاد قد صيرته الى هذه 
الحال من انتيلد ٠‏ ولكن هذا القول عار تماما من الصحة + حقيقة أن 
حرفة الزراعة علمت الفلاح الصبر » وصحيح أن سيطرة الحكومة 
المصرية على وسائل الرى وانتصرف تجعل رزق القلاح بل وحيابه فى يدهاء 
مما يجعله يقبل الخضوع لسلطانها عن طيب خاطر » لكن هذا شىء 
والاستكانة للظلم تسىء آخر ٠‏ والشواهد كثيرة فى التاريخ المصرى على 
جرأة الفلاح وشسجاعته وثورته الداثمة على الظلم ٠‏ فثار الفلاحون 
ضد الاحتلال الفرنسى فى مصر » وثاروا ضد محمد على وابنه ايراهيم 
خصوصا فى الصعيد ؛ كما اشتركوا فى الثورة العرابية + ومن الثابت 
أن التبرعات والهبات من المحصولات الزراعية والماشية التى خاض بها 
الجيش العرابى الحرب ضد الانجليز ؛ كانت من فقراء الفلاحين » وهم 
الذين بنوا الخنادق للجيش المصرى فى معارك كفر الدوار * 


ولا شك أن النكسة التى أصابت الثورة العرابية كان لها أثرها على 
الفلاحين + كذلك كان لسياسة الاحتلال ازاءهم آثرها ٠‏ لقد اندر 
الاحتلال الانجليزى ما للفلاحين كطبقة من وزن باعتبارهم الغالبية 
الساحقة من الشعب ٠‏ ولذلك قامت سياسة الاحتلال تجاه الفلاحين على 
أساسين » الأول الحرص على اجتذابهم الى صفه وابعادهم عن التأثر 
بقيار الهركة الوطنية الصاعد ٠‏ وساعده على انتهاج هذه السياسة 
ما قام به من اصلاحات فى نظام الرى والصرف واستصلاح الأرامى ؛ 
لرفع انتاج مصر كمزرعة تمد بريطائيا بالمواد الخام وبخاصة القطن 
متها من مداه اديونها الأو يوه يضاف الى ذلك إن الالسيائل ام 
باصلاح فى النظام الضرائبى مما أدى الى الغاء ككسير من الضرائب 


51566 سمدم 


الصعيرة بينما استبقى المصدر الرئيسى للايراد » وهو ضريبة الأرض - 
كما هو ٠‏ ولقد أدت هذه السسياسة الى تحييد شعور الفلاحين تجاه 
الاحتلال والى حصر نشاط الحركة الوطنية فى المدن ٠‏ لكن عدم وجود 
مضمون اجثماعى أسياسة الأاحثلال الزراعية هذه أدى الى أن الرخاء 
الذى أوحدته راح الى جيوب كار الملاك الزراعبين » كما حصل 
استقطاب فى اللكية الزراعية فقلت الللكيات المتوسطة » وزادت الملكيات 
الكبيرة عددا ومساحة »؛ بينما تعرضت اللكيات الصغيرة للتفتيت وزاد 
عدد الفلاحين المعدمين ٠‏ وهكذا زاد الأغنياء غنى ويقى الفقراء على 
فقر هم فى وقت ارتفعت فيه الأسعار فى أوائل القفرن العشرين ؛ مما أدى 
ال تذمر الفلاحين ٠‏ 


أما الأساس الثانى لسياسة الاحتلال تجاه الفلادين فهو ضرورة 
القضاء بكل سرعة وشدة على آبة حركة معادية تنوم بيئهم قبل أن 
تستفحل وتجرفهم فى تيار الحركة الوطنية » سياسة الارهاب تلك هى 
النى أملت تصرفات الاحتلال فى حادث دنشواى ٠‏ كانت دنشواى نقطة 
تحول فى شعور الفلاحين تجاه الاحتلال ؛ اذ اتضحت لهم بشاعته وأنه 
ليس صديقا لهم كما يدعى20 + وهكذا أدت سياسة الاحتلال فى النهاية 
عند قيام الحرب العالمية الأولى الى تحويل الفلاحين الى طبقة متذمرة 
اجتماعيا وسياسيا + وقد زادت سياسة الاحتلال خلال الحرب من هذا 
التذمر + فاعطت السلطات العسكرية الأولوية ااطلقة اتطليات الحرب 
واستولت على الكثير من محصولات الفلاحين ومواشيهم ودوابهم ولم 
تعوضهم عنها التعويض المناسب ؛ فى الوقت الذى أدت فيه الاجراءات 
وظروف الحرب الى ارتفاع الأسعار ٠‏ وكونت السلطات العسكرية فرقا 
من العمال وفرقا للنقسل بالدواب اساعدة قواتها المحاربة » وجمع 
الفلاحون بالاكراه لهذه القفرق فيما عرف بالساطة ٠‏ وقد مأت مئهم 


دنشواى » مطبوعات مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر » القاهرة » 1519/6 ٠‏ 


- 551 لم 


الكثييون فى ميادين الحرب ف « الشرق الأوسط » وأوريا + وف عام 
5 كان بنتظم فى هذه الفرق حوالى عشرة آلاف فى فرئسا وثمائية 
كلاف فى العراق + وف عام ١‏ كان هنأك مائة وخمسة وثلاثون ألفا 
في سورية 6 مما يوضح ضكامة الأعداد الى جمعت ٠‏ وثلك أعباء وقع 
معظمها على الفلاحين الفقراء وقد اقترنت ف أذهانهم باللاحتلال واعلان 
الحماية + 


وهكذا تعرض الفلاح المصرى لضروب دن الذل أعادت الى ذهنه 
ذكرى المظالم التى عاناها أيام الحكم التركى القديم ٠‏ وما أن اندلعت 
ثورة ١415‏ حتى اندفع الفلادون تلقائيا الى المساهمة فيها مع باقى 
طيقات الشعب ٠‏ وقد دعمت ثورتهم مختاف مديريات القطر ٠‏ وكان 
أهم ما قاموا به مهاجمة محطات السكك الحديدية وقطم الخطوطا 
الحديدية وآسلاك البرق والتليفون واتلاف الطرق + وقد أصابوا مب 
محطة سكة حديد وقطعوا الخطوط الحديدية فى ٠+؟‏ نقطة ؛ وكان هدفهم 
من ذلك شل حركة المواصلات وتعويق حركة القوات المريطائية ٠‏ وقام 
الفلاحون أيضا بمهاجمة مراكز البواليس والاسئيلاء على ما بها من 
سلاح » وبمهاجمة القوات البريطانية ومخاصة فى مديرية أسيوط + وكائنت 
معارك الفلاحين ق أسدوط وحولها ضد القوات البريطائية من أمجد 
معاركهم ٠‏ فقد هاجم الثوار القوات البريطانية ى أسيوط واضطروها 
الى اتخاذ موقف الدفاع رغم ما تكبدوه من مكات القتلى والجرحى ٠‏ 
وتوالت النجدات البريطائية مسرعة » فوصئت طائرتان حربيتان أمطرتا 
الثوار وابلا من القنايل »4 وسارت النجدات من القاهرة فى البواخر 
الققلية 6 هاحمينا الآلاف من التلاهين على مسفاف الثيل ".مرك 
ديروط0؟ ٠‏ ورغم أن المدافم الرشائشة حصدت منهم عدة مكات فقد 


تكرر الهجوم ١‏ 


ل ل5؟ لد 


بدأ اشتراك الفلاحين فى الثورة فى ؟١‏ مارس ء ثم خرجوا منها 
بسرعة بعد حوالى أسبوعين ٠‏ ويرجع ذلك الى عدة عوامل منها ضعف 
تسليح الفلاحين » فقد كان المصريون ممنوعين بمقتضى القانون من حمل 
السلاح الا بترخيص ٠‏ وكان الفلاحون يفنقرون الى قيادة عسكرية 
وسياسية توجه عمليانهم وتنظمها ٠‏ يضاف ألى دك كثرة عدد القوات 
التريطانية هش هنة غيامز الخونية "و الوشائل الوحسية الى جات 
المزاالفطات" الستكررة للمقناء مال قرو الناكهيق فق بيرت لقو 
العسكرية والقطارات الحربية المسلحة والسفن المحملة بالجند والمدافع 
وأرسلت الطائرات للقضاء على الثورة ٠‏ واتمعت تلك القوات تجاه القرى 
الثائرة أو التى يقع بالقرب منها اعتداء على السكك الحديدية » اتبعت 
سياسة النهب والحرق والاعتداء على النساء وجلد الرجال وقتل من 
بمدى أية مقاومة لنلك الاجراءات ٠‏ ومن البلاد التى ارتكبت فيها تلك 
الفظائع العزيزية والبدرشين ونزلة الشوبك بالوجه القبلى» وديت القرشس 
وتفهنا الأشراف وكفر الشيخ بالوجه البحرى ؛ كما أنهم فزضوا علين 
قترى مركز كفر الشيخ أن تقدم كل منها عددا محددا من رجالها يجاد 
كل يوم زبادة فى الاذلال والتتكيل ٠‏ 


ومن العوامك التى أدت الى سرعة خروج الفلاحين من الثورة 
تخوف قيادتها منهم ٠‏ فلقد حملت ثورتهم مضمونا اجتماعيا الى جائب 
المضمون السياسى 4 فلم يصبوا نقمثهم على الأجنبى المحئل فقط : بل 
صبوها أيضا على ا ملكيات الكبيرة ٠‏ وكانت قيادة الثورة حينكذ فى أيدى 
كبار الملاك الزراعيين من أعضاء حزب الأمة السابق ومن المتعاطفين 


. 11# 1١١١ص‎ 


غ5 سم 


متيم نآ انها بياذ #الووطنية فل اكماعافا البداسية رحد فى اكحاهانا 
الاجتماعية ٠‏ وقد خشوا أن تتحول ثورة الفلاحين الى ثورة اجتماعية 
طن ييه يدل الو ارم تطروق القورة اليه اميق الربروم دون أل 
الخوف من ثورة الفلاحين تلك الحكومات المحلية والمجالس التى قامث 
للمحافظة على الأهو ال والأملاك والأرواح ٠‏ 

كانت ثورة ١5١9‏ أول كثورة فى تاريخ مصر الحديث على النطاق 
القومى ؛ ولو لم يشترك فيها الفلاهون والعمال لانقلبت الى حركة 
مقاومة عادية وحدودة يبحمل لواءها الطاية وحدهم وا كان لها أثر كمير»ء 
ولكن ثورة الفلاحين بانتشارها ى معظم بلاد القطر » ويأعمال العنف 
الثى صاحيتها » أكسيت ثورة ١915‏ الطابع القومى وطابع القوة 
الايجابية » ولك عوامل أقنعت بريطائية بقوة الثورة والتأييد الذى 
تجده بين جميع طبقات الشعب » وبخاصة بين غالبية الشعب من 
الفلاحين ٠‏ ولو تيسر لثورة الفلاحين أن تستمر لأمكن لثورة 151١١‏ أن 
تحقق كثيرا من النتائج ف المجالين الخارجى والداخلى » ولتعيرت قدادة 
تلك الثورة 6 واكتسبت «ضمونا اجتماعيا ؛ ولحق الفلاحون بعض 
المكاسب ؛ أما خروجهم المبكر بالاضافة الى خروج العمال » فقد حرم 
ثورة 1415 هن تقاعدتها العريضة ومن النشاط الايجابى الذى ميز 
أدوارها الأولى وعادث الى طريق المتاومة السلبية من اضرابات ومقاطعة 
وهو الطريق الذى رسمته زعامتها منذ البداية « السعى الى الاستقلال 
بالطرق السلمية ما استطاعوا الى ذلك سميلا » + ولما كانت تلك الوسائل 
محدودة النتاقج فد تحتم السعى الى الاكفاق مع المدئل ويدآت الحركة 
الوطئية تدور فى حلقة المفاوضات المفرغة حتى عام 195 وبعدها ٠‏ ومن 
الناحية الداخلية فان خروج الفلاحين والعمال من الثورة أفسح المجال 
أمام الطبقة البورجوازية بشقيها فى الريف وف المدن بالاستثثار يالمكاسب 
بحيث خرج الفلاحون والعمال صفر اليدين دون أن دحققوا أية مكاسب 
تذكر مقابل ما بذلوا من تضحيات ٠‏ 


ب 145 لا 


المسسال . 


تين القليفة“الحاملة الفرية نان القوس الالسدهاعية الجديدة ف 
مصر ٠ 2١0‏ فلقد كتب كرومر ف تقريره عام بدقول : « بأن الصنائع 
التى اشتغل الوطنيون أنفسهم بها قرونا طوالا آخذة فى الانقراض ٠٠‏ 
قالش انوا فمسفل .معان الحو العمل الركانة بومانقو اشن ركريه امير 
كتنقضى صناعة السروج وتوابعها ٠٠٠‏ ومنذ قل استعمال البلاط اليلدى 
لتبليط أر اخى الغرف وأصبح يصنع من الخشب أخذت صناعة الحصر 
تنقرض +٠٠‏ أما صناعة النسيج ففى انحطاط ٠٠‏ والمنسوجات الأورودية 
-بب_ب د 00 
قانون ١‏ يناير عام +185 بيتقرير حرية العمل والصناعة » فقخى بذلك 
على الطوائف الحرفية نهائيا ٠‏ وكانث تصفية نظام الطوائف كنظام 
مركزى فى الكبان الاقتصادى من أهم العواهل التى أزاحت من الطريدق 
عقدة أمام الاستثمارات الرأسمالية الواسعة » الثى تعثير بحق السيب 
فى ظهور الطبقة العاملة المصرية الحديثة ٠‏ 

ونئيجة لكل هذه التطورات شهدت مصر ف الخمسة عشر عاما 
السابقة على قيام الحرب العامية الأولى حركة عمالية على درجة طيبة 
من الوعى » ساعدت على قيامها الظروف السيئة التى كانت تعمل فيها 
الطيقة العمالية كما ساعد عليها وجود عدد كبير من العمال الأجائب 
مين العمال المصريين ؛ وكذلك اتجاه الحزب الوطئى نحو تنظيم صفوف 
العمال والصناع فى نقابات للاستفادة بهم فى الصراع ضد الاستقلال . 


ومندذ أواكل الكرن العشرين كانت المشروعات الحديثة قد أخذت شنار 


الطبقة العاملة المصرية منذ نشأتها حتى سدئنة 1119 ؛ رؤوف عبان حامد ؛ 
تاريخ الحركة العمالية فى مصر من 1855 الى ؟156 . 


ا 057 


فَْ مصر 0 وكان دن أهم نأك المكسررق عات ثم كات السجاير والسكر وحليج 
اقطان والثرام والعاز » فضلا عن بعض المحال التجارية الكسيرة 4 
وبعض مشروعات حكومية هامة أخصها السكك الحديدية ٠‏ وقد ترئب على 
ذلك ازدماد عدد العمال المتستعلين ف تلك المشروعات تدريجيا 6 وشعورهم 


بأنهم بكوذون طيقة كبيرة متمدزه عن عمال الحرف الصعيرة « 


وقد خضعت هذه الطبقة الوايدة لظروف معبسية سدكة + فقد كانت 
أجورهم ضكيلة ه وساعات العمل طويلة وعرهقة ٠‏ ولم دكن ثمة ما يؤمنهم 
ضد ما بتعرضون له من مخاطر أصابات العمل ؛ والمرض والشيخوخة 
وغير دلك ٠‏ وف الواقع أنه » حتى قيام الحرب العالمية الأولى » لم يكن 
بمصر تشريع صناعى لتنظيم أمور العمال » من حيث ابأجور وساعات 
العمل وظروفه . والعلاقة بين العمل ورأس المال + ولهذا شعر العمال 
بوجوب تضامنهم والمدافعة عن حقوقهم ٠‏ وكان بعض هؤلاء اتعمال من 
الأجانئب » وكانوا يعلمون مبلغ ما بقيده العمال فى الخارج من النقابات» 


فكوئوا مع اخو انهم المصرددن نقاسات خاصة بهم ٠‏ 


وقد سجل عام 1859 بداية الصدام بين البروليتاريا أو الطبقة 
العمانبة 1ك :5 عق عنامي فصر يا لوجتي 6 وبين الى اسوالرة الأجسنة 
المستغلة + ففى هذا العام أضرب عمال مصانع السجائر بالقاهرة : 
وقاموا بمظاهرات أمام «بانى الحكومة واصطدموا مع البوليس » 
واستطاعوا فى النهاية أن يحملوا أصحاب الأعمالعلى رفع الأجور وتحديد 
ساعات العمل ٠‏ وقد حاولوا تأليف نقابة لهم على أثر اضرابهم هذا ؛ 
ولكن التوفيق لم بلازمهم ٠‏ فعادوا فأضربوا مرة ثانية ى عام +15 ٠‏ 
وف عام ١9+48‏ . عندما تهدد مصالحهم الخطر بعد أن عمدت الشركات 
الى استخدام الآلات مكان العمل اليدوى » قاموا باضراب آخر » 
ونجهوا هذه المرة فى تأليف ثقابة لهم فى أكتوبر من نفس العام + وقد 


حي 1 سد 


اقتدى سائفوا ترام القاهرة بعمال السجاير وأنشأوا نقابتهم ف عام 
١9.٠4‏ ء لكنها ظلت زمنا اسما على مسعى » التهديد الشركة بالفصل 
للمنضمين لانقابة ٠‏ ثم كونت طوائف أخرى من العمال والمستخدمين 
نقايات لها » ومن أمثلة ذلك نقابة مستخدمى المكائب » وئقاية كتية 
المحامين الأهلية 6 ونقاية ككية المصحامين المختاط » ونقامئة مستخدمى 
المحاكم المخلطة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وعندما أخذ الحزب الوطنى ه تحت زعامة محمد فريد » فى بث 
الوعى بين العمال وتكوين رأى عام بينهم عن طريق تأسيس نقابات 
للعمال والصناع » أنشأ مسولاق فى عام 45 ثقابة عمال الصنائع 
اليدوية » وما لبثت أن أنشئت على غرار هذه النقابة نقابات أخرى لعمال 
الصنائع اليدوية فى الاسكندرية والمنصورة وغيرها ٠‏ وكانث هذه النقابة 
أهم النقابات العمالية قبل الحرب العالمية » وهى نقابة مصرية صميمة ) 
وكافع : أغر اهلها جلها لادممنيء وستكمي ق البدهر “ال الصيين كال 
أعضائها المادية والأدبية » وبذا كانت أغراضها تعاونية صرفة » فلم يكن 
من مقاصدها ‏ على الأقل طيقا لنصوص نلك اللائحة » المدافعة عن 
مصائح العمال ازاء أرباب الأعمال على نحو ما تفعل النقابات العمالية 
الحقة ؛ لكن الظاهر أن هذه النقابة كانت تعمل سرا لهذا الغرض ؛ بدليل 
اللة"'الإقيقة بين نساطها ودين «الأعرنان. لين الذي اعلية يعت 
أعضائها من عمال السكك الحديدية بالقاهرة فى أكتوبر عام ١9١١‏ + وعلى 
ذلك فقد كان هناك وعى نقابى يشتد ى صفوف العمال فى السئين 
السابقة للحرب العالمية الأولى » وشعور بالظلم والاستغلال تفيض به 
نفوس هذه الطبقة » واحساس بالقوة يتمثل فى الالتجاء الى الاضراب 
لتحقيق المصالح والأهداف ٠‏ 


وهكذا انقيشيت خركة الظبفة الماملة الضرمة فق الفقرة من بامبة؛ 


ال ا ا. ال 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أنشط الأحزاب الوطنية وأكثرها عداوة للاستعمار وأقدرها على الاتصال 
وتحريك العمال والفئات الشعبية الأخرى ٠‏ وقد قامت سلطات الاحتلال 
محملة اعتفقالات واسعة ضد رجال هذا الحزب ؛ كما هاحجمت أتديته 
الغمالية بومذارس "الفقب إلى انقاها العميال #وفمظت أرزاتينيا 
ودفائرها وسهلاتها ٠‏ 


وباعلان الحرب اشتدت وطأة الحياة على آبناء الطبقة العاملة 
نتيجة للغلاء وارتفاع آسعار السلع الأساسية والضرورية » فقد ارتفعث 
أمسعار الذرة بنسية /8١‏ والأرز 07/5/ والفول :/.١١54‏ والقمح :/.٠١١‏ 
والسكر 54/ والبترول »/.١١‏ وبلغ سعر الفحم تنسعة أمثال ما كان 
2ب ناه لسر هروك الوكين الك كن لقا لكت دوك قف السو ده 
ظهرت حركة بين أصحاب الأعمال ( الأجانئب والمصريين ) وخاصة فى المهن 
والصنئاعات التى تآئرت بالحرب فى سذوائها المدكرة » تستهدف خفض 
الأجور وتوفير العمال ٠‏ وقد أدت هذه الدركة ‏ ضمن عوامل أخرى - 
تفلك طرائلة فرك اهار 4 الفارهية 2 ور حك مقن اهاب الأعفال 
من الأجانب وتصفية أعمالهم » ووقف مشروعات البناء والتشييد ) الى 
فلهوى:البطالة وامتههالها بيع الال اورظني و الكهاقف عار تمد منواءه 
وكانت صناعة السجاير ‏ بالذات - من الصناعات التى تأثرت كثيرا 
اوفك مدير بحعداتها من" هته وستونة اشوا العضيات: الكاقنة امن 
الدخان لانتاحها ٠‏ 


ولم تكن القوائين الاستثنائية » وارتفاع تكاليف المعيشة » وشبح 
البطالة هى الحصيلة الوحيدة للحرب أو سمة الظروف الثى خلقتها 
وطهحنت بها الطبقة الحاملة المصرية + لقد كان ينتظر هذه الطبقة فوق 
كل ذلك الكثير من الأحداث والمشاق بسبب الحرب ٠‏ ولعل أبشع ما أصاب 


جد ؟ ولتت 


الشقة العاملة سا والدلاحية طنما د خلال سدات العرب اهو تحندوهم 
جماعات وقطعانا فى « فرقة العمل المصرية » أو ما أطلق عليه العامة تعبير 
« الشغل فى السلطة » + ولقد تشكلت هذه الفرقة مع بداية الحرب 
وتحرك الحملات التركبة فى اتجاه قناة السويس ( فيراير ١5١5‏ ثم 
أغسطس ١4١5‏ ) وذلك لسد حاجة القوات البريطانية الى الأيدى العاملة 
لاعن افيا ل الكعمال اللذفية اعمال الافناء العروورية الجهوة الحريية 
ذل كيذ الاطرق .رمد اخطوظ الدكة: الحذيدية وحفر الآبان والختادق 
واقائة الاكتككامات وت أبانيت المباة وطير ها قدت الرال تفل أذوات 
التليفون والتلغراف والمهمات والذخائر ٠‏ 


ولم دكن لسماسة الذهر التى مارسئكها ساطات الاحتلال البريطانى 
قوى لو اجهتها 9 ولا كان تصدب الطيقة العاملة المصرية من اجراءات 
القهر والاستغلال أكبر نصيب » فمن الطبيعى أن نتوقع أن تكون الطبقة 
العاملة أول من دبكر الى الانتفاض والحركة ٠‏ صحييح أن الأمة تحركت 
بكل فثائها فى مارس عام 1415 » ولكن اذا كانت هذه الدركة ‏ كما يتفق 
المؤرخون ‏ بعيدة الجذور فى تاريخنا المعاصر فان ظروف القهر 
والاستغلال الاستعمارى - طوال سئوات الدرب كانت مشعل انفجارها 
واندفاعها 0 وما أن لاحت مشسائر السلام وانتقل ع العمليات الحريدة 
من متطقة الاتال وتييناف الى فلملطيو و عفه ين السلملات التتكرية 
نسديا عن الشئون المومية الحماة ف القاهرة والاسكتدرية » حنئى ددا 
عمال السجاير يعودون رويدا رودا الى ممارسة أساليب العمل الجماعى 
للدفاع عن مصالحهم ولرفع بعض ما حل بهم من حيف أصحاب الأعمال* 
وف فبراير عام 1 أعلن عمال الدخان والسجاير فى الاسكندرية 
الأاضراب العام 64 وأصدر العمال منشورا ال الجمهور دشرحون فيه 
وجهة نظرهم جاء فيه : 


دم © و ل اعد 


« كنا والسلام يبتسم للعالم والخير يتدفق عليه نتناول أجورا 
تكاد لا تكفى احتياجائنا » وعندما دهمثنا هذه الحرب وما جرت من غلاء 
فى المعيشة » قلنا سحابة صيف ثم تنقشع » اتخذنا لها العدة من اجهاد 
الجسم واتباع التقئير والاكتفاء بما هو دون الضرورى ؛ آملين انفراج 
الرمة » ولكن لم تزال الحال فى اشتداد والغلاء فى اطراد وازدياد حتى 
ضاق هنا الذرع + هذا ما حدا ينا الى الامتناع عن العمل » ومن أجل 
ةا "قفا مطالت ير و8 الكهر :4 فنا الحينا' أن تسدعنا من أشكات املا 
عندما توسط سعادة محافظنا فى الأمر حججا نوردها ليطلع عليها الجمهور 
ويعلم منها مبلغ تعنتهم » مفندين كل اعتراض من اعتراضاتهم بآدلة 
وجاعلين مصلحتنا فى مؤخرة مصلحتهم فتمثل أمام المطلع على هذا 
المنشور الحقيقة كما هى » ٠‏ 


ولقد كان اضراب عمال السجاير أول اشارة للعودة الى أسلوب 
العمل الجماعى المنظم الذى حظرت ظروف القهر الاستعمارى والعسكرى 
استخدامه » فلم تلبث الحركة أن اهتدت الى عمال الترام » وعمال السكك 
الحديدية وعمال المياه وعمال المطابع والمحلات التجارية فى القاهرة 
والاسكندرية ٠‏ وبلغت الحركة ذروتها فى الشهور المبكرة من عام ١514‏ 
قبيل الانفجار الثورى فى مارس عام 5 + ولم تكن حركة تجديد 
العمل الجماعى قاصرة فى أهدافها على تحسين شروط العمل » وائما 
اتجهت فى الوقت ذائه ل بوضوح أكثر ‏ نحو هدف احياء التنظيم 
الثقامى وتجديد نشاطه مع التطلع للحصول على الاعتراف القانونى 
بالوجود الفقابى ٠‏ ويذلك يمكننا أن نميز فى هذه الحركة اتجاهين بارزين: 
اتهاه نهو انشياء النقابات المفردة والآخر نحو احياء نقابة الصنائع 
اليدوية التى تحملت أكبر الخسائر بسبب الحرب » وكان ارتباطها بالحزب 
الوطنى من العوامل امشسددة لتعريضها لقسط أكبر من طعْيان سلطات 


الاحتلال ٠‏ ثم أثاحت ظروف الانفجار الثورى (1515) الفرصة للطبقة 
العمالية للقيام بالمزيد من النشاط فى الحركة العمالية ٠‏ وفى أحضان هذا 
المد الثورى تم تأليف عدد كمبير من النقابات يقدرها لاكير فى كتابه 
« الشيوعية والقومية فى الشرق الأوسط » استناد! الى الاحصاءات 
الرسمية ‏ فى الفئرة ما بين عامى 1514 و1؟9١‏ بنهحو 88 نقابة فى 
القاهرة وم” فى الاسكندرية و16 فى منطقة القتال ٠‏ 


ولقد دلت هذه الأحداث والتيارات يما شملته من بعث العمل 
الجماعى من أجل تحسين شروط العول وتجديد التنظيم النقابى على 
مدى عمق الطاقات المكموتة ف صميم الطبقة العاملة المصرية وقدرتها 
على المبادرة الى الحركة والنضال فور انتهاء الحرب ٠‏ ولكن الطبقة 
العاملة فى هذه الفترة كانت لابزال يشغل كاهلها الكثير من آثار التهر 
التى تعرضت له طوال سئوات الحرب ٠‏ ولهذا فقد جاءت مطاليها ‏ فى 
الأغلب والأعم ‏ مطالب مباشرة لا تكاد ترقى عن الأمل فى تحسين 
متواضع وعاجل فى الأجور + وخلت المطالب الجديدة من اللمحات الرائعة 
التى طالما ظهرت فى اخرابات ما قبل الحرب مثل مطلب التعويض عن 
اصامة العمل ومكافأة نهاية الخدمة واللجان المشتركة لتسوية الشكاوى 
والاعتراف بالوجود النقابى + ولقد كانت الطبقة العاملة بحاجة الى 
قيادة واعية ‏ وربما قيادة موحدة أيضا ‏ لتبداً السير بها لا من حيث 
تركتها سياسة القهر الاستعمارى خلال الحرب »؛ وانما من المواقع 
المتقدمة التى وصلت اليها عام 151١‏ أو بعد ذلك بقليل ٠‏ 

وجملة القول أن الطبقة العاملة المصرية كانت بحاجة الى صيافة 
مطالبها الأساسية الشاملة بدلا من الجرى وراء مطالب جزثية مباشرة 
هنا وهناك ٠‏ ولا نحسب أن القيادات الأجنبية التى عاودت نشاطها 
النقابى معد .الحرب » كانت جديرة بتحمل هذه المسكولية فقد اتجهت هذه 


ا 


القيادات نحو التجمع ف مواقم معبئة 4 وو معلتها مومة الحصول العاحل 
على كانس مقافاة يقن القدعين القتامل اق المطالف اللاسفة الطيفة 
العاملة ٠‏ ولا غرو فقد كان التكئل العنصرى أو القومى غائيا م يحكم 
حركتهم وبعجز عن الذظر عدر حدوده ؛ مهناك مطالف للعمال الأرمن 6 
وأخرى تلعمال الانطاليين وذالثة للعمال البونائيين وهكذا ٠‏ ولهذا كان 
فى الفاملين 


من المحتم أن تقع المسئولية على عاتق رجال الحزب الوط 
فى نقابة الصنائع اليدوية ٠‏ وكان يؤهلهم لحمل هذه المسئولية ما عرف 
عنهم من حماس وطنى »؛ فضلا عن نطرتهوم الشاملة الى التنظيم النقابى 
والمشكلات العمالية » وكما تصدى قادة نقابة الصنائع اليدوية فى 
الاسكندرية لاتجاهات النقابة المنفردة » فانهم تصدوا أيضا لصيانة 
المطالب الأساسية الشاملة للطيقة العاملة ٠‏ وأسفرت جهودهم عن ميلاد 
وثيقة تاريخية على جانب كبير من الأهمية نشروها بعنوان « مشروع 
قانون لحماية العمال » ( ؟ مارس ١١١5‏ ) » والبلاد على مشارف 
الانفجار الثورى90© ٠‏ 


اذن دخل العمال الممريون أحداث ثورة 1و١‏ حاملين مهم 
مطالبهم الأساسية وقضاياهم القديمة والجديدة كما صورتها هذه الوثيقة 
التاريخية واندفعوا المشاركة فى الذورة لا باعتبارها عملا وطنيا وثوردا 
محسب 6 ولكن لذئها أطلقت لهم فرص العمل الجماعى من عفالها وجعلت 
من سلاج الأحزاب الذى كان سلاحا نقابيا ‏ أداة من أآدوات العمل 
الأثورى الوطنى «٠‏ وأقد أحيث أحداث ثورة 16 ةا ف كفو س العمال 
ذكريات النضال القديم من خلال أضرادات الترام والسكك الجديدية 2 
سئو اك ما قمل الحرب ٠.‏ كما أحيت بالنسية للعمال العائدين من فرقة 


00 


)١(‏ قامت ثورة 1519 يوم 8 مارس أى بعد نشر الوثيقة بنحو أسبوع. 


حب را مامت 


ال تامو بت رون "لوقي لانخ اله الال سا2 
وفلسطين وغاليبولى وفرئسا والعراق 4 وحذزت فيهم الرغبة للخلاص 
من تامعة الاستعمار ٠‏ ودخل المعمال ميد ان الثنورة وهم مؤمئنون أن 
انتصار العمل الوطنى ونيل الاستقلال كفيل بتحقيق مطالبهم وحل 
لمايامع © ريييةا تدرا مقر الفيمون. الاجتمافن خلى ار انرو 
!ها ٠‏ ولكن لم تخرج الطبقة العامة على الاطلاق بمكاسب من هده 
الفور اع جبرعا واد رفك توركو دنه العرنة كن كوا 6ت الخرك1 


العمالية ٠‏ 
المثقفون ( أو الانتلجنتسيا ) : 


لدور الطبقة المثقفة فى الثورة + والطبقة المثقفة الثورية التى نشير البها 
هزا والئى هيات عباء ثورة بهابها كافك دن أبناء الطيقة المتوسطة هن 
أهالى المدن والقرى بصفة أساسية ؛ آما متقفو طبقة كبار ملاك الأراضى 
التمهيد للثورة بنشر الأفكار الأيبرالية » اذ بعد تطور الأحداث فى مارس 
6 »؛ وظهور اتجاهات اجتماعية الى جانب الاتجاهات السياسية » 
و« المطالية بالقوت الي جاذب المطالية بالاستقلال » » خشى هؤلاء 
أستد اد الجانب الاجتماعى 2 الذورة ه وهو موكف يندذق عن موقف 
طبقتهم العليا ومن الرغبة فى المحافظة على مصالحها ٠‏ وتوقفوا عن 
مسايرة الركب الثورى 4 وعملوا على الالنقاء مع الانجليز عدد منتاصف 
الطريق ٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ يصعب القول بوجود مثقفين وقتذاك 
بنتمون الى الطيقة الدنيا 5 العمال والفلاحين ب وان وجد ددن مثذفى 
تلك الفترة من تدذى قضانيا هذه الطبقة + فقد كان العمال والفلاحون 
أعجز ماديا عن تعليم أبنائهم نظرا للظروف التاريخية التى مرت بسياسة 


ادا ال 


التعليم فى مصر » وخاصة منذ الاحتلال الانجليزى للبلاد فى عام 21445 
الذى عمل على محارية التعليم ماغلاق المدارس وانقاص ميز انية التعليم» 
مع تحديد مهمة التعليم بتخريج الموظفين فقط » وهى السياسة التى 
ارتيطت باسم «دنلوب» المستشار الانجليزى لوزارة المعارف + واذا 
قيل أن بعض أبناء القرى قد تمكنوا من التسرب الى دور العلم فى تلك 
الفترة » فانه يمكن الرد أن هؤلاء كانوا يفدون اننا ال الأزهر 
ومعاهده لرخص التعليم به » وحتى هؤلاء فكانوا من أبناء الطبقة 
المتوسطة فى الريف الذين يتمكنون من الاستغناء ماديا عن أبنائهم فى 
فلاحة الأرض الى جوارهم ٠‏ وهكذا اذا سلمنا بآن المثقفين الذين حملوا 
عبء ثورة 191 كانوا أساسا من أبناء الطبقة المتوسطة فى المدن والريف 
فيجدر الالمام سريعا بطبيعة تكوين هؤلاء المثقفين وظروف نشأتهم وذذك 
لابراز حقيقة المسيرة التى اختطوها لأنفسهم أثناء الثورة وما بعدها ٠‏ 


لقد كان لميل محمد على الى الاقتياس من الغرب عند تأسيس دولته 
الجديدة أثره ف وضع البيذور الأولى افثات ااثقفين » وذلك نتيجة اقامة 
المدارس على الأساس الغربى وارساله البءثات الى أوروبا + ولكن نهعى 
الاتجاه العلمائى على حساب التعليم الديئى » نتيجة عدم اهتمام الدولة 
وقتذاك بتطوير الأزهر » ولوقرف بعض رجالات الأزهر موقف الجمود 
أمام التيارات الغربية الحديثة التى غزت البلاد » وأخيرا لاعتماد أجهزة 
الدولة التى كانت فى اقساع مطرد على خريجى المدارس الأميرية الحديثة 
مما كان يفتتم مجال التوظف أمام هؤلاء الخريجين + وربما أدى فتح 
هذه المدارس الى خلق « ثنائية فكرية » بين مدرسة الأزهر والمدرسة 
الجديدة ف التعليم ؛ ولكن استطاعت الطبقة الحديدة أن تنتزع القيادة 
ا لا 


الاجتماعى فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » وف 
تحرير المرأة والحياة النيابية ٠‏ 


ولم يكن نمو الثقفين أمرا عدديا وعلميا فحسب ؛ بل أنهم اكتسيوا 
شحنة ثورية كبيرة خلال النضال السياسى والاقتصادى الطويل الذى 
مروا به حتى اند لاع ثورة 1١919‏ + فأسرة محمد على وان كانت قد 
استعائت بهذه الطبقة فى ادارة الدوئة » الا أن عناصر الأثراك الشراكسة 
ظللت تحئل المناصب الرئيسية فى أجهزة الدولة من محمد على الى 
اسماعيل » ولهذا نشأت بين طبقة المثقفين المصريين وبين طبقة الأتراك 
والشراكسة » منافسة شديدة كانت فى مقدمة العوامل التى حركت ثورة 
مدا ؟هذا + وفى أوائل عهد الاحتلال البريطانى احتجبت هذه 
الطبقة اجتماعيا وراء ثلاث فئات اسئولت على آأهم المناصب وأعلاها 
نفوذا فى الدولة ؛ وأكيرها أجرا ؛ وهم الأجائب والسوريون ( العناصر 
الشامية ) والانجليز ٠‏ وأما الأجائب » فقد كانوا بحكم تمركز النشاط 
الاقتصادى فى مصر ف يد العناصر الأجنبية » يفضلون عن المصريين فى 
الشركات والمصائع على وجه الخصوص » ويحتلون فيها المناصب العليا 
والوسطى » وبترك للمصريين الفتات ٠‏ وكان هؤلاء الأجانب يجدون 
الحماية الكاملة فى ظل نظام الامتيازات الأجنبية » كما كانوا يجدون 
الاعتراف الكامل بالوضع الذى صار لهم فى مصس من السياسة 
الانجليزية ٠‏ 


وكانت الفكة الثائية التى حجبت الطبقة اللثقفة فى مصر هم 
السوريون ٠‏ وكان السوريون وخاصة المسيحيين » يكونون فى مصر جالية 
على درجة كبيرة من النفوذ » ولم تكن هذه الجالية تستمد أهميئها من 
عدد أعضائها » بل كانت تستمدها من المراكز التى كان يشغلها أفرادها 
فقد كان معظم آفر اد الطبقة العليا من هذه الجالية ومن كبار رجال الطبقة 


د الك 


الوسطى فنها من امو ظفين . وكان السوردون كد بدأوا يحتلون الوضع 
الذى صار لهم ف صر عندما ددا أسماعيل ف صسخم الادارة المصرمة 
بالصيغة الأورودية » فقد أخذ الطلب يزداد على الموظفين الذين بعرفون 
اللعتين العربية والفرنسية » ويملكون القدرة على استيعاب طريقة 
الادارة الأوروبية وتمثيلها ىف مصر ٠‏ ولما عجز عدد المصريين ااثقفين 
ثقافة أوروبية عن سد الحاجة » التجاً الى السوريين » الذين سرعان 
التلاؤم مع الديئة 2 المجتمعات التى هى خابط من كل الأجناس 0 وعندما 
المصريين من المسلمين بحجة أنهم لا فائدة منهم فى ذلك الوقت ؛ ورأوا 
أن الأقياط لا بفضلون المسلمين اللا ف القليل 6 ومن ثم فلم دسق أمامهم 
سوى السوريين ٠‏ 


وكانت الفئّة الثالثة التى حجبت الطبقة المثقفة فى مصر عن الأمراكز 
والمناصب هم الانجليز أنفسهم ٠‏ وكانت السياسة الانجليزية فى أوائل 
عهد الاحثلال قد قامت على استخدام عدد معين من اأموظفين اأنتقين 
ليشيروا ويساعدوا » وخصوصا ف دوائر الالية والرى ٠‏ ثم أضيف 
اليهم مسةتشار قضائى ومستث.ار للمعارف وبعدها مستشار للداخلية 
وجماعة هن اأمفتشين للأقاليم ٠‏ على أنه باستمرار الادتلال . وزيادة 
أيرادات مصر »؛ اتسع نطاق الوظائف فى حكومتها كثيرا ؛ وى نفس الوقت 
لم يكن هذا التوسع أصلحة العنصر المصرى »؛ فقد زاد عدد اموظفين 


)١(‏ انظر محمد محيد حسين ©) الاتحاهات الوطئية 2 الأدب المعاصر ؛ 
ج » ص١‏ ؟؟ الما ٠ ١‏ 


هد 


البريطانيين زيادة مضطردة ؛ وأغفل ١ابدأ‏ القاضى بأن يكون غرض 
الأدارة دريب المصردين واعدادهم لتتدبير شكونهم بأنفسهم 3 لهذا أخذ 
الاستياء ينهو ويزيد » ورأى المصريون الذين طال اختبارهم للوظائف 
ف حكومتهم » واتصفوا بالكفاءة » أنه قد قغفى على ترفيتهم الى أسمى 
المخناصب قَْ حكومتهم 6 سعد النظام القاضى بأن المنصب الذى بتقلده غير 
مصرى لا بتقلده مصرىق اذا خلا » بل يتقلده غير مصرى على الدوام ٠‏ 
وواضح أن الاحتلال اليريطانى كان يعمل عامدا على ابقاء المصريين فى 
حالة من القصور والعجز والاءتماد على الانجليز فى القيام بشئون 
الوظاكف الهامة ٠‏ ذلك أرق اتسساسية التعليم 6 الى كانت تهرى على بد 
الاهثلال ؛ لم يكن من شأنها فى الواقع أن تففى الى تخرييج 5فاءات 
هامة تسد حاجة السلاد > ولكد كان الغرض من ذأك أن بجد الانجليز 
على الدوام الذريعة لشسغل الوظائف العليا بالعناصر الانجليزية ؛ ومن 
ثم يسيطرون ثماما على تسئون البلاد ٠‏ 


وعلى كل حال » فقد كانت فئرة الحرب العالممة الأولى محنئة الطبقة 
الوسطى المثقفة + قفؤى الوقت الذى كانت قطاعات أخرى من الأشعب 
تستفيد من حالة الحرب ى الأثراء ؛ كانث هذه الطبقة تتعانى لأسوأ آثار 
الحرب الاقتصادية ونتاكجها ٠‏ فان ارتفاع لأسعار السلع الاستهلاكية 
ارتفاعا متواليا لم سبق له مثيل وخصوصا أسعار الحبوب الغذائية 
والمنسوجات والوقود ؛ وكذلك ارتفاع أجور المواصلات ؛ لم يصحبه فى 
نفس الوقت ارتفاع مماثل ىف دخل أصحاب المهن والموظفين + ولقد 
عمدت الحكومة الى منح الموظفون علاوة غلاء المعيشة 4؛ ولكنها من ناحية 
أخرى 4 رفعت أجور الفقل بالسكك الحديدية 6 على زيادتها السابقة 
فدلغت الزيادة 0/0 ٠‏ 


على أن انتهاء الحرب المعظمى كان ايذانا بازدياد متاعب هذه الطبقة, 


سند 01155 سم 


ففى المدة ما بين ١١‏ أغسطس. عام 1518 وأول سمتمير عام 1١918‏ » 
تقدم للقومسيون الطبى ف لندن ماثة وثلاثون شابا انجليزيا من راغبى 
التوظف فى مصر » وقد نجح هؤلاء جميعا ؛ ووفد هذا العدد الكبير على 
مصر حتى اضطرت الحكومة الى ايجاد أقسام جديدة فى مصالحها 
لاستيفاكه ٠‏ وقد ندم الأستاذ فكرى أباظة فى ذلك الحين مقالا أبدى 
فيه تخوفه من ازدياد عدد الموظفين الانجليز فقال : « وفد علينا هذين 
اليومين ؛ جيشس حرار من سيان الانجليز 6 زاحمنا حتى 2 أصغر وظاكف 
مصرنا العزيزة وسارت حكرمتنا مع الوافدين على النصف الثانى من 
الميدأ المشهور أحرار فى بلادنا ‏ كرماء لضووفنا فالحقتهم بالوظلائكف 
الفئنية وغير الفنية 4 وترتب على هذا خروج عدد عديد من الموظفين 
المصريين ؛ فالتجتوا للمحاتم طالبين العدل والانصاف » وكان دفاع 
الحكومة » ولايزال » ملخصا فى كلمتين : رفثئاه للاستغناء ») ولو أنصفت 
لقالت رفذئناه للاسقيد ال » ٠‏ 


وهكذا يتضم جليا أن سياسة الانجليز نحو الطبقة الوسطى المثقفة 
لم تدع هذه الطبقة من سيول شوقن الأستمانة ف محارية اللاحتلال 3 
وسنرى كيف أثر هذا على النشء من هذه الطبقة » فيرز عنصر جديد من 
عناصر المقاومة الشعبية 2 صر وهم الطلية 0 ولقد كان لهو لاء تراثهم 
الذورري الأزاخر بالتنخليم والمواقف 6 الذى مكنهم هن تحمل الأعماء النى 
ألقيت على عائقهم من حث الكقدرة على تنظيم أنفسهم علنيا وسريا 6 
وعلى العيل 2 وسط الجماهير»ه ففى عام وءبة! مدأت أول محاولة لتدظيم 
صقوف الطلية والخريجين بانشاء نادى المدارس العليا 6 وبعد هذا 
النادى مسئولا عن المظاهرات الوطنية التى شهدتها مصر حتى قيام 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ وفى ل الخلروف الاستثنائية التى فرضتها 
الحرب 4 وتكسيد الحريات 4 حمل الطلية مسكولية سس الوعى السماسى 
والوطنى سين الأهالى وذذك عن خلال مذاقشساتهم لأوضاع الاحتلال 


015 سم 


هو العامل المساسر لقيام ثورة ١91١9‏ 2 فقد كان الطلية هم الذين أطلقو ا 
الشرارة الأولى لهذه الثورة » وهم الذيق مجروا الثورة عتد ناقى عتاصر 
/ مة وفكاتها ٠‏ ففى اليوم الثالى للقيض عأى د سمل زغلول 4 تظاهر طلبة 
المدارن. العليا وبتعض الماارين الذائوية احكماجا على اعتقال بعد : 
وللمطالمة برفع الحماية ٠‏ وعندما سرق شر هذه المظاهرات » أجمع 
الطاية دون استثناء على التظاهر ثائية كه فخرجحت مظاهر أتهم طوف 
أنحاء الكاهرة ف اليوم الثانى للثورة 6 وهو اليوم الذى بدأ فمه اشثراك 
العمال ف الثورة + وكد نظم الطلية أنفسهم 2 لجان لتنظيم أعمالهم 
وتحركاتهم طوال مدة الثورة » وكانت هذه اللجان تعمل بوحى من 
شعورها الخاص ف المراحل الأولى للثورة » وقبل أن تنضوى تحت لواء 
الوفد ٠‏ ولتوضيح ضخامة حركة الطلبة يمكن القول أن عدد المعتقلين 
منهم فى القاهرة عقب مظاهرة اليوم الأول فقط كانوا ثلاثمائة طالب , 
كذلك بلغ عدد المعتئلين من طلية المعهد الدينى ف الأسكندرية وحدهم 
416 طاليا 0 


ومن الفئات ااثقفة أيضا التى اشتركت فى الثورة أصحاب المهن 
الحرة + وكانت هذه الفكة من أخطر العناصر الثورية ؛ فكانت مكاتب 
المحامين خلايا للثورة تزخر بالحركة والنشاط ٠‏ ولقد كان الأستاذ يوسف 
الجندى الذى أعلن استقلال اقليم «زفتى» آثناء الثورة أحد المحامين 
بهذا الاقليم ٠‏ وقد اشترك المحامون فى الثورة منذ يومها الثالث » فقد 
اجتمعوا يوم ١١‏ مارس وأصدروا قرارا بالاضراب وتأجيل النظر فى 
القضايا ؛ فوافق أغلبي القضاة على التأجيل * وتبعهم المحامون الشرعيون 
فأضربوا فى يوم ١١‏ مارس وطلبوا تأجيل القضايا ٠‏ 


أما بالشسية أوكف الموظفين من الثورة 6 فرغم تآخر قيامهم 


د ن[2 لد 


الاق ابن :با فسنة الباقر بقاعي :أنه قرا الوقعيم :"ا لأقا انعد 
كان لاضرابهم أثر مالغ الخطورة على سلطات الاحتلال لتحكمهم فى أجهزة 
الحكم » ولأن هذا الاضراب كان يعنى انتقال هذه الأجهزة الى أيدى 
القوار: ومن ذاهية أخرى فلم يكن ساخن افر إي | رطفي وس عدي 
مسار كتهم فى الثورة » فقد سارع بعضهم الى تحرير العرائذ.ن وجمع 
التوقيعات عليها لرفعها الى السلطان احتجاجا على اعتقال الزعماء ولرفع 
الحماية » كما قام البعض الآخر بالاضراب يوم ١١‏ مارس ٠‏ أما الاضراب 
العام لجميع الموظفين الذى استمر ثلاثة أيام فقد كان فى أول أبريل بعد 
أن تسلموا مرتباتهم ٠‏ وكان موقف الموظفين قد بدأ بتخذ شكلا حاسما 
منذ ه؟ مارس عندما قرروا تأليف اجنة من ا أوخظفين للتعبير عن موقفهم 
أزاء الأحداث وقتذاك ٠‏ وقد أعيد تشكيل هذه اللجنة وزادت دن أهميتها 
وعبلما “حت امتح | لنكولة ان قاط ووازة رودي واقننا الرابمة 
التى تألفت عند الافراج عن سعد وصحبه فى 7 أبريل ٠‏ وقد نكونت هذه 
اللجنة من *" عضوا » وسميت « لجنة مندودى موظفى وزارات |احكرمة 
ومصالحها » ٠‏ وعندما بدأ تعثر الثورة » خرج الوظفون بسرعة » ثم 
تكوله اصيهات» اميق الكرة الى امتجيدانه اانه يطيعون أن “مقاضات 
الوكانة و القرلان: »توم العنسن الأشي ع لفالف هو الطاب 


وعلى أية حال لم تستطع الثورة أن تحقق شيئًا مياشرا للعمال 
والفلاحين » ولكن الأوضاع بعد تصريح فبراير عام 1559 مكنت 
الوزاوات الضرية المتعاقية من تقصين الأذارة المصرية كدريحيا #ولاشيما 
وزارة سعد ى عام 15954 ؛ وكان ذلك لصالح ااثقفين المصريين ٠‏ ثم 
مكنت هذه الأوضاع الحكومات المصرية منذ عام 4 من التوسع فَْ 
التعليم » فزاد عدد الطامة 2 المدارس ف عام ١1‏ الى غخأم آلف ء 
ثم الى ما يقرب من 4+٠‏ ألف فى عام ١#‏ ؛ كما زادت مدزائية التعليم 
بالنسبة الى المدزائية العامة من 4.// فى عام 1١415‏ الى 1./: قبل الحرب 


»سم 


العااية الثائية ٠‏ وكان هذا مكسنا أبيضا للمثقفين المصريين 5 وهكذا كانت 
طمقة المثقفين قُْ طابعة الطيقات الى شرحت بمكاسب واضحة من 


الخور ةبه 


وبرغم تدثر ثورة ١9319‏ واخناقها ذقد تمخضت عن تاك الثورة عدة 


كس هامة نجملها ذيما بلى : 


1 


ذثا 


٠ م أاساطاعت الثورة أن تلخى الحماية البريطانية عام ؟ ؟ب ةا‎ ١ 
حقيقة أن الغاء الحماية لم يؤد الى الاستقلال الذى تطلع اليه المصريون‎ 
ومع هذا فان الغاء الحماية ناح شرصة لل رأسمالية المصرية‎ ٠ »49أ|‎ 
الف لو كنا ان مقا عد الع مان و الول ارزك اتات ته فرهنة المشاركة فى‎ 
٠ بطابع المهادنة أو المساومة‎ 


لاسنا كينا ادق هد ا الهدامن النشين «العسابي للواشيالية الضرية 
الى تأسيس بنك مصر » كمؤسسة لتجمع الرأسمالية الوطنية فى مواجهة 
الاحتكارات الأجنبية » وان كان تطور بعض قطاعات من الرأسمالية 
المصرية فى الفئرة ما بين الحربين العالميتين » سينتهى الى ظهور 
الرأسمالية الاحتكارية المصرية » الأمر الذى سيخرج الرأسمالية المصرية 
بصفة عامة خارج معسكر الثورة الوطنية الديموقراطية ٠‏ 

م« ب كان اشستراك المرأة لى ثورة ١91١9‏ علامة حاسمة فى حركة 
تحرير اأرأة المصرية التى بدأت فى السنوات الأولى من القرن العشرين* 
عبن ان د االلقطور قن الحوكة الفيزاكنة كان عقوا مكتيى هن الفرو اكنة 


لأن الدركة النساقية مدلا من أن تقتطور تطورا ثوردا حدث لها ما حدث 


ا 2 


للحركة العمالية ٠‏ وقد استخدمت الحركة النسائية فى مصر لاخدمة القصر 
والأحزاب الرجعية ٠‏ كذلك عجزت الحركة النساثية المصرية يسبب طبيعة 
العناصر المسيطرة عليها » من أن تتطور تطورا ثوريا نضاليا » فظلت 
تتسم بطابع الانحلال الى حد كبير ؛ والابتعاد عن مجال العمل الوطنى 
السياسى » وحصر نشاطها فى مجال الخدمة الاجتماعية ذات الطابع 
الاحسائى ؛ مما أدى الى تمييع حقيقة التناقضات الرئيسية بين الطبقات 
الشعبية والأرستقراطية المستغلة ٠‏ 


ولكن اذا كان الشعب المصرى قد فسل فى تحقيق ما علقه على ثورة 
ذا من آمال » فان ذلك يرجع الى بعض الأسباب ٠‏ السبب الأول 
كما يقول الميثاق هو « أن القبادات اأثورية أغفلت اغفالا يكاد يكون ثاما 
مطالب التغيير الاجتماعى » ٠‏ فثورة وزوا لم تكن ثورة اشستراكية 
اطلاقا » كما أن طبيعة قيادتها لم نو هلها للقيام بهذا الدور » فهى ثورة 
التحرر الوطنى القائمة على فكرة التحالف بين الطبقات : وهى الرأسمالية 
المصرية والمثقفون والعمال والفلاحون ؛ والتحالف بقيادة الرأسمالية » 
ولقد خرج العمال والفلاحون دون مكاسب عل الأطلاق من هذه الثورة» 
ومن الواضح أن قيادة الثورة كانت حريصة على خروج هذين القطاعين 
من الثورة منذ البداية » حتى لا تكتسب الثورة ذلك الطابع النضالى 
العنيف الذى اتخذته فى مارس » أو حثى لا يكون هناك احتمال تحول 
الثورة كلها من ثورة سياسية فقط الى ثورة سياسية واجتماعية معا ٠‏ 
ولنفد أثر خروج العمال والفلاحين على مسار الثورة كلها ؛ اذ جعل منها 
أو انتهى بها الى حركة سياسية أسلوبها فى تحقيق الاستقلال أسلوب 
المساومة السياسية مع الاحتلال ٠‏ حقيقة أن هذا التحول الجذرى فى 
مجرى الثورة قد بدأ فى عام 4 ؛ ولكن تحول الثورة من ثورة الى 
حركة سياسية مركزة فى المدن أسلوبها مظاهرات الطلبة وتجمعات 
المثقفين هذا كنه لابد أن يحدد بخروج العمال والفلاحين من معسكر 


ااه 


الثورة رغم ارادتهم ٠‏ وقول الميثاق فى هذا الشآن : « أن المحرومين 
كانوا هموقو القورةوضهاياها + لكن القيادات القى تصدط فى مقدمة 
اليك الخورية تيك باج تافقالها الهو اف الأكماغنة من مدركابك 
الانفجار الثورى لم تستطع أن تتبين بوضوح أن الثورة لا تحقق غاياتها 
بالقيمة القعي الآ ]ذا مد ادهافها الى ماسيية لزاه لصاف 
الظاهرة من طلب الاستقلال ووصاأت الى أعماق المشكلة الاقتصادية 
والاجتماعية » ٠‏ 


ومن الأسباب التى آدت الى تحول الكوره ضد الانيليز الى حركه 
سياسية » دستور 1958 وما آدى اليه من نزاع بين الوفد وهو قيادة 
الحركة الوطنية من ناحية وبين السراى هن ناحية أخرى ٠‏ ودون شك 
كان لهذا الصراع دلائته البالغة » لكن الوند لم يرفع آبدا شعار اسقاط 
السراى » فلم يتطور هذا الصراع *طورا ثورما » بل ياقى فى اطار دستور 
١١0‏ ؛ الأمر الذى جعل الحركة الوطنية دائما فى موقف الضعيف العاجز 
عن حسم ذلك التناقض بين الحركة الوطنية والأسرة الحاكمة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى لم يخدم لوقف الدولى الحركة الوطنية فى 
الاستعمارية كانت فى عنفوان قوتها ٠‏ حقيقة لقد أدت ثورة أكتوبر وا 
للحزقافة الوطسة ف الباقة الاونة ونه وكل كركها :والصيه .واتراق.> 
ولكنه بسب معده عن مصر من ناحية ومشساكله الداخلية هن ناحية أخرى) 
لم دتمكن من تقديم أبة مساعدة للحركة الوطئية المصرفة + وحنتى اذا كان 
فى امكانه ذلك ؛ فذمن المشكوك فيه تماما أن قيادة ثورة 1514 كانت على 
أستعداد لتشل هذه المساعدة ٠‏ قالوقد شلال عام 38 كأن دركز ف 


عرد 1ت 


اعتماده دوليا على الولامات المتحدة الأمريكية وحدها +٠‏ ومن هنا جاء 
نشاط الوفد تدى الدواكر الأمريكية الرسمية وغير الرسمية + فلما فشلت 
هذه اللحاولات واعترفت الولايات المتحدة بالحماية البريطائية على مصرء 
كان سعى الوفد الى حل القضية المصرية فى اطار التفاهم المباشر والضيق 
مع انجلترا وحدها وذلك هو الخط السياسى الذى ظل الوفد يتبعه حتى 
وقع معاهدة سنئة و١‏ 1 


وعلى ذلك يجب أن نعتير معاهدة ١١5‏ النتاج الطبيعى للخط الذى 
شضاءت ثورة ١919‏ أن تسير عأبه بالحاح ٠‏ وكان توقيع معاهدة جروا 
من العوامل التى أضعفت الوفد » فيداً نفوذه فى السيطرة على الحركة 
الوظلية يتدهون + ولا كان لزنه يمثل: بلكل كيبي اكقاها الببر اليا 
بورجوازيا ؛ فان معاهدة ١95‏ وتدهور نفوذ الوفد سيؤدى الى ثيارات 
سياسية فى أقصى اليمين ذات الاتجاه الفاشستى مؤيدة من ال رأسمالية 
الاحتكارية وتثيارات سياسية فى أقصى السار ممثلة فى نشاط جماعات 
ماركسية متخبطة ٠‏ ومنذ الحرب العالمية الثانية والحركة الوطنية المصرية 
عبارة عن محصلة التفاعل أو التناقض بين هذه الاتجاهات الثلاث 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية : التيار الليبرالى البورجوازى 
التعليدى ممكلا ق الوفد ق الوسط 4 وثمار فاشسئى دينى ممثلا فى حركة 
الاخوان فى اليمين » وتبار يسارى فى أقصى اليسار ممثلا فى جماعات 
ماركسية ٠‏ 


ضيب ها الا تيسن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


المراجع والمصادر 
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بطع 
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: 06 2ع تزه جرقع0101» لنقتتع ممع 0 اسمعددع اجرد8 
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.1849-53 5701-15 ب 


ااا 5 


عدم .2 
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1 ,لك 


.ل)) 18ناقطه) ع0 عتاتوتكتامع ‏ ععطهمةمطمجزوع"م00) :عأورووظ (ه 
4-8 قعطده1 :2 


-303 قعمره1  :‏ 201110116 عمطه0طمتزقع00 :6 باتكل" 


:1ع صتحطهن اء عتنأه 1 متهم معطهونممرزمو سرهم (ط 
.(1888-1859) 25-85 وعلطه1 :متسلموعدم1ام 


(1888-1566) 27-30 وعمطه"1 :0916 ميل 


0551 سد 


وو تاصق 3 مسو 3 م8 
ل أسممم (1010.1) هلأقجصطة 8‏ 165ان 1 أفساماجر1 8اأطعسنوهدآ1 
(1871-1900) عتعةة 


5 30 : معتوطاء10 62191237 مطختارم2 عل اوقصطة 8 


خ ,م80 11016 غقطة ننقه11 عط كذ تإعقصدم1ج101 ,.ن) .ل ,ا لاعضلالط . 


راك .]1 ملأانمةسسسظ ,3 .اول ,1533-1914 :76000 القاطع متبه ه00 

1260. 

ااا 0 عننا12026113 قطقط :51 06 التتاععع5 ,تدلو ,مستتمطج]]1 

- - ل لال رعننترع0'18 هتثاناعفطظ عبات 5ع 78118 عتتاح مقهقع20016 

4 ,0513 عمآ (.0.ل 1904 2 - .ل.ل 1597) 11 1322 

: مدع و12 7ه ا تاعططة تاطوط 

771 63103 أسستتتنتعنن0ب) متتمعتانه ذه ,.نادومع1 :771 (5390) ,1832 (0 
110 

0 قللة باونزولا مه امورفط سعد (277) ,1840 (ط 

مققة تناد نهعم ,قتلوتى لاحطامتئةنطة121 08 عاناللاقطط لوترمط 

بلاملسسمط ,19 .نال رستعوروط مصماشعستامقظ .1914-1951 :اورز تروط 

1002 


محدة نت 


دا 
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الكنب العربيسة 


أحمد أحمد الحته » تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن 
التاسع عش » الاسكندرية كوا ٠‏ 
أحمد أمين ؛ زعماء الاصلاح فى العصر الحديث » القاهرة » 
4و ٠+‏ 
أحمد بن زئيل الرمال » تاريخ السلطان سليم خان بن السلطان 
بايزيد خان مع قائصوه الغورى سلطان مصر وأعمالها » القاهرة؛ 
امام ٠+١‏ 
آ أحمد الدمرداقى » كثاب الدرة المصائة فى أخبار الكنانة فى أخبار 
ما وقع بمصر فى دولة المماليك من السناجق والكشاف والسبعة 
أوجاقات والدولة وعوايدهم والياشا ٠‏ 
مخطوط من جزئين بالمتحف البريطائى بلندن * 
.110-73-4 .148 .لتتناع 1/118 طاسمتطاظ 
ا اء به كلوت » لمحة عامة الى مصر ؛ جزءان » ترجمة محمد 
مسعود ؛ القاهرة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
أحمد رشاد ؛ مصطفى كامل ‏ حيائه وكفاحه ؛ القاهرة » 4هواء 
أحمد عبد الرحيم مصطفى : أفكار جمال الدين الأفغائى 
السياسية » المجلة التاريخية المصرية ؛ القاهرة » ٠ ١١+‏ 
أحمد عبد الرحيم مصطفى : مصر والمسآلة المصرية من ١05‏ 
الى عهداء القاهرة و حدوا ٠‏ 


حم 861 “رمت 


4ه - أحمد عبد الرحيم مصطفى : علاقات مصر بتركيا فى عهد الخديو 
اسماعيك ( جما كبلها  )‏ القاهرة ؛ 951ل ٠‏ 

٠‏ ل أحمد عبد الرحيم مصطفى : تاريخ مصر السياسى من الاحتلال 
الى المعاهدة » القاهرة )» 517ةا ٠‏ 

١‏ - أحمد عرابى : مذكرات عرابى « كشف الستار عن سر الأسرار فى 
اليفية العرية شوو والقورة: الحرا بك 46 الهرة النانى 
القاهرة » 1١585‏ * 

أحمد عزت عبد الكريم » تاربخ التعليم فى عصر محمد على » 
القاهرة ) ٠ ١54‏ 

1١‏ ب أحمد عزت عبد الكريم : تاريخ مصر من الحملة الفرنسية الى 
نهاية عصر اسماعيل ( 11/44 1800 ) ؛ فى كتاب المجمل فى 
التاريخ المصرى » نشر حسن ابراهيم حسن » القاهرة » +١94‏ 

4 أحمد عزت عبد الكريم » حركة التحول فى بناء المجتمع القاهرى 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر فى : مجلة المجلة ؛ العدد 
١‏ ؛ القاهرة ( مايو ٠ ) ١555‏ 

٠ ١9٠+ أحمد فتحى زغلول : المحاماة » القاهرة ؛‎ - ١٠١ 

5 أحمد الفلكشندى © صبح الأعشى فى صناعة الانشا ؛ ج18 > 
القاهرة , بسجداه/ هدام ٠‏ 

ل أحمد لطفى السيد : صفحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلالية 
فى مصر ؛ القاهرة ؛ ٠ ١945‏ 

م1 أحمد أطفى السيد : قصية حباتى » العدد 1١‏ من كتاب الهلال» 
القاهرة » وا +٠‏ 


جع يوقت 


ب ١‏ عت أدرية رسكم : الأصول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على 
مانا » ه مجلدات » منشورات الجامعة الأمريكية » بيروت 6 
ملي[ لذ سمو 

٠؟-‏ أسد رسكم : بشير بين السلطان والعزيز » القسم الأول » الطبعة 
الثانية » ديروت ؛ ةا 0 

١؟ ‏ أمين عز الدين : تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشأتها حنى 
سنة ١915.‏ ؛ القاهرة » /51وا ٠‏ 


م أنيدق صايخ : الفكرة العرسة فى مصر ؛ بيروت 2 98هو١!ا ٠‏ 


القاهرة , موا ٠‏ 


54 بولس قرالى : السوريون فى مصر ؛ الجزء الأول » مصر » 19554 + 

0 ب تيودور روثستين : تاربخ المسألة المصرية من 1400 الى 151١‏ » 
ترجمة عبد الحميد العبادى ومحمد بدران » القاهرة ,» ك*ْوا ٠‏ 

6 ب جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة ف عهد الحملة الفرنسية » 
الكاهرة ) ٠ه5! +٠‏ 

7 جمال الدين الشيال : التاريخ والمؤرخون فى مصر ف القرن 
التاسع عشي » القاهرة ) 4هة! ٠‏ 

م؟ ‏ جمأل الدين الشيال : رفاعة رامع الطهطاوى ١4/8  !2٠١‏ 4 
سلسلة نوابم الفكر العربى رقم 4؟» القاهرة ٠‏ 4ه9! ٠‏ 

ه» - جمالك الدين الشيال : محاضرات فى الحركات الاصلاحية ومراكز 
الثقافة فى الشرق الاسلامى الحديث » السلسلة الثانية » معهد 
الدر اسات العردبة العالمية » القاهرة ) هوا ٠‏ 


201/8 سس 


مات جورج جندى وجاك تاجر : اسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية: 
القاهرة ؛ ب#وا ٠‏ 

١‏ ساجء كريستوفر هيرولد : بونابرت فى مصر » ترجمة فؤاد 

#م ب حافظ أبر أهيم : ديوان حافظ أبرأهيم » الجزء الثانى © اأطمعة 
الثائية » القاهرة » مس١‏ هل يمه ام 0 

جم حسن عثمان : تاريخ مصر ف العهد العثمائنى ( ١5١07‏ ايها 1 
فى ؛ كتاب المجمل فى التاريخ المصرى » نشر حسن ابراهيم حسن» 
القاهرة ؛ ؟94١1‏ 5 

#4 ل حسن عثمان : ونهج البحث التاريخى ؛ القاهرة » ه95١ ٠‏ 

هم حسين فوزى التجار : لطفى السيد والشخصية المصرية ؛ 
القاهرة » *5وا ٠‏ 

8" س حسين فوزى الثهار : أحمد لطفى السيد أستاذ الجيل ؛ سلسلة 
أعلام .العرب رقم 4" » القاهرة » ١456‏ : 
-ظ حسين فوزى النجار : على ميارك - أبو التعليم » سلسلة أعلام 

العرب رقم 7١‏ » القاهرة ؛ 1و١ ٠‏ 
جارنسا سس الكتساير مؤئس 0 الشرق الاسلامى ف العصر الحديث 4 القاهرة 4 
لمعا ٠‏ 
الجامعة اللئائية سم الدراسات التاريخية/ ١٠7‏ 4 القسم 
الثانى لقي :وتعليق: اميد رسكم وفؤاد اليستائى » ديروت » 
كول + 
٠؛ ‏ خليل صبحى » تاريخ الحياة النيابية فى مصر » الجزءٍ السادس » 


سس 051 لس 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


؟ه ‏ عيد الرحمن الجبرتى : مظهر التقديس بزوال دولة الفرئسيس» 
نشر أحمد زكى عطيه و آخرين ٠‏ 

ب عبد /الرحمن الجبرتى : مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس ‏ 
يوميات الجبرتى ؛ جزءان » نشر محمد عطا » القاهرة 84ه19 ٠‏ 

64 س عيد الرحهمن الرافعى : عصر محمد على ؛ القاهرة » ٠#و! ٠‏ 

هه - عبد الرحمن الرافعى : عصر اسماعيل » جزءان » القاهرة » 44١ء‏ 

فد ع رمه الرافعى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم 
فى مصر » جزءان ؛ القاهرة  ١444‏ , موهؤ ٠‏ 

لاه ل عبد الرحمن الرافعى : الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » 
القاهرة » غ١ ٠‏ 

4ه عبد الرهمن الرافعى : مصطفى كامل ماعث الحركة الوطنية » 
القاهرة » ٠ ١50٠‏ 

9ه ل عبد الرحمن الرافعى : مقدمات ثورة 5 دوليو سنة ١569‏ ,2 
الكاهرة ؛ /اه6ةا ٠‏ 

* ل عبد الرحمن الرافعى : ثورة ٠‏ يوليو سنة ١١09‏ : تاريفنا 
القومى فى سبع سنوات ؟هوط - وهدؤ! ؛ القاهرة : وهو! ٠‏ 

5١‏ - عبد الرحمن الرافعى : محمد فريد » رمز الاخلاص والتضحية 
( تاريخ مصر القومى من سنة ١.٠4‏ الى سنة ١9١9‏ ) » القاهرة) 
ككوا + 

؟5 - عبد الرحمن الرافعى : ثورة ١5١4‏ »2 جزءان » القاهرة » 54وزهء 


8 س عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف المصرى فى القرن الثامن عشرء 
الطبعة الخائنية » القاهرة » ةا ٠‏ 


525 


8" سس عبد العزيز الرفاعى : الكفاح الشعبى 2 مصر الحديثة » القاهرة » 
هك عيد العزيز رفاعى : ثورة مصر سنة 19194 »6 دراسة تاريخية 
تحليلية ١516‏ - 1158 » القاهرة ؛ ذا ٠‏ 

5ه عبد العزيز الشناوى : السخرة فى حفر قناة السويس » 
الاسكندرية )» 4هوا 0 

7ه ب عبد العزيز الشناوى : عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية » سلسلة 
أعلام العرب رقم 5107 » القاهرة ٠ ١5510,‏ 

اي" ب عيك العظيم محمد رمضان , تطور الحركة الوطئية ف مصر من 
سنة ١914‏ الى سنة ١١95‏ ؛ القاهرة » كوا ٠‏ 

58 سد عمد الكريم رافق ؛ ملاد الشام ومصر من الفتتح العثمانى الى 
حملة نابليون بونائرت ( ١6١15‏ - 4لا ) » دمشق » 55و19 ٠‏ 

«لا ‏ عبد اللطيف حمزه : قصة الصحافة العربية فى مصر »ء بغداد » 
باكذا ٠‏ 

١س‏ على الحديدى : عبد الله النديم خطيب الوطنية » سلسلة أعلام 
العرب رقم 4 ؛ القاهرة ؛ ٠ ١555‏ 

؟/ س على ميارك : الخطط الثوفيقية الجديدة لمر القاهرة ومدنها 
وبلادها القديمة الشهيرة ؛ ١؟‏ جزءا ؛ القاهرة هء١١‏ وس اه/ 
اذا حخذام ٠‏ 

الا عب عيسى أسكندر المعاوف : تواريخ الامبراطور نايليون بوئايرت 
باللغة العرسية ولأسيما تاريخ نقولا الثرك اللبنائى منها » مجلة 
المشرق ؛ و59/ ٠ ١*١‏ 

4 س عيسى أسكندر المعلوف ؛ تاريخ الأمير فخر الدين المعنى الثانى » 
ديروت )ككةإا + 


5-58 


ها فتحى رضوان :.كفاحنا الوطنى فى نصف قرن » القاهرة ) 49واء 

ا فكرى أباظة : الضاحك الماكى » القاهرة » ٠ ١8048‏ 

ب # الفيروز ابادى ( مجد الدين ) : القاموس المحيط ؛ الطبعة الخامسة 
شركة فن الطباعة ؛ القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

فيليب جلاد : قاموس الادارة والقضاء» ستة أجزاءء الاسكندرية» 

دبا قائون نامة مصر : ترجمه وقدم له وعلق عليه دكتور أحمد فؤاد 
متولى » القاهرة 194 ٠+‏ 

46 قسطنطين الباشا : محاضرة فى تاريخ طائفة الروم الكاثوليك 
ف مصر ؛ حريصا ؛ ٠ 197٠+‏ 

4١‏ - لويس عوض : تاريخ الفكر المصرى الحديث » جزءان » القاهرة» 
٠ 954‏ 

6 ب محمد بن أحمد بن اياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ) 
الجزء الرابع والجزء الخامس »© تحقيق ونشر الدكور محمد 
مصطفى » القاهرة » ٠ ١95+‏ 

مم مس محمد أئيس © العالم العربى الحديث » كتاب المجتمع العربى » 
مكتمة الأنجلو » القاهرة ؛ +5ة1 ٠‏ 

64 - محمد أئيس .: مدرسة التاريخ المصرى ق العصر العثمانى » معهد 
الدراسات العرمية العالية » القاهرة » 1955 + 


4 محمد آئيس : صفحات مطوية من تاريم اللزعيم مصطفى كامل » 
القاهرة » ؟5ةا ٠‏ 


4 - محمد أئيس : « حقائق جديدة عن عبد الرحمن الجبرتى كمدة 
من وثائق امحكمة الشرعية » »؛ المهلة التاريخية » ؟5وا ٠‏ 


فنك 50015157 علي 


/4 - محمد أنيس والسيد رجب حراز : كورة ؟ يوليو 155٠‏ وأصولهاء 

حم محمد توفيق اليكرى : بيت الصددق » مصرع «جخاه ٠‏ 

4 محمد جمال الدين المسدى : دنشواى » مطبوعات مركز وثائق 
وتاريخ مصر المعاصر » القاهرة ؛ 15/4 ٠‏ 

.4 ل محمد حسين هيكل : مذكرات ف السياسة المصرية » جزءان » 
القاهرة » ذهة! ‏ «اه؟! ٠‏ 

5ه س محدد رشيد رضا : تاريخ الأستاد الأمام الشيخ محمد عبده » 
أجزاء » القاهرة ؛ /اه9ة! +٠‏ 

؟.ة س محمد رفعت رمضان : على بك الكبير » القاهرة ؛ ٠ 1١96+‏ 

سه محمد شفيق غربال : الجنرال يعقوب والفارس لاسكاريس 
ومشروع استقلال مصر فى سنة 186١‏ » القاهرة , ٠ ١١+‏ 

4 مس محمد شفيق غريال : مصر عند مفثرق الطرق » 4ول/اا س 142٠١‏ 6 
رسالة حسين أفندى الروزنامجى ( المقالة الأولى ) » مجلة كلية 
الآداب » القاهرة »؛ المجلد الرايع » الجزء الأول ؛ مايو وا ٠‏ 

همه محمد شفيق غريبال : تاريخ المفاوضات المصرية - المريطائية » 
عحدا ‏ كموال ء القاهرة » ؟ه66١1 ٠‏ 

5ه س محمد بن عبد المعطى بن أبى الفتح أحمد بن عبد الغنى بن على 
الانتداقى »ع لطائف أخبار الأول هيمن اتصرف فى مصر من اراب 
الدول » القاهرة » 189/11١‏ - 14894 + 

لاية ‏ محمد فريد أبو حديد : السيد عمر مكرم » القاهرة ؛ ٠ ١544‏ 

مه - محمد فؤاد شكرى : عبد الله جاك ميئو وخروج الفرنسيين من 
مصر »؛ القاهرة » ١565‏ ء 


6 الرن 2 


محمد فؤّاد شكرى : مصر والسودان س تاريخ وحدة وادى النيل 
السياسية فى القرن التاسع عشر 1١85+‏ 1894 » القاهرة » 
/لاةة!ا + 


 ١18+١ محمد فؤٌاد شكرى : مصر ف مطلع القرن التاسع عشر‎ ١ 
٠ ١5ه4‎ 6 الحاء " أجزاء » القاهرة‎ 
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